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بسم الله الرحمن الرحيم 
ملخص الرسالة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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أما بعد 
فهذه رسالة بعنوان (المسائل العقدية المستنبطة من غزوة حنين وحصار الطائف) 
مقدمة إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود لنيل درجة 
الماجستير من الباحث: عبد الله حسن إبراهيم مزهري. 
تعرض هذه الرسالة جملة من قضايا العقيدة من واقع تطبيقي يظهر التصور الصحيح 
لمسائل العقيدة وفق المنهج الذي رسمه النبي 1» يسعى الباحث لدراستها من خلال 
غزوة حنين وحصار الطائف» وذلك للاستفادة المثلى منها في واقع الحياة وإدراكها 
بصورة صحيحة:؛ وفقا لما كان عليه رسول هذه الأمة | وصحابته الكرام. 
الآي: 
- المقدمة: وتحتوي على أهمية الموضوع وسبب اختياره وخطة الرسالة. 
التمهيد: وفيه: 
أهمية السيرة النبوية في دراسة العقيدة. 
عرض وتعريف موجز بغزوة حنين وحصار الطائف. 


- الفصل الأول المسائل العقدية المتعلقة بالتوحيد الواردة في الغزوة والحصار. 


- الفصل الثائئ: المسائل العقدية المتعلقة بالشرك والوسائل المفضية إليه الواردة 
في الغزوة والحصار. 

- الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالملائكة الواردة في الغزوة والحصار. 

- الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالنبوة الواردة في الغزوة والحصار. 

- الفصل الخامس: المسائل العقدية المتعلقة بأحوال اليوم الآخر الواردة في 
الغزوة والحصار. 

- الفصل السادس: المسائل العقدية المتعلقة .مراتب القدر الواردة في الغزوة 
واتلضان: 

- الفصل السابع؛ المسائل العقدية المتعلقة بالصحابة الواردة في الغزوة والحصار. 

- الفصل الثامن: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة الواردة في الغزوة والحصار. 

- الفصل التاسع: المسائل العقدية المتعلقة بالتعامل مع الكفار والمنافقين الواردة 
في الغزوة والحصار. 

أما الخاتمة فقد انتهى منها الباحث إلى نتائج» من أهمها ما يلى: 

- أن دراسة السيرة وتعلمها وتعليمها من أهم العلوم الي تربط الأمة بعقيدقاء 
لا سيما في وقت طغت عليه متطلبات الحياة وتَبِعَاقَا. 

- أن دعوة النبي ] قائمة على الإخلاص لله سبحانه وتعالى» والحرص على 
هداية الناس للاسلام, لإنقاذهم ثما هم فيه من الغى والضلال» وذلك 
باستخدام شن الوسائل والأساليب المادية والمعنوية الى ترغبهم في الدحول 


العالمين. 
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إن الحمد لله نمحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يل وصفيه من حلقه 
وخليله» بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حي أتاه 
اليقين من ربه. 

أما بعد 

فإن السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم, تمثل المنهج التطبيقي 
السليم لهذا الدين» كما أنها تعد منبعًا صافيًا لمسائل العقيدة وتطبيقاتها العملية الي 
حرص النبي '# على توضيحها وبيانها أكمل بيان لأا أساس الدين وأصوله الى يقوم 
عليها. 

فدراسة مسائل العقيدة من حلال السيرة النبوية تعطي الدارس تصورًا عمليًا 
لمسائل العقيدة» ويحد بين يديه أنموذحًا حيّا للمثل العليا في كل شأن من شؤون الحياة 
لتكون له قدوة حسنة يقتدي بها ويسير عليها في طريقه إلى ربه عز وجحل. 

قال تعالى: الا لََدَكَانَ لَك في وول لَه سو حَسَكَة لمن كان يرجأ الله وايوم ليور 
وكيا |(" 

ولما كان المسلمون في هذه الأونة يواحهون معارك مختلفة مع أعدائهم من الداخل 
والخارج على حدٍ سواءء فقد دعت الحاجة الماسة إلى مزيد من الدراسة للسيرة النبوية 
والعودة إلى حياة الرسول ] وصحبه الكرامء ليأحذوا منها الحلول المناسبة في أمور 
دينهم ودنياهم؛ وتمكنهم من تحقيق النصر على أعدائهم, 


ونظراً الما هذه السيرة النبوية من أهمية» فقد وقع اختياري على غزوة حنين 


.5١ الأحراب:‎ )١( 


- 8 - 


وحصار الطائفء لما اشتملت عليه من دروس عظيمة من حياة ذلك الرعيل الأول 
الذي عاش بين ظهرانيهم النبي 1ء والوحي يتنزل عليه» ولما فيها من أحداث تشكل 
في سلسلة غزوات الرسول ! خطورة بالغة وأهمية قصوى, فقد كان ينتظر نتائجها 
الفريقان: المؤمنون والمشركونء لا سيما بعد فتح مكة وانميار الزعامة الوثنية وسقوطها 
علي يد اليش الإسلامي» فلم تبق في الجزيرة العربية قوة يحسب لها حساب ذات 
شوكة سوى قبائل هوازن» فجاءت هذه الغزوة لتتصدي وتواجه نحديات الوثنية 
وذلك لإعلاء كلمة التوحيدء لتحدث بعد ذلك تغيرًا كبيرًا في معظم القبائل داحل 

الحزيرة العربية. 
وأما الأمة الإسلامية اليوم فإها تمر ممرحلة حطرة» نظرًا لما تعيشه من تنازع 

واضطرابات ف كثير من قضايا العقيدة وأصول الدين من جانب»؛ وما تتعرض له من 

اضطهاد وتشرد من قبل قوى الشر في العالم من جانب آخرء وما ذاك إلا بسبب 

تقصير المسلمين ومجحانبتهم الصواب على ما كان عليه السلف الصالح. 
فهم أحوج ما يكونون إلى المنهج الذي سار عليه النبي ولد وصحابته يغ للحروج 

من واقعهم الأليم» ولعل هذه الرسالة تسهم في بيان المنهج الحق والخروج من هذه 

الأزمة. 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

١‏ - ربط المسائل العقدية النظرية بواقع تطبيقي لإظهار التصور الصحيح للمسائل 
العقدية على مكان عليه لبي كله وصحابته الكرام» كي يخف الخلاف الناشئ عن 
عدم التصور الصحيح للمسائل العقدية» ويزول التشويش عن أذهان العامة في 
معتقدهمء حفاظًا على وحدة الأمة وحرصًا على سلامة معتقدها. 

؟ - أن في غزوة حنين تحلية وإيضاحًا وتصحيحًا لبعض المفاهيم الي لحقها الالتباس 
عند كثير من المسلمين كبيان حقيقة الولاء والبراء وطبيعة تعامل الإسلام مع 
الكفار. 

* - أن الأحداث الي وردت في هذه الغزوة تكشف حقيقة المنتسبين إلى الإسلام 


000 


ظاهراً في زمننا الحاضر وذلك باستبدالحم عقائد فاسدة ومبادئ دخيلة أعتنقوها 
بدل عقيدة الإسلام. 

؛ - أن هذه الغزوة اشتملت على الكثير من قضايا العقيدة والي برزت فيها أكثر من 
غيرهاء واحتوت على الدروس العظيمة في حال الحرب والسلم؛ كما تبين المنهج 
النبوي في تصحيح العقيدة لدى الأمة الإسلامية في واقع الحياة. 

ه - عدم وجود رسالة أو أبحاث علمية متخصصة -حسب علمي - تفردت بالموضوع 
من جانب عدي من خولال السيزة الوية يعدمك عليهنا الدارس للاستفادة: المثلى 
من المنهج الذي رسمه البي كليةٌ وسار عليه هو وصحبه الكرام فأردت إفراده 
بالدراسة لأخدم بذلك محال تخصصي في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة - إن 
شاء الله عام 

هدف البحث"* 
يسعى الباحث إلى دراسة المسائل العقدية من خلال غزوة حنين وحصار الطائف» 
تحلية لقضايا العقيدة الإسلامية على ما كان عليه البي وَلْ وصحابته الكرام» وذلك 
للإسهام بغرسها في نفوس أبناء الأمة الإسلامية» وإدراكها بصورة صحيحة, 


وترييتهع على تعاليم دينهنم :في واقع الحياة وفقا لا كان عليه انسلف الصاح. 
الدراسات السابقة: 


من خلال البحث في قوائم الرسائل الجامعية للجامعات» وقواعد المعلومات في 
مركز الملك فيصل للدراسات والبحوثء ومكتبة الملك فهد الوطنية» واطلاعي على 
عدد من المؤلفات الى تدور حول هذه الدراسة» لم يجد الباحث -على حد علمه - 
دا او درابو معلاية فين تدك بالموضوع من جانب عقدي» عدا دراسة 
علمية بعنوان: "المباحث العقدية في الغزوات النبوية" للباحث: عبدالكريم بن عيسى 


بن عبدالله الرحيلى للعام 545٠5‏ ١ه‏ - وهى رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية 
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بالمدينة المنورة. 
تناول فيها الباحث جملة من المسائل العقدية ذات الصلة عموضوع الدراسة 

"المسائل العقدية المستنبطة من غزوة حنين وحصار الطائف" . وذلك على النحو 
الآي: 
صف الوجه والرؤية لله تعالى. 

قانيا” تناول الناحق غدذا هئ المنائل التقلقنة العا طرق مو قفا إل سال 
التفريق بين الإبمان والإسلام»ثم تطرق إلى ماجاء في الغزوات من الإيهان بالملائككة 
بشكل إجمالي» كما تناول الآيات النبوية مقتصرا على الآيات الخبرية»وبيان حكم سب 
اليى و3 ووجوب الإيمان باليوم الآخر»وإثبات الجنة والنار»وإثبات الحوض. 

قألدا عوسي اناق بوه "من الشائل االضعه بالسيسا نه اللماية تمي فم رن 
ماورد فيها من فضائل الأنصار» وأحتتم ببيان ما جاء فيها من طاعة الإمام في العسر 


واليسرء وما كان من أمر الخوارج. 


١‏ - الم تتعرض الدراسة السابقة فيما يتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة للمسائل الآتية: 
- المسائل المتعلقة بالدعوة إلى التوحيد. 


- إغفال صفات عديدة عند تعرضها للمسائل المتعلقة بتوحيد الأسماء 


والصفات,من بيان ما جاء فيها من إثبات صفة اليدين لله تعالى» وإثبات صفة 
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الرضا والغضب» وصفة المغفرة والرحمة» وإثبات صفة المْحبة لله تغالى. 


وقد أغفل الباحث العديد من المسائل المتعلقة بالعبادات القلبية الباطنية 


الظاهرةءإذ عند تناوله لمسألة الدعاء» لم يتعرض لحكم رفع اليدين الوارد في 
الغزوة والدعاء في النوازل وغيرهاء والتوكل وعلاقته بالأسبابءوالمسائل 


المتعلقة بالنذر والأحكام المتعلقة به. 
؟ - المسائل المتعلقة بالشرك والوسائل المفضية إليه: وال تعد من أهم أبواب العقيدة؛ 
أغفل الباحث مسائل عدة جاءت في الغزوة» كمسألة استحباب الفأل»والطيرة 
والتشاؤم»والمسائل المتعلقة بأحكام لفظ «لو» في بعض الأحوال.»وما جاء فيها 


© - المسائل العقدية المتعلقة بالإبمان: 


إذ م يتعرض الباحث إلى العديد من المسائل المتعلقة بهذا الباب»حيث أغفل ما 
جاء فيها من زيادة الإبمان ونقصانه»وما ورد من حكم مرتكب الكبيرة»)وحكم 
النطق بالشهادتين تعوذاً واعتصاماًءوحكم القطع بالإبمان من غير دليل قاطع»وما 
حاء فيها من شروط ثقيف المناقضة لأصول الدين. 
* وعند تطرقه إلى المسائل المتعلقة بالملائكة» تناول ما جاء فيها بشكل إجمالي ضمن 
ما جاء في الغرؤات من الإعان يممء تاركاً جوانب مهمة ذات اصلة بالممسائل 
العقدية كحقيقة الإمداد, وقيامهم بالقتال مع المسلمين»وذكر أعدادهم 
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* وفيما يتعلق .مسألة الإبمان بالأنبياء لم يتناول الباحث عددا من المسائل المتعلقة 
بالغزوة: كحقوق النبى اءوما كان من عصمة الله لرسول الله “#ءوما ورد فيها 
من محبته وتعظيمه ! »وعند حديثه عن الآيات النبوية أغفل الآيات الفعلية الي 
ورد ذكرها ثي الغزوة. 

* وفيما يتعلق .مسألة التنقص بالبي #ء لم يتعرض الباحث إلا لمسألة واحدة وههي 
اتحامه بعدم العدل» وترك مسائل أخرى:كالإيذاء البدني والشماتة به» والغلفة 
في مخاطبته '[, 

*” وأما فيما يتعلق .ممسألة الإيمان باليوم الآخر لوحظ أن الباحث ترك جملة من قضايا 
العقيدة المتعلقة بالغزوة وذلك مثل:بيان عقوبة الغال يوم القيامة»وأسباب دحول 
الجنة ودرجاتقها ومنازههاءومصير أولاد المشركين إذا ماتوا في أرض 
المعركة»والشهيد ومكانته»ومصير من مات على شركه.ءوالحياة البرزحية الواردة 
ف الغزوة. 

* أما المسائل ذات الصلة بقضية الإبمان بالقضاء والقدرء لم يتطرق الباحث إلى ما 
جاء فيها من المسائل المتعلقة بخلق أفعال العباد».وعلم الله وإحاطتهءوإرادة الله 

- المسائل المتعلقة بالصحابة والإمامة: 
لم يتطرق الباحث إلى عدد من المسائل المتعلقة بالصحابة كفضائل أعيان 

الصحابة الكرامءو كذا موقف أهل السنة والجماعة ثما صدر من بعض الصحابة عند 


* أما ما يتعلق بالإمامة» لم يتعرض الباحث إلى ما جاء فيها من: 


- ١8 - 


طاعة ولاة الأمر في غير معصية»والحقوق المتعلقة بولاة الأمر. 

* وعند تناوله لبيان ما جاء من أمر الخوارج» ترك جملة من المسائل العقدية واليّ 
ورد ذكرها في الغزوة مثل:بدء نزعة الخروجءوإخبار الرسول # عنهم, وموقفه 
منهمءو حكمه فيهم. 

ه - المسائل المتعقلة بالتعامل مع الكفار والمنافقين. 


إذ ل يتناول الباحث هذه القضية العقدية بالكلية» بالرغم من ورود مسائل 

كثيرة ذكرت في الغزوة» يمكن إيجازها في الآي: 

- الفرق بين البر والعدل وبين الولاء للكافرين. 

- حكم الاستعانة بالكفار. 

: حكم الدعاء للكافرين بالحداية» والدعاء عليهم بالحلاك, 

- صفات وأفعال المنافقين »وموقف المنافقين في الغزوة. 

- امتناع الرسول "ا عن قتلهم»وموقفه منهم يوم حنين. 

ومن خلال ما سبق بيانه يمكن أن نجمل الفروق بين الدراسة السابقة 
وموضوع الدراسة المقدمة في النقاط الآتية: 

أولا: أن الدراسة السابقة لم تكن شاملة وافية بكل ما ورد في هذه الغزوة نما 
يتعلق بأمر العقيدة» وإثرائها بالقضايا المعاصرة المطروحة على الساحة الإسلامية 
والعالمية للتوصل من خلالها إلى إيجاد الحلول المناسبة هذه القضايا وفق المنهج الصحيح, 
بينما سيتناول موضوع الدراسة المقدمة جل القضايا المتعلقة بالغزوة مع ربطها بواقع 


الحياة» مما يجعلها أكثر استقصاء وشمولا من الدراسة السابقة, 
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ثانيا” أن موضوع الدراسة المقدمة سيتفرد بدراسة المسائل العقدية المستنبطة من 
الغزوة» في حين تناولتها الدراسة السابقة ضمن دراستها للغزوات بصورة إجمالية» 


حيث أن مسائلها منثورة بين المباحث العقدية المستنبطة من الغزوات. 


ثالغا: أن الدراسة السابقة ركزت في موضوعها على المنهج التقريري لدراسة 
المسائل الواردة في الغزوات؛ في حين أن المنهج الذي سيتخذ في الموضوع المقدم قائم 
على تحليل القضايا العقدية ومناقشة آراء المخالفين والرد عليها. 

وعليهةفإن الدراسة السابقة وإن كانت ترفد موضوع الدراسة المقدمة في 
بعض مسائلهاء إلا أنها تظل بعيدة عن جوهر موضوعها وفكرقا الى تقوم عليها - 
كاحي اراك تيو لوستم ا يلها بخان 3 لاد افيكة لبانق قوت 
موضوعهاء ونظرتها الواسعة والشاملة للموضوع مع ربطه للواقع الذي يعيشه المسلم 
في حياته العامة و كيفية التعامل مع الغير وفق منهج السلف الصالح. 

وهناك عدد من الدراسات العلمية القريبة التي أشارت إلى الملوضوع ولم 
تتطرق إليه على وجه الاستقلال والشمول مثل: 

- دراسة بعنوان: '"'مرويات غروة حنين وحصار الطائف" للباحث؛ إبراهيم بن 
الباحث إلى قسم السنة والكتاب في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

تناولت الموضوع من جانب حديثي» جمع فيها الباحث المرويات الواردة حول 


الغزوة» وقام بتخريجهاء وتصحيح المفاهيم الخاطئة عول حداف الغزوة. 


00000 الام اح 0 1 
- ودراسة أيضا بعنوان: "حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول 7 
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للباحث: أبو بدر محمد بن بكر آل عابد - للعام 4٠059‏ ١ه‏ - وهي رسالة دكتوراه؛ 


تقدم يما الباحث إلى قسم التفسير في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


تناولت الموضوع من جانب تفسيري» مستعرضاً حديث القرآن الكريم عن 
غزوة حنين» وتفسير الآيات الواردة فيهاء وبيان المنهج القرآني في عرضه لا. 

- ودراسة بعنوان؛ '"غزوة حنين" دراسة دعوية» للباحثة! حولة بنت يوسف 
المقبل -للعام 5575 ١ه‏ -575 ١ه‏ وهي رسالة ماجستير تقدمت بما الباحثة؛ إلى 
قسم الدعوة والاحتساب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 

تناولت الموضوع من جانب دعويء وذلك في استخلاص الدروس والفوائد 
الدعوية لكل من الداعي والمدعو» والوسائل والأساليب الي تساعد على نشر الدعوة؛ 
وموضوع الدعوة»؛ من أجل أن يستفيد منها الدعاة بشكل خاص وعامة الناس بشكل 
عام. 

-إضافة إلى بحث علمي بعنوان: "الأحكام الفقهية المستفادة من غزو حنين" 
للباحث:علي بن محيسن بن صال المحيسن -للعام 15574 ١ه‏ -5475١ه‏ - تقدم به 
الباحث لنيل درجة الماحستير بقسم الفقه المقارن بالعهد العاللي للقضاء - جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 
تناول الباحث فيه الحوانب الفقهية» مستنبطاً الأحكام الفقهية المستفادة من الغزوة في 
العبادات وفي غير العبادات. 

كما أن هناك دراسات علمية تناولت بعض الغزوات من منظور عقدي. هي 

على النحو الآني: 
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وزاتة بعنوان؟'" المسائلا العقدية بسكل من هروة ودر" للباحف: مه بحن 
سعيد آل مدشة الغامدي ‏ للعام 54577 ١ه‏ وهي رسالة ماجستير»تقدم 
ما الباحث إلى جامعة أم القرى 
- دراسة بعنوان؟" اللسائل العقدية المستتبطة من غروة تبوك" للباحث: عادل بن 
عبدالغفور قل أسرار ‏ للعام /451 ١ه‏ وهي رسالة ماجستير»تقدم بها 
الباحث إلى جامعة أم القرى 
- دراسة بعنوان؟" المسائل العقدية المستنبطة من غزوة الحديبية" للباحث:ياسر بن 
عبدال رمن الأحمدي ‏ للعام 5457٠5‏ اه وهي رسالة ماجستير»تقدم وما 
الباحث إلى جامعة أم القرى 
ويتضح ما سبق ذكره من الدراسات السابقة لهذا الموضوع والىَ يرى الباحث في 
اعتقاده أنها قريبة من موضوعة,؛ قد أسهمت كل منها بخدمة مجال تخصصهاء إلا 
يمكن الاستفادة منها فيما تطرقت إليه من مسائل عقدية وال لها ارتباط مموضوع 
الباحث» إضافة إلى الطرق العلمية الي سلكها الباحثون في إعداد دراستهم» وذلك 


فيما يعينه في سيره العلمي السليم, 


ع 


أنه 


أما دراسة هذا الموضوع, فإنها تختص بالمسائل العقدية المستفادة من هذه الغزوة 
وال لها الأثر العظيم على وباقع الحياة المعاصرة إن شاء الله تعالى -. 
منهج البحث: 

اعتمدت في هذه الرسالة على أربعة مناهج: - 

أولاً: المنهج التاريخي: القائم على جمع الروايات من كتب السنة والسير وانتقاء 
ما صح منها لتقرير المسائل العقدية. 


ثانيً» المنهج التحليلي: المتمثل في تحليل الأحداث والمواقف الواردة في الغزوة بحنا 
عن الدوافع والأسباب والملابسات تمهيداً لاستنباط المسائل منها. 
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ثالناً” المنهج الاستنباطي: القائم على استنباط المسائل العقدية الواردة في الغزوة» 
ودراستها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 
رابعاً: المنهج المقارن: والذي يقوم على المقارنة بين عقيدة أهل السنة وقيدة 
المحالفين» متمثل في مناقشة بعض آراء المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة في بعض 
المباحث» والرد عليها وفق عقيدة أهل السنة والجماعة» وذلك نظرًا لخطورة هذه 
الآراء» وانتشارها في كثير من بلاد المسلمين في عصرنا الحاضر. 
أما ما يتعلق بخدمة النص وتوثيقه فقد التزمت المنهج الآنَ: 
)١‏ عزو الآيات إلى موضعها من كتاب الله بذكر اسم السورة ورقم الآية وجعل 
العزو أسفل الصفحة. 
؟) تخريج الأحاديث النبوية» والآثار الواردة في البحث من مصادرها الأصلية» مع 
ذكر أقوال العلماء في الحكم عليها صحة سنا إلا إذا كان في الصحيحينء أو 
أحدهماء فأكتفي بعزوها إليهماء وف حالة عدم وروده فيهما أعزوه إلى كتب 
السنن الأربع مع بينا الحكم على الحديث قدر الإمكانء وفي حالة عدم وروده في 
الكتب الستة أعزوه إلى غيرها من كتب السنة دون استقصاء مع الحكم على 
الحديث قدر الإمكان. 
©) ذكر أخذاث من السيرة النبوية :وأسباب. السوول: لتوضيخ مسألة: أو لزيادة 
فائدة» وعزوها إلى مصادرها المستقاة منها. 
5) ترجمة موجزة للأعلام الذين ورد ذكرهم في البحثء باستثناء الأنبياء والخلفاء 
الأربعة ومشاهير الصحابة وأثمة المذاهب الفقهية. 
ه) التعريف بالفرقء والأماكن والبلدان. 
5) التعريف بالمصطلحات الواردة في البحث وشرح الألفاظ الغريبة في الحامش, 
)٠‏ وضع فهارس علمية في ذيل البحث وهي كالآي: 
© فهرس الآيات القرانية. 


© فهرس الأحاديث والآثار. 
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© فهرس الأعلام. 

© فهرس الأماكن. 

© فهرس القبائل. 

© فهرس الفرق والمذاهب. 
© فهرس المصطلحات. 

© فهرس الألفاظ الغريبة. 
© فهرس الأبيات الشعرية. 


فهرس الموضوعات. 


خطة البحث: 
تتكون الخطة: من مقدمة وتمهيد وتسعة فصول وخاتمة وفهارس: 
المقدمة, وتشمل: 
- أهمية الموضوع وأسباب اختياره 
- هدف البحث 
- الدراسات السابقة 
- منهج البحث 
- خحطة البحث 
التمهيد: وفيه: 
- أهمية السيرة النبوية في دراسة العقيدة. 
- عرض وتعريف موجز بغزوة حنين وحصار الطائف. 
الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالتوحيد الواردة في الغزوة والحصارء وفيه 
أربعة مباحث: 
الميتحبث: الأول: المسدائل المتغلفة بالذعؤة إلى التؤتحعيل: 
الملبحث الثاني: المسائل المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات. 
الملبحث الثالث: المسائل المتعلقة بالعبادات الظاهرة. 
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اللبحث الرابع: المسائل المتعلقة بالعبادات القلبية الباطنة. 
الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالشرك والوسائل المفضية إليه الواردة في الغزوة 
والحصار» وفيه حمسة مباحث: 

المبحث الأول: حكم الإسلام في الآثار والبنايات الشركية. 

الملبحث الثاني: الطيرة والتشاؤم. 

الملبحث الثالث: المسائل المتعلقة بالرقى. 

المبحث الرابع: المسائل المتعلقة بلفظ «لوء ولولا». 

الملبحث الخامس: المسائل المتعلقة بالتبرك. 
الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالملائكة الواردة في الغزوة والحصار» وفيه 
مييجتان: 

المبحث الأول المسائل المتعلقة بعدد وصفات الملائكة. 

الملبحث الثاني : حقيقة الإمداد بالملائكة وقتاللهم مع المسلمين. 
الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالنبوة الواردة في الغزوة والحصارء وفيه أربعة 
مباحث: 

الملبحث الأول حقوق البي '1. 

المبحث الثاني: الآأيات والدلائل النبوية. 

المبحث الثالث: عصمة الببي ]. 

الملبحث الرابع: المسائل المتعلقة بإيذاء الي '] والسخرية منه. 
الفصل الخامس: المسائل العقدية المتعلقة بأحوال اليوم الآخر الواردة في الغزوة 
والحصار» وفيه مبحثان: 

المببعق الأوال: الحياة التررحمية. 

المبحث الثاني؛ المسائل المتعلقة بأحوال يوم القيامة. 
الفصل السادس: المسائل العقدية المتعلقة .ممراتب القدر الواردة في الغزوة والحصارء 
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اللبحث الأول: ما جاء في الغزوة من إثبات علم الله وإحاطته. 

المبحث الثاني : المسائل المتعلقة بخلق أفعال العباد. 
الفصل السابع: المسائل العقدية المتعلقة بالصحابة الواردة في الغزوة والحصار» وفيه 
ثلاثة مباحث: 

الملبحث الأول؛ مناقب الأنصار ضشغ. 

المبحث الثاني : فضائل أعيان الصحابة. 

المبحث الثالث: موقف أهل السنة والجماعة ثما صدر من بعض الصحابة عند 

قَيِيمة الغنائم يوم حنين. 

الفصل الثامن: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة الواردة في الغزوة والحصارء وفيه 
مبحثان: 

المبحث الأول؛ المسائل المتعلقة بحقوق ولاة الأمر. 

الملبحث الثاني: المسائل المتعلقة بالخروج على الأئمة. 
الفصل التاسع: المسائل العقدية المتعلقة بالتعامل مع الكفار والمنافقين الواردة في الغزوة 
والحصارء وفيه مبحثان: 

الملبحث الأول: حكم الاستعانة بالكفار. 

المبحث الثانىي: الأحكام المتعلقة بالمنافقين. 
الخخاتمةه وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
الفهارس: 

© فهرس الآيات القرانية. 

© فهرس الأحاديث والآثار. 

© فهرس الأعلام. 

©» فهرس الأماكن. 

© فهرس القبائل, 


© فهرس الفرق والمذاهب. 
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©» فهرس المصطلحات. 

© فهرس الألفاظ الغريبة. 

© فهرس الأبيات الشعرية. 

© فهرس الموضوعات. 

ولا يسعين في الختام إلا أن أتوجه إلى الله غَللةْ في إتمام هذا العمل» على ما يسر 
وأعان» وسدد ووفق» فله جزيل الحمد» وعظيم الشكر والامتنان» وهو سبحانه من 
وصل شكره بشكر خلقه» وحعل شكرهم من الشكر لهء من لا يشكر الناس لا 
يشكر الله وأول من أتوجه إليه بشكري بعد الله سبحانه وتعالى والديً العزيزين على 
ما أُولَياةُ لولدهما من تربية وتعليم» وتوجههما لله عز وجل بخالص الدعاء له.فلا يسعني 


00 
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إلا أن أقول في برهم الالرَّ أَْْهُمَا كا ريَاِصَِيًا |. 

والشكر موصول لكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة 
في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة الذي أدين له ولسائر مشايخي الكرام بالفضل بعد 
الله تعالى والذين تفضلوا على من علمهم طيلة هذه المرحلة بهذا القسم المبارك. 

وأخص بالشكر المشرف على هذه الرسالة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ 
سليمان بن صالح الغصن على ما قدمه لي في هذا البحث من حسن إرشاد وتوجيه 
ونصح. وما تحلى به من دماثة حلق» وحسن سمتء ولين جانب» وعظيم تواضع؛ 
فجزاه الله عبن خير الجزاء. 

كينا اسك كلذ هن الشيضين الفاضلين:"نضيلة الأسناذ الناكور/ غية الرهن بنذ 
عبدالله التركي و فضيلة الشيخ الدكتور/ سعد بن عبدالله الماحد على ما بذلاه من 
جهد ف قراءة هذه الرسالة» وتفضلهما بمناقشتها مع دعائي بأن يبارك الله هما في 
علمهما وأوقاتهما وذريتهما. 


وختامًا أسأل الله العلي القدير أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم 
فما كان لله فهو باق وما كان لغيره فزائل. 


17ح © 


التمهيد 


- أهمية السيرة النبوية في دراسة العقيدة. 


- عرض وتعريف موجز لغزوة حنين وحصار الطائف. 


2 022 © 


أولا: أهمية السيرة النبوية في دراسة العقيدة: 
إن المتتبع للسيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم يلحظ أمًا 
أظهرت الكثير من قضايا العقيدة ومبادئ الإسلام السامية وتعاليمه وأحكامه. مما 
ييجعلها تكوّن لدى الدارسين والدعاة أكبر قدر من المعارف الإسلامية» سواء ما كان 
منها متعلق بالعقيدة أو الأحكام أو الأخلاق وغيرهاء ومن هنا يمكن أن نستخلص 
أهمية السيرة النبوية في دراسة العقيدة» ونوحزها في النقاط الآتية: 
١‏ - إن الأمة الإسلامية اليوم بحاحة ماسة إلى ترجمة عقيدتا إلى واقع عملي من 
حلال هدي المصطفى ! وسيرته العطرة» ولا سيما في ظل الصراعات 
المعاصرة: الفكرية» والعقائدية» والحضارية وغيرها. 
إننا بحد أن المجتمعات الإسلامية الأولى استطاعت أن تتفوق على أقرافا 
في شين نواحي الحياة المختلفة» لأن علاقاتها السياسية والاقتصادية 
وال تسداضة رو لفك ديه وتوا ارقتطلف» بالففيةة ارعاظ اننا معت تصيلها 
عن بعضهاء مما يجعل الفضل ف تفوقهم بعد الله تعالى يرجع إلى العقيدة الى 
مست شغاف قلوهم, وأنارت عقوهم., بنور الإبمان» فكانت لهم منهج دنيا 
3 )0 

واخرة. 
5 () 01 0 7 و : 5 
يقول ابن القيم : ومن هنا تعلم اضطرار العبد فوق كل ضرورة 
إلى معرفة الرسول ! وما حاء به» وتصديقه فيما أحبر» وطاعته فيما أمر, 
فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآحرة إلا على أيدي 
الرسل .... وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة يمدي النبى ! فيجب 
على كل من نصح نفسه وأحب بحاحها وسعادتا أن يعرف هليه وسيرته» 

.)١8- ١1/١ ( ينظر: السيرة النبوية الصحيحة؛ د. أكرم ضياء العمري»‎ )١( 
عله‎ "5١ بابن قيم الحورية مولده سنة ١5791ه», سمع جماعة كثيرة من العلماء» وكانت وفاته سنة‎ 


مصنفاتء منها؛ زاد المعاد» مفتاح دار السعادة» هذيب سنن أبي داود» طريق الهجرتين. ينظر:أعيان العصر 
وأعوان النصر» الصفدي» (7/4*)ءالدرر الكامنة الحافظ ابن حجر .)١810/5(‏ 


تا" > 


وشأنه ما ع به عن الجاهلين» ويدحل في عداد أتباعه, و شيعته» 


ومن هنا يجب على المسلم معرفة هذا الواقع حينما يرى اهتمام نبيه | 
بالعقيدة في دعوته» وكيف أن الرسول ! بدأ بالتوحيد» وشغل نفسه به 
أكثر حياته النبوية» فهي المخرج الوحيد لهذه الأمة» وحقيقة سعادقاء الذي 
يعود عليها بالنفع في الدارين» ويقيها من شرور الجاهلية» ويهديها إلى محاسن 
الاسلاة 1" 
إن الإحاطة بالسيرة النبوية معين على فهم ما شق وأشكل على هذه الأمة في 
حو كمف 0050 


1 
2 


فقد حاءت لتوضح ألفاظًا في صميم العقيدة» يتهيب المسلم القول فيها 
لولا إقرار البي ! لماء كما حعلى سبيل المثال - في مسائل الولاء والبراءء 
والتعامل مع الكفار والمنافقين وغيرها من المسائل الى يحتاج المسلم لتوضيح 
ما أشكل عليه فيها. 

ومن ذلك قول عبدالله بن رواحةا؟! ]: 

شواته بأن وعد الله حدق ٠‏ “وأن النان :منوف الكافريتيا 

وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العلمينا 

اك 7 ا ا ا 5ن 


,59- 54/1 ( زاد المعاد» ابن قيم الجوزية»‎ )١( 

(؟) ينظر؛ مختصر سيرة الرسول 1ء الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ص "4 فقه السيرة» د. زيد عبد الكريم 
الزيد» (ص5١).‏ 

(؟) ينظر؛ السيرة النبوية عند البيهقي» د. عبدالرحمن السنيدي» (ص5). 

(:) هو؛ عبد الله بن رواحة بن تعلبة بن امرئ القيس بن الخزرج الأنصاري الخزرجحي» يكين أبا محمد» أحد 
النقباء» شهد العقبة» وبدراء » والمشاهد كلها إلا الفتح وما بعده. لأنه قتل يوم مؤتة شهيداء في جمادى 
من سنة ثمان بأرض الشام,. وهو أحد الأمراء في غزوة مؤتة» وأحد الشعراء المحسنين الذين كانوا يردون 
الأذى عن رسول الله يلِ. ينظر: الاستيعاب» ابن عبدال» (89//9). 

(ه) الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبد البر» (407/8)» الرد على الجهمية» أبو سعيد الدارمي» 


تع" س 


يقول الحافظ ابن عبد إلا "وها هذه الأبيات 2 قصتها من وجوه 
صحاح" وفيها ما نتهيب القول فيه لولا ورود د 


فتترلك ان اقم الوويه ١".‏ افدهمة علد لديا" "فياك أذ 
المشر كين وأهل البدع والفجور إذا طلبوا أمرًا يعظمون فيه حرمة من حرمات 
اله تعالى أجيبوا إليه» وأعطوهء وأعينوا عليه» وإن منعوا غيره فيعانون على ما 
فيه تعظيم حرمات الله تعالى» لا على كفرهم وبغيهم؛ ويمنعون ثما سوى ذلك, 

فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مرض له أحيب إلى ذلك 
كاقانيى ان ج10 رركي ها لالع كاي اذلف حيري بقونطن ل قات 
منه» وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس» ولذلك ضاق عنه 
ون القرع امن اف وفاله عيد ايا فال يكن غدل الت اعمال ذه 
والصديق تلقاه بالرضا والتسليم حي كان قلبه فيه على قلب رسول الله '] 
وأحاب قمر ما دقل عندجن ذلك بعية جاب ردول الى تإمدزواة للك يدل 
على أن الصديق ] أفضل الصحابة وأكملهم وأعرفهم 0 


(ص2؛)ءوقد حكم الذههبي عليه بالانقطاع, العلو للعلي الغفار.(ص”5) 
)١(‏ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن النمري القرطي؛ ولد هه ء إمام عصره في 
الحديث والأثر » صاحب التصانيف الفائقة» بلغ رتبة الأئمة امختهدين» توفي مدينة الشاطبة سنة 14507ه» 


من مصنفاته: الاستيعاب في معرفة الأصحابء الكافي في مذهب مالكء الاكتفاء في قراءة نافع وأبي 


عمروء. ينظر: وفيات الأعيان» ابن حلكان» (55/1)؛ سير أعلام النبلاء» الذهبي» .)١57/1١8[(‏ 

(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ابن عبدالير» 3.0٠0/8(‏ -901)» وينظر: مصادر السيرة النبوية وتقوبمهاء 
د.فاروق حمادة» (ص 150). 

(؟) هي قرية متوسطة ليست بالكبيرة» ميت ببثر هناك عند مسجد الشجرة الي بايع رسول الله يل تحتهاء 
تقع غرب مكة على طريق جدة القدم بقرابة 00 وبينها وبين المدينة تسع مراحل.ينظر:؛ معجم 
البلدان» ياقوت الحمويء ([73/17؟)) معجم المعالم الجغرافية» البلاذي» (ص14) . 

(4) زاد المعاد» ابن قيم الجوزية» (+/908). 


/ا"ا > 


وقال / ف قصة قدوم ثقيف على النبي ١]‏ "ومنها: جواز إنزال 
المشرك في المسجد ولا سيما إذا كان يرحو إسلامه وتمكينه من سماع القرآن 
ومشاهدة أهل الإسلام وعبادف".[1) 
" - تعد السيرة النبوية من أهم بحالات الدراسة الى عن با المسلمون قديمًا 
ولخديناء وذلك لأنها تنفيذ عملي للتشريع الرباي» وبياك لأحكامه سد 
حي لتعاليم الإسلام كما أرادها الله أن تطبق في عالم الواقع» فهي سلوك 
كما أن السيرة النبوية هى الدليل العملى للدليل النظري» فنجد بعض 
الأحكام العقدية لا تتم معرفتها وفهمها إلا ممدارسة سيرة المصطفى عليه 
الصلاة والسلام» وتحليل قضايا السيرة العطرة» وذلك دون تحريف أو تبديل 
لما ترمي إليه من تعاليم سامية لأصول هذا الدين الذي لا يقبل الله ديئًا 
ا( 
عيره. 
وقد يأتي النص بحكم تتوقف معرفة طريقه في الواقع على ما يترتب عليه 
من المصالح والمفاسد» فينظر في سيرة النبي !| كيف كان تتزيله له على أرض 
الواقع» فتؤخذ الأحكام من هذه النصوص واضحة ويدرك مغزاها. 
ولذلك يقول ابن القيم !: "أذ الأحكام المتعلقة بالحروب» ومصالح 
الإإسلام وأهله وأمره ا السياسات الشرعية من سيره ومغازيه أولى من 
اعتها م أ راج النسال كيد لوف تلاك وتوا ا 
وإذا كانت السيرة النبوية ضرورة للإنسان بشكل عام فإهها ضرورة 
للانسان المسلم بين القيم الي تغزو عقله وفكره وجتمعه... حئ ينشاً 


.)501/9( المرجع السابق»‎ )١( 
ينظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» د.مهدي رزق اللهء (١/1)؛ مصادر السيرة النبوية‎ )١( 
.)١5- ١8 وتقوعهاء د. فاروق حماده» (ص‎ 


(؟) زاد المعاد» ابن قيم الجوزية» .)١47/9(‏ 


- »/ - 


الإنسان في ظلها في بحبوحة من العيشء, وبحسد له تعاليم الإسلام فيهتدي بما 


في كل جانب من جوانب حياته» وترشده إلى ما فيه خيره» لاا 


1 
حم 


إن الدارس والباحث في قضايا العقيدة بحاجة ماسة للنظر في سيرة الحبيب !] 
والرعيل الأول الذين شهد الله لهم بالخيرية» قال تعالى: ألا . / 0 

8 7 6 5 4 3 2 1 
"(9 

وشهد لحم المصطفى ! بقوله: «خير الناس قرني» ثم الذين يلوهمء ثم 
الذين بلرفق ال فيجد الباحث بغيته من تتبعه لأحوال وأحداث ابجتمع 
الذي عاش فيه البي ! في استقصاء القضية أو المسألة -- قدر المستطاع - 
ومن ثم تحليلها نما يجعله أكبر تصورًا للمسائل» وأسرع استحضارًا للدليل؛ 

كما أنها تبين للدارس حياة الذين جاهدوا مع البي ! لنصرة الدين؛ 
وجرت عليهم الوقائع والأحداث» فيتعرف على هذا الجيل الفريد» الذي 
كان التطبيق العملي لحكم الله أمرًا ونيا وهو ما يكون لديه أنموذجًا حيّا - 
متمثلا في المجتمع النبوي - يتلمس من خلاله التصور الصحيح لمسائل 
الاعتقاد, 

والذي يظهر أن دراسة المسائل العقدية ممعزل عن السيرة النبوية قد يقود 
الأمة الإسلامية إلى طريق مسدود ونتائج خاطئة. 


عي لامر العو ارام اللي او ا ا 

(؟) آل عمران: .١٠١‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الشهادات»؛ باب لا يشهد على شهادة جورء »)١71/9[(‏ برقم (557؟)»صحيح 
مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة» »)١37:5/4(‏ برقم (57؟)» من حديث عبدالله 
بن مسعود ط. 

(:) ينظر: فقه السيرة النبوية» منير محمد غضبان» (ص 4 .)١5- ١‏ 


- 0" س 


فما أحوج المجتمعات الإسلامية إلى تفهم سيرة البي !] كأنموذج 
لإصلاح أوضاعها في ظل الأزمات والتحديات الى تقف عائقا أمام انتشار 
الدين» وكذا الصراعات والفتن الى باتت تعصف بالأمة الإسلامية من 
الداحل والخارج. 

فلا بد أن تعرف كيف عالج الرسول !] وصحبه الكرام الأمرء 
والتوصل إلى تصحيح كثير من المفاهيم المغلوطة عند كثير من المنتسبين إلى 
هذا الدين. 
إن واحب الدعاة اليوم تجاه نشر العقيدة الصحيحة وإخراج الناس من 
الظلمات إلى النور يتطلب أساليب ووسائل متنوعة تتناسب مع أصناف 
المدعويين على احتلاف أجناسهمء وأفهامهم» وأحوالهم» وبيئاتهم» وسيرة 
المصطفى2 ! فيها المواقف العظيمة» والوسائل المناسبة الي لما حكم 
كايا 1 والأساليب المتنوعة» وفيها النموذج الرائع للإنسان الداعية إلى 
الله بالحكمة والموعظة الحسنة» وذلك ما يعين الدعاة على القيام بواحب 
الدعوة على علم وبصيرة» وتحمل الابتلاءات الى يتعرضون لما في سبيلهاء 
قال تعال: |/اا 6 () 68 5 [ ثا ثلا 4م 4ه 

الاك 


يقول الشيخ غبلدةالكننن العنفط "ا" دل على أن لدان إل الله 
لا بد أن يكون على بصيرة» وهي الدليل الواضح الذي لا لبس في الحق معه 


)١(‏ هذه قاعدة أصولية وهي: "الوسائل لحا حكم المقاصد". ينظر: إعلام الموقعين» ابن قيم الحوزية» 


(عاى 


1 (عإوملىا؛ الأصول من علم الأصول» الشيخ ابن عثيمين» (ص /). 


(١؟)‏ يوسف: .٠١8‏ 
(؟) محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الحكين الشنقيطي: مفسر مدرّس من علماء شنقيط (موريتانيا 
الآن)ء ولد بشنقيط سنة ٠57١ه»ء‏ وتعلم يماء وحج (51+١ه)‏ واستقر مدرسًا في المدينة المنورة ثم 


الرياض» وتوفي في مكة سنة 191هه له كتبء منها: أضواء البيان في تفسير القرآن» منع جواز النحازء 
ومنهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات. ينظر: الأعلام» الزركلي» ([45/5). 


5 0 3 


وينبغي أن تكون دعوته إلى الله بالحكمة» وحسن الأسلوب, واللطافة مع 
إيضاح الحق, لقوله تعالى: آلا لا لالا 2 >< الا 2 1 

ا فإن. كاتك دغوته إلى الله بقسوة وعنف وخخرق. فإها ضر 
أكثر مما تنفع» فلا ينبغي أن يسند الأمر بالمعروف إسنادًا مطلقًا إلا لمن جمع 
بين العلم والحكمة والصبر على أذى الناس؛ لأن الأمر بالمعروف وظيفة 
الرسل وأتباعهم؛ وهو مستازم للأذى من الناس ".!" 

فالسيرة النبوية حفظت لنا كيف كانت صلة الحبيب عليه أفضل الصلاة 
والسلام بربه» ومناحاته له» وعلاقته بأصحابه» وتربيته لهم» وكيف كانت 
قيادته لأمته» ومكابدته لكثير من المشاق في سبيل تبليغ هذا الدين» فهي 
حيوية العرض» تلامس مشاعر المتلقي» مرتبطة في عدة مواضع بال حياة 
المعاصرة» تضفي على مسائل العقيدة أساليب شقء يحتاج إليها الدعاة في 
إقناع المتلقي» ومحاجة الخصمء كما تعينهم على عرض المسائل وإيصاها إلى 
المخاطبين وفق الأسس والمنهج لعي 

5 - إن الدراسات الاستشراقية شغلت حيرًا واسعًا في مجال الدراسات الإسلامية» 

فاهتمت بالبلاد الإسلامية أكثر من غيرهاء وعكفت على دراسة تاريخهاء 
وثقافتهاء ومعتقدهاء وحضارقا وآدايماء وألفت في ذلك المؤلفات الكثيرة 
عن الإسلام وأهله» وبخاصة الفترة الأولى من حياة الإسلام وسيرة 
المصطفى !. 

فظهرت كتابات ف السيرة النبوية صدرت من مفكرين -مستشرقين - 
عاشوا في بيئة بعيدة عن الإسلام تحكمها الماديات والفلسفات المغايرة لمبادئ 
الإسلام وتعاليمه السامية» متخذين في كتاباقم منهجا مغايرًا في الدراسات 


.١76 التحل:‎ )١( 
.)454- 477/١ ( (؟) أضواء البيان» الشيخ محمد الأمين الشنقيطي»‎ 
)ع ينظر: مختصر سيرة الرسول 38 الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي» (ص ه).‎ 


١ -‏ سدس 


الإسلامية» حيث يقومون بالاعتقاد قبل الدليل» والاستنتاج قبل المقدمات» 
فخلا منهجهم من التراهة والتجرد» وغدا عاريًا من الروح العلمية المنصفة في 
أكثر بحوثه» وأغلب إنتاحه الفكري ما أدى بم الأمر إلى تشويه الحقائق ١!‏ 

وتأثر كم بعض أبناء المسلمين ممن درسوا أو تربوا في أحضافهم,؛ وادعوا 
العلم» والمنهج» والتقدمية» وكتبوا كتبًا عن سيرة البي اانا ماقي 
فكانت نسخًا مطابقة لأصلها الاستشراقي الغربي» بل إن البعض منهم تخطى 
هنا كتية المستتشرقون وتغداه: 

فبدأ هؤلاء المستشرقون ومن سلك مسلكهم يشككون في الإسلام تارة 
ويطعنون في سيرة البي | تارة أخحرى» فيصححونء ويجرحونء كيفما 
تقو الول ارو رار ان تقد كو ميد ادي 1 

وغلن متيل :القالة المككر الأسوة الذي اعد حيرا واسعا فق الثزافناتك 
الاستشراقية» واعتبر رمرًا على وثنية الإسلام. 

فيتحدث عنه المستشرق فلهوزن/"بقوله: "وأصبح الحج إلى الكعبة؛ بل 
تقبيل الحجر المقدس من الشعائر الدينية المفروضة» وبذلك دخل في الإسلام 


3 ع 2 7 1١‏ (4) 
مركز للشعائر» وعيد وثئ شجي . 


)١(‏ ينظر: السيرة النبوية الصحيحة» د. أكرم ضياء العمريء (١/55)؛‏ الجامع الصحيح للسيرة النبوية» د.سعد 
المرصفي» (ص ؟١١5-1١١).‏ 

.)8- " ينظر: مصادر السيرة النبوية وتقويمهاء د. فاروق حمادة» (ص‎ )١( 

09 يوليوس فلهوزن 51 ]ا[ عالم ألماني مسيحي, مؤرخ لليهودية ولصدر الإسلام» ومؤسس 
علم نقد العهد القديم؛ ولد في مدينة هاملين في ١0‏ مايو 14 84١م»‏ تقلد عدة وظائفء كان آخرها أستاذا 
للغات الشرقية في جامعة جوتنيجنء وتوف في " يناير 3174١م,‏ ينظر:؛ موسوعة المستشرقين» د. عبد 
الرحمن بدويء (ص ١8‏ 5)؛ المستشرقون الألمان» صلاح الدين المنجد» ( ,)١١5- ٠١1/١‏ 

(4) تاريخ الدولة العربية» يوليوس قلها وزن» ترجمة: محمد عبدالحادي أبي ريدة» (ص8١)؛‏ وينظر: الاستشراق 


في السيرة النبوية» محمد النعيم» (ص 7175 -175؟), 


2 ادو 2 


١ 


فلا يؤمنون بغيب م يدركه علمء ولا يعرجحوا على معجزة لم يؤيدها 
اكتشاف أو احتراع؛ محاولين فهم حياة الرسول ! أنه عبقري عظيم, أو 
قائد خطير»ء أو داهية محنك» بغرض الطعن في شخصه الكريم» وطمس 
الحقائق الكبرى الي تزحر بها حياته | وتحريده من نبوته» وإنكار ما أنزل 
سي ا 


الإإسلام : 


والغاية القانيةة الفاتار على الباؤد الأسلامية وأهلهاة :وطن ريني 7 
إن كثيرًا من الآيات القرآنية تأي لتتحدث عن حكم واقعة حصلت زمن 
ابي ']ء أو جواب لسؤال وجه إلى الببي "| -سواء كان من صحابته 
الكرام اا و ل مضى» نحو قوله سبحانه: 


00 


الا ويسْسَوتك عن ذى الْفَوْصيْن | !"ا » أم يتصل بحاضرء نحو قوله سبحانه: 


يلا اأ"'ء أم يتصل ,عستقبل» نحو قوله جل ذكره: الاايتَلويكع ناماع 
“ا افك يدن الأبائف ون ستو اللكية وها كان مده ف لوو 
المدنية متعلقة بقضايا العقيدة» ما يصعب علينا فهمها ما لم نعرف ظروفها 
وملابسات نزوهاء 0 إلى سير البي ] والاستعانة يما على فهم هذه 
الآيات» إذ أن كثيرًا من آيات القرآن الكريم إنما تفسرها وتحليها الأحداث 


ال مرت برسول الله '] وموقفه منها. 


,)7 ينظر:مصادر المعلومات عن الاستشراق والمستشرقين» د.علي النملة» (ص‎ )١ 
,895 ؟) الكهف:‎ 
.86 الإسراء:‎ )© 


5) النازعات: 57 . 


د 2 


وثما لا بخفى مدى أممية الوقوف على السيرة النبوية الصحيحة في 
التعرف على المعن الأصوب والأدق للآيات القرآنية» ودفع الإشكال 
000 

م 01 لاعن 11100" رركي دوو تاتودي الأ بوالصيية ااانا 
دون الوقوف على قصتها وبيان نزوها".!"ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ "معرفة سبب التزول يعين على فهم 
الآية» فإن العلم بالعيسه يوت العلم 0 

ومن أمثلة ذلك: 

ما أشكل على مروان و سن ون" لما 8 0 

اكد نوات :16م ال شال البزابة ادها 
ليا إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ فرح با أوتي» وأحب أن 
يحمد ما لم يفعل معذبًا لنعذين أجمعون. 


.)31/١( ينظر؛ مناهل العرفان» الشيخ الزرقاي»‎ )١( 

(؟) هو: علي بن أحمد بن محمد الواحديء النيسابوري» الشافعي (أبو الحسن) مفسرء نحويء لغوي» فقيه 
شاعرء إخباري.أصله من ساوهء ومن أولاد التجار. توفي بنيسابور ف جمادى الآخرة سنة 54574ه » من 
تصانيفه: البسيط والوسيط والوحيز في التفسير» المغازي» شرح ديوان المتنبي» الاغراب في الاعراب» ونفي 
التحريف عن القرآن الشريف.ينظر: وفيات الأعيان» ابن خلكان, (07/9")» سير أعلام النبلاء» الذهبي, 
(5/14*"اء النجوم الزاهرة» ابن تغري برديء ( 5/5 .)٠١‏ 

(؟) أسباب التزولء الواحديء» (ص6). 

(:) مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» (5١9/1؟5),‏ 

(5) مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد همس القرشي الأموي, أبو عبد الملك. ولد على عهد 
رسول وله سنة اثنتين من الحجرة» » توفي رسول الله يلعٌ وهو ابن ثمان سنين أو نحوهاء ول يره» ولي الخلافة 
في آخر سنة4“ه» ومات مسمومًا سنةه*“ه. الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر 
»)١١407/(‏ تقريب التهذيب, الحافظ ابن حجرء (55/5).. 

(؟) آل عمران: 1848. 

(0) قال الحافظ ابن حجر: ورافع هذا لم أر له ذكرا في كتاب الرواة إلا ما جاء في هذا الحديث والذي يظهر 
من سياق الحديث أنه توحه إلى ابن عباس فبلغه الرسالة ورحع إلى مروان بالجواب فلولا أنه معتمد عند 


مروان ما قنع برسالته. فتح الباري» الحافظ ابن حجرء ([75/4؟). 


2 02:2 


فقال ابن عباس #ق: وما لكم وغهذه. إنما دعا الي '! يهود فسألهم عن 


شي ء فكتموه» شم قرأ ابن عباس : إلا إ ١‏ 27 7 1 0 
أل كنلك حي قره: |1 ١‏ > - < 7 6 
8 إلا 


فزال الإشكال عنه» وفهم مراد الله من كلامه هذا ووعيده. 
إن كثيرًا من المعجزات الى أجراها الله تعالى على يدي نبيه محمد | 
والدلائل الدالة على صدق نبوته لا تفهم جيدًا إلا في ضوء معرفة وقائع 
السيرة الى حدثت خلالها تلك المعجزة» وفهمهاء مما يقوي ويزيد إيمان 
المسلم بربه. 

بل إها حاءت بشرح كبير لكثير من الدلائل والمعجزات ذات الصلة 
بالقضايا الاعتقادية الغيبية الي أنكرها المتأثرون بالفكر المادي» والفلسفات 
الوضعية؛ لتدلل على صدق نبوة المصطفى | في جميع ما جاء به من الله 
تعالى» وتثبت لنا صدق رسالته عن طريق عقلي وعملي 0 

ول ا |: "إن سيرة محمد ! لمن تدبرها تقتضي تصديقه 
ضرورة» وتشهد له بأنه رسول الله ] حقاء فلو لم تكن معجزة غير سيرته 


1 ا 


.١81/ آل عمران:‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب قوله تعالى: 10 8 9 1 ؛ > -اء (4)40/5 برقم‎ 


(554)؛ صحيح مسلمء كتاب صفات المنافقين» ( 57/4 »)5١‏ برقم ([7778). واللفظ للبخاري. 


(*) ينظر: السيرة النبوية الصحيحة؛ د. أكرم ضياء لعمري» (١17/1١)؛‏ السيرة النبوية» د. مصطفى السباعي» 


(ص؟ ١‏ -١5)؛‏ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» د.مهدي رزق الله .)١18/1١(‏ 


(:) هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء أبو محمد: عالم الأندلس في عصره. كان في الأندلس حلق 


خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه» يقال لهم "الحزمية"» أصله من فارس» وولد بقرطبة سنة 486+ه», ارتحل 
إلى بادية ليلة (من بلاد الأندلس) وتوفي فيها سنة 1455ه», من أشهر مصنفاته: الفصل ف الملل والأهواء 
والنحل» واحلى» وجمهرة الأنساب, ينظر: سير أعلام النبلاع الذهبي» (م دحا الوافي بالوفيات» 


وذ ك2 


ومن كانت هذه سيرته في سلمه وحربه أيقن كل إنسان منصف أن 
د رميول الله ضنا ونا كان الله افاي دين كلت امداق تعزاهم 
وينصره على أعدائه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية !! "وأما الرب تعالى فلا يجوز أن 
يشل دكا تركذ قاية لااغيرة او اذ عدا بريد ررق ماهد و نهر الذي قن 
علم أنه ثازة «يصدق؟ وتثارة يكذب مكن أن ستدل.بيعطن أخيارة الذي 
يظهر فيها صدقه لدلالات تقترن بذلك» بخلاف الرسول فإنه إذا كذب 
كذبة واحدة امتنع أن يكون الله أرسله, فصار جميع ما يبلغه عن الله هو 
كاذب قن أن الله أرسله بده فكناية. فق كلمة واحدة .يوحت أنه كاذب فى 


جميع ما بلغه عن الله وأن جميع ما حكاه ورواه عن الله قد كذب 


قال تعالى:|/| لا /الا »( ل ما ]  * [١‏ 3 خج 
مء لع عوط 1 ز)ازا”"ا 

لول ا كع كدق نوبي الكنات النطالقةة «لوا اوكا عمد ]اه 
كما يزعمون مفتريًا علينا فزاد في الرسالة أو نقص منهاء أو قال شيئًا من 
عنده فنسبه إلينا وليس كذلك لعاحلناه بالعقوبة» فما يقدر أحد منكم على 


أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئا من ذلك. 


.)37/9٠0[( الصفدي»‎ 

.)؟/١( جوامع السيرة» ابن حزمء‎ )١ 

؟) الجواب الصحيحء» شيخ الإسلام ابن تيمية» (501/8), 

*) الحاقة: عع -لاغ. 

:) هو الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير البصري الشيخ عماد الدين ولد سنة هه نشأ بدمشق وسمع 
جماعة من العلماء» واشتغل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله فجمع التفسير و التاريخ وعمل طبقات 
الشافعية وجرح أحاديث أدلة التنبيه» سارت تصانيفه في البلاد في حياته وانتفع با الناس بعد وفاته مات 


سنة 4لالاه, ينظر: الدرر الكامنة» الحافظ ابن حجرء (١/ه4؛‏ -45 5). 


-؟” س 


ثم قال /؛ ولمعي في هذا: بل هو صادق بار راشد؛ لأن الله عز 
000 
- إن الفرد المسلم بحاجة إلى السبيل المؤدي به إلى رضاء ربه عله والفوز بالحنة 
والنجاة من النار» ولا سبيل له إلى ذلك إلا الإقتداء بنبيه ولد والاتباع له 
على ما كان عليه ويعّ هو وصحبه الكرام فى أمور دينه لا سيما الأمور 
الاعتقادية من إبمان المع وصدق اليقين به والتوكل عليه» فهو بحاحة إلى 


يقول ابن القيم 1 ا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وأمينه 
على وحيه. وخيرته من حلقه. أرسله رحمة للعالمين) وقدوة للعاملين» ومحجة 
للسالكين» وحجة على العباد أجمعين, بعثه للإبمان به مناديّاء وإلى دار السلام 
داعيّاء وللخليقة هاديّاء ولكتابه تاليّاء وفي مرضاته ساعيّاء وبالمعروف آمراء 
وعن المنكر ناهيّاء أرسله على حين فترة من الرسل» ودروس من السبلء 
وتعزيره وتوقيره» والقيام بحقوقه» وسد إلى الجنة جميع الطرق فلم يفتحها 
لأحد إلا من طريقه» فلو أتوا من كل طريق؛ واستفتحوا من كل باب لما 
فتح لهم حى يكونوا خلفه من الداحلين» وعلى منهاحه وطريقته من 
انناب +" )0 

ولذا فإن علامة محبة الله هي اتباع هذا النبي 1» بل إن الله سبحانه 


وتعالى وعد المتبعين لرسوله ] فيما يقولون ويفعلون .كحبتهم ومغفرة 


.)؟١/8/8( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير»‎ )١( 
.) ٠ ينظر: المسائل العقدية المستنبطة من غزوة بدر» محمد بن سعيد الغامدي» (ص‎ 6 
.)54/١( (؟) حادي الأرواح, ابن قيم الجوزية»‎ 


/ا” دس 


ذنويهم قال تعللى: |لاا< 7 © / 8 6 (] خغ 2 0 

ا 

وقد جعله الله تعالى في مقام الأسوة للمؤمنين» فهو النموذج الأعلى 
للكيال النكزئ» يناسن امن "كاذنا يرجتو الله النيم الاخترد 

فا » . 2 1 ل الي اك سه سم ص > مح و وم ور 

قال تعالى :1/1 لَقَدَ ابد الو احور تممه لمق 36 رركا أله 
الوا لحرو كينا "ا » فلا يصح إعان مؤمن إلا بالاقتداء بهء» ولا 
يقبل إسلام إلا باتباعه» ولن نتمكن من الاقتداء والتأسي به ما لم نفقه 
سيرته» وندرسهاء وتعرق علييا م فنا لايق الوانقن إلا يفيو وابي ا 
وإذا وجب التأسي وجب ما لا يتم إلا به وهو معرفة السيرة. 

لامع لومي 1 نشوم الريك ا لسريو ذا لدي 

يقف الخليفة الراشد الفاروق عمر بن الخنطاب ] حطيًا -في أول 
خطبة له بعد وفاة أبى بكر الصديق آ وتوليه الخلافة - يقول بعد حمد الله 
والثناء عليه: "إن الله نمج سبيله» وكفانا برسوله اء فلم يبق إلا الدعاء 


والاقتداء" 4 


فما أحوج المسلم اليوم إن القدوة والمثل الأعلى» كي يجعله منهجًا 
يتمسك به ويسير عليه في أرض الواقع في كل ناحية من نواحي الحياة؛ لا 


)١(‏ آل عمران:1". 

(؟) الأحزاب: .73١‏ 

(*) القواعد والفوائد الاصولية» ابن اللحام الحنبلي» (١/0١)؛‏ وينظر: فقه السيرة» د.زيد عبدالكريم الزيدء 
(ص ؟١).‏ 

(؛) محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» يوسف بن حسن المبرد» الباب الستون دعاؤه 
ومناحاته (589/9). 


- بم - 


شك أنه واحد ذلك في سيرة المصطفى اح فإهها منهج اعتقاد يهتدي به 
اسلو كل كتآن دن قووف كنات فا 1 


.)١١ص( ينظر:الرسالة المحمدية» الشيخ سليمان الندويء([ص 8ه)ءفقه السيرة النبوية» منير محمد غضبان»‎ )١( 


- 5968 س 


ثانيّاءٌ عرض وتعريف موجز بغزوة حنين وحصار الطائف: 


سببهاء 


عن ات 1 وتقيق!" رع الببي ١‏ من المدينة ظنوا أنه يريدهم» فلما 
)0 


أتاهم خبر نزوله ] مكة -وقد فتح الله على رسوله» ودانت له قريش'" - فزعوا 


وأدركوا أنهم مستهدفون بعد قريش» فمشت أشرافهم بعضها إلى بعض» وقد توغر 
صدورهم للنصر الذي آتاه الله رسوله ! والمؤمنين» وقالوا: " قد فرغ محمد من قتال 
قومه ولا ناهية له عناء فلنغزه قبل أن يغزونا "2 وأجمعوا أمرهم على هذاء فحشدوا 
حشودًا كبيرة» وولّوا عليهم مالك!؟! بن عوف التَصْري,أ*ا 


)١(‏ هوازن: نسبة إلى هوازن بن منصور بن عكرمة» من قيس عيلان» من عدنان: جد جاهليء بنوه بطون 
كثيرة كانت منازلهم ما بين غور ققامة إلى ما والى بيشة» وناحية السراة والطائف. ينظر؛ جمهرة أنساب 
العرب» ابن حزمء (ص54؟)؛ معجم ما استعجمء البكري» (١/81)؛‏ معجم قبائل العرب» د.عمر رضا 
كحالةء (81/1؟١),‏ 

)١(‏ ثقيف: نسبة إلى ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن 
مضرء من عدنان» وقيل أن اسم ثقيف قسيء بنوه بطون كثيرة» كانت منازهم في الطائف» بقي منهم إلى 
عصرنا هذا كثيرون» وصنمهم في الجاهلية (اللات). ينظر؛ جمهرة أنساب العرب» ابن حزم» (ص55؟)؛ 
الأنساب» السمعاني» (8 /59١)؛‏ معجم قبائل العرب» عمر رضا كحالة» .)١48/1١[(‏ 

(؟) قريش: تصغير قرش» وهو الجمع من ههنا وههنا ثم يضم بعضه إلى بعضء وقيل: سمّيت قريش قريشا 
لتقرّشها إلى مكة من حواليها حين غلب عليها قصيّ بن كلاب» وقيل ميت قريش لأنهم كانوا أصحاب 
تحارة ولم يكونوا أصحاب زرع ولا ضرعء ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» (587/4). 

(؛:) مالك بن عوف بن سعد بن ربيعة بن يربوع النَصّريء من هوازن» صحابي من أهل الطائف» كان رئيس 
المشركين يوم حنين» ثم أسلم» شهد القادسية, وفتح دمشق. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن 
عبدالبر» ).)١857/[(‏ أسد الغابة» ابن الأثير» (577/4).» الإصابة في تمييز الصحابة» الحافظ ابن حجرء 


(ه/.هه). 
(5) ينظر: السيرة النبوية» ابن هشامء ( 571/5 -478)» دلائل النبوة» البيهقي» ([5/١5١)ءنور‏ اليقين» محمد 
الخضري.([ص .)١59‏ 


تاريخها: 


نكةا وسيرة إل تحني ذا امطلافااق للق ' 


فقيل: 2 اليوم السادس من شهر شوال» من السنة الثامنة من المهجرة» وهذا ما 
نقل عن أهل المغازي. ١!‏ 
وقيل: للخامس من شوال من نفس السنة» وهو منقول عن بعض أهل السير 


ومنهم من ذهب إلى أن خروحه "| دحك لفن متاايق وش 1 


وهنا من جمع بأنه بدأ بالخروج في أواحر رمضان» وسار سادس شوالء» وكان 


وصوله في عاشره, !ا 


ولعل هذا الاحتلاف يرجع إلى ارتباط هذه الغزوة بفتح مكة في سببهاء ولكوفا 
متممة لهء فقد احتلفت الروايات في فتح مكة, ومدة إقامة الببي ! فيها بعد 
006 
الفتح. 

والذي تشير إليه الروايات أن خروجه ! إلى حنين ف شهر شوال من السنة 
الثامنة للهجرة» بغض النظر عن كونه حرج في الخامس من شهر شوال أو السادس» 
فمن قال لست ليال عد ليلة الخروج» ومن قال لخمس لم يعدها. هذا والله أعلم, 


)١(‏ ينظر: المغازي» الواقدي» (685/9)الطبقات الكبرى» ابن سعد .)١5١/9(‏ إمتاع الأسماع, المقريزي» 
(088/4) فتح الباري» الحافظ ابن حجرء (77/8)» المواهب اللدنية» القسطلاي؛ ([2917/1), 

(؟) وروي عن ابن مسعود» وعروة بن الزبير» واختاره الإمام أحمدء وابن حرير في تاريخهء (59/9 -7.0) 
وابن كثير»البداية والنهاية» (59/5"). 

(؟) فتح الباري» الحافظ ابن حجرء ([8/ 07؟). 

(5) ينظر: فتح الباريء الحافظ ابن حجرء (1/8١)؛‏ صحيح السيرة النبوية» د.إبراهيم العلي» ((ص 45 5). 

(5) فقه السيرة» د. زيد عبدالكريم الزيد» (ص ”107). 


- ع١‎ - 


موقع الغزوة: 

جرت أحداث هذه الغزوة في منطقة تسمى حنيئا!'أوهو واد إلى جانب ذي 
لحارلل بين مكة والطائف/", يبعد عن مكة بضعة عشر مياد من جهة عرفات [4) 

قال الحافظ في تعريف حنين: إنه وادٍ "قريب من الطائف»ء بينه وبين مكة بضعة 
ا 
وقال ابن بور" ؟ يوون نك لضف ل ا 


فدكة والطلاتق: قريتان رمن عسكية انيما تشقن كلد فقطء!*أووادي حنين 


)١(‏ ميت الغزوة باسم مكافهاء وتسمى غزوة هوازن؛ لأفهم الذين أتوا لقتال رسول الله ]. ينظر: زاد المعاد» 

ابن قيم الجوزية» ([ 08/5 5). 
وقيل: "سمي بحنين بن قاينة بن مهلائيل". معجم ما استعجم البكري» (477/5), 

(؟) ذو المحاز: من أشهر أسواق العرب في الجاهلية» ولا زال موضعه معلوما بسفح حبل كبكب من الغرب» 
عن يمين الموقف بعرفة يراه من يخرج من مكة على طريق نخلة اليمانيةه شعب يصب في المغمس من مطلع 
الشمسء وأهله قريش» وهى سوق متروكة. معجم ما استعجم.ء البكريء )١١85/4(‏ معجم المعالم 
الجغرافية» عاتق بن غيث البلاذي» (ص 74 ؟).. 

() الطائف: هي بلاد أهل ثقيف, ميت بذلك لحائط يطيف كاء وهي مدينة تقع شرق مكة مع ميل قليل 
إلى الجنوب» على مسافة تسعة وتسعين كيلاء » وطريق الرسول إليها من حنين على النخلة اليمانية» ثم 
على قرنء ثم على المليح» ثم على بحرة الرغاء من ليّة.معجم ما استعجم, البكري 2)507/١(‏ معجم 
البلدان» ياقوت الحمويء (9/4) المعال الأثيرة في السنة والسيرة» محمد شراب» (170/1). 

(4:) ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحمويء »)8١/7(‏ فتح الباري» الحافظ ابن حجرء [17/8؟). 

(ه) فتح الباري» الحافظ ابن حجرء (77/8)» وينظر؛ السيرة النبوية في فتح الباري» د.محمد الأمين بن محمد 
الشنقيطي» .)١55/5(‏ 

() محمد بن سعد بن منيع الزهري» مولاهم, أبو عبد الله محدث حافظءمؤرخ ثقة» ولد في البصرة سنة 
هه وسكن بغداد. صحب الواقدي المؤرخ زمانًا وكتب له من أشهر كتبه طبقات الصحابة 
يعرف بطبقات ابن سعدء توفي سنة 0 7ه., ينظر: تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي» 2)١77/7(‏ وفيات 
الأعيان» ابن حلكان» (1/4ه"). 

(0) الطبقات الكبرى» ابن سعد (؟82/59١).‏ 

(4) السيرة النبوية الصحيحة؛ د. أكرم ضياء العمري» (؟/589). 

(9) المعالم الأثيرة» محمد شراب» (ص؛ .)٠١‏ 


- 9ع كه 


وقيل يقع شرقها بقرابة ثلانين كيل ولا يعرف اليوم اسم حنين إلا الخاصة من 
الناس ,(") 
كل 


أحداث ما قبل الغزوة: 

إن الرسالة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم جاءت لنشر الإسلام 
بالدعوة إليه» ثم القضاء على كل من يقف في وحه هذه الدعوة» وعندما دحل ] 
مكة فاتحا وجه عنايته البالغة إلى تحطيم الأوثان الموجودة داعل الحرم؛ ثم وحه السرايا 
والبعوث خارج مكة؛ وذلك تمهيدًا لغزوة حنين ضد قبائل هوازن» وتطهيرًا للأرض 
من رحس الوثنية» وتربية للنفوس على المنهج الرباني» ح لا تكون فتنة ويكون الدين 
كلماا" أ بوهم عله الصيرايا العو" 

عرية خالت بن الوليت تمصو العزي: 

أرسل النبي '! حالد بن الوليد ذللته في ثلاثين فارسًا لخمس ليال بقين من شهر 
رمضان سنة ثمان للهجرة؛ لهحدم العوق يوطلق ١!‏ '' وتكادت رثا عطيمد تريش ووه دان 
بدينها. 

عن أبي الطفيل!؟) يلق قال لما فتح رسول الله | مكة بعث خخالد بن الوليد إلى 
نخلة» وكانت على تلال السمرات» فقطع السمرات» وهدم البيت الذي كان عليها ثم 
أتى النبي فأخبره فقال: «ارجع فإنك لم تصنع شيئًا»: فرجع خالد» فلما نظرت إليه 
السدنة - وهم حجاقا - أمعنوا في الحبل وهم يقولون: " يصوي خبلية» يا ضري 


.)١٠١7ص( معجم لمعالم الجغرافية» البلاذي»‎ )١( 

(؟) ينظر: مرويات غزوة حنين وحصار الطائفء د. إبراهيم بن إبراهيم قريي» ( 89/١‏ -10). 

)0 5 هي غخلة الشامية» وادي من أودية الحجاز ويقع عن بمين المتجه إلى العراق من مكة؛ فوق ذات عرق 
عرق وأعلى مساقط مياهه من السراة الواقعة غرب الطائف ٠‏ ويقع على ليلة من مكة, ينظر: معجم 
البلدان» ياقوت الحموي» (؟5/5 78 و »)١١5/4‏ معجم المعالم الجغرافية» البلاذي» (ص5٠5.‏ 1*)ء 
المعالم الأثيرة» محمد شراب» (ص5807). 

(:) أبو الطفيل: هو عامر بن واثلة الكناف» ثم الليثي مشهور باسمه وكنيته» ولد عام أحدء أدرك من حياة 
الرسول وَل ثماني سنين» نزل الكوفة» مات سنة ١٠٠١ه.‏ ينظر: أسد الغابة» ابن الأثير ))١8٠١/0(‏ 


الإصابة في تمييز الصحابة» الحافظ ابن حجرء .)١91/10(‏ 
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عَوَّرِيهء وإلا فموق برَغب! قال:: فأتاها خالد. فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحنو 
التراب على رأسهاء فعممها بالسيف ح قتلهاء ثم رحع إلى النبي ١‏ فأحبره. قال: 
«تلك العدى» ("ا 


عرية حالك بن الوليد إلي بني جذيعة: 

ولما رجحع خالد بن الوليد يله من هدم العزى أرسله البي ! في شهر شوال من 
نفس السنة إلى بن جذيمة» يدعوهم إلى الإسلام» ولم يأمره بقتالهم» فخرج إليهم في 
ثلاثمائة وخحمسين رجلاً من المهاجرين والأنصار وغيرهم من قبائل العرب» فانتهى 
إليهم» فدعاهم إلى الإسلام» فلم خهزا لعولا النات قال ايان يانه 
فلم يجعل خالدًا ذلك إسلامّاء وأمر يهم فكتفواء ثم عرضهم على السيف» ووجه 
أوامره أن يقتل كل واحد أسيره» فامتثل البعض وامتنع ابن عمر ا 

عن ابن اوقا قآل: بعت المي "تتالد يق الوليد :إلى اب تق 113 متهم 
إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأناء صبأنا» فجعل 
خالد يقتل منهم ويأسرء ودفع إلى كل رجل منا أسيره» حي إذا كان يوم أمر خالد أن 
يقتل كل رجل منا أسيره» فقلت: والله لا أقتل أسيري» ولا يقتل رجل من أصحابي 
أسيره» حت قدمنا على البي ]ا فذكرناه» فرفع النبي ] يديه» فقال: « اللهم إن أبرأ 


إليك ما صنع خالد مرتين 0 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسندهء مسند أبي الطفيل» »)١91-15357/5(‏ برقم (407)» والنسائي في السنن 
الكبرى» كتاب التفسيرء ([١١/79؟)»‏ برقم .)١١548[(‏ قال حسين أسد محقق مسند أبي يعلى: إسناده 
سيج 

(؟) صبأنا: أي انتقلنا من دين إلى دين.ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرء (7/9)؛ فتح الباري» 
الحافظ ابن حجرء (//517). 

(؟) ينظر:؛ السيرة النبوية» ابن هشام (؟/8؟4 -48.0). 

(:) بنو جَذِيئّة؛ بطن من كنانة» وهم بنو جذيمة بن عامر بن مناة بن كنانة» كانوا يسكنون بأسفل مكة في منطقة 
تدعى الغميصاءء على ليلة ناحية يلملم؛ ولذا سمي يوم خالد بن الوليد معهم يوم الغميصاء. ينظر؛ الطبقات 
الكبرى» ابن سعدء (77/5١)؛‏ معجم قبائل العرب» عمر رضا كحالة» .)175/١(‏ 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه كتاب المغازي» باب بعث النبي ! إلى بن جليعة» »)١50/5(‏ برقم (4889). 


- 56 2ت 


ففهم خالد أن القوم يسخرون من الإسلام بقولهم : "صبأنا"» وأما ابن عمر نقه 
راق أن مراد القوم بكذه الكلمة الإإسلام) فامتنع هو وأصحابه عن قتل العافت" 
وسنوضح حإن شاء الله - هذه المسألة بالتفصيل عند الحديث عن الدخول في الإسلام, 


التجهيزات العسكرية لمعركة حنين: 


تجميز حوازى وثقيض العصة والعتات لمواجسة الجيش الإملامي: 

أحذت هوازن وثقيف بالاستعداد وحشد القوات لمواحهة النبي | حين سمعوا 
بمخرج النبي ! من المدينة» فلما علموا أن مكة فتحتء ودانت طوعًا أو كرهًا 
فزعتء واشتد حقدها للفتح الذي أيد الله به رسوله والمؤمنين» وقررت الخروج لغزو 


ابي ] قبل أن يغزوهم» وجعلت زمام أمرها وقيادتها في يد مالك بن عوف النَصّري 
00 


لمعنه . 


وقد انضمت إلى هوازن بعض القبائل الأعر مد عفان" وغيرهاء ولم يتخلف 
عنهم سوى كعب وكلدي“ا 3 وكان معهم دريد بن الصمق ةا وكان عونا بشدة 
اللكني وا فتاه الواقيء :زر اند كان عبار مدقن ركو لد ارا وار" 


.)517//( ينظر: فتح الباري» الحافظ ابن حجرء‎ )١( 

(؟) السيرة النبوية» ابن هشام» .)7١/4(‏ 

(؟) غطفان: نسبة إلى غطفان بن سعد بن قيس عيلان» من مضرء من العدنانية» جد جاهلي قددم» بنوه بطون 
كثيرة» كانت منازل غطفان فيما يلي وادي القرى وجبلي طيّى» وصنمهم في الجاهلية ( العزى ). ينظر: 
جمهرة أنساب العرب» ابن حزم» (ص/ 4 ١‏ -3: ؟)؛ معجم قبائل العرب» د.عمر رضا كحالة» [888/5). 

(4) كعب وكلاب ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. ينظر؛ جمهرة أنساب العرب» 
ابن حزم» ((ص5/0) 

() هو دريد بن معاوية بن بكر بن علقمة بن خزاعة بن غزية بن جحشم بن معاوية» والصمة لقب لوالده اشتهر 
به وهو من هوازن» ودريد من الشعراء المعمرين ف الجاهلية» ورئيس بي جحشم وسيدهم وفارسهم» عاش 
نحوًا من مائي سنة» حى سقط حاحباه على عينيه» أدرك الإسلام ولم يسلم» فقتل على دين الجاهلية يوم 
حنين. ينظر: تاريخ الأمم والمملوك» الطبري» عم لدعا جمهرة أنساب العرب» ابن حزم» (اماماء 
تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسيرء ابن الدوزي» (ص١55)؛‏ الواثي بالوفيات» صلاح الدين 
الصفدي» /١5(‏ 9). 

(5) ينظر: تاريخ الأمم والمملوك» الطبري» (70/8 »)721١-‏ جمهرة أنساب العرب» ابن جزمء» (4)770/1 تلقيح 
فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسيرء ابن الجوزي, (ص١45)؛‏ الوافي بالوفيات» صلاح الدين الصفدي» 
(4/ 5 55)ء البداية والنهاية» ابن كثير» (17/ 5). 


-هة - 


عق أندن أ قال: لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمع 


. )00 1 2 5 
وذراريهم ومع الببي ] عشرة اللاف» ومن الطلقاء فأدبروا عنه حى بقي وحده... 


فسار مالك بن عوف هم لملاقاة الي '] وقد جمع جمعًا كثيرًا يفوق عددهم عدد 
اللي ا مصطحًا وراء المقاتلين نساءهم وذراريهم وأموالهم وفيهم دريد بن 
السمة ق شحار له يقاد يه فقد كان معروفا بشدة البآس» وأضالة الرأي: إلا أنه كان 


كبيرًا فلم يكن له إلا الرأي والمشورة» حي نول بأوطائر!؟! واجفمع إليه الناس» فلما 
أنزل من شجار“اله قال: بأي وادٍ أنتم؟ قالوا: بأوطاس. قال؛ نعم» محال الخيل لا حَرْن 


)١(‏ النعم: بفتح العين وقد تسكنء الإبل والشاءء أو خاص بالإبل. والذراري» جمع ذرية» وهي نسل الإنسان 
من ذكر وأنثى. القاموس المحيط» الفيروزآبادي» مادة: نعمء (ص*7١١)»‏ لسان العرب» مادة:ذررء 
.)٠:/:(‏ 

6 صحيح البخاري» كناب المغازي» باب غزوة الطائف» (هإلنحكحداء برقم (بععول صحيح مسلم» 
كتاب الزكاة؛ باب إعطاء المؤلفة قلووهم على الإسلامء (785/5)ء برقم ,)١١59(‏ 

09 دلت الأحاديث اللي وردت في الغزوة على أن هوازن كانت قد جمعت جمعا كثيراء وإن كانت لم تدص 
على عدد هوازن ومن معهم صراحة» إلا أن الواقدي يقدر عدد جيش هوازن بعشرين ألف مقاتل» وعيل 
إلى هذا التقدير الحافظ ابن حجر حيث قال: "إن العدو كانوا ضعفهم وأكثر من ذلك". ينظر: المغازي» 
الواقدي» (/5م)؛ فتح الباري» الحافظ ابن حجر ا56 مرويات غزوة حنين وحصار الطائف» د, 
إبراهيم القريي»(١71/1١).‏ 

(( أَوْطّاس: هو وادٍ في ديار هوازن. قال الحافظ ابن حجر: "قال عياض: هو وادٍ في دار هوازن» وهو 
موضع حرب حنين» انتهى. وهذا الذي قاله ذهب إليه بعض أهل السيرء والراحح أن وادي أوطاس غير 
وادي حنين» ويوضح ذلك ما ذكر ابن إسحاق أن الوقعة كانت في وادي حنين» وأن هوازن لما انمزموا 
صارت طائفة منهم إلى الطائف» وطائفة إلى بجيلة» وطائفة إلى أوطاسء فأرسل النبي 1 عسكرًا 
مقدمهم أبو عامر الأشعري إلى من مضى إلى أوطاس؛ كما يدل عليه حديث الباب؛ ثم توحه هو 
وعساكره إلى الطائف» وقال أبو عبيدة البكري: أوطاس واد في ديار هوازن» وهناك عسكروا هم 
وثقيف ثم التقوا بحنين". 

وحديث الباب الذي ذكره الحافظ ابن حجر هو ما ورد عن أبي بردة عن أبي موسى :أ قال: لما 

فرغ النبي "| من حنين بعث أبا عامر على حيش إلى أوطاسء فلقي دريد بن الصمة» فقتل دريد» وهزم 
الله أضحانة ... الحديث. صحيح البخاري» كناب المغازي» باب غزوة أوطاس» (ه/هه حا برقم 
(487)» فتح الباري» الحافظ ابن حجر (0/؟:)؛ وينظر؛ معجم ما استعجم» البكري» (١7/1١؟)؛‏ 
معجم البلدان» ياقوت الحموي؛ (؟/١81)؛‏ معجم المعالم الجغرافية» البلاذي» ([ 84/١‏ -ه*), 

() الشجار:شبيه بالهودج إلا أنه مكشوف من أعلى وهو مركب للنساءءغريب الحديث» ابن قتيبة؛([1170/7) 
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حَزْنَ ضرسء ولا سهل خا ما لي أسمع رغاء البعير» و ماق الحمير» وبكاء 
الصغير» و يعار الغاة؟("ا قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم 
وأبناءهم. فسأله: لم ذاك؟ فقال: أردت أن أجعل حلف كل رجحل أهله وماله ليقاتل 
عنهم. فقال دريد: راعي ضأن والله» وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم 
ينفعك إلا رجحل بسيفه ورمحه» وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك» فارفع 
الأموال والنساء والذراري إلى علياء قومهم, وممتنع بلادهم لا 

وأصرّ مالك على رأيه» متهمًا دريدًا بأنه كبر سنه» وقل علمه» وأقسم على 
هوازن بأن تطيعه؛ أو ليتكئن على سيفه حى يخرج من ظهره. فقالوا: لفالف" فلن 
يكن لدريد فيها رأي ولا مشورة. 


امتعسات هوازى العسكري: 

أخذ مالك بن عوف َلته. - قبل إسلامه إذ كان زعيمًا لقبائل هوازن وثقيف - 
بتهيئة الجيش» ورفع الروح المعنوية لديه» فوقف حطيبًا فيهم فقال؛ "إن محمدًا لم يقاتل 

ل كن لا علم لهم بالحرب» فينصر 


ا 


قتيبة.(7/١17)‏ 
)١(‏ الحَرّن: المكان الغليظ» وهو الخشنء والضيرس: الأرض والآكام الخشنة» الدَّمْس: الأرض السهلة اللينة الي 
يثقل فيها المشي.ينظر: لسان العرب» ابن منظورء مادة" حزن,» ضرسء دهس" (48/9ه3 6/اه 
4ه ؟؛). 
(١؟)‏ رُغَاء البعير» وتُهّاق الحمير» ويُعَار الشاة: أصواتها. 
ينظر: لسان العرب» ابن منظورء (5/١5؟)»‏ مادة " رغا " و(4١/208)ء‏ مادة " نمق " 
و(ه١/١ه؛)‏ »ء مادة ' يعر ". 
(*) السيرة النبوية» ابن هشامء (71/5 -77)» وينظر: الروض الأنفء السهيلي» ١57/1(‏ -51١)؛‏ عيون الأثر, 
ابن سيد الناس» ([5/+5؟ -51؟), 
(4) ينظر:السيرة النبوية» ابن هشامء (77/5)» دلائل النبوة» البيهقي» (5/؟١١)»‏ الأنفء السهيلي» .)١77/10(‏ 
() أغمارًا: جمع غُمْر وهو من لم يجرب الأمور» وهو الجاهل الغِرٌ الذي لم تحنكه التجارب. 
تاج العروس من جواهر القاموس, المرتضى الزبيدي, مادة (غ م ر) (9١5/1؟‏ -/اه؟). 
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ثم قام بإعداد الجيش وترتيبه» فأمر بحشد نساء المقاتلين وذراريهم وأموالهم 
خلفهم» فصف الخيل» ثم المقاتلة» ثم النساء والذراري من ورائهم., ثم الغنم» ثم الإبل. 

ومن الملاحظ أن مالك بن عوف رتب جيشه في صفوف حسنة» أرادت القيادة 
الموازنية من ذلك استعمال سلاح معنوي لشن الحرب النفسية ضد المسلمين من أجل 
إلقاء الخوف في نفوسهمء يحسب من يراه أن هذا الجيش مائة ألف مقاتل» وهو ليس 
1 

فعن أنس بن مالك ] قال؛ افتتحنا مكة, ثم إنا غزونا حنيئاء فجاء المشركون 
بأحسن صفوف رابع قال: فصق الخيل شم م المقاتلة شم حك النساء من 
وزافةلك عدت الع اعد العو ب الوك ا 
لتم اراي طرفو نا ركترون اعلن رفيو داوب الاي ذا 


وعمل على توجيهات الجند عسكريًا حول مجريات المعركة» فقد أشار مالك بن 
عوف على قومه عند ملاقاتهم اليش الأنتلاى بكار فون" اسيوفهي وأن يسارعوا 
بال هجوم عليهم, فإن الفضدر ل تمن ارالك وأن يشدوا عليهم شدة و" 


.)5717/5[( المغازيء الواقدي» (/837)» سبل الحدى والرشاد» محمد بن يوسف بن عبدالحادي الصالحيء‎ )١1( 
القيادة العسكرية في عهد الرسول ]ء د.عبدالله الرشيد» (ص ؟55)؛ الاستخبارات العسكرية في غزوات‎ )؟١(‎ 
.)28٠١ص( الرسول محمد 1ء مجاهد باعشن؛‎ 
,)١٠١59[( (؟) صحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب اعطاء المؤلفة قلويهم....» (787/5)» برقم‎ 
مسند أحمد بن حنبل» مسند أنس بن مالك آأء (551/50)ء برقم (/31/9؟١) و(١2)997/5 برقم‎ ):( 
))55999[( مصنف بن أبي شيبة» كتاب المغازي» باب غزوة حنين..» (/419/19)ء برقم‎ »)١891075( 
السنن الكبرى» البيهقي» كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب السلب للقاتل» (499/5)) برقم 17557؟1.‎ 
قال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على مسند أحمد: إسناده صحيح على شرط الشيخين.‎ 
(ه) الحفن: غمد السيفء واللجمع ا الات دون الصحاح في اللغة» الجوهري» مادة (غمر)ء‎ 
تاج العروس من جواهر القاموسء المرتضى الزبيدي» مادة (ج ف ن) (8/9هم)».‎ »)5097/( 
السيرة النبوية» ابن هشامء (75/4)؛ دلائل النبوة» البيهقي, (0/١١)؛ عيون الأثرء ابن سيد الناس»‎ )5( 
.)5١١/8[( زاد المعاد» ابن قيم الجوزية»‎ 4)5١7/8[( (54/5؟ -55؟)؛ السيرة النبوية» ابن كثيرء‎ 
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العملياته الامتطاعية تكهم أخبار موازى: 

وكان رسول الله | على منهجه السياسي في غزواته من الاهتمام بتعرف حال 
أعدائه» فلما مع تجمع هوازن وثقيف» واستعدادهم لحرب المسلمين» أرسل إءِ 
عبدالله بن أبي حدرد الأسلمي عيئاء حي يأتيه بخبرهم, فذهب ودخل بينهم حي سمع 
وعلم ما قد أجمعوا عليه من حرب الرسول '1ء وما كان من أمر الاك او ا 
فقد كانت مهمة ابن أي حدرد مهمة استخبارية محضة» فالرسول ! يعلم قوة القوم 
ويعرف شراستهم في الحرب»ء ويعلم أنهم لو عزموا على الحرب لابد أن يكون ذلك 
عن قوة يمت أن تابه بثوة اعظلى وقخطيط ادق لا 

فعن جابر بن غبدالله يق قال: فلما سمع يهم رسول الله ) بعث عبدال رحن" بن 
أبي حدرد الأسلمي فقال: «اذهب فادعل بالقوم حى تعلم لنا من علمهم» فدخحل 
فمكث فيهم يومًا أويومين ثم أقبل فأحبره الخبر» فقال رسول الله ] لعمر بن المخطاب 
: «ألا تسمع ما يقول ابن 'أني حدرد؟» فقال عمر: كذب يخ أل حدرد. فال 
ابن أبي حدرد: إن كذبتئ فررما كذبت من هو خير مئ. فقال عمر؛ يا رسول 
نذا ل مها قزل ابن أ ار ننان وسول: لد #17 تزقة سهدي عدر 


فهداك الله عز 006 


.)"5/4( محمد رسول الله /ء محمد الصادق عرجونء»‎ )١( 

(؟) ينظر: تأملات ف سيرة الرسول؛ د.محمد السيد الوكيل» (ص١517)؛‏ الاستخبارات العسكرية في غزوات 
الرسول محمد أء مجاهد باعشن؛ (ص76؟ -105؟). 

() الأصح هو عبدالله» يكن بأبي محمدء وأما اسم أبي حدرد فهو سلامة بن عمير» قيل: عبيد بن عمير بن 
أبي سلامة» له صحبة» وأول مشاهده الحديبية» ثم خيبر وما بعدهاء مات سنة إحدى وسبعين. ينظر: 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب, ابن عبدالبر» (ص87")؛ الإصابة في تمييز الصحابة» الحافظ ابن حجرء 
(58/4): وقد ورد اسمه عند البحاريء برقه[4 57 ؟) ومسلمء برقء(55/8١):‏ عبدالله بن أبي حدردء 
وعند الحاكم في مستدركه. في الأثر المروي عن مصعب بن عبدالله» أنه عبدالله بن أبي حدرد برقم 
(ه::د). 

(:) المستدرك على الصحيحينء الحاكمءكتاب المغازي» ذكر غزوة حنين» (48/8 -49)» مسند أبي عوانة» 


- 98 - 


إن ما جاء به ابن أبي حدرد ] عن مدى قوة هوازن» وتسلحهم العسكري 
لابد أن ينظر إليه بعين الاعتبار» وهذا ما جعل عمر عفنيه عد ذا توفي ود أذ 
ينتشر هذا الخبر بين المسلمين» فيكون سببًا في تخاذهم وقاوفهم عن قتال الأعداء. 

وأما رسول الله | فقد نظر في هذا الأمر على حقيقته» وكيف يطوعه لصالح 
المسلمين» ويرفع معنوياتقم» ويشجعهم على مواجهة عدوهمء!! ولهذا نراه عندما 
جاءه الخبر عن القوم من أبي حدرد تبسم وقال 1: «تلك غنيمة المسلمين غدًا إن شاء 
للها" ولا شك أن النبي ! متيقن من أن الله ناصرهء وظاهره على عدوه. 


أستعصات الجيش الإملافي وخروجة من حك 
فلما علم رسول الله '( بما أجمعوا عليه» وبعد جمع المعلومات العسكرية المطلوبة 


استعد الرسول ! لمواحهتهمءوأعد جيشًا قوامه عشرة آلاف» وهم من خرجوا معه 
من المدينة» وألفان من مسلمة الفتح فكان عدد من حرج في تلك الغزوة انوي عشر 
(ع) 
ألفا, 


أبو عوانة الإسفرائي» (173/5؟)» برقم (17514)» دلائل النبوة» البيهقي.(5/١5١)»2‏ وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد ولم يخرحاه» ووافقه الذهي. 

)١(‏ ينظر؛ تأملات في سيرة الرسول 1ء د.محمد السيد الوكيل» (ص١77‏ -5177)؛ الاستخبارات العسكرية 
في غزوات الرسول محمد كء مجاهد باعشن» (ص5/ام -0/ا1؟). 

(؟) سنن أبي داوود»كتاب الجهاد» باب فضل الحرس في سبيل الله..ء (559/9)» برقم (5501)؛ قال 
الألباني: اسناده صحيح. صحيح أبي داود, الألباني» (557/19). 

(؟) ينظر: السيرة النبوية» ابن هشامء (0/7 5 4)»تاريخ الأمم والملوكء الطبري.(9/١٠7)‏ البداية والنهاية» ابن 
كثير» (71/5)» قال النووي2 إزالرواية الأولى - عشرة آلاف والطلقاء - أصح لأن المشهور في 
كتب المغازى أن المسلمين كانوا يومئذ اي عشر ألفاء عشرة آلاف شهدوا الفتح وألفان من أهل مكة, 
المنهاج شرح صحيح مسلم, النووي» »)١55/7[(‏ والحديث المروي عن أنس بن مالك تله المذكور في 
الممن - وهو في صحيح البخاري - دليل واضح على أن الذين خرجوا مع الرسول وَل لفتح مكة 
المكرمة» كانوا عشرة آلاف مقاتل. وقد خرجوا إلى غزوة حنين مع من انضم إليهم من الطلقاء. 
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عن أنس بن مالك ] قال؛ لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم 
بذراريهم » ونعمهم ومع النبي اوفك عقن اقوس «المااناب ا ريه ديق 
واشتان. “عو افوا ب اا -وهو مشرك - أدرعًا بلغت المائة مع 
أسلحتهاء وتكفل © بحملهاء وأعانه ابن عمه نوفل بن الحار ث7" بن عبد المطلب 


بغلاثة آللاف 00 واستقرض البي ١9‏ من حويطب بن عبد العددء ”افد 


ألف درهم )0 


١ 
لل‎ 


فح ارو يك عزن الطفة أن وسول الله اعبار إن سين ب قدكر الحديك 
وفيه: ثم بعث رسول الله ] إلى صفوان بن أمية فسأله أدرعًا عنده مائة درع؛ وما 
يصلحها م 110 الحديث. 

إن الأخذ بالأسباب المادية» وأحذ الحيطة والحذر عند ملاقاة العدو أمر لازمء 


.89 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) صفوان بن أمية بن حلف الجمحي القرشي المكي» أبو وهبء صحابي من المؤلفة» فر يوم الفتح» ثم رجع 
وشهد حنيئًا والطائف وهو كافر» ثم أسلم وأقام في مكة» مات بعد مقتل عثمان تنقك» في أوائل خلافة 
معاوية. وقيل سنة ١14هه‏ وقيل 457ه. ينظر: الإصابة» الحافظ ابن حجرء (*/5: ؟). 

(؟) نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشيء يكين أبا الحارث» كان أسن من إخوته ومن سائر 
من أسلم من بن هاشمء أسر يوم بدر وفداه العباس» ثم أسلم وهاجر أيام الخندق. وشهد نوفل مع 
رسول الله ول فتح مكة وشهد حنيئاء والطائف؛ مات في خلافة عمرء. ينظر:الإصابة» الحافظ ابن حجرء 
(حلحهم) 

(4:) سبل الحدى والرشاد» محمد بن يوسف بن عبدالحادي الصالحي» ))71١7/5(‏ السيرة الحلبية» نور الدين 
الحلبي» .)١5١/8(‏ 

([5) حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس القرشي العامري يكين أبا محمدء وهو من مسلمة الفتح» ومن 
المؤلفة قلويهمء وشهد حنيئًا مع البي ولد فأعطاه البي ولع مائة من الإبل» وهو أحد النفر الذين أمرهم 
عمر بن الخطاب له, بتجديد أنصاب الحرم, وممن دفن عثمان بن عفان #لظه. مات آخحر حلافة معاوية 
ده., ينظر: الإصابة» الحافظ ابن حجرء (؟/18). 

(5) دلائل النبوة» البيهقي» (33/5)؛ السيرة الحلبية» نور الدين الحلبي» .)١58/8[(‏ 

(10) المستدرك على الصحيحينء الحاكمء كتاب المغازي» (01/8)» برقم ([5859)؛ السنن الكبرى» البيهقي» 
البييهقي» كتاب العارية» باب العارية مضمونة» (89/5). قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي. 
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اتخاذه وهو يعلم أنه سيواحه قومًا عتاة شرسين, وأنه يلزم لقتالهم من العدة ما لا يلزم 


لقتال 000 


وبعد هذه الاستعدادات العسكرية تحرك الجيش الإسلامى تحاه حنين» لخمس 
وقيل سف كلوك من شوال تين اوقد امخل :* [اعتاي ين أسيد الع يي 
على مكة, على من تخلف عنه من الناس» وقد كان من أمره ! أنه إذا أراد المخروج 


إلى غزوة عيّن أميرًا يقوم بأحوال الناس من تعليمهم دينهم؛ وقضاء حوائجهم؛!"ا 


في الطريق إلى حنين: 
أبطأ في سيره. متخذا الحيطة والحذرء حي إذا أدن من العدو وحضرتهم صلاة العشاء 
تغع) واسطول الله . ١1‏ لحن الفتتحاية ليأنية كير عراز نا وعزراقية خر كاقا عن قوق أنهد 
الجبال المطلة على وادي حنين, فجاءه وأخبره مما رأى. 


وقد ورد من حديث سهل بن الحنظليةلةا أنهم ساروا مع رسول الله ] يوم حنين» 
فاطنوة ليع الامو كان علقي تخ اف امنا شيف وال ا ا "ا 


)١(‏ ينظر: تأملات في سيرة الرسول 'ء د.محمد السيد الوكيل» (ص77؟). 

(؟) عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد مس القرشي الأموي» يكين أبا عبد الرحمن. أسلم يوم 
فتح مكة, واستعمله البي كَل على مكة عام الفتح حين خروجه إلى حنين» فأقام للناس الحج تلك السنة» 
فلم يزل عتاب أميرًا على مكة حى قبض رسول الله يله وأقره أبو بكر عليهاء فلم يزل إلى أن مات» 
وكانت وفاته يوم مات أبو بكر الصديق #له. ينظر؛ الاستيعاب عب (07/8١-4؟١٠).‏ 

(6) ينظر: السيرة النبوية» ابن هشامء (55/7)» السنن الكبريء البيهقي» (501/4)» برقم (81007)) 
المستدرك» الحاكم» ([2»)510//5 برقم (؟507)» وقد حسن الألباني وحسّنَ الألباي القدر الوارد في تولية 
عتاب بن أسيد على مكة ثم ذكر شواهد لذلكء ينظر: فقه السنة» للغزالي بتخريج الألباني.(ص08.*), 

(:) سهل بن الرّبيع بن عَمّْرو بن عدي بن زيد بن جحشم الأنصاري نزيل الشّام ويقال فيه سهيل» والأول 
أشهر» له صحبة والحنظلية أمه شهد بيعة الرضوان وأحدا والخندق والمشاهد كلها ما خلا بدراء توفي في 
صدر خلافة معاوية,ينظر: تهذيب التهذيب» الحافظ ابن حجر (50/4؟). 

(5) فأطنبوا السير: أي بالغوا فيه» وهوالسير المتتابع يقال أطنبت الإبل: إذا تبع بعضها بعضًا في السير» .ينظر: 
.ينظر: الصحاح في اللغة» الجوهريء باب الباءء فصل الطاءء »)17/١(‏ القاموس المحيط» الفيروزبادي» 
مادة (طنب)» .)98/1١[(‏ 

(5) قال ابن حجر: "وعند ابن إسحاق من حديث جابر ما يدل على أن هذا الرحل هو عبدالله بن أبي 
حدرد". فتح الباري؛ الحافظ ابن حجرء (/77). وقد تقدم حديث جابر ص9" 


- لاه كه 


فارس فقال؛ "يا رسول الله إن انطلقت بين أيديكم حي طلعت حبل كذا وكذا فإذا 
أنا يبموازن على بكرة آبائهم» بظعنهمء ونعمهمء وشائهم اجتمعوا إلى حنين." فت 


سول الل لاوقا مظاك فود فين ذا رن ناه ال 


وفي تلك الليلة تطوع أنس بن أبي !"سروف رام المسلمين إلى الفجر» فأدى 
مهمته ]أ خير أداء» فلم يبرح من موضعه كما أوصاه النبي '] إلا مصلياء أو لقضاء 
حاجته) فأئ عليه ] ووعده بالجنة, 


وهذا ما دل عليه حديث سهل بن الحنظلية» فقد جاء فيه أن النبي قال؛ «من 
يحرسنا الليلة» قال أنس بن أبى رك الغتورى :"7 آنا يا «درسول للد قال : «فاركب» 
فركب فرسا له فجاء إلى رسول الله ! فقال له رسول الله 1 «استقبل هذا الشعب 
حي تكون في أعلاه ولا ُكَرَنْ من قبلك الليلة» فلما أصبحنا حرج رسول الله ؟ إلى 
مصلاه فركع ركعتين ثم قال: «هل أحسستم فارسكم؟» قالوا: يا رسول الله ما 
أحسسناه» فثوب أ" بالصلاة فجعل رسول الله "| يصلى وهو يلتفت إلى الشعب حي إذا 
قضى صلاته وسلم قال: «أبشروا فقد جاءكم فارسكم» فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر 
في الشعب فإذا هو قد جاء حى وقف على رسول الله '! فسلّم فقال؛ إن انطلقت حى 
كنت في أعلى هذا الشعب نحيث أمرئ رسول الله. 1 فلما أضبحت: اطلعت الشعبين 
كليهما فنظرت فلم أر أحدًاء فقال له رسول الله ]؛ «هل نزلت الليلة؟» قال ؛ لا إلا 
مصليًا أو قاضيًا حاحة» فقال له رسول !1: «قد أوحبت فلا عليك أن لا تعمل 


ذا 


.0/ سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) أنس بن مرئد بن أبي مرئد الغنوي » ويقال أنيسء يكين أبا يزيد » وهو من مضرء صحب هو وأبوه 
مرئد وحده أبو مرثد الغنوي رسول الله يلو وشهد أنس بن مرئد مع رسول الله ولع فتح مكة وحنيئاء 
وتوي سنة ٠٠ه.‏ ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبدالبر» .)١١5- 1١ / ١[(‏ 


(*) التفويب: المقصود به هنا إقامة الصلاة. النهاية في غريب الحديثء ابن الأثين» (5/1؟؟). 
(4:) سنن أبي داوود»كتاب الجهاد» باب فضل الحراسة» ( 9/5)» برقم (55.051). 
قال الألباني: إسناده صحيح . صحيح سنن أبي داوود, الألباني» .)١77/10(‏ 


- عه - 


ومرّ الميش الإسلامي في طريقه إلى حنين بشجرة عظيمة يقال لحا ذات أنواط "ا 
كانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب» يعظموفاء ويعلقون يما أسلحتهم, ويذبحون 
عندهاء ويعكفون عليها يومًا من كل سنة» وكان في الجيش حديثو عهد بالجاهلية» فقال 
بعضهم: يا رسول الله احعل لنا ذات أنواط كما لحم ذات أنواط» فقال النبي ا: 
لوشتغات للم كي قال قور مواسن :الكدل" نا نا كنا لل لخله والذي سس بئدة 
لق كين اميثة هن كان لك 


وانتاب بعض جند الإسلام شعور بالإعجاب لما رأوا من كثرقم؛ وعبر عنه أحدهم 
صراحة وقال؛ "لن نزم اليوم من قلة "» نظرًا لما رأى من كثرة عدد جيش المسلمينء 
وحسن تجحهيزهم بالعتاد» في مشهد لم يسبق لهم ضد أعداءهم فيما سبق من الغزوات» 
فسرت في نفوسهم الفرحة» والزهو .ما تعلقت به من كثرة الأعداد ااا 


(1) أنواط: "اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بما سلاحهم, أي يعلقونه بماء ويعكفون حوطاء 
فسألوه أن يجعل لهم مثلهاء فنهاهم عن ذلك". النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير, 
(ه/م؟ ). 

(؟) مسند الإمام أحمدء مسند الأنصارء ([771/557)» برقم »)5١5٠0٠0[(‏ سنن الترمذي»كتاب الفتن» باب 
لتركبن سنن من كان قبلكم» ( 478/4)» برقم »)١١8٠0(‏ صحيح ابن حبان» ابن حبان» 
»)44/1١(‏ برقم (1707). قال الترمذي: حديث حسن صحيح, وقال الألباني: صحيح. صحيح 
سنن الترمذدي» الألبااني» (؟/55). 

(؟) وردت آثار في قائل العبارة: "لن نغلب اليوم من قلة". 

فقيل: أن القائل رحل دون ذكر اسمه» وقيل: رحل من بن بكرء وقيل: غلام من الأنصارء 
وقيل: فى من الأنصار» هو سلمة بن الأكوع أ أو سلامة بن وقش أء وقيل:أبو بكر الصديق 
أء وقيل: الرسول ]. ينظر: السيرة النبوية» ابن هشامء (؟١/5554)؛‏ المغازي» الواقدي» 
(53/9١)؛‏ الطبقات الكبرى» ابن سعدء »)١5١/5(‏ دلائل النبوة» البيهقي» »)١١7/5(‏ الروض 
الأنف» السهيلي» (5/5١5)؛‏ الكامل في التاريخ» ابن الأثير» »)١87/7(‏ البداية والنهاية» ابن كثير» 
(0/")؟ السيرة النبوية» ابن كير (/53): 
وكلها روايات ضعيفة في تحديد قائل العبارة» ولا سيما من نسبها إلى رسول الله ' وإلى أبي 
بكر الصديق أء وهذا مرفوض لضعف الرواية» ولمعرفة البي ] بربه» وحالص توكله عليه 


وتضرعه إليه. 


- هوه ك- 


وأحذ البي ولد بالدعاء والتضرع إلى خالقه ومؤيده وناصره» مؤكدًا لهم افتقاره إليه 
في السراء والضراءء فقال '1]: «اللهم بك أحاول» وبك أصاول» وبك أقاتل» ('ا 


وجاء القرآن الكريم معاتبًا ومذكرًا إياهم نصر الله لحم في مواقع كثيرة عندما أحذوا 
بالأسباب» وتوكلوا عليه لا بعددهمء فقال تعالى: لاا (] 0 م0 ] 


5 لا للاء ١‏ 12 | لت 
حافت عتّحك ألا لش يِمَايَحتَ 2 وَلَتَثْم د و 


وحاء رحل - عين لمهوازن- يتجسس على أحوال المسلمين وما أعدوا له تجاه 
أعدائهم؛ لينقل هذه المعلومات العسكرية» ويبلغها 0 إلا أنه لم يتسن له ما 
أراد حي أطار الصحابي الحليل سلمة , الك" لعجاي ال دنا 
وأعطاه النبي | سلبه كله. 


وكذا لا بمكن أن يكون الصديق قائلها لعلمه بأحكام الدين» ومعرفته بالله تعالى» ويقينه بربه 
حل وعلاء وهو في الذروة بعد رسول الله اءولأنها عبارة لا تتصور إلا من رحل حديث عهد 
بالإسلام. 
هذا وإن كانت هذه الآثار في بحملها تتفق على حصول القول من أحد أفراد الجيش المسلم؛ 
ويؤيد بعضها بعضاء ويزيدها قوة قوله تعالى: |/ا| ا لا 2 | التوبة؛ 55 
فصرحت الآية ونصت أنه حصل إعجاب من بعض المسلمين, هذا والله أعلم. ينظر: مرويات غزوة 
حنين وحصار الطائفء د. إبراهيم قريي» (1/ة؟ .)٠‏ 
)١(‏ مسند أحمدء مسند الكوفيين» (757/91 -578)» برقم »)١851(‏ سنن الدارمي» كتاب السيرء 
باب في الدعاء عند القتال» ([585/5١)؛‏ برقم ([55485)» السئن الكبرى» النسائي» كتاب السير» 
باب الدعاء إذا خاف قومّاء (50/8)؛ برقم (6514). قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: 
صحيح» (50/9)» وقال شعيب الأرنوؤط» وإبراهيم الزييق في تعليقهما على الحديث:إسناده صحيح 
على شرط مسلم. 
(؟) التوبة: 55, 
(؟) سلمة بن عمرو بن الأكوع بن عبد الله بن قشير الأسلمي. يكن أبا مسلم؛ وقيل: يكين أبا إياس» وهو 
الأكثرء كان ممن بايع تحت الشجرة» وتكاف قياف وزنا سق ياست غزا مع البي ول سبع 


غزوات» سكن بالربذة» وتوفي بالمدينة سنة 4 لاه»ء وهو ابن انين سنة. ينظر: الاستيعاب في معرفة 


فعن سلمة بن الأكوع ] قال: غزونا مع رسول الله '] هوازن» فبينما نحن 
بود الهم سول 1 اق عاد ازكن على هغل عر افاداسة 1 السسيوه 
طلقا!'امن حقبها"ا فقيد به الجمل» ثم تقدم يتغدى مع القوم» وجعل ينظر 
وفينا ضعفة ورقة في الظهرأ*) وبعضنا مشاة» إذ حرج يشتد فأتى جمله فأطلق 
قيده» ثم أناحه وقعد عليه ل ا 


قال سلمة: فخرحت أشتدء فكنت عند ورك الناقة» ثم تقدمت حّ كنت عند 
ورك الجملء ثم تقدمت حى أخذت بخطام الجمل فأنخته» فلما وضع ركبته في الأرض 
اخترطت 00 فضربت وَأهن الرجل فور الاي م عمق امل أقوده عليه ريلف 


الأصحاب, ابن عبدالبر» ([589/9)» أسد الغابة» ابن الأثي» (71/5؟).. 

)١(‏ نتضحَّى: أي نتغدى» ويقال لكل من أكل في وقت الضحى يتضحَّى. ينظر؛ النهاية في غريب الحديث 
والأثر» ابن الأثير» باب الضادء (*/2)77 العين» الفراهيدي» باب الحاء والضاد (+/ه5؟).» مادة 
(ضحى)»؛ لسان العربء ابن منظور» (8/8؟ -55)» مادة ([ضحا). 

(5) طلقا: الطلّق قيد يتخذ من الحلودء وقيل: حبل مفتول شديد الفتل. ينظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر» ابن الأثير» (/85١)؛‏ العين» الفراهيدي» »)٠١*/5(‏ مادة (طلق)» لسان العرب» ابن منظورء 
مادة (طلق)ء .)١31/8[(‏ 

() الحقب: حبل يشد به رحل البعير إلى بطنه؛ كي لا يتقدم إلى كاهله؛ وقيل: حبل يشد على بطن البعير ما 
يلي مؤخّره. ينظر: جامع الأصولء ابن الأثير» (5917/8)؛ العين» الفراهيديء مادة (حقب)ء (57/9)» 
تاج العروس من جواهر القاموسء المرتضى الزبيدي» مادة (حقب)» [5517/5). 

(4؛) ورقة في الظهر: رق أي ضعفءوالرّقُة في حال الضعف.. والظّهْر: الرّكاب تحمل الأثقال في السفرءأي 
أن هناك ضعف في دواب الحمل. ينظر: تاج العروس من جواهر القاموسء المرتضى الزبيدي» مادة 
(ظهر)ء (58/5*)؛ معجم مقاييس اللغة» ابن فارسء مادة (رقق)» (177/9*), 

[ه) ناقة ورقاء: أي ذات لون أسمر والؤرقة: السُثْرة. ينظر: جامع الأصولء ابن الأثي (659/4)ء لسان 
العرب» ابن منظورء مادة (ورق)ء ([7075/15), 

8 احوظ: امسق امسن عب اك التو ثلث اعد تسافة )81/44 )ساف العرنت» 
ابن منظور» مادة ([خرط)ء (56/4). 

(0) فندر: يقال ندر الشيء يَنْدْرٌ ثُدُورًا بالضم أي سقطء أو حرج من غيره» ويقال: ضرب يده بالسيف 
فأندرها أي قطعها فسقطت. ينظر؛ النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثين (ه/ه*)ء العين» 
الفراهيدي؛ مادة[ندر)ء »)١١/8(‏ الصحاح في اللغةء الجوهريء مادة [ندر)ء (875/5). 


اكه - 


وسلاحه» فاستقبلي ويل الله '] والناس معهء. فقال؛ «من قتل الرحل؟» قالوا؛ ابن 
الأكوع, 000 أجمع .1" 


المسين إلى أرطن المعركة :و التقاء اليشيين” 
وغبا الى "اناه باليج "!الجن الطاشرويت مول لمن طاناه ورقس لتك اي 
صفوف منتظمة» ووضع الألوية والرايات في أهلهاء وركب ! بغلته البيضاء» ولبس 
ري وال ال وطاف بالصفوف» وتفقد أحوال الجند» وحضهم على 
القتال» ثم سار بكم ] في عماية السياةا معش اذ زلف حنين» فأراد | أن يصبح 
العدو كعادته» وقد أعد ] لكل أمر عدته. 


ونا شالف زه غراف" تمن ميق المسلمن: إل واد نادو نكن ينه اليلد 
واختاروا مواقعهم» وكمنوا لهم في شعابه ومضايقه وأشجاره؛ وبث الكتائب في جميع 
نواحيه» وأصدر أوامره إليهم برشق المسلمين بالنبل حال تقدمهم في الوادي» ثم 

:5 ل م : 9 70 > ب 0 
يهجمون بسيوفهم فيحملون عليهم حملة رجل واحد؛ فإن الغلبة لمن حمل أولا. 


)١(‏ السلب: ما يأخذه أحد القِرْنين في الحرب من قَرْنه مما يكون عليه ومعه من سلاح» وثياب» ودابة 
وغيرها. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثير» (؟/507)؛ لسان العرب» ابن منظور» مادة 
(سلب).ء (1707/5)» تاج العروس من جواهر القاموسء المرتضى الزبيدي؛ مادة (سلب) .)72١/9(‏ 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل» (374/5١١)ء‏ برقم ,)١754(‏ 

(؟) السّحّر: طرف كل شيء وآخرهء وهو البياض يعلو السواد آخر الليل قبيل الصبح. ينظر: لسان العرب» 
مادة (سحر)ء »)١30/7(‏ تاج العروس من جواهر القاموسء » مادة ([سحراء .)515/11١[(‏ 

(:) المغفر: حلق يجعلها الرجل أسفل البيضة تسبغ على العنق فتقيه» والبيضة: الحاديد الذي يُعرض ثم يُدار 
فيجعل فوق الرأس ليقيه من ضرب السيوف وغيرها. لسان العرب» ابن منظور» مادة؛ غفر (5/5؟)» 
المنخصصء ابن سيده» باب السلاحء (47/5). 

6 عماية الصبح: بقية ظلمة الليل. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثير» باب العين مع الميم» 
(/ه ١‏ ")؛ لسان العرب» ابن منظورء مادة (عمي)» .)4١1/5[(‏ 

(5) ينظر: السيرة النبوية» ابن هشامء (؟/447 -557)؛ المغازي» الواقدي, (49/8 -4)8917؛ جوامع 
السيرة» ابن حزم» (383/1)» الروض الأنف» السهيلي» .)١57/107(‏ 


ل/اه سس 


هكذا أحكم مالك بن عوف الخطة باختياره الموقع المناسب من أرض المعركة, 
وتوجيهه بالمبادرة بالهجوم, وبث الحماس في صفوف مقاتليه. 


وحين انحدر اليش الإسلامي إلى بطن الوادي شدت عليهم هوازن شدة رحل 
واحد» وخرحت الكتائب المستترة من شعاب الوادي ومضايقه» فأمطروهم بوابل من 
السهام ما يكاد يسقط لهم سهم. 

وهنا حصلت المفاجأة» إذ اختلط أمر المسلمين» واضطربت صفوفهم.» فانكشفت 
الخيل واهغزمت الطلقاء من هول الموقف» وتبعهم معظم الجميش» ولاذوا بالفرار لا 
يلوي أحد على أحدء حى أنه لم يثبت مع البي ] في ساحة المعركة سوى نفر من 
المهاحرين والأنصارء وأهل بيته فيهم العباس و أبو سفيان بن الحارث(" وأبو بكر 
وعمر وعلى ع جميعًاء وانحاز البي | ذات اليمين فقال: «إلي أيها الناس؟ هلموا 
إليء أنا 01 الله أنا عمد بن غبد الله فل يب. 

والتمحرك: اتلتتنية لأخيل تنحبهوة المع سق يفنت لجنا الو فحقن) 
الضبحان" اليل يخحابن يسن عدا تقة قحال الا اسحتقيلنا وادق نين 
انحدرنا في وادٍ من أودية تمامة أحوف حطوط إنما :تح در فيه انحناراء 
قال: وفي عماية الصبحء وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي» فكمنوا 
لنافي شعابه. و أحنائه» ومضايقه. وقد أجمعواوتيؤوا وأعدواء فوالله 
ماراعنا ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدوا علينا شدة رجحل واحدء 
وانشمر الناس راجعين لا يلوي أحد على أحد., وانمحاز رسول الله ! 
ذاف ليون م قئال وال الينا السانن :ملسيو إل ابا سيول انه اننا 
عون :1 عبناله» قال؛ فلا شيء. حملت الإبل بعضها على بعض» 
فانطلق الناس» إلا أنه قد بقي مع رسو الله # نفر من المهاجرين 
والأنصار» وأهل بيته» وفيمن ثبت معه من المهاجرين أبوبكر وعمرء 
ومن أهل بينه علي بن أبي طالبء والعباس بن عبد المطلبء وأبو 


)١(‏ هو أبو سفيان -واسمه المغيرة - بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الحاهمي» ابن 
عم البي يل وأاه من الرضاعة أرضعتهما حليمة بنت ذؤيب السعدية» كان أبو سفيان من الشعراء 
المطبوعين» وكان سبق له هجاء في رسول الله يل وكان حسان بن ثابت يرد عليه يدافع عن رسول الله 
يه ثم أسلم وحسن إسلامه» وحضر مع البي فتح مكة وشهد حنيئًا وأبلى فيها بلاء حسنًاء مات سنة 
عشرين» وصلى عليه عمر بن الخطاب تنلقه. ينظر: أسد الغابة» ابن الأثير» ( 5/5 .)١ 417-١5‏ 


- ره - 


وأسامة بن زيدا' 


)00 (ع) ١‏ (ك) 


» واعن بن عبيد ار 


بعض ردود الأفعال تجاه الجولة الأولى من المعركة: 


ولما كان اتكسار المشلمين-ق الحولة الأولى. عبر يعطن. مرخ كان تحديث .عه 


بالإسلام عما ‏ حصل للمسلمين من إرباك بين الصفوفء فقال أبو سفيان 


ابن حرب 


3 -و كان حديث عهد بالإإسلام آنذاك -: 0 تنتهي هزيكتهم دوك 


ا )© 


(0) 


0) 


() 


)١(‏ هو؛ ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» يك أبا أروى» هو الذي قال فيه رسول 


الله للد فتح مكة: «ألا إن كل دم ومأثرة كانت في الجاهلية فهو تحت قدميء وأن أول دم أضعه دم 
ربيعة بن الحارث»» وذلك أنه قتل لربيعة بن الحارث ابن في الجاهلية» فأبطل رسول الله يَلهِ الطلب به 
في الإسلام» ول يجعل لربيعة في ذلك تبعة» وكان ربيعة هذا أسن من العباس فيما ذكروا بسنتين. وقيل: 
إن ربيعة بن الحارث توفي سنة 7ه في خلافة عمر. الاستيعاب» ابن عبدالبر» (45-0/7). 

هو: أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي» يكين أبا محمد, وقيل: أبو زيد. وهو مولى رسول الله 
من أبويه» وكان يسمى: حب رسول الله واستعمله البي ويْهُ وهو ابن ١‏ سنة» توفي آر أيام معاوية 
سنة 4ه أو 89ههه وقيل: توق غنة وم و اق الفايتدابن الكنين ( ارو 


أن بن عبيد بن زيد بن عمرو بن خلال الخزرحي» أخو أسامة بن زيد لأمه؛ كذا نسبه ابن سعد وابن 


منده» وأما أبو عمرء فقال الحبشي: وقد فرق ابن أبي خيثمة بين الحبشي وبين ابن أم أيمن وهو الصواب» 
فإن أن الحبشي أحد من جاء مع جعفر بن أبي طالبء قاله في الإصابة» والخزرجي أحد الثابتين . ينظر: 
الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبدالبر» »)١7//١(‏ أسد الغابة» ابن الأثير» (55/1*)» الإصابة في 
تمييز الصحابة» الحافظ ابن حجرء »)8١5/١(‏ شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» 
الزرقاني» ([9/. 9ه). 

مسند أحمد» الإمام احمد بن حنبل» باب مسند جابر بن عبدالل (7/95؟).قال شعيب الأرنؤوط في 
تعليقه على مسند أحمد: حسن. 


(5) هو: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» أبو سفيان القرشي الأموي. أسلم يوم فتح 


مكة» وشهد حنيئًا. وأعطاه رسول الله يله من غنائمهاء واستعمله البي وي على بحران» فمات البي 25 
وهو وال عليهاء ورجع إلى مكة فسكنها برهة» ثم رجع إلى المدينة فمات بما. ينظر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب»ء ابن عبدالير» .)07١4/59(‏ 

السيرة النبوية» ابن هشامء »)١١7/0(‏ السيرة النبوية الصحيحة» د. أكرم ضياء العمري» (498/7 - 
8 ). 


- وه - 


وصرخ ل" -وهو أخو صفوان بن أمية -: "ألا بطل السحر اليوم" فقال 
لك عيقواق: سركان نهر كا اذاه 35" كك د ا الله فاك» فوالله لأن يليئي رجحل 
من قريش أحب إلي من أن يليتي رجل من هوازن". !ا 

ولكن ما دار في نفوس بعض من كانوا حديثي عهد بالإسلام ولم يتمكن الإبمان 
من قلويهم في تلك الفترة ما ظنوا حصوله من المزيمة بنظرهم إلى مجريات المعركة ابتداء 
لم يستمر فيه الحال على ظنهمء فقد كانت العاقبة .بمشيئة الله للرسول وَلةٌ والمؤمنين. 


)١(‏ 171 واختلف ب اسم أبيه فقيل: حنبل» وقيل: عبدالله بن حنبل» وقيل: قيس بن حنبل 
الأسلمي» حليف بن جمح» وهو أخو صفوان بن أمية لأمه» ويقال: ابن أخيه» شهد يوم حنين وهو 
كافر» ثم أسلم بعدهاء له صحبة» سكن مكة, ولم يزل مقيمًا كما إلى أن توفي. ينظر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» ابن عبدالبر» («/؟8١)»‏ أسد الغابة» ابن الأثير» (558/4))» الإصابة في تمييز الصحابة» 
الحافظ ابن حجرء (ه/59؟). 

(؟) الفض: الكسرء وهو دعاء عليه بأن يكسر الله أسنانه» يقال: لا يفض الله فاك» أي لا يكسر الله أسنانك. 
النهاية في غريب الحديث » ابن الأثير([9/9ه: ). 

(؟) مسند أي يعلى» باب مسند جابر أ ([589/8)؛ برقم »)١851(‏ صحيح ابن حبان» كتاب السيرء 
باب الخروج وكيفية الجهادء »)345/١١(‏ برقم (417174) واللفظ له. 

وعلق الشيخ شعيب الأرناؤوط على الحديث بقوله: إسناده حسن. 


ال 5 


الثبات في أرض المعركة والكر على العدو 
وما رأى رسول الله '] الجيش الإسلامي على كثرته؛ قد اختل واضطرب أمره وفر 
الكثير من ساحة المعركة» انحاز ! ذات اليمين» وحجعل ينادي في الناس: «أين أيها 
الناس؟) أتاوسون المع وأنا محمد بن عبد ش17 فلا يلوي عليه أحد, 

ما كان .من “1 إلا أن انعط يغلفه ور عضن هنا غيل الكفار. لمحا خامةه وائقا 
بربه متوكلاً عليه» يعلم أنه سبحانه ناصره ومؤيده وظاهره على عدوه فأخذ أبو 
سفيان بن الحارث حابن عم رسول الله ] - بركاب بغلة لبي ]» وعمه العباس 
بلجامهاء يكفافا عن الإسراع به '! تحاه العدو, والبي ! يقول: «أنا النبي لا كذب 
أنا ابن عبد المطلب» اللهم نول انر كيذ" 

ولما غشيه المشركون نزل عن بغلته وترحل؛ ودعا واستنصر وتضرعء؛ فكان من 
دعائه: «اللهم إن تشأ أن لا تعبد بعد البومه !ا 

ثم أمر | عمه العباس ] أن ينادي بالناس للعودة والثبات في أرض المعركة, 
فنادى بالصحابة» فأقبلوا مسرعين تجاه الصوت حي انتهوا إلى رسول الله»والتقوا هم 
والشركوة!" 

جاء في صحيح مسلم من حديث كثيرأ"أبن عباس بن عبد المطلب» قال؛ قال 


عباس ونكنه. شهدت مع رسول الله لل يوم حنين» فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث 


.ه١ هذا جرء من حديث جابر بن عبدالله يه السابق ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب من قاد دابة غيره في الحرب» (70/4)» برقم (874؟) صحيح مسلمء 
كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين» (9/ 501 »)١‏ برقم ([17175). 

(*) مسند أحمدء مسند أنس بن مالك » »)550/1١5(‏ برقم .)١1570(‏ قال شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد 
في تعليقهما في المسند على الحديث: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(:) ينظر: السيرة النبوية» ابن هشامء (55/7 5)» الدرر في اختصار المغازي والسير» ابن عبدالير» (ص85؟). 

)0( ل بن عبد الطب. يكن بأبي مام ولد قبل وفاة البي '] بأشهر في سنة عشر من الهجرة» ليس 
له صحبة» روى عن أبيه وأحيه عبد الله وأبي بكر وعمر وعثمان والحجاج بن غزية وعنه الأعرج والزهري 
وأبو الأصبخ السلمي» كان فقيهاً فاضلاً صا حاً لا عقب له؛ مات بلمدينة في أيام عبد الملك بن مروان. ينظر: 
الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبد الب (8/9/١8١)ء‏ أسد الغابة» ابن الأثير» .)١50/4(‏ 


- ١ع‏ ده 


بن عبد المطلب رسول الله لي فلم نفارقه» ورسول الله ولع على بغلة له بيضاء 
أهداها له فروة بن نفاثة ابلذاي !م فلن التق المستلجودة و الكنار ول «المسيلضون 
مدبرين» فطفق رسول الله ل يركض بغلته قبل الكفار» قال عباس: وأنا آحذ 
بلجام بغلة رسول الله وَل أكفها إرادة أن لا تسرعء» وأبو سفيان آحذ بركاب 
وشؤل الله علق :فقا وسوال ال ك1 برائ عاد "ناه أضعات اشم اال فتال 
عباس :و كان رجلا صِيّتّاه فقلت بأعلى صون: أين أصحاب السمرة؟ قال: 
فوالله» لكأن عطفتهم حين سمعوا صون عطفة البقر على أولادهاء فقالوا: يا 
لبيك يا لبيك» 'قال؟ قاقعلوا والكفار». والذعوة قي الأنصار يقولون: يا معشر 
الأنصار» يا معشر الأنصار» قال: ثم قصرت الدعوة على بئ الحارث بن الخزرج؛ 
فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرجء يا بن الحارث بن الخزرج» فنظر رسول الله عل 
وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالههم» فقال رسول الله كل «هذا حين حمي 
الوطيس»!"أء قال: ثم أذ رسول الله وله حصيات فرمى يمن وجوه الكفا ثم 
قال: «اهزموا ورب محمد» قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى» 


)١(‏ فروة بن بُعَانّة الخذامي» اختلف في اسم أبيه فقيل: فروة بن عمروء وقيل: ابن عامرء وقيل: ابن نباته» كان 
عاكلا لفسر نلك الدزم على عن يدتعي افرع و كا كز لك وعتان ين أرقن الشاة واللسطن رخاوف 
اختلف في إسلامه» فذكر الطبري أنه أسلم وعمر عمراً طويلاء وإلى هذا ذهب البيهقي» قال ابن إسحاق: 
نع نزو ةج عمرو وال وجل اه رفيولا بإسلامه ... فبلغ الروم إسلامه» فطلبوه فحبسوه ثم قتلوه, 
وقال ابن عبد البر: إن الذي أسلم هو فروة بن نفاثة السلولي» والذي يظهر أن هناك لبس» فالسلولي صحابي 
لقي الرسول آء وأما الجذامي لم يلتق به. ينظر: السيرة النبوية» ابن هشامء (؟91/5ه-5145)» الزهد 
الكبير» البيهقي» (؟/47؟))» الاستيعاب في معرفة الأصحاب»ء ابن عبدالبر» »)١١59/9(‏ أسد الغابة» ابن 
الأثين (4/لاه). 

(١؟)‏ السسّمُّرة: هي الشجرة الى بايعوا تحتها بيعة الرضوان يوم الحديبية, 

النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن عبد الأثين ([؟99/5*). 

(؟) الوطيس: شبه التنور»ء وقيل : هو الضراب في الحرب» وقيل ؛ هو الوطء الذي يطس الناس أي يدقهم 
التنور» وهو كناية عن شدة الأمر واضطرام الحرب. وهو من فصيح الكلام عبر فيه عن اشتباك الحرب 
وقيامها على ساق. النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثين» (١//ا؛‏ ؛ » ه//١).‏ 


عا" س 


قال: فوالله ما هو إلا أن الفا لتشيوات افا رلك ]رمو عسويو لوالا وأمرهم 
لاا 

وف أرض المعركة أصدر النبي ' أوامره الصارمة بحق المشركين ممطاردقهم وقتل 
را وي 

كما أنه '] أخذ يشجع أصحابه معلنًا مبيحًا سلب المشرك لقاتله؛ تأديبًا لهم حي 
لا يعودوا إلى قتال المسلمين مرة أخرى. 

فقن جاء فق ضحيخ البخاري هن خديبت أي قنادة! 1 © أن وول الله ]قال 


يوه حنين؟ «من قبل اقنيااً لهعليه يق فلد سليدع !*" "فقتل أبو طلحة!' يوعد عشرين 
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)١(‏ كليلا: أي ضعيفا نابياء يقال كل السّيف كلا وكلولا إذا نبا عَن الضّرْبّة ولم يسرع قطعهّاء ضربه مثلا 
لضعف أمرهم وانحلال شدقم. تفسير غريب ما في الصحيحين» ابن أبي نصر الحميدي» .)”178/١(‏ 

(؟) صحيح مسلم؛ كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين» »)١789/5(‏ برقم )١1175[‏ 

(؟) ينظر: المغازي؛ الواقدي» (94.048/9) كشف الأستار عن زوائد البزار» الميغمي» (859/5)» سبل الحدي 
والرشاد » محمد بن يوسف الصا حي» (5757/5). 

(:) هو: الحارث بن ربعي بن بلدمة أبو قتادة الأنصاري السلمي الخزرجء قال ابن إسحاق وأهله يقولون اسمه 
النعمان بن عمروء يقال له فارس رسول اللهء توفي بالمدينة سنة 5 ه«هء, قال الحافظ ابن عبدالبر: 
والصحيح أنه توق بالكوفة في خلافة علي قه وهو الذي صلى عليه الاستيعاب» ابن عبدالبر, 
(ح/ود؟). 

(ه) صحيح البخاري. كتاب لمغازي» باب قول الله تعالى: |/1 نا /الاءا /ا 2“ 
»)١55/(‏ برقم :)47371١(‏ صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل» 
(ع/.لا"لاء برقم .)١761[(‏ 

(5) هو: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري؛ النجاري؛ أبو طلحة المشهور بكنيته» من كبار 
الصحابة» شهد بدرًا وما بعدهاء وممن شهد العقبة من الخررج» وقد احتلف في سنة وفاته» فقيل: 
الاه»ه وقيل سنة 4ه وصلى عليه عثمان بن عفان تقه, إلا أن الحافظ ابن حجر تتبع الروايات 
وال دلت على تأحر وفاة أي طلحة» فقال /؛ فعلى هذا يكون موته سنة خمسين أو سنة إحدى 
وخمسين وبه جزم المدائئ . ينظر: أسد الغابة» ابن الأثير» .)١81/5(‏ الإصابة في تمييز الصحابة؛ الحافظ 
ابن حجر (45/4). 

(/) صحيح ابن حبان» كتاب السير» باب الغنائم وقسمتهاء »)١517/١١[(‏ برقم [485) من حديث أنس بن 
بن مالك ينقه. قال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: إسناده صحيح على شرط 


07خ 2 


ومع هذه التوجيهات الي أشار بما الببي ! إلى أصحابه إلا أنه نمى عن قتل النساء 
والصبيان ومن كان فْ حكمهم عندما رأى امرأة مقتولة» مؤكداً هذا الخلق» وهذا 
السلوك القويم المنبثق من تعاليم الإسلام ومحاسنه. مبينًا أنه دين الرحمة والعدالة» حي 
في أشد الظروفء فما أحوج العالم اليوم إلى مثل هذا الخلق» وهذا المبدأ العظيم. 


00000 قال: كنا مع رسول الله 0 على مقدمة 


الناس خحالد بن الوليد فإذا امرأة مقتولة على الطريق فجعلوا يتعجبون من خلقها قد 
أصابتها المقدمة» فأتى رسول الله '] فوقف عليها فقال: «هاه ما كانت هذه تقاتل», 
ثم قال؛ «أدرك خالدًا فلا تقتلوا ذرية» ولا عسيقً كام لكا 


وكذلك فى عن قتل الذراري لما بلغه أن بعض المسلمين يقتلوئهمء فلما ذكروا: 


مسلم. 

)١(‏ رباح بن الربيع ويقال: ابن ربيعة» وابن الربيع أكثرء هو أو حنظلة بن الربيع الكاتب الأسدي. له 
صحبة» يعد في أهل المدينة» ونزل البصرة» وهو الذي قال للبي يله يا رسول الله لليهود يوم؛ 
وللنصارى يومء فلو كان لنا يوم! فترلت سورة الجمعة. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن 
عبدالر» (485/5). 

(؟) الحديث ذكره الحافظ عبدالرزاق الصنعاني في مصنفه بتمامه في غزوة حنين من طريق عبدالرحمن بن أبي 
عمرة؛ قال "مر الني يل يوم حنين بإمرأة مقتولة فقال: «ألم أنه عن هذا فقال رجحل أردفتها فأرادت أن 
تقتلئ فقتلتها فأمر البي يل بدفنها». »)١١0/0(‏ برقم (3447)» وذكره أبو داود في مراسيلهء 
(ص“»: ؟)» برقم (5"89)» قال الحافظ ابن حجر في التلخيص؟" ووصله الطبراني في "الكبير" - 
»)588/1١(‏ برقم )١١١89[(‏ من حديث مقسم عن ابن عباس يض » وفيه الحجاج بن أرطاة» وروى 
ابن أبي شيبة - في مصنفهء 2)5175/1١1(‏ برقم [88151) من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة 
الأتضاري كترم وهو ادرسل انض" تغط تلبي اطافة ابن عر ( 51 )دوقم ذكر يكنا 

(*) 071 تطلق على نسل الرجل من ذكر وأنثى» وتطلق أيضاً على النساء. ينظر: غريب الحديث» أبو عبيد 
بن سلامء (557/8)؛ غريب الحديث» ابن قتيبة» (770/1)» الفائق في غريب الحديث» الزمخشري 
»)7/١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثير (5/9 9*). 

- العسيف: الأجير والعبد المستهان به. الفائق في غريب الحديثء الزمخشري» (7/7)» النهاية في 
غريب الحديث والأثر» ابن الأثين ( 5/9" ؟). 

(؛) صحيح ابن حبان» كتاب السير» باب الخروج وكيفية الجهاد» »)١١١/١1١[(‏ برقم ([4784). قال شعيب 

الأرناؤوط تعليقًا على صحيح ابن حبان: إسناده صحيح, 


- "5 هس 


نما هم أولاد المشركين؟ قال: «أو هل خياركم إلا أولاد المشركين؟ والذي نفس 
شيزه و7 عو تت نان لفغن السطار اطفية سرون سا مااي "ا 

عندها فرت هوازك» وف مقدمتهم قائدهم مالك بن عوف» واستحر القتل ف بئ 
مالك من ثقيق» فقتل متهم .عحاضة يومقذ سبغون رجلا 
الله 1 اله والأساو ف يق يليه 

وأمر الرسول ! بالغنائم فجمعت من السبايا والأموال» ثم أمر أن تساق إلى 
الجعرانة افتحيين هناك 10 

5 له 
وجعل عليها مسعود بن عمرو القاري. 
وهنا وجه البي ] سراياه إلى كل فج !ا فر إليه جماعة منهمء فأرسل أبا عامر 


تتعقب بنو غيرةأ'! وهم من الأحلاف من ثقيف» ثم جمع جيشه وتوحه به نحو 
)0( 


8 


الفدائق قاطندا #اللة ون عوقة وده معدن قف 
لقد دعا الموقف ملاحقة فلول المشركين من هوازن وثقيف» وإحماد فتنتها» حي 


)١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» مسند المكيين» (54/7")ء برقم .)١558[(‏ قال شعيب الأرناؤوط تعليقًا 
على المسند:رجاله ثقات رحال الشيخين إلا أن الحسن -وهو البصري - لم يسمع من الأسود بن سريع. 

(؟) ينظر: السيرة النبوية» ابن هشامء (553/5).؛ الفصول في سيرة الرسول آء لابن كثير» (ص5١5))‏ 
جوامع السيرة» ابن حزم؛ (ص .)١ 5١‏ 

(؟)مسعود بن عمرو القاري»من القارة» صاحب رسول الله يِه وكان قديم الإسلام؛ قال الكلبي: هو مسعود 
ابن عامر بن ربيعة بن عمرو بن سعد بن عبد العزى ابن محلم صاحب البي َي يقال له القاري. 
الاستيعاب في معرفة الأصحابء. ابن عبدالبر» ».)١594/9[(‏ الإصابة» الحافظ ابن حجرء (60/5). 

(4) الفج: الطريق الواسع. التهاية في غريب الحديثءاين الأثير[/411). 

(ه) اسمه: عبيد بن سليم بن حضار الأشعريء عم أبي موسى الأشعري» مشهور بكنيته» ذكره ابن قتيبة فيمن 
هاجر إلى الحبشة» فكأنه قدم قديمًا فأسلم. الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر .)5١١/1[(‏ 

(1) بنو غِيّرَة: بطن من بطون ثقيفء ومنهم الأحنس بن شريق حليف بي زهرة ورئيسهم؛ ينتسبون إلى غيرة 
ابن عوف بن ثقيف بن منبة بن بكر بن هوازن. ينظر: جمهرة أنساب العربء ابن حزم» (ص78؟) 

(10) ينظر: جوامع السيرة» ابن حزمء (ص 57-١4٠‏ 7).» السيرة النبوية» ابن كثير» ([550/5). 
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لا تتجمع وتزداد عددًا وقوة فتقف عائقا في وجه الدعوة إلى الله جل وعلا. 
تعقب الفارين نحو نخلة وأوطاس: 


مطاروحدة لول الفارين إلي نظلة: 


فر بنو غيرة من ثقيف إلى نخلة» وعسكروا يما فأرسل إليهم الي !1 خيل 
ا تلز فت فتبعتهم) و تتبع من سلك الغنابا(") () 


وانحاز دريد بن الصمة في ستمائة نفس إلى جبيل» فلحق يهم الزبير بن العواءا"ا 


فعن أنس بن مالك ] قال: "فانئزم المشركون وانحاز دريد بن الصمة على 
ينا 11 أو نقال :على اتقيةاق زهاء سعماقة فقال له يعض القوم 1 أرق وان كنيية 
قل أقبلت» قال: حلوهم لي قال: سيماهم كذاء من هيئتهم كذاء قال: لا بأس 
عليكم؛ قضاعة!"' ممظلفة فى أثار القوم) قالوا' نرى والله كتيبة خشناء قد أقبللت» 


)١(‏ الثنايا: العقاب: حبال طوال بعرض الطريق تأحذ فيهاء وكل عقبة مسلوكة ثنية وجمعها ثنايا. لسان 
العرب لابن منظورء مادة (ثي) .)١57/5(‏ 

)١(‏ ينظر: دلائل النبوة للبيهقي, (ه/47 5-١‏ 5١)؛‏ والسيرة النبوية» ابن هشامء (457/7)» والروض الأنف» 
السهيلي» (1007/0). 

(*) هو: الزبير بن العوام بن حويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي؛ يكن أبا عبد الله. أمه 
صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله يل أسلم الزبير وهو ابن ©١سنة.‏ لم يتخلف عن غزوة غزاها 
رسول الله يل وكان أول من سل سيفًا في سبيل اللهء وهو أيضًا من العشرة, الذين شهد لهم رسول الله 
يد بالجنة. شهد الزبير الجمل» فقاتل فيه ساعة» ثم انصرف عن القتال» فاتبعه ابن حرموز فطعنة ثم حمل 
عليه ابن حرموز وصاحبيه فقتلوه . الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبدالير» .)51١/7(‏ 

(:) الحبيل: هو الحبل الصغير. ينظر: النهاية في لاغريب الحديثء ابن الأثي (4/4 5). 

(5) قضاعة: شعب عظيم يشتمل على قبائل كثيرة» منهم: كلب وبلى وجهينة وغيرهاء وقد احتلف في قضاعة 
فقيل إنه من معد وقيل: من اليمن. والذي عليه أكثر النسابين على أن قضاعة هو ابن معد بن عدنان» 
ينظر: تهذيب الأنساب» ابن الأثير» »)٠١5/9(‏ الروض الأنف, السهيلي» 2)١1١7/١(‏ معجم قبائل 
العرب» عمر كحالة» (9//اه8). 
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قال: خلوهم لي قال: سيماهم كذاء من هيثتهم كذاء قال: لا بأ عليكم؛ هذه 
سليم» ثم قالوا: نرى فارسًا قد أقبلء قال: ويلكم! وحده؟ قالوا: وحده» قال: حلوه 


لك قالوا؟ معد مان داع 


قال دريد: ذاك والله الزبير بن العوام» وهو والله قاتلكم ومخرجكم من مكانكم 
هذاء قال: فالتفت إليهم فقال - أي الزبير يله -: علام يترك هؤلاء هاهناء فمضى 


ومن اتبعه فقتل زهاء ثلاثمائةع وجر رأس دريد بن الصمة(/ فجعله بين يا ا 


سرية أوطاس 

بعث النبي ! في آثار من توحه قبل أوطاس وأمر عليهم أبا عامر الأشعري, 
فقاتلهم» وأبلى بلاء حسنًا فقتل تسعة منهم بعد أن كان يدعو كل واحد منهم إلى 
الاسلام» ويشهد الله عليه؛ ثم يحمل عليه فيقتله؛ ثم رماه رحل من بن حش "أبسهم 
نأفيانا ركتفه واضذ أو موسى الأشعري الزاية وش عق قاتل عه تقال كا 


)١(‏ أحتلف في قاتل دريد بن الصمة» فجزم محمد بن إسحاق بأنه: ربيعة بن رفيع السلمي لله المشهور بابن 
الدغنة» إلا أن في الحديث مايشعر أن قاتل دريد بن الصمة هو الزبير بن العوام» وقد جمع الحافظ ابن 
حجر بين ماذكر ف قاتل دريد» فقال2 /" ويحتمل أن يكون ابن الدغنة كان في جماعة الزبير فباشر 
قتله فنسب إلى الزبير محاز". فتح الباري» الحافظ ابن حجرء (2»)47/8 وينظر: السيرة النبوية» ابن 
هشام ( 59/9 :). 

(؟) البحر الزخار» الحافظ أبي بكر البزار» مسند أنس بن مالك ء )١١9 - 1١4/١(‏ برقم ([1518), 
قال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن. فتح الباري» الحافظ ابن حجرء (57/8)» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائدء :)١73/7(‏ رواه البزار» وفيه علي بن عاصم بن صهيب وهو ضعيف لكثرة غلطه وتماديه فيه 
وقد وثق» وبقية رجاله ثقات. 

(*) أ بطن كبير من بطون هوازن, منهم دريد بن الصمة» وينسبون إلى حشم بن معاوية بن بكر بن 
هوازن. ينظر: جمهرة أنساب العربء ابن حزم ([١70/1؟).‏ 

(؛) اختلف في قاتل أبي عامر» فقال ابن هشام: أخوان من ب جشم وهما أوقء والعلاء ابنا الحارث» وقال ابن 
إسحاق: سلمة بن دريد بن الصمة» وذكر ابن إسحاق في المغازي أيضاء أن أبا عامر لقي يوم أوطاس 
عشرة من المشركين إخحوة فقتلهم واحدًا بعد واحد» حب كان العاشر فحمل عليه فقتله العاشر» ثم أسلم 
بعد فحسن إسلامه» قال الحافظ: وهذا يخالف الحديث الصحيح في أن أبا موسى قتل قاتل أبي عامر» وما 


- /اع> هه 


وأخبر عمه بقتل صاحبه ونزع السهم من ركبته فاستشهد بعد أن استخلف أبا موسى 
الأشعري وأوصاه بتبليغ السلام لرسول الله ! وأن يطلب منه أن يستغفر لهء وقد دعا 


الرسول ! له ولأبي 00 


روى البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري ] قال؛ لما فرغ البي 
"اسون كه احات على حو زم | ليزي القن وروينة وو فيل نبل ووم 
وهزم الله أصحابه. 

قال أبو موسى: وبعثئٍ مع أبي عامر» فرّمي أبو عامر ف ركبته» رماه جشميّ بسهم 
فأثبته في ركبته, فانتهيت إليه فقلت: يا عم من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى فقال: ذاك 
قاتلي الذي رماني» فقصدت له» فلحقته» فلما راني ولى» فاتبعته وجعلت أقول له؛؟ ألا 
تستحي ألا تثبت فكفء فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته. 


ثم قلت لأبي عامر: قتل الله صاحبك قال: فانزع هذا السهم, فترعته فتزا منه الماء. 


قال: يا ابن أحي» أقرئ الببي ! السلام وقل له؛ استغفر لي» واستخلفيئ أبو عامر 
على النان “لمكت 'يسيرا م .ماك فراعت فدحلت على الى ] في بيته على سرير 
هاس () 200 : 00 غ 
مرمل ١‏ وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وحنبيه» فأحبرته بخبرنا وخبر أب عامر 
وقال: قل له استغفر لي» فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال: «اللهم اغفر لعبيد أبِي 
عامر»» ورأيت بياض إبطيه؛ ثم قال: «اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من حلقك من 
الناس»2 فقلت: ولي فاستغفر» فقال: «اللهم اغعفر لعبد اللله من قيس ذنبه» وأدخله يوم 
القيامة مدخلذ كرام قال أب برويل"ا: إحداهما لأبي عامر, والأخرى لأبي ذا 
في الصحيح أولى بالقبول. فتح الباري» الحافظ ابن حجرء (55-457/4), 
)١(‏ ينظر: السيرة النبوية» ابن هشامء (؟/555-454)» جوامع السيرة» ابن حزم» (ص١55)»‏ الدرر في اختصار 
المغازي والسير» ابن عبد البر» (ص 54١‏ ؟). 
(؟) مُرمّل: أي معمول بالرمال» وهو حبال الحصر الى تظفر بما الأسرة. ينظر: فتح الباري» الحافظ ابن حجرء 
(/7)» لسان العرب, 0/5 87» تاج العروس من جواهر القاموسء المرتضى الزبيدي (348/55). 
69 أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري» مشهور بكنيته قيل اسمه عامر وقيل الحارث» ثقة من الثالثة توي سنة 
4٠هه‏ وقيل غير ذلك جاز الثمانين. تقريب التهذيبء الحافظ ابن حجرء (ص١357)‏ 


):( صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزاة أوطاس» ( هه 5١)ء‏ برقم [47717). 


- ”/ - 


حصار الطائم 


بعد أن شتت المسلمون هوازن وتعقبوا فلول الحاربين من هوازن في أوطاس 
ونخلة» فرت فلول المنهزمين من ثقيف إلى بلدها الطائف ومعهم مالك بن عوف قائد 
هوازن» وتحصنت بحصوفا المنيعة» وأغلقت أبوابما بعد أن أعدت للأمر ما يلزمه من 
وسانا الخري الذفاعية ومن الأقوات لسكة كافلة :ها يكفل ها الضعمود طويلة. 


فأمر رسول الله ] أصحابه بالتهيؤ للمسير إلى الطائف» وتوحه إليهم في جيش 
كثيف بنفسهء وأمر خالد بن الوليد أن يسير على مقدمته في شوال سنة ثمان» وهو في 
طريقه مرّ بحصن لمالك بن عوفء فأمر به فهدم؛ سالكاً الطريق القديم من ناحية 
الجنوب للطائفء مروراً بنخلة اليمانيةل'أ» ثم قرن المنازل!') وهي طريق طويلة: قصدها 


الرسول !] ليسول بون فقيقن وق إندانها نبو وان ا 


وقد كان وصول المسلمين إلى الطائف في حدود العشرين من شوالء فترلوا قريبًا 
من حصون ثقيف» فأصيب من المسلمين رجال بالنبل» فحول النبي ١‏ أصحابه إلى 
الموضع الذي بئ في مسجده. وهو المعروف اليوم .مسجد عبد الله بن عباس 3 


)00 اليمانية: واد يصب فيه "يدعان" جدعان؛ وبه مسجد لرسول الله ]» ويجتمع بوادي ِل الشامية 5 
بطن مره ويقع على الطريق القديم بين مكة والطائف. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» 
(/007؟)؛ معجم المعالم المغرافية» البلاذي» (ص117 8-2 ,)*"1١‏ 

(؟) قرن المنازل: وهو ما يعرف اليوم بالسيل الكبير» وهو من مواقيت الحج المكانية» ومسافته من بطن 
الوادي إلى مكة ثمانية وسبعون كيلا ومن الأمكنة الي اعتاد الناس أن يحرموا منها خمسة وسبعون كيلا 
ويحرم منه: أهل بحد وحاج الشرق كله. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحمويء (557/4)» تيسير 
العلام عبدالله البسامء .)"50/١(‏ 

(؟) ينظر: السيرة النبوية» ابن هشامء (485-418/5)» سبل الهدى والرشاد» محمد بن يوسف بن عبدالهادي 


الصالحي : (و/دههحبلاوة), 


- 59 د 


فدافيزه .رسول الل 1 بوقاتله قبالا تسديذا ‏ وتراعوا والتبل» :وأ سد" الب + 


يحث أصحابه في رماية العو عل م ل 0 


ا ير 
فصر الظائق) فسعت رشو ل الله ] يقول: «من بلغ بسهم فله درجة في الحنة». 


فبلغت يومئذ بستة عشر سهماء وسمعت رسول الله '] يقول: «من رمى بسهم 
سات الله فو غدل عور وش تابي افبية اق تسيا "الله كاتكه لد ثور ابيواف الفعامة؛ 
وكا ريد فنك التو رهد سلما قإن لاهن و مطل وزاك ع سل عقافة 
عظمًا من عظام محرره من النار» وأبما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة» فإن الله عز 


وجل جاعل وفاء كل عظم من عظامها عظمًا من عظام محررها من النار» !"ا 
ورماهم ! بالمنجنيق» فكان | أول من رمى في الإسلام بالمنجنيق ثم دحل نفر 


للملون قت دنار "وتوا من سور الطائف ليثقبوه» فألقت ثقيف عليهم قطع 


حديد, محماة »فأحرقت الدبابة» ورموا بالنبل» فأصابوا منهم وي لا 


)١(‏ ينظر: السيرة النبوية» ابن هشامء (487/7 -4)485 الروض الأنف» السهيلي» (580-9+4/90)» السيرة النبوية 
الصحيحة؛ د.أكرم ضياء العمري» (1//7. ه-م . ه)ء صحيح السيرة النبوية» د.إبراهيم العلي» (ص555). 
(؟) عمرو بن عَبّسَّة بن خالد السلمي» أبو نجيح» صحابيء أسلم قديمًا بمكة؛ ثم رجع إلى بلاده إلى أن هاحر بعد خيبر» 
كان أحا أبي ذر لأمه. مات في خلافة عثمان بن عفان ]. ينظر: أسد الغابة» ابن الأثير» (/748)» الإصابة في 
تمييز الصحابة» الحافظ ابن حجرء (4/ه4 5). 
(؟) مسند أحمد بن حنبل» مسند الشاميين» (/55/59 72-5 ؟)2 برقم ([77١17)ءالسئن‏ الكبرى النسائي» كتاب 
الجهاد» ثواب من رمى بسهم في سبيل الله (88/4؟)» برقهم([58*77)) سنن أبي داود» كتاب العتق» باب أي 
الرقاب أفضل » (؟5/5؟5)» برقم (97*) سنن الترمذي» كتاب فضائل الجهاد» فضل الرمي في سبيل الله 
»)١57/:(‏ برقم »)١59(‏ المستدرك, الحاكمء كتاب الجهادء (؟5/5١٠)2‏ برقم (5535 ). قال محققوا 
الحديث في تعليقهم على المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
(*) |17: آلة ترمى بها الححارة أو مواد حترقة فتسقط على الأسوار» فتقتل أو تحرق ما تسقط عليه. 
لدبابة: آلة من الخشب الثخين المغلف بالجلود فهي عبارة عن قلعة متحركة تدفع في أصل الحصن فيثقبون 
يما وهم في جوفها. ينظر: المعحصصء ابن سيدة» ([757/5)» قذيب اللغة» الأزهري» (5/8: ؟)» الرسول القائد» 
محمود شيت» (ص88107). 
(ه) ينظر: السيرة النبوية» ابن هشامء (؟/485)» دلائل النبوة» البيهقي» »)١171/5(‏ الروض الأنف» السهيلي» 


زه ؟ ؟). 


اواك 


وف محاولة لإضعاف معنويات ثقيفء أمر النبي ! بقطع أعنابهم فوقع الناس فيها 
0 

ثم سألوه أن يدعها لله وللرحم فقال رسول الله ١1‏ «فإن أدعها لله وللرحم». 
ولك بيد أن سنققتك اخارلة اعذافي ا 


ونادى منادي رسول الله 1: "أبما عبد نزل من الحصن وخرج إلنعا في الا 


٠.‏ #ريوقة 5 5 ا 00 )2 5 7 52-0 ع1 
فنزل إليهم ثلاثة وعشرونء منهم؛ نفيع بن مسروح الثقفي» 'نزل في بكرة فقيل أبو 
بكرة: فأعتقهم رسول الله "| ودفع كل رجحل منهم إلى رجحل من المسلمين يمونه فشق 
ذلك على أهْل الطائف مسقة شديدة وزاه :من لان 
لقد نححت تلك التوجحيهات العسكرية في إضعاف شوكة ثقيف وخلخلة 
صفوفهم وتفريق جمعهم. 
مَغاوية الديل ااي شافع :ققال تقلت فق عد إن اقيق عليه اعذهه ون ثر كيه 1 
57 
0 


)١(‏ ينظر: السيرة النبوية» ابن هشامء (58*/5).» المغازيء الواقدي, (97/8/8)» دلائل النبوة» البيهقي» 
(0/؟١١).:‏ » الطبقات الكبرى» ابن سعد .)١57/9(‏ 

(؟) الطبقات الكبرى, ابن سعدء ([57/7 »)١‏ المعجم الكبيرء الطبراي» .)89//1١1[(‏ 

(؟) نفيع بن مسروحء كان أبوه عبدًا للحارث بن كلدة فاستلحق الحارث أبا بكرة» مشهور بكنيته» وكان من 
فضلاء الصحابة» وسكن البصرة» وأنجب أولادًا لحم شهرة.وروى عن البي كلد وروى عنه أولاده. 
ينظر: الإصابة» الحافظ ابن حجر (259/5) ). 

(؛) الطبقات الكبرى» ابن سعد (47/9 »)١‏ فتح الباري» الحافظ ابن حجر (45/8). 

(5) نوفل بن معاوية بن عروة بن صخر الدِيّليء أبو معاوية شهد بدرًا والخندق مع المشركين» وكان له ذكر 
ونكاية» ثم أسلم وشهد الفتح وحنيئًا والطائف» ونزل المدينة فمات يما في خلافة معاوية وقيل في أول 
خلافة يزيد» عاش نوفل مائة وعشرين سنة» ستون سنة في الجاهلية وستون سنة في الإسلام. ينظر: 
الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبدالبر» »)١51١/5(‏ أسد الغابة» ابن الأثي» (555/4). 

(5) الطبقات الكبرى» ابن سعدء »)١57/5[(‏ البداية والنهاية» ابن كثير» (501/5)» وزاد المعاد» ابن قيم 
الجوزية» (/ه48). 


- إ/ا - 


فأمر رسؤل الله 1 مر ين الطاب ] أن'يوذن فى الناس بالرصيلء حين راض 
صعوبة الموقف» وكثرة الإصابات في أصحابه» ولكن ضح المسلمون من ذلكء وقالوا: 
نرحل ولم تفتح علينا الطائف؟ فلما رأى ! إصرارهم وتحمسهم على الفتح» لم 
يرغمهم على الرحيل» بل قال لهم: «اغدوا على القتال» فغدوا فأصابتهم الجراحات» 
فشكوا إلى رسول الله ]» وقالوا: أحرقتنا نبال ثقيف, فادع الله عليهم» فقال ا 
«اللهم اهد تفيفا»! 1 ثم قال !1 «إنا قافلون غدا إن شاء المع(" فسر المسلمون 
للعو ا نيوا ووسيول نط1" 


0 


"> 


فق البعاري ا مسي عن :ابن عسر ]قال ا حاضو برسول الله | 
الطائف فلم ينل منهم شيئا قال: «إنا قافلون إن شاء الله»» فثقل عليهمء وقالوا: 
نذهب ولا نفتحهء وقال مرة (نقفل) فقال: (اغدوا على القتال) فغدوا فأصابتهم 
حراحء فقال: "إنا قافلون غداً إن شاء الله". فأعجبهم فضحك النبي " وقال 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل» مسند جابر بن عبد الله أ (+50/5)» برقم ,)١41707(‏ سنن الترمذي» كتاب 
الناقيء ياك اق سباقب اقيق .وى حيفةه '[/17984)ه ررق [168ق*]. قال عشفر) النديت ي ليق 
على مسند أحمد: إسناده قوي على شرط مسلم. وقال الترمذي في سننه: هذا حديث حسن صحيح 
غريبءوقد حكم عليه الشيخ الألباني بالضعف»ء وقد بين سبب الضعف»ء فقال: أبو الزبير مدلس وقد 
عنعنه» وقد تابعه عبدال رمن بن سابط عند أحمد» ولكنه لم يسمع من جابر» كما قال ابن معين» ينظر: 
ضعيف سنن الترمذي.(١/54557)»‏ فقه السيرة»)ص.*)» قال صاحب تنبيه القارئ؟"في تضعيفه نظر» 
والصواب قول الترمذي وأما ما ذكره عن ابن معين من أن عبد الرحمن بن سابط لم يسمع من جابر فقد 
حالفه البخاري في التاريخ الكبير (ه :0072*.01) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ( 50/5 .)١‏ تنبيه 
القارئ على تقوية ما ضعفه الألباي» الشيخ عبدالله بن محمد الدويش» (صة؛ .)١‏ 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب المغازي» باب غزوة الطائف» »)١55/5(‏ برقم [4757)» صحيح مسلم» كتاب 
الجهاد والسير» باب غزوة الطائف» »)١5057/9[(‏ برقم .)١7178[(‏ 

(؟) السيرة النبوية» ابن كني ([55-1/9)ء البداية والنهاية» ابن كثين؛ ([107/ه 8-107 7)». 

(:) سنيان: مر الوك ينظر: فتح الباري» الحافظ ابن حجرء [5/8 5). 

(ه) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الطائف, (ه/ ,)١5+‏ (4875)) صحيح مسلم» كتاب 
الجهاد والسير» باب غزوة الطائف» ([5057/9١)ء»‏ برقم .)١7178[(‏ 


- "ا/ا كه 


وحين أرادوا أن يرتحلواء قال لهم رسول الله !: «قولوا آثبون تائبون عابدون 
000001 بعد أن حاصر المسلمون الطائف بضع عشرة ليلة. 

إن ما حمل النبي '!] من فك الحصار عن ثقيف» كان حرص منه لئلا يشق على 
المسلمين فتكثر الجراحات ويكثر الشهداءء وهذا من شفقته ! على أصحابه. 

قال الإمام النووي/'أفي شرح مسلم: قصد ! الشفقة عليهم والرفق مم 
بالرحيل عن الطائف لصعوبة أمره» وشدة الكفار من أهله. وتقويهم بحصنهمء فلما 
رأى رسول الله / حرص الصحابة على المقام والجهاد أقام وحدٌّ في القتال» فلما 
أضباقيه تفرع رعق :1 انها كانه قضيدة ارلا ون ارق ع 

وأما موقفه من ثقيف فقد كان موقف الحريص على هدايتهم؛ بل كان | 
حريصاً على عدم الإسراف في القتل وإراقة الدماء» وقد تلطف يمم وأشفق عليهم من 
سيوف أصحابه لا. 

ولو أننا رجعنا إلى ما قبل الحجرة» وعلى وجه التحديد عام الحزن؛ لرأينا موقف 


ثقيف من رسول الله | حين ذهب إليهم يدعوهم إلى الله تعالى» ويطلب منهم أن 


)١(‏ الطبقات الكبرى» ابن سعدء »)١47/5(‏ عيون الأثرء ابن سيد الناس» (551/5)» وقد ثبت في 

الصحيحين ما يشهد لهذا ولفظه: 
من حديث ابن عمر ف قال: كان رسول الله ! إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل 

شرف من الأرض ثلاث تكبيرات» ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير» آيبون تائبون عابدون ساحدون لربنا حامدون؛ صدق الله وعده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحله. فتح الباري» الحافظ ابن حجرء كتاب المغازي» باب غزوة الخندق (2)5017/1 برقم 
»)51١4(‏ صحيح مسلمء كتاب الحج؛ باب ما يقول: إذا قفل من سفر الحج وغيرهء (ص١2»)57‏ برقم 
(::؟٠).‏ 

(؟) بحيى بن شرف بن مري النووي» الدمشقيء الشافعي؛ محبي الدين» أبو زكريا الفقيه المحدث الحافظ» ولد 
في نوى من قرى حوران سورياء سنة ١17اه»ء‏ قدم دمشق» وسكن المدرسة الرّواحية» واشتغل بطلب 
العام 'القترعي م الفتخل بالتصييقفصتف الكديلاء"سها شهاع بق شرح صبعيخ تلم والأريون 
النووية» وا مجموع شرح المهذب» وروضة الطالبين» ورياض الصالحين» ولى مشيخة دار الحديث 
الأشرفية» مات سنة 57177ه»ء ول يتزوج.ينظر: طبقات الشافعية الكبرى السبكي» ([95/8*)» طبقات 
الشافعية ابن قاضي شهبة» (؟/ .)١57‏ 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب الجهاد» باب غزوة الطائف» .)١514/1(‏ 


#/ا - 


يؤووه وينصروه حى يبلغ رسالة ربه» فرفضوا دعوته» وكذبوه وأخرجوه من ديارهم, 
وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم فرموه بالحجارة حي أدموا عقبيه الشريفين» فكانوا أشد 
أهل الشرك قبحًا في ردهم عليه» وإيذائهم له عليه الصلاة والسلام [') 

ولكن - كما هو دأبه - تحمله إيذاء أعدائه وصبره عليهم» بل رحمته !| وشفقته 
بألد أعدائه والدعاء لهم بالحداية» وما هذا إلا منهج الهداية في نشر رسالة الإسلام الذي 
يوجب على كل مسلم أن يسلكه في مواقفه الداعية إلى الله. 

عروة بن مسعود يدعو قومه إلى الإسلام: 

شيف امول زهو اليل تعواع الواشووا سومور الو ادر 
قبل أن يدحل المدينة» فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام. 

فحذره النبي | من الذهاب إليهم حشية أن يقتله قومه» ولكن أصر إلا الذهاب 
إليهم؛ يدعوهم إلى الإسلام لمتزلته ومكانته في قومه» وكان فيهم كذلك محببًا مطاعًا. 


فخرج يدعو قومه للإسلام رجاء أن لا يخالفوه لمزلته فيهم. 


فلما أشرف لم على عَليّة له» وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم رموه بالنبل من 
كل وجه فأصابه سهم فقتله. 
فقيل لعروة: ما ترى في دمك؟ قال: كرامة أكرمئ الله ما وشهادة ساقها الله إلي» 
فليس فيه إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله ] قبل أن يرتحل عنكم؛ فأدفنوني 
00 )2 
معهم) فلفنوه معهم, 


ء)١6.-1١545/5( والسيرة النبوية» ابن كثير»‎ »)45١-419/1( ينظر: السيرة النبوية» ابن هشامء‎ )١( 
.)١85-1/85/1١( والسيرة النبوية الصحيحة؛ د.أكرم ضياء العمري؛‎ 

(؟) عروة بن مسعود بن متعب بن مالك الثقفي» يكن بأبي مسعود, وكان له اليد البيضاء في تقرير صلح الحديبية» 
لحق رسول الله ! قبل أن يصل إلى المدينة منصرفة من حصار الطائف فأسلم وعاد إلى قومه داعياً فقتلوه. 
ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبدالبر» (ص54ه)ء أسد الغابق» ابن الأثين» (0/54." 1م)ء 
الإصابة في تمييز الصحابة؛ الحافظ ابن حجرء (9//54؟). 

(*) السيرة النبوية» ابن هشامء (؟/10*ه-588)» تاريخ الرسل ولملوك, الطبري» (97-9/8), الدرر في 
اختصار المغازي والسير» ابن عبد البرء (ص47 ؟). 


١/6 -‏ ته 


من استشهد من المسلمين بحنين والطائف 
فكان عدد من استشهد يوم حنين وسرية أوطاس أربعة» وقد ذكرهم ابن إسحاق 


إمام أهل المغازي والسيرء فقال /: "وهذه تسمية من استشهد يوم حنين من 


0) 


: قريش * شم" أ ا 8 
المسلمين من قريش ثم من بن هاشم؛ أعن بن عبيد» ومن بن أسد بن عبد العزى : 


وريد ون تنا" وى الأسو هعون الطللب بق أسكة ججمح به فرس يقال له الجناح فقتل» 


5) () 


وان الاتضار" سراقة اين اطبارايغن وهن الأشعريية: أيو غامر الأشعرص: 


وأما من استشهد في حصار الطائف فجميعهم اثنا عشر رجلا: سبعة من قريش» 
0007 ع . (كال») 
وأربعة من الأنصار» ورحل من بي ليث. 

وذهب محمد باشميل - من الباحثين المعاصرين - أن عدد القتلى في هذه الغزوة 
يبلغون المئات» مستبعدين هذه الأعداد القليلة من الشهداء» مستندين في ذلك على 


)١(‏ محمد بن إسحاق بن يسار مولى عبد الله بن قيس بن مخرمة القرشيء المدني» كنيته أبو بكرء رأى أنس بن 
مالك تله روى عن الزهري ونافع وروى عنه الثوري وشعبة والناس» وقد احتج بروايته في الأحكام قوم 
من أهل العلم» وصد عنها آخرون» مات سنة ١5١اه»ء‏ ببغداد. ينظر: الثقات» ابن حبان» (80/107*)» 
تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» (17/5). 

(؟) أحد القبائل القرشية» نسبة إلى أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤيّ بن غالب 
من فريشء ينظرة الأنساب» السمغان» (ص8١؟).‏ 

(*) هو: يزيد بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد القرشيء أسلم قديمّاء وكان من مهاجرة الحبشة» ومن 
أشراف قريش ووجهاءهمء ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبدالبر» »)١514/4(‏ أسد 
الغابة» ابن الأثير» (57/5١7)؛‏ الإصابة في تميز الصحابة» الحافظ ابن حجرء ([5/5١ه).‏ 

(4) هو: سراقة بن الحارث بن عدي العجلان قتل يوم حنين شهيدًا سنة ثمان من الحجرة. الاستيعاب في معرفة 
الأصحابء ابن عبدالبر» ([580/5). 

(ه) السيرة النبوية» ابن هشامء (559/17). 

)3( 7لا بن من بطون بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان. ينظر: جمهرة أنساب العرب» ابن حزمء (ص455)» معجم قبائل العرب القديعة 
والحديثة» عمر كحالة» )47/1١[(‏ 

(10) ورد تسميتهم عند ابن إسحاق. ينظر: السيرة النبوية» ابن هشام ([؟487/5). 

(4) ينظر؛ العبر في أحبار من غبر الذهبي» (ص7١١).‏ المواهب اللدنية» القسطلاي» .)401//١[‏ 


- ه/ا سه 


شدة المعركة» وكثرة نبال هوازن» وافزام المسلمين في بداية المعركة» ثما يقتضي واقع 
المعركة مزيدًا من الضحاياء وعولوا كذلك على الجيش الإسلامي بأنه مؤلف من قبائل 
متفرقة» فحين انتهت المعركة عادوا إلى أماكنهم؛ ثما فات على المؤرخحين تدوين أسماء 
الشهداء وأعدادهمء» حيث لم يتمكنوا من الاتصال بتلك القبائل المتفرقة في أنحاء 
الجزيرة» واكتفوا جما نقله الرواة إليهم بأمانة. 

ال جا و مسا ا 0 
ا 

إن ما ذهب إليه المعاصرون ما هو إلا جرد استنتاجات وتلمسات تفتقر إلى الأدلة 
الوا 

رجوع النبي 7 إلى الجعرانة (') وقسمة الغنائم: 

عاد الببي ] من حصار الطائف إلى الجعرانة حيث حبست غنائم حنين قبل 
توجهه لحصار الطائف» فوصلها ليلة الخميس لخمس ليال خلون من ذي القعدة» وأقام 
كما ثلالاث عشرة ليلة» ينتظر هوازن قبل أن يتصرف فيما أفاء الله عليه من الغنائم» 
وكافطية ]لتقن سس حر لمعيف راون "ا 


وكانت غنائم حنين كثيرة لم يغنم البي | مثلها في جميع غزواته» فبلغت الإبل 


- وإلى هذا القول ذهب محمد بن أحمد باشميل في كتابه غزوة حنين. ينظر: كتاب غزوة حنين» (ص هه‎ )١( 
.) لمهم‎ 

)١(‏ الِعِرَانة» أو الغرانة: وهي مكان بين مكة والطائف, وهو إلى مكة أقرب» ويقع همال شرقي مكة في 
وادي صرف» ولا زال الاسم معروفا. ينظر: معجم البلذان؛ ياقوت الخموي» (49/9 48-1 ))١‏ معجم 
المعالم الجغرافية» البلاذي» (ص١8)»‏ المعالم الأثيرة» محمد شراب» (ص١3).‏ 

(؟) الطبقات الكبرىء ابن سعدء (5/5 »)١5‏ امتاع الأسماع, تقي الدين المقريزي» (717/7). 


- كما - 


المين بينة الحف من الدرارض والسيناة 1 

ولكنها أبطأت عليه ! فبدأ بتقسيم الغنائم حسب ما تقتضيه المصلحة العامة 
فوضعها في موضعها اللائق بماء بحكمة عادلة بإعطاء أقوام دون آخرين لإنقاذ أناس من 
النار بحطام زائل من الدنياء ووكل آخرين إلى ما جعل الله في قلويهم من الغى والخير» 
والإبمان واليقين» فأعطى الكثير من مسلمة الفتح يتألفهم بذلك العطاء الذي كان له 
الأثر الكبير في انشراح صدورهم للإسلام وتحسن إسلامهم؛ حى أصبحوا جنودًا في 
صفوف اليش الإسلامي يدافعون عن الإسلام وأهله. 

500 . -_ 00 0 3 

فأعطى مائة من الإبل لكل من عيينة بن حصن من زعماء غطفان 3 

4 ل() : : لعأ خلذن )5( 

والأقرع 'بن حابس - من زعماء تميم -» وعلقمة 'بن علاثة» والعباس" ' بن 


)0 )0 ل قحا 
مرداس» وسهيل 'بن عمروء» وحكيم بن حزام, وأبي سفيان بن حربء» 


)١(‏ الطبقات الكبرى» ابن سعد (؟57/7١)»‏ زاد المعاد» ابن قيم الجوزية» »)4١5/[(‏ فتح الباريء الحافظ ابن 
حجر (48/8). 

)١(‏ عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري» يكين أبا مالك له صحبة» أسلم قبل الفتح» وارتد في عهد أبي 
بكر ثم عاد إلى الإسلام» وقد سماه الرسول ! الأحمق المطاع. ينظر؛ الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ابن 
عبدالبر» (+/49؟١)»‏ أسد الغابة» ابن الأثي» (1/4*). 

(") !2111ل بن بماشع التميمي أحد المؤلفة قلويهمء وقد حسن إسلامه» شهد مع رسول الله ! فتح 
مكة وحنيئًا والطائف» قيل: قتل باليرموك. ينظر؛ الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبدالير» 
(1/*١٠)ء‏ أسد الغابة» ابن الأثير» ))557-574/١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة» الحافظ ابن حجرء 
(صمه-ؤوه). 

(؛) !1لا بن عرف من بن عامر بن صعصعة الكندي, من المؤلفة قلوهم, وكان سيدًا في قومه 
حليما عاقلاء ارتد حين عاد النبي ! من الطائف ولحق بالشام؛ ثم أسلم على عهد أبي بكر ١‏ فقبل ذلك 
منه» وحسن إسلامه» واستعمله عمر ] على حوارن فمات كا. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
ابن عبدالبر» 2»)١٠١8/5(‏ أسد الغابة» ابن الأثير» (87/5 -85)» الإصابة في تميبز الصحابة» الحافظ ابن 
حجن (555-755/4). 

(-) 79 بن أي عامر السلمي؛ يكن بأبي الفضلء أسلم قبل فتح مكة بيسيرء وكان من 
المؤلفة قلووهم وممن حسن إسلامهم. شهد مع النبي ! الفتح وحنيئاء كان شاعرًا محسنًاء وشجاعا 
مشهورًا. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبدالبر» (817/9)» أسد الغابة» ابن الأثير, 
١107/0(‏ -155)ء الإصابة في تمييز الصحابة» الحافظ ابن حجرء (91/4). 

)0 سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري؛ يكين أبا يزيد» كان أحد الأشراف من قريش 


ع ث/ا/ا سه 


ا اد 6 . () 
وصفوان بن أمية من زعماء قريش. 


فعن رافع بن ديج ط قال: أعطى رسول الله ' أبا سفيان بن حرب 
وصفوان بن أمية وعيينة بن حصنء والأقرع بن حابس كل إنسان منهم مائة من 
الإبل» وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك » فقال عباس بن مرداس: 
أ تحعل نهبي ونهب العبيد بين عيسة والأقرع 
فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في البجمع 


وما كنت دون امرئْ منهما ومن يخفض اليوم لا يرفع 


غلائة مائة. 


وعن حكيم بن حزام ] قال؛ سألت البي ! فأعطاني شم سألئه فأعطاني) 9 
سألته فأعطاني» ثم قال: «إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له 


وساداقهم في الجاهلية» أسر يوم بدر كافرًاء وهو الذي عقد مع الرسول '! الصلح يوم الحديبية» أسلم يوم 
الفتح» وكان له موقف محمود بعد وفاة البي '! حين ارتد من ارتد من العرب» كان كثير الصلاة والصوم 
والصدقة» مات باليرموك» وقيل في طاعون عمواس. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحابء» ابن عبدالبر» 
(555/9).؛ أسد الغابة» ابن الأثير» (5/9مه-807ه).» الإصابة في تمييز الصحابة» الحافظ ابن حجرء 
عد جحع ,)١‏ 
)١(‏ 1779م بن خويلد بن أسد القرشي الأسديء يكين أبا خالد هو ابن أي خديجة بنت خويلد 
زوج البي ]ء ولد في الكعبة» كان مولده قبل الفيل بثلاث عشرة سنة» وتأحر إسلامه إلى عام الفتح» 
وكان من المؤلفة قلويهم؛ وممن حسن إسلامه منهمء توفي بالمدينة سنة أربع وخمسين» وهو ابن مائة 
وعشرين سنة. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبدالبر» »)975/1١[(‏ أسد الغابة» ابن الأثير» 
(؟/مه-.5)ء الإصابة في تمييز الصحابة» الحافظ ابن حجر (؟9/9م -مم), 
(؟) ينظر: السيرة النبوية» ابن هشامء (؟498-497/9)» تاريخ الرسل والملوكء الطبري» ([30/9)» فتح 
الباري» الحافظ ابن حجرء (//58). 

(؟) رافع بن حديج بن عدي الأنصاري الخزرحي» يكن أبا عبد الله رده الرسول ] يوم بدر لصغر سنهء 
وأحازه يوم أحد» وشهد أحدًا والخندق وأكثر المشاهد» مات زمن معاوية. ينظر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» ابن عبدالبر» (2»)475/9 أسد الغابة» ابن الأثين» (789/9 -584)., الإصابة فْ تميير 
الصحابة» الحافظ ابن حجر .)١810-1//59[(‏ 


(:) صحيح مسلم؛ كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلويهم...ء (؟//7919)» برقم .)١٠١5(‏ 


- رما سه 


فيه» ومن أحذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه» كالذي يأكل ولا يشبعء؛ واليد العليا 
خير من اليد القن" 

إن أولئك المؤلفة قلويهم ما كانوا ليبلغوا ما بلغه أكابر الصحابة من المهاحرين 
والأنصار من الدعوة إلى الله» والصمود في وجوه أعداء الله ورسوله ]. 

ولكن لمعرفته '] بأحوال هؤلاء المؤلفة» وما بقي في نفوسهم من الطبع البشري 
في بغبة امال فالتفومن عبيد الاحسان» يلت عل تحن من أحستح إليهنا. 

ولعلمه ! يما يصلح آخرقم قبل دنياهم» وإنقاذهم من النار بحطام زائل من 
الدنياء وكما أن في هذه الأعطيات والمنح استجلاب لقلوب هؤلاء المؤلفة فإن فيها 
استجلاب قلوب أتباعهم إلى الإسلام الذين كانوا يرضون إذا رضي رئيسهم» ولقد 
أتف غلك الأعطباك أكلينا وينطت ادها ا 

فعن أنس عرف سنال :التي '] غنمًا بين حبلين فأعطاه إياه» فأتى قومه 
فقال: أي قوم أسلموا فوا الله إن محمدًا ليعطي عطاء ما يخاف الفقرء فقال أنس: إن 
كان الرحل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حي يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا 
0ن 

وقد عبر صفوان بن أمية ] عن أثر ذلك التحول العظيم من حب الدنيا إلى 
حب الإسلام حيث قال: والله لقد أعطاي رسول الله / ما أعطان وإنه لأبغض الناس 
إلي فما برح يعطين حت إنه لأحب الناس إلي, 4 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة: »)١7*/9(‏ برقم )١4077(‏ ضحيح 
مسلمء كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا ير من اليد السفلى» (؟//4)/11 برقم .١١0(‏ واللفظ 
له 

(؟) ينظر: فتح الباريء الحافظ ابن حجرء (43/8). 

(0] مضي يبنل كنات القضادل اناه ما تسكل: رمي و7٠‏ تلاافينا تقال ؤم 5/6 )ديرق 0 

4 مضي تن كان لانن باب ما سل رسول الله 3 شيا فقال لأء ))١603/4(‏ برقم (819؟), 


- 0/8 - 


فكانت نتائج هذه الأعطيات وتخصيصها على هؤلاء المؤلفة عظيمة» حيث 
استمالت قلوب هؤلاء الزعماء وأتباعهم» فأظهروا الرضا وازدادوا إعانًا مع إمافهم, 
وأقبلوا على الله بقلوب مخلصة» وصار الكثير منهم من أجلاء المسلمين» وأعظمهم نفعًا 
للإسلام. 


اعتراض بعض المؤلفة قلويهم عند قسمة الغنيمة: 

لما سمع بعض الناس ولا سيما الأعراب أن البي وله سيرد إلى هوازن سباياها 
تخوفوا أن يرد إليهم أموالهم أيضاء وحين قدم البي كَلِعّ من حنين يريد قسمة الغنائم 
تعلقت به بعض الأعراب وازدحموا عليه ! يقولون: اقسم علينا فيئنا بينناء حى ألحأوه 
إلى سّمُرةا'! فطفت رداءه وهو راكب على راحلته» فوقف رسول الله ] فقال؛ 
«أعطون ردائي» فلو كان عدد هذه العضاة!' نعمًا لقسمته بينك ثم لا تحجدون 
لا عدوا ولا جبائا> (؟ا 


ثم دنا من بعيره فأخذ وبرة من سنامه فجعلها بين أصابعه السبابة والوسطى ثم 
رفعها فقال: «يا أيها الناس ليس لي من هذا الفيء؛ ولا هذه إلا الخمس والخمس 
مردود عليكم رو ل لط اا يكون على أهله يوم القيامة 
عار وار وف اللا 


(1) الكترة كر اطوينة نورق اران اقليله القرر حسفي 1 الوق وفيت وم ميلسة» الققي دو وشت 
فتح الباري» الحافظ ابن حجرء (515/5١).؛‏ المنخصص»ء ابن سيدة» (517/8؟)» لسان العرب» ابن 
منظورء (909/4)» مادة "سمر". 

(؟) العضاة: كل شحر ذي شوك مما حل أو رقً» وقيل: ما عظم من شجر الشوك وطال واشتد شوكهء 
وما صغر من شجر الشوك فإنه يقال له العض. ينظر: المنخصصء ابن سيدة» »)١75/9(‏ لسان العرب» 
ابن منظورء »)517/1١(‏ مادة (إعضض)ء تاج العروس من جواهر القاموسء المرتضى الزبيدي» مادة 
(عضض)» (89/18:). 

([*) صحيح البخاريء كتاب الجهاد» باب الشجاعة في الحرب والحبن» (57/5)» برقم [1851). 

(:) الغلول: الخيانة في المغنم. قال ابن قتيبة: الغلول في المغنم أصله أن الرجل كان إذا اخقار من المغفم 
شيئًا غلّه أي أدخله في أضعاف متاعه وسترهء وسمي الخائن غالاً يقال: غللت الشيء فانغل أي أدخلته» 
سمي بذلك لأنه أخذه يغله في متاعه أي يخفيه. غريب الحديث» ابن قتيبه» (1/ 777 -1717) وينظر: 
لسان العرب» ابن منظورء مادة (غلل) ([501/11). 

(ه) شَنَار: الشنار: أقبح العيب والعار. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير» (؟/5١5)»‏ 
لسان العربء ابن منظورء مادة (شنراء (570/5). 

(5) مسند أحمد بن حتبل» مسند عبد الله بن عمرو يفء (4./11+-2)841 برقم (1775). قال شعيب 
الأرناؤوط ف تعليقه على الحديث: حديث حسن. 


- إلى - 


وحبذه أحدهم حبذة شديدة أثرت في عاتقه لخشونة البرد الذي كان عليه» وقال: 
"مر لي من مال الله الذي عندك» فالتفت إليه الرسول ! فضحكء ثم أمر له 
00000 

إن ما فعله البي كيد وما نطق به يدل على سعة صدره وحلمه مع هؤلاء المؤلفة 
قلويهم, إذ كانوا بحاحة إلى ذلك العطاءء وإلى تلك الأخلاق السامية الصادرة منه وَل 
لتكن لهم منهج في حياتهم لترفع من قدرهم, وترفعهم عن حطام الدنيا الزائل» ويهذه 
الحكمة النبوية الشريفة الى كان لما أثر كبير في تحسن إسلام الكثير منهم يكم 
وأرضاهم. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الخمسء باب ما كان النبي ! يعطي المؤلفة قلويمم وغيرهم من الخمس» 
(94/4)» برقم »)"١45(‏ صحيح مسلمءكتاب الزكاة» باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة» (080/9)) 
برقم ,)١٠١51/(‏ 


- عملم - 


الأعرابي الذي رفض البشرى: 
عن أي موسئ الأشعري. ‏ ] قال: كنف عند رسول الله 1 :وهو تازل.يين. مكة 
والمدينة ومعه بلال فأتى النبي | أعرابي» فقال: ألا تنجز لي ما وعدتئي. 


فقال له: «أبشر» فقال: فد أكدرك خا مر ارا 


فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان» فقال؛ «رد البشرى فأقبلا أنتما» 
قالا: قبلناء ثم دعا بقدح فيه ماء» فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه» ثم قال؛ اشربا منه 
وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشراء فأحذ القدح ففعلاء فنادت أم سلمة من 
وؤاء السثر أن أفضلا لأمكماء "فافشلا ها منه طائفة 0 

اعتراض بعض الحاضرين على الرسول كل في قسمة الغنائم. 

وحين شرع البي |] بقسمة الغنائم حسب ما تدعو إليه المصلحة العامة» قام 
بعض المعترضين على قسمة البي ودٌْ بعد رجوعه من الطائف وحصاره له مخاطبته 
بألفاظ غير لائقة .عقامه صَلِد. 

فعن أبي سعيد الخدري ] قال: بينما نحن عند رسول الله !] وهو يقسم قسمًا 
أتاه ذو و وهو رجحل من ب عُيم» فقال: يا رسول الله اعدل» فقال: 
«ويلك؛ ومن يعدل إذا لم أعدل» قد حبت وحسرت إن لم أكن أعدل» فقال عمر: 


يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه؛ فقال: "دعه فإن له أصحابًا يحقر أحدكم 


.)57/8( أبشر؛ أي بقرب القسمة:؛ أو بالثواب الجزيل على الصبر. ينظر؛ فتح الباري» الحافظ ابن حجرء‎ )١( 
برقم [4774)» صحيح مسلم. كتاب‎ »)١51/5( (؟) صحيح البخاري؛ كتاب المغازي» باب غزوة الطائف»‎ 
برقم (54917؟),‎ »)١5515/4( فضائل الصحابة يخ باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين#ف»؛‎ 
ذو الخويصرة التميمي: زعم أبو عمر - ابن عبدالبر - أن خُرُقوص بن زهير التميمي هو ذو الخويصرة التميمي‎ )( 
رأس الخوارج المقتول بالنهروان» وذكره ابن الأثير في الصحابة» قال ابن حجر في الإصابة وعندي في ذكره في‎ 
الصحابة وقفة» انتهى. ومن العلماء من قرر بأن حرقوص العنبري هو ذو الخويصرة جزم بذلك بن أبي داود‎ 
بعد تخريج قصته وقرربأنه ذو الئدية: وقد قيل في ذي الثدية إنه ذو النويصرة وقيل في ذي الخويصرة إنه‎ 

حرقوص المقتول مع الخوارج. والله أعلم. 
ينظر: أسد الغابة» ابن الأثير» (؟/١5)»‏ الإصابة في تمييز الصحابة» الحافظ ابن حجرء (؟/5 54١‏ 45/5 5). 


- 7ل/ - 


صلاته مع صلاهم وصيامه مع صيامهم 0 0 لا يحاوز 07 
بحرقون من الدين كما برق السهم من الرمية..,. 0 


وعن جابر بن عبد الله قال: أتى رجحل رسول الله ! بالجعرانة منصرفه من حنين 
وفي ثوب بلال فضة ورسول الله | يقبض منها يعطي الناس» فقال: يا محمد اعدل, 
قال: «ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدلء» لقد حبت وخحست إن لم أكن أعدل». 
فقال عمر بن الخنطاب ]: دعب يا رسول الله فأقتل هذا المنافق» فقال: «معاذ الله أن 
يتحدث الناس أن أقتل أصحاي» إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم 
ا نون مو كنا عرق اسه من رمي ا 

وأعطى الي ! أناسًا من أشراف العرب فآثرهم في القسمة يوم حنين فقال 
رحل: والله إن هذه القسمة ما عدل فيهاء وما أريد بما وجه الله وأخبر البي ] 
بذلك» فقال: «فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله» رحم الله موسى قد أوذي بأكثر 


من هذا 1 


نقد قابل البى اله كل ا#للك االواقق الريحه »دكن والمنن واطلي متيل 
تلك الأقوال والأفعال بسمو الأخلاق» والوعظ الجميل» كما هي سيرة أولي العزم من 


)١(‏ تراقيهم: التراقي جمع ترقوة» وهي العظم الذي بين نقرة النحر والعاتق» وهما ترقوتان من الجحانبين. 
والمعى: أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلهاء وقيل لا يعملون بالقرآن فلا يثابون على قراءته فلا يحصل لهم 
الإسردة» وقال النووي: إن قومًا ليس حظهم من القرآن إلا مروره على اللسان فلا يجاوز تراقيهم ليصل 
قلويمم» وليس ذلك هو المطلوبء, بل المطلوب تعلقه وتدبره بوقوعه في القلب. ينظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر» ابن الأثير» ».)١817/1(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم, النووي» »)٠١5/5(‏ فتح الباري» 
الحافظ ابن حجرء .)97/١[(‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة...» (4/١٠٠؟)ء‏ برقم (931). 

(*) صحيح مسلم, كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاهم (؟/7245)» برقم .)١٠١51[(‏ 

(؛) صحيح البخاري» كتاب فرض الخمسء باب ما كان النبي | يعطي المؤلفة قلويهم...» (40/4)» برقم 

.)٠١74( »)751/5[( صحيح مسلمء كتاب» باب»‎ »)8١50( 


- 6م/ - 


الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعًا في تحملهم وصبرهم على أقوامهم في سبيل 
7 كٍِ 2 ي ل سامه عل را ويصةه 
الدعوة إلى الله ممتثلاً لقول الله تعالى : 1/1 أَوْلتكَ الَذِنَ هَدَى أمَدٌ 
قدوم وفد هوازن إلى الجعرانة يعلن إسلامه: 
وبعد فراغ النبي ] من قسمة الغنائم» قدم وفد هوازن على النبي !] وهو 
بالجعرانة يعلن إسلامه» ويطلب من رسول الله | رد الأموال والسبي عليهم, وقالوا: 
"يا رسول الله إنا أصل وعشيرة» وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك فامئن علينا 
من الله غليك" , 


وت أنكية 1" 


فخيرهم بين المال والسبي» فاحتاروا السببي» وقال لحم 1: «أما ما كان لي ولبئئ 
عبد المطلب فهو لكم, وإذا أنا صليت الظهر بالناس فقوموا وقولوا: إنا نستشفع 
برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائناء فإني سأعطيكم 
عنك ذللك واسأل 00 

فلما صلى رسول الله الظهر بالناس قاموا فقالوا مثل ما قال لمم فقام النبي | 
فحمد الله وأثى عليه بما هو أهله, ثم قال: «أما بعدء فإن إحوانكم هؤلاء قد جاؤوا 
تائبين» وإنٍ قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم؛ فمن أحب أن يطيب ذلك فليفعل» ومن 
أحب منكم أن يكون على حظه حي نعطيه إياه من أول مال يفيء الله عز وجل علينا 
تيقد ين فقال انام قد بطيها كلف ارشول لل مرا 


,"٠ الأنعام:‎ )١( 

(؟) مسند أحمد» مسند عبدالله بن عمرو بن العاص» »)51/١1١(‏ برقم (71١٠1)سنئن‏ النسائي» كتاب الهبة» 
هبة المشاع» (577/5)» برقم (/78")». قال محققوا هذا الحديث في المسند: إسناده حسن, 

(؟) مسند أحمد بن حنبل» مسند الكوفيين» (590/91)» برقم .)١84115(‏ قال محققوا هذا الحديث في 


- همل - 


فقال المهاجرون: "ما كان لنا فهو لرسول الله وقال الأنصار مثل ذلك» وجتمنع 
أناس منهم الأقرع بن حابس» وعيينة بن حصنء والعباس بن مرادس» وما زال يهم 
رسول لله حى ا 

إسلام زعيم هوازن مالك بن عوف: 

وكان إسلامه بعد قدوم وفد هوازن إلى النبي [آء وقد سر الرسول !] بإسلام 
هوازن» فأتى الرسول ! بالجعرانة أو ممكة, وأعطاه الرسول ] ما وعده به» وأسلم 
وحسن إسلامه, فاستعمله الرسول ] على من أسلم من قومه» وكان يقاتل يهم ثقيقاء 
و و خاو 1 

وقد أورد الطبراني في معجمه قصة إسلام مالك بن عوف عن ابن إسحاق أن 
رسول الله ! قال لوفد هوازن بحنين» وسألهم عن مالك بن عوف النصري: «ماذا 
فعل مالك؟» قال: هو بالطائف. فقال رسول الله !: «أخبروا مالكًا أنه إن يأتئ 
مسلماً رددت إليه أهله ومالهء وأعطيته مائة من الإبل»: فأتى مالك بذلك فخخرج إليه 
من الظائق وو كان نانك عياف اود هق تنبيية أن علد انويع لا قال 
له ما قال فيحبسوه, فأمر براحلة له» فهيأت» وأمر بفرس له وأ به من الطائف» 
فخرج ليلاً فجلس على فرسه؛ فلحق برسول الله ] فأدركه بالجعرانة أو مكة» فرد 
عليه أهله ومالك واعطان مامه بر ا 0 


.)485/5( ينظر: السيرة النبوية» ابن هشامء‎ )١( 

(١؟)‏ السيرة النبوية» ابن هشام (491/5). 

(؟) المعجم الكبير» الطبراي» باب الميم» )"07/١5[(‏ برقم (*17). قال الهيئمي: رجاله ثقات. ينظر؛ جمع 
الزوائد» .)١859/5(‏ 


- كلمل - 


موقف الأنصار من تقسيم الغنائم 

كان الأنصار مع إخوافم المهاحرين الركائز الأساسية للجيش النبوي» فلم تفتهم 
غزوة قادها الببي ] بنفسه» ولا سرية من سرايا الجهاد, ولا بعثة من بعوث الدعوة 
إلى الله إلا كانوا السابقين إليها لاعلاء كلمة التوحيلء ونضرة هذا الدين: 


وكانوا حرسه الخاص ! في كل غزواته الي قادها بنفسه» واصطفاهم يوم الفتح 
الأعظم ليكونوا كتيبته الخضراءء ولا » ولا أدل على هذه المكانة حين ناداهم الرسول 
الأعظم في هذه الغزوة - غزوة حنين - بألقاب العزة والشجاعة» يا أصحاب 
السمرة يا أصحاب-سورة البقرة». يا أنصار الله تذكيراً لهم با عاهدوا الله عليه عن 


نصرة نبيه وإعلاء دينه. 


فأحابوا بقولهم: يا لبيك يا لبيك» وكروا على العدو كأنهم الشهب في ساعة فر 
عنه مولاء الطلقاء من استائروابالعنام ول يتلهم منها :شيعا لا 

وقد تأثر بعض أحداث الأنصار» ووحدوا في أنفسهم لعدم أحذهم شيئًا من 
الأعطيات» وقالوا: "إذا كانت الشدة فنحن ندعى» وتعطى الغنائم ا و 
"يعطي قريشًا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائه". !"ا 

وحن يلتك مه التوله زول 1 المعو ف مايق ادا" وبل بلع معي 
أحدًا غيرهم, فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله ] فقال: «ما كان حديث بلغي 
عنكم». قال له فقهاؤهم: أما ذوو آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئاء وأما أناس منا 


حديثة أسنانهم» فقالوا: يغفر الله لرسوله | يعطي قريشًا ويترك الأنصار» وسيوفنا 


6 ينظر: الطبقات الكبرى» ابن سعد (كإدهطلاء دلائل النبوة» البيهقي» (ه/ 5 كا السيرة النبوية» ابن 
كفي (07/9). 

(؟) صحيح مسلم؛ كتاب الزكاة باب إعطاء المؤلفة قلويهم على الإسلام» (5/5ه78)» برقم .)١٠١55[(‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الطائف» »)١5/8/5(‏ برقم ([47801). 


(:) من أَدَم: أي من حلد مدبوغ. ينظر: فتح الباري» الحافظ ابن حجر .)915/١١[(‏ 


- لالم 35 


تقطر من دمائهم» فقال رسول الله ]: «إني أعطي رجالا حديث عهدهم بكفرء أما 
ترضون أن يذهب الناس بالأموال» وترجعون إلى رحالكم برسول الله /» فوالله ما 
تنقلبون به خير مما ينقلبون به» قالوا: بلى يا رسول الله قد رضيناء فقال لهم: «إنكم 
سترون بعدي أثرة شديدة» فاصبروا حى تلقوا الله ورسوله ! على الحوض»»؛ قال 
فى اقلم لغيير ا" 

فلما أظهر لحم رسول الله | الحكمة من قسمة الغنائم» وسبب منع الأعطيات 
عنهم أن وكلهم إلى إعانهم؛ وحص غيرهم بالغنائم يتألفهم حن لا تتزعزع قلوب بعد 
دخوها في الإسلام وتزل أقدام بعد ثبوتها رضوا. 

إرسال ثقيف وفدا إلى المديئة للتفاوض مع النبي '1: 

اشتد الحصار على ثقيف» وشعرت بحرج الموقف» حين أحاط الإسلام بالطائف 
من كل مكانء وقد أسلمت القبائل وبايعت» وأيقنت ثقيف أن لا طاقة لما بحريهمء 
وأخذ الإسلام ينتشر في أرجاء الجزيرة يومًا بعد يوم» فخافت القبائل الوثنية على 
مكانتها وأمواما. 

حينها فكر زعماؤهم في الخلاص من هذا المأزق» وتشاوروا فيما بينهم أن 
يجتمعوا على أمر يأمنون فيه على أنفسهم وأموالهم. 

تأجعرا: اق رماوا :إل سوك الى “ريات تكلهرا عبديالن 17 الثتقفيء 
وعرضوا عليه أن يكون رسوهم إلى رسول الله 1ء فأبى أن يفعل وقال؛ لست فاعلاً 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الخمسء باب ما كان للبي ! يعطي المؤلفة قلويهم...» (2)14/54 برقم 
)"١140(‏ صحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلويمم على الإسلام...» (798/9)» برقم 
(وه١٠).‏ 

)0 عبد ياليل بن عمر بن عمير الثقفي» وجهاً من وجوه ثقيف» ذكره ابن حبان في الصحابة؛ وقال: 
كان له صحبة» وقد اختلف في اسم من أرسل رئيسًا على وفد ثقيفء فقيل: كنانة بن عبدياليل الثقفي» 
وأنه لم يسلم وفر إلى الروم فمات يما كافراء وقيل: ابنه مسعود بن عبد ياليل» قاله موسى بن عقبة» وابن 
الكلبي وأبو عبيد. ينظر: الثقات» ابن حبان» »)"٠١5/(‏ أسد الغابة» ابن الأثير» (/5 407١‏ الإصابة في 
تمييز الصحابة» الحافظ ابن حجرء (ه/957١).‏ 


ع رم - 


خع. لزسلوا معي .وبحالة. تأجيعوا أن برسلوا مغسة رعلين !نين الأعلاف): 
وو" من بن مالك» فكانوا ستة يرأسهم با ا 

فأرسلوا في رمضان من العام التاسع عد عوو لعن كل وقد لقيهم المغيرة 
بن شعبةل") 8 في وادي قناول) شمال المدينة بيسير» فتبشر بقدومهمء وأخبر أبا بكر 
بقدومهم, وأنهم يريدون البيعة والإسلام» فقال أبو بكر للمغيرة: أقسمت عليك بالله 


)١(‏ الرجلان هما! الحكم بن عمرو بن وهب بن مُعَنّب الثقفي» كان أحد الوافدين الذين قدموا مع 
عبدياليل» وهو من الأحلاف» و شرحبيل بن غيلان بن سلمة الثقفي» له ولأبي غيلان صحبة» نزل 
الطائف. ومات يما سنة ([8٠*ه)ء‏ وكان ممن وفد إلى الرسول [. ينظر: الثقات» ابن حبان» 
(865:18107/9).» الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبدالبر» "51/1١(‏ » ؟5/١٠70)»‏ أسد الغابة» ابن 
الأثين ( عه كه 508 0), 

(؟) وهم عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي» وأوس بن عوف بن جابر بن عبدياليل التقفيء وثتمير بن 
حرشة بن ربيعة بن مالك الثقفي. ينظر: الطبقات الكبرى» ابن سعد (ه08/5.ه ,2 ١(ه‏ 2 5١ه),‏ 
معجم الصحابة البغوي: (:/5:5)ء الثقات» ابن حبان» (*/9 » »)41١8 + 551١‏ الاستيعاب في 
معرفة الأصحابء ابن عبد البرء ([ 5/1 23 #/ره .)١ 5١١/4 1١"‏ 

(؟) ينظر: السيرة النبوية» ابن هشامء (559/7)” وتاريخ الرسل والملوكء الطبري» »)١8/5(‏ ذكر ذلك ابن 
إسحاق في حديث طويل؛ وقال الألباني عنه: "ضعيف ذكره ابن هشام عن ابن إسحاق معضلاء واللجملة 
الأخيرة وصلها أبو داود وأحمد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص مرفوعا نحوهاء ورجاله ثتقات» لكن 
الحسن وهو البصري مدلس وقد عنعنه. 

(4) تبوك: كانت منهلا من أطراف الشام» وكانت من ديار قضاعة تحت سلطة الروم» وقد أصبحت اليوم 
مدينة من مدن همال الحجاز الرئيسية» لها إمارة تعرف بإمارة تبوك» وهي تبعد عن المدينة غالاً (م70) 
كيلاً على طريق معبدة تمر بخيبر وتيماء» وقد مرت يما سكة حديد الحجاز سنئة ١17‏ ه»ء وهي سكة 
عطلت إبان الثورة العربية الكبرى» ولا زالت معطلة. معجم المعالم الجغرافية» عاتق بن غيث البلاذي» 
(ص 3 ه). 

(-) 1 بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك الثقفي» يكين أبا عبد الله». أسلم عام الخندق» 
وقدم مهاجرًاء وقيل: إن أول مشاهده الحديبية» وكان المغيرة رجلا طلوالك ذا هيبة» داهية من دهاة 
العرب» توفي سنة ٠.‏ هه بالكوفة. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبدالبر» .)١545/4(‏ 

(5) وادي قنَاة: أحد أودية المدينة» يقع في الناحية الشمالية عن المدينة» يأ من الطائف» يبعد عن المدينة بأربعة 
كيلو ونصف ف طريق الشهداءء يقع في ماله حبل أحدء ويبعد أحد عنه بنحو كيلو متر واحد. ينظر: 
معجم البلدان» الحموي» (401/5)» معجم المعالم الجغرافية» البلاذي» (ص 57 5)» المعالم الأثيرة» محمد 


شراب» (هء), 
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لا تسبقئ إلى رسول الله» حي أكون أنا أحدثه. ففعل المغيرة» ثم رجع المغيرة إلى 
ركب قومه. وعلمهم كيف يحيون رسول الله '1. 

فأقبل أبو بكر الصديق ] على رسول الله ] وأخبره بقدومهم عليه مسلمين» 
وما أرادوا من البيعة والكتاب في قومهم. 

ولما قدموا على رسول الله ] حيوه بتحية الجاهلية» على ما ألفوا من السلام فيما 
بينهم» ول يحيوه بتحية الإسلام. 

وأنزل الرسول ] وفد ثقيف في المسجدء وبئ لهم خيامًا لكي يسمعوا القرآن» 
ويروا الناس إذا صلوا. 7" 

فكان عايد! "أبن ميعيتحين العاضيع هو اللي كني ينهي واقان برستل الله عع 
اكتتبوا كتايهم وكان خالد هو الذي كتب كتابم بيده» وقد طلبوا من الرسول ! أن 
يؤخر لهم هدم اللدت "ا ثلاث سنين» فأبى ذلك عليهم حى طلبوه شهرًا واحدًا بعد 
مدهي قآن أن يذغها ولكنه أعقاهت من شدمها بايتيية ا 

فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله "ا كتايهم؛ أمّر عليهم عثمان/*أبن أبي العاصء 
العاص» وكان من أحدثهم سناء وذلك لحرصه على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن. 


)١(‏ ينظر: السيرة النبوية» ابن هشامء ( 859/5 -. : ه)ء السيرة النبوية» ابن كثير» ([ 5/5 ه) 

(') 111ل بن أمية بن عبد نمس بن عبد مناف بن قصي القرشي الأموي» يكن أبا سعيد, 
أسلم قدكّاء يقال: إنه أسلم يعد أبي بكر الصديق» شهد مع البي ولع مشاهد كثيرة» واستعمله على 
صنعاء اليمن؛ فلم يزل عليها إلى أن مات رسول الله يل قتل يوم أجنادين. ينظر:الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» ابن عبدالين» (؟ / .)47١‏ 

(*) اللات: قال ابن كثير: كانت اللات صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت الطائفء له أستار وسدنة وحوها 
فناء معظم عند أهل الطائف. وقال ابن جرير الطبري: "اللات" اشتقاقا منهم لما من اسم الله الذي هو 

"الله'ء يعنون مؤنئة منه - تعالى الله عن قوهم علوًا كبيرًا. وفسره ابن عباس تيفتكا وبحاهد والربيع بن أنس: 
بأند كان رحلاً يلك للحجيج السويق» لما مات عكفوا غلى. قبزه. فعيدوه. ينظزة جامع البيان». ابن 
جرير» (١87/1؟)‏ الطبري تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير» (455/7). 

(:) السيرة النبوية» ابن هشامء ( 517/9 -.554)) الروض الأنف» السهيلي» (41/7)» السيرة النبوية» ابن 
كثير» (5/4ه). سبق الحكم على هذه الرواية ص./7 

(-) !ل بر بن عبد دهمان بن عبد الله بن همام الثقفي» أبو عبد الله تزيل البصرة» أسلم 
في وفد ثقيف» فاستعمله البيّ لع على الطائف» وأقرّه أبو بكر ثم عمرء ثم استعمله عمر على عمان 
والبحرين سنة ٠١ه»؛‏ ثم سكن البصرة حي مات يما خلافة معاوية قيل سنة ٠5ه.‏ وقيل سنة 
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يقول عثمان بن أبي العاص أ: فدخلت فقلت يا رسول الله: ادع الله أن يفقهئ 
في الدين ويعلمئ» قال؛ «ماذا قلت؟». 

فأعدت عليه القول» فقال: «لقد سألتى شيئًا ما سألي عنه أحد من أصحابكء 
اذهب فأنت أمير عليهم وعلى من تقدم من قومك وم الناس بأضعفهم». فخرجت 
ح قدمت عليه مرة أخرى» فقلت: يا رسول الله اشتكيت بعدك» فقال: «ضع يدك 
اليمئ على المكان الذي تشتكيء وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أحد» سبع 
مرات». ففعلت فشفاني العو و 

وكان في وفد ثقيف رجحل 000 فأرسل إليه البي ]؛ «إنا قد بايعناك 
فاري لا 

وأتى أوس/“) فيمن أتى من وفد ثقيفء وكانوا في قبة فقام من كان فيها غير 
أوس ]أ والرسول 1ء فجاء رجحل فسارهء فقال؛ اذهب فاقتله. 


ثم قال: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله» قال: بلى» ولكنه يقوها تعوذاء فقال: 
ردهء ثم قال: «أمرت أن أقاتل الناس ح يقولوا لا إله إلا الله» فإذا قالوها حرمت 
علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقهام كا 

فأسلم الوفد وحسن إسلامهم وانصرفوا إلى قومهم ثقيف فأسلموا كلهم. 


١دهه‏ وكان هو الذي منع ثُقِيقًا عن الردة». الإصابة في تمييز الصحابة» الحافظ ابن حجرء (4/+707). 

3 العم لكي الطراوه ددن دوزم دعر ]قال لبقي وويدله ررطال اديع قور سكل ين 
حكيم بن عياد وقد وثق. ينظر: مجمع الزوائد, الهينمي» (901/9). 

6 الخذام: أصله مأخوذ من الخدم وهو القطع؛ وهو داء تتآكل الأعضاء منه وتتساقط. ينظر؛ النهاية في غريب 
الحديث والأثرء ابن الأثير» باب اليم مع الذال» »)551/١(‏ المحصصء ابن سيدة» (485/1). 

([؟) صحيح مسلمء كتاب السلام؛ باب اجتناب المحذوم ونحوء (757/5١)ء‏ برقم ([1781), 

)5( أوس بن حذيفة التقفي: وهو أوس بن أبي أوسء واسم أبي أوس حذيفة» وأوس هو والد عمرو بن أوس وحد 
عثمان بن عبد الله بن أوس» وممن وفد على البي ! في المدينة المنورة» توثي سنة تسع وخمسين. ينظر: الثقات» 
ابن حبان» »)٠١/7(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبدالبر» ))١5١/١1[(‏ الإصابة في تمييز الصحابة» 
الحافظ ابن حجرء ([١/910؟).‏ 

[9) ميد كحد بن تطيل» عمد المدتين» [41/9)ء يرق (:45)). قال سعين الأرناووط تميقا على الحديت: 


حديث صحيحء وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيه. 
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إرسال أبي سفيان والمغيرة هدم اللات: 

مكث وفد ثقيف خمسة عشر يومًا في المدينة» ثم توحهوا إلى الطائف» ومعهم أبو 
سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة الثقفي ليهدما اللات» حب إذا قدموا الطائف أراد 
المغيرة بن شبعة أن يقدم أبا سفيان» فأبى ذلك أبو سفيان عليه» وقال: "ادحل أنت 
على قومكء فلما دخل المغيرة بن شعبة علاها يضرها بالمعول» وقام قوم دونه -بنو 
مُعتّب|١!‏ - حشية أن يرمى أو يصاب كما أصيب عروة» وخرج نساء ثقيف حسرًا 

فلما هدمها المغيرة وأخذ مالا وحليها أرسل إلى أبي سفيان وحليها مجموع ومالهها 
من الذهب والترزعا"ا ليقوم بما أمره به رسول الله '] من قضاء دين عروة بن مسعود 
من مال الطاغية - أي صنم أهل ثقيف اللات -. ا 


وهدم اللاات دليل واضح على رفض الإإسلام بقاء مواضع الشيك ومحو كل أثر 
لها لكي تبقى عقيدة التوحيد نقية صافية. 


)١(‏ بطن من ثقيف» من هوازن ومن العدنانية» وهم؛ بنو معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن 
ثقيف. معجم قبائل العرب القديمة والحديئة» عمر كحالة .)١١71/8(‏ 

)١(‏ الع والْيرّع: الخرز اليماني فيه سواد وبياضء وسمي جزعًا؛ لأنه جرع أي مقطع بألوان مختلفة» أي قطع 
سواده ببياضة. ينظر: لسان العرب» ابن منظورء مادة ([جزع)» (/58). القاموس المحيطء الفيروزآبادي» 
مادة (جزع)ء .)7١9/١(‏ 

(؟) السيرة النبوية» ابن هشامء (؟41/5ه-57ه). السيرة النبوية» ابن كثيرء (51/4)» الروض الأنف» 
السهيليء (0/ عمس اعم), 
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أهم السرايا والأحداث بعد غزوة حنين: 


سرية الطفيل بن غمروا"! إلى حذي الخفين!": 
بعث الببي '] الطفيل بن عمرو لهدم ذي الكفين» لما أراد الرسول 0 المعين إلى 


الطائف في شهر شوال سنة ثمان من الحجرة» وأمره أن يستمد قومه ويوافيه بالطائف» 
فخرج سريعًا إلى قومه فهدم ذي الكفين» وجعل يحشو النار في وجهه ويحرقه ويقول: 
:ذا الكفيخ الضف من عياد كسنا ميلادنا أقدم من ميلادكا 


إن حشوت النار في فؤادكا 


واتذو فح هزع قوعت أرعباتة شذاعا وذ الرش وك الله" 5[ افو هلوا اليه اوعد افقيدث 


الطائف بأربعة 00 


)١(‏ الطفيل بن عمرو بن طريف الأزدي الدوسي» يلقب بذي النور» وكان شريفًا في قومه» شاعرًا لبيبّاء قدم 
مكة قليمًا فحذرته قريش من الاستماع للرسول ! فأبى الله إلا أن يسمعه كلام الحق» فأسلم» وطلب 
من الرسول ! أن يجعل له آية تكون له عوئًا على قومه فدعا له فكان نور في طرف عصاه؛ء رحع مع 
الي ! بعد حصار الطائف إلى المدينة فكان معه» حي قبض الله رسوله» قتل يوم اليرموك بالشام في 
عهد عمر بن الخطاب. ينظر: الثقات» ابن حبان» ([/. 8-9 ))٠١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
ابن عبدالبر» (75107/9): أسد الغابة» ابن الأثير» (451-47/9)» الإصابة في تمييز الصحابة» الحافظ 
ابن حجر (9/؟45). 

(؟) ذو الكفين: هو صنم لدوسء ثم لبن مُنهب بن دوس» وكان في بلاد زهران. ينظر: الأصنام» أبو منذر 
الكلبي» (ص07"؟)» معجم البلدان» ياقوت الحموي» (577-4171/4)؛ معجم المعال الجغرافية» البلاذي» 
(صه ١"‏ ). 

(؟) السيرة النبوية» ابن هشامء »)585/١(‏ الطبقات الكبرى» ابن سعدء »)١517/7(‏ الروض الأنف» السهيلي» 
زعب سوسم 


2 نات © 


سرية عبت الل !'! بن حطافة السممي: 


بلغ وسولء ال ] أن دنكا من القيهة توراه أفل يدوا "انبعت إلنهم علقمة يذ 
مُحِرُّرَأ"! في ثلاثمائة رجل» فانتهى إلى جزيرة في البحرء وقد خاض إليهم البحر فهربوا 
منه» فلما رجع تعجل بعض القوم إلى أهلهم, فأذن لحم فتعجل عبد الله بن حذافة 

() : 05 01 

السهمي فيهم فأمره على من تعجل. 

عن علي بن أبي طالب أ قال: بعث النبي اأسرية #ابععيا عليه رود ها 
من الأنصارء وأمرهم أن يطيعوه» فغضبء فقال: أليس أمركم النبي ] أن تطيعون؟ 
قالوا' بلى» قال: فاجمعوا لي حطبًّاء فجمعواء فقال؛ أوقدوا ناراء فأوقدوهاء فقال: 
ادحلوها فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضاء ويقولون: فررنا إلى النبي '] من النارء 


)١(‏ [!آ)للْ بن قبس بن عدي بن سهم القرشي السهمي؛ يكين أبا حذافة» أسلم قديمّاء وكان من 
المهاجرين الأولين» هاحر إلى الحبشة الحجرة الثانية» يقال: شهد بدرًاء وتوفي ممصر في خلافة عثمان ]. 
ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبدالبر» (88/8).» أسد الغابة» ابن الأثين» (١1/هه4)»‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة؛ الحافظ ابن حجرء (50/5). 

)١(‏ جُدَّة: مدينة كبيرة تقع على ساحل البحر الأحمر» بينهما وبين مكة مسافة يوم وليلةٍ. تقع غرب مكة على 
مسافة /اكيلاً» وجنوب المدينة على ف كات تعتبر من أقدم المدن» عامرة كثيرة التجارات 
والأموال ليس بالحجاز بعد مكّة أكثر مالا وتجارة منها. المسالك والممالك: الاصطخريء (ص5١):‏ 
معجم البلدان» ياقوت الحموي» (؟4/7١١)‏ المعالم الأثيرة» محمد شراب» (ص 88). 

() علقمة بن مُجرّز بن الأعور الكناني المدلحي» أمَّره الرسول ] على بعض سراياه» وبعث عمر بن الخطاب 

] علقمة في حيش إلى الحبشة» فهلكوا كلهم. ينظر: أسد الغابة» ابن الأثي» (584/9)» الإصابة في 
تمييز الصحابة» الحافظ ابن حجرء (550/4). 

(:) الطبقات الكبرى» ابن سعد »)١77/59(‏ فتح الباري» الحافظ ابن حجر (8/ه-5ه). 

(ه) هو عبد الله بن حذافة السهمي؛ وهو قرشي من المهاحرين» ووصف بأنه أنصاري في رواية البخاري» قال 
الحافظ ابن حجر: ويُحتمل الحمل على المعى الأعمء أي أنه نصر رسول الله ! في الجملة» وإلى التعدد 
حنح ابن القيم» وأما ابن الجوزي فقال: قوله من الأنصار وهم من بعض الرواة» وإنما هو سهميء انتهى. 
وصرح الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة ف سننه باسم أمير السرية - عبد الله بن حذافة من حديث أبي 


سعيد الخدري -أ. ينظر: فتح الباري» الحافظ ابن ججر» (م/وه). 
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فما زالوا حى حمدت النار فسكن غضبه. فبلغ البي '] فقال: «لو دخلوها ما حرحوا 
وها ]إل زوه :العامة اكه ف عرو فيا 


و د ع بد 2 


وعن ابن عباس ] قال: نزل قوله تعالمى: [/ أَطِيعو لله وَأَطِيعو أ سول ويا لخر 


نَم !"في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعنه البي ] في سرية, "ا 


فيحعمل أنتابع .عباس 1 أزاف بقوله أها:نرلت عن تعنينه أميرًا على السرية, وأن 
الأمر الذي فيها هو الذي أوجب تردد أهل السرية في الدحول في النارء ويحتمل أنها 
نزلت بعد ما بلغ خبرهم رسول الله ]ء فيكون المقصود منها هو قوله: الااكَإن 
لوعف ضَىْءِ أء ويكون ابتداؤها بالأمر بالطاعة لئلا يظن أن ما فعله ذلك الأمير يبطل 
الأمر بالطاعة [4) 


سرية علي بن أبي طالية إلي الهّلس اا 
بعث رسول الله ] علي بن أبي طالب في حمسين ومائة رجل» في ربيع الآخر 
سئة تسع للهجرة إلى الفُلْس حصنم - ليهدمه فشنوا الغارة على محلة آل حاتم الطائي 


.)494٠0( برقم‎ »)١71/0( صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب سرية عبد الله بن حذافة»‎ )١( 

.59 النساء:‎ )١( 

(6) صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: ا لطيو يعوا لولَوو الروك | النساء: 9ه (45/5)) 

برقم [4584). 

(:) التحرير والتنوير» ابن عاشور. (ه/7١٠).‏ 

)5( الفلس» والفلس: وهو اسم صنم لطيء ومن يليها بجبلي علي ء» يعن أجا وسلمى» قال الكابي: وكان أنفا 
أحمر في وسط جبلهم الذي يقال له؛ أجأء أسود كأنه تمثال إنسان» وجبلا طىء هما اليوم جبلا شِمّر» 
وشمر تعد فرعا من طيء» أما الفلس لم يعد معروفاً اليوم. ينظر: الأصنام» أبو منذر الكلبي» (صوه)» 
معجم البلدان» الحموي» (17/4-717/4؟)؛ معجم المعالم المغرافية» البلاذي» (ص/17؟-م؟١),‏ 
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مع الفجرء فهدموه وأحذوا ما به. وملؤوا أيديهم من السبي والنعم والنساء» وفر عدي 
ا وو داه إلى اللقيامروو اللالنين وى بحي 01/1 

عن عدي ين حتات. .] قال: ,جاوتك. عغيل .رسول اله ) أو.قالة رسل وسولء الله 
ا#نوآنة وتري !"ربوا عدو اميق بواتاء تقال عنما أنوا حم رمو ال 15 أكال: 
فصفوا له قالت: يا رسول الله نأى الوافد» وانقطع الولد» وأنا عجوز كبيرة» ما بي 
من خدمة» فمِنْ علي من الله عليكء» قال: «ومن وافدك؟» قالت: عدي بن حاتم. 
قال؟ «الذي فر من الله ورسوله؟» قالت: فمن علي» قالت: فلما رجع ورجل إلى 
حنبه ثرى أنه علي» قال: «سليه حملانًا». قال: فسألته» فأمر لهاء قالت: فأتاني» 
فقالت: لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلهاء قالت: ائته راغبًا أو راهبًاء فد أتاه 
فلان» فأصاب منهء وأتاه فلان» فأصاب منه قال: فأتيته» فإذا عنده امرأة وصبيان أو 
صبي؛ فذكر قرم من التي '! فعرفت أنه ليس مُلك كسرى ولا قيصرء فقال له: «يا 
عدي بن حاتم ما أفرّك أن يقال: لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ ما أفرّك أن يقال: 


)0( عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن طيء الطائي مهاحريء وأبوه حاتم هو الحواد الموصوف بالحود» 
يكيئن عدي أبا طريفء وفد على النبي '] سنة تسع في شعبان» وقيل: سنة عشرء فأسلم وكان نصرانئيّاء 
ولما توفي رسول الله ! قدم على أبي بكر في وقت الردة بصدقة قومه. وثبت على الإسلام ول يرتدء 
وشهد فتوح العراق» ووقعة القادسية» والجمل والصفين والنهراوان وغيرهاء وكانت وفاته بالكوفة سنة 
سبع وستين» وله مائة وعشرون سنة,. ينظر: الإستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبدال ))١٠١51/9(‏ 
أسد الغابة» ابن الأثير» »)١١17/853(‏ الإصابة في تمييز الصحابة» الحافظ ابن حجرء (54//؟9-55؟١).‏ 

(؟) طيءء وطيء؛ قبيلة عربية قحطانية: كانت منازلهم في اليمن ثم خرجوا منهاء ونزلوا "سميراء"» و "فيد" 
وكان لهم حبلا طيء أحا وسلمى في منطقة حائل إلا أنهم افترقوا في أول الإسلام في الفتوحات. ينظر: 
اية الأرب» القلقشندي» (ص7؟5)ء المعالم الأثيرة» محمد شراب» (صه .)١ ١‏ 

(؟) الطبقات الكبرى؛ ابن سعدء »)١514/7(‏ تاريخ الإسلام؛ الذهبي» (؟/4؟5). 

(؛:) ولعل الصواب بعقرباء» وهو اسم مدينة الجولان من كور دمشقء وكان يتزل يما ملك غسانء وأيضا 
موضع باليمامة كانت وا وقائع للمسلمين بقيادة خالد بن الوليد مع مسيلمة الكذاب. ينظر: الأماكن؛ 
الحازمي» (ص 187)» السيرة النبوية» ابن كثير» .)١717/5(‏ 
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الله أكبر؟ فهل شىء هو أكبر من الله عر وجل؟4» قال: فأسلمت فرأيت وججهه 
استبشر... "اشييت: 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل» مسند الكوفيين» (7/99١-5؟١)»‏ برقم .)١9881[(‏ قال شعيب الأرناؤوط في 
تعليقه: بعضه صحيح.ء وفي هذا الإسناد عباد بن حش» لم يرو عنه غير ماك بن حربء, ولح يوثقه غير 


ابن حبان» وقال الذهيى قِ الميزان: لا يعرف» قلنا: وبقية رجال الإإسناد ثقات» رجال الشيخين» غير 
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الفصل الأول 


الدعوة إلى التوحيد الواردة في الغزوة 
والحصار 


انان 55 


مباحث الفصل الأول 


المبحث الأول المسائل المتعلقة بالدعوة إلى التوحيد. 
المبحث الثابئ: المسائل المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات. 


المبحث الثالث: المسائل المتعلقة بالعبادات الظاهرة. 


المبحث الرابع: المسائل المتعلقة بالعبادات القلبية الباطنة. 
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المبحث الأول: المسائل المتعلقة بالدعوة إلى التوحيد: 

الترغيب في الإسلام: 

إن البي ] وصحابته الكرام ما خرجوا إلى الجهاد إلا للدعوة إلى الإسلام 
ونصرته. وقد أحذ البي | في هذه الغزوة كل وسائل الترغيب في الإسلام والدعوة 
إليه»ء ومن هذه الوسائل الي اتخذها البي ! ما ورد في الأحاديث الآنية: 

عن أنس + أن رحلاً سأل البي " غتمًا بين حبلين فأعطاه إياه» فأتى قومه 
فقال: أي قوم أسلموا فوالله إن محمدًا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر» فقال أنس: إن 
كان الرحل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حي يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا 
000 

فالحديث دليل على الترغيب في الإسلام والدعوة إليه» وذلك لإنقاذ البشرية من 
عذاب الآخرة وظلمات الجاهلية في الدنيا إلى عدل الإسلام وسماحته وفوزهم في 
اللأاريق. 

فقد كان النبي ! إذا رأى الرحل ضعيف الإبمان يجزل له في العطاء خوفًا عليه 
من الله لقن العوافق ا اك ا ا 

جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص عن رسول الله "" أنه قال: 
«يا سعد إني لأعطي الرحل» وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار» !(؟) 

فالصحابي الحليل أنس بن مالك ]أ قصد من حديثه: أن الرحل كان يدخل في 
دين الإسلام رغبة في كثرة العطاءء فلا يزال يعطى حب ينشرح صدره للإسلام؛ 


ويستقر فيه» ويتنور بنوره» حبى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما ما 


.79 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: الحكمة في الدعوة إلى الله تعالم» سعيد بن علي القحطاني» ص99١ ,5..١-‏ 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الإيمان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة» »)١4/١(‏ برقم (1؟)» صحيح 
مسلم» كتاب الإبمان» باب تألف قلب من يخاف على إعانه لضعفه ([١85/1١)ء‏ برقم ,)١50[(‏ 

(4) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, أبي العباس القرطي» .)٠١5/5[(‏ 


كاي اديه 


صرح بذلك صفوان بن أمية حيث قال: والله لقد أعطاني رسول الله ) ما أعطاني» 
وإنه لأبغض الناس إلي» فما برح يعطيئٍ ح إنه لأحب الناس 0 

وبين الإمام النووي المقصود من حديث أنس ] فقال؛ والمراد أنه يظهر الإسلام 
أو لأشاء (ذ انعد ميغ ينلبق" رمز يرك المي ا زونون لاف اياك إن 
قليلاً ح ينشرح صدره بحقيقة الإيمان ويتمكن من قلبه» فيكون حينئذ أحبً إليه من 
اراي 

فالبي ] اتخذ مع هؤلاء المؤلفة قلوبمم أحد الأساليب المؤثرة لدعوقم إلى الإسلام 
وترغيبهم فيه» وهو أسلوب البذل والعطاء لمعرفته '] بالعلاج الذي يصلح به نفوسهم 
وقلوهم. 

قال القسطلان أ" في المواهب: "وإنما أعطاه ذلك - يقصد صفوان بن أمية - لأنه 
"] علم أن داءه لا يزول إلا يبهذا الدواء» وهو الإحسان فعالحه به حى برئ من داء 
الك الراك 

ولنا في رسول الله أسوة حسنة في اتخاذ الوسائل والأساليب والسبل الي سلكها 
هو والأنبياء من قبله عليهم السلام في هداية الناس وقيئة نفوسهم لقبول الدعوة إلى 


الله والدحول في دينه. 


فمن السبل الى كان يسلكها ! في هداية الناس الإحسان إليهم بالعفو والامتنان 


.7/5 سبق تخريجه ص‎ )١( 

6 المنهاج شرح صحيح مسلم» النووي» (/عبجت»م), 

(؟) أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني القشيي المصريء أبو العباس: من علماء الحديث» 
كان مولده سنة (١هده)‏ قي القاهرة» من أ شر كتبه : ''إرشاد الساري لشرح صحيح البحاري» 
والمواهب اللدنية في المنح المحمدية" توفي سنة (+97ه) في القاهرة» وصلي عليه بعد الجمعة باللجامع 
الأزهر. ينظر: النور السافر» يجى الدين العيدو سي » (ص" ٠‏ 306 البدر الطالع» الشوكاني» (وإنعطلال 
الأعلام؛ الزركلي» .)5785/١[(‏ 

(:) المواهب اللدنية» القسطلاني» .)١7/9(‏ 
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متثلاً قول الله عر وجل: اا خ م © إم ‏ |  [‏ |(" 


وما يلال على :ذلك من,أفعاله - ااا زواة البضفاري عن عابر بن عبت الله 1 أنه 
غزا مع رسول الله "ا قبل بحدا'أء فلما قفل رسول الله '! قفل معه فأد ركتهم القائلة 
في واد كثير العضاة فنزل رسول الله ] وتفرق الناس يستظلون بالشجرء فتزل رسول 
الله ' تحت سمرة وعلق بها سيفه» وغنا نومة فإذا رسول الله 1 يدعونا وإذا عنده 
أعرابي» فقال رسول الله ]؛ «إن هذا احترط على سيفي وأنا نائم» فاستيقظت وهو 
يدم سكا" فقال: من فبعك فى ؟ فقلت :الله ثلاث ع و 1 عافن و لين لكا 


ففي هذا العفو والمن دليل على شدة رغبته ! في تأليف الكفار ليدحلوا في 
الإسلاءا*, وتظهر ثمار العفو والملاطفة في تأليف القلوب إلى اللإسلام ما فعله ] مع 


.199 الأعراف:‎ )١( 
(؟) بحد إقليم من جزيرة العرب» وهو أوسعها وأكثرها صحارى وفجاجًا ورمالاً» والعرب تطلق اسم بحد‎ 
على كل ما علا من الأرض» أما نحد العلم فهو قلب الحزيرة العربية» تتوسطه مدينة الرياض عاصمة‎ 
المملكة العربية السعودية» ويشمل أقاليم كثيرة منها: القصيم وسدير والأفلاج واليمامة والوشم وغيرهاء‎ 
وهو يتصل بالحجاز غربّاء وباليمن جنوبّاء وبإقليم الأحساء شرقاء وببادية العرب شالاً. ينظر: معجم‎ 

المعالم الجغرافية» عاتق بن غيث البلاذي» (ص؟١1*).‏ 

(؟) صلت: أي بحرد» يقال: أصلت السيف إذا حرده من غمده. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن 
الأثين (*ه ؟). 

(:) صحيح البخاري؛ كتاب الجهاد والسيرء باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة» (9/5*)» 
برقم [١91؟).‏ 

(5) ينظر: فتح الباري؛ الحافظ ابن حجر (4717/7). 

(5) ثمامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة بن حنيفة الحنفي» أبو أمامة اليمامي» وبعد إسلامه اعتمر بالبيت 
الحرام؛ ومنع عن قريش أن تأتيهم حبة» فكتبت قريش إلى النبي '] يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة 
أن يخلى لهم حمل الطعام» ففعل ]ء وأرسل إليه البي !] في قتال مسيلمة وقتله. ينظر: أسد الغابة» ابن 
الأثير» »)595/١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة» الحافظ ابن حجرء .)575/١(‏ 


© ١ 0121 


حيث قال | «أطلقوا غامة» 1(" فاغتسل وشهد شهادة الحق وانقلب بغضه للإسلام 
ولرسول الله ”| حبًا في ساعة واحدة لما أسداه البي امو لعل والح لور اا 

ويشير الإمام النووي إلى ما في هذا الحديث من الحكمة النبوية فيقول: 

هذا من تأليف القلوب وملاطفة لمن يرجحى إسلامه من الأشراف الذين يتبعهم 
عن إملاعهم علق كفر الا 

وكان ! يستخدم شى الأساليب والطرق في الدعوة إلى الله والترغيب إلى هداية 
الناس تارة بالرفق وتارة باللين وتارة أحرى بالحكمة والموعظة الحسنة ممتثلاً أمر ربه 
جل وعلا. 

قلاشهتعال: آلا ل الا ا الا 2 1 ]م - بِألَّتى 


ححكى 


ير 


هى أَحسنُ كا 


واقرله ستتحافم وتسال 11/17 اإكانى تع ]انا 

وقوله سبحله وتعالل عن رسوله 10:1 ( * + , - / 0 1 2 
3 4 67865" 

وأمر سبحانه وتعالى نبيه موسى2- لا وأنخحاه هارون في مخاطبتهم لفرعون 


بالملاطفة واللين: لاا *الا 2 4 | 21 يس |(" 


.)457[( برقم‎ »)19/١( صحيح البخاري؛ كتاب الصلاة» باب الاغتسال إذا أسلم‎ )١( 
.)88/8[( (؟) ينظر: فتح الباري» الحافظ ابن حجرء‎ 
.)85/١؟( (؟) المنهاج شرح صحيح مسلى النووي؛‎ 
,.١7٠١ التحل:‎ ):( 
(ه) البقرة871.‎ 


مص اد 


قال الحافظ ابن كثير؛ هذه الآية فيها عبرة عظيمة» وهو أن فرعون» وموسى 
ففرة له إل حذلقه زك داق :وت هذا البو لاطت عقون إلا باللاطفة واللي 17 


وحث النبي ! علي بن أبي طالب © يوم خبيبرا"! بتألف كافر حي يسلم أولى 
من المبادرة إلى قتله وإنقاذه من الكفر والضلال بدلالته له على الإسلام والحدى/", 
لقان ذلق. [وقماق «الدفوة إن اش افقال 1 "رفز الل لأف بيني اراق مد 
واحدًا حير لك من أن يكون لك حمر اللي 1 


وواحب الدعاة اليوم ألا يدخروا وسيلة تعينهم على هداية البشر وترغيبهم في 
الإإسلام) ولا سيما واقعنا المعاصر الذي كثرت فيه الحملات التنصيرية والدعوات 
التبشيرية المسيحية لاعتناق النصرانية ا حرفة,. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير» ([95/5؟). 

(؟) خيبر وهي بلدة معروفة تبعد عن المدينة ١78‏ كيلاً ثمالاً على طريق الشام» .يها نخل وأشجار وأودية 
فحولء. وكانت فيها حصون اليهود ومزارعهم وأموالهم» ففتحت عنوة سنة سبع. ينظر: معجم ما 
استعجمء البكري» (571/7)) معجم البلدان» الحموي» (؟509/5)) معجم المعالم المغرافية» البلاذي» 
(صكم .)١‏ 

(*) فتح الباريء الحافظ ابن حجرء (578/10). 

0 لمر رق :اهادي مات برها افيا يريمن برقال تروط قد النازاه الا ان 

حجر (١/955١)ء‏ و(1/0لاة). 
(5) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب علي بن أبي طالب آ» »)١8/5(‏ برقم 


(مام). 
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الأصل ني ثبوت الإسلام للمعين: 

إذا تأملنا أحداث هذه الغزوة العظيمة» فإننا سنقف على أمر في غاية الأهمية, لا 
سيما أنه متعلق بالدعوة إلى التوحيد» بل أول ما يدعى إليه من أمور الدين» ألا وهو 
الإقرار بالشهادتين» وال يحكم ها للمرء بالإسلام وتحرم دمه وماله. 

والذي يدل على ذلك: 

الحديث الصحيح الذي رواه عبد الله بن عمر ] قال: "بعث النبي ”| خالد بن 
الوليد إلى ب حنيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون: 
صبأنا صبأناء فجعل حالد يقتل منهم ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره حى إذا 
كان يوم أمرّ خحالد أن يقتل كل رجحل منا أسيره» فقلت: والله لا أقتل أسيري» ولا 
يقتل رحل من أصحاي أسيره» حى قدمنا على النبي '] فذكرناه فرفع البي | يديه 
فقال: «اللهم إن أبرأ إليك ما صنع عالق موأ 

ويتبين من الحديث أن عبد الله بن عمر # فهم مراد القوم الدخول في الإسلام 
بقولهم: "صبأنا صبأن" وأما خالد بن الوليد ] تأولما بأن القوم ينتقصون الإسلام أو 
يحتقرنه» ولم يفهم عنهم أنهم أسلموا فقتل منهم من قتل» ولذا تبرأ البي ] من فعله 
وغضب لتسرعه في أمرهم قبل أن يعلم المراد من قولهم» ولم يعاقبه البي ] لكونه 
7 

ومعلوم أن الببي ] كان يقبل ممن جاء يريد الإإسلام الشهادتين فقطى ويعصم 
دمه وماله ويجعله مسلمّاء فقد كان هذا منهج النبي ! الثابت وسار عليه صحابته من 


بعذه والتردمت به جماهير الأمة. 


.54 سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)١87/1١( (؟) ينظر: فتح الباري» للحافظ ابن حجرء‎ 


- ١. 


يقول الإمام الو ند المعلوم بالضرورة أن النبي 1 كان يقبل من كل 
من جاء يريد الدحول في الإسلام الشهادتين فقطء ويعصم دمه بذلكء؛ ويجعله مسلماء 
فقد أنكر على أسامة بن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف» واشتد 
نكيره عليه» ولم يكن البي ] يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة 
ادف 

ومراده - ابن رحب -؛ أن من أظهر إسلامه» وأقر بالشهادتين» ول يأت منه ما 
ينافيهما يحكم بإسلامه: ويؤمر ببقية الشرائع !"ا 

وقبل البدء في مسألة - ثبوت وصف الإسلام للمعين - بالتفصيل» كان لزامًا من 
توضيح ما أشكل على الباحثين فيهاء وبيان القصد منها. 

فكثير من الباحثين يخلطون بين الحكم الدنيوي والأخروي في هذه المسألة 
فالبعض منهم يظن أنه يلزم من الحكم بإسلام الشخص, الحكم له بالفلاح في الآخرة» 
والبعض الآخر يظن أن الشروط الي أوردها العلماء لكلمة التوحيد الي يجب تحقيقها 
من العلم والإخلاص واليقين... إلخ» لا يحكم للشخص بالإسلام إلا إذا أتى بما. 

ومعلوم عند أهل العلم من أهل السنة والجماعة أن بحرد النطق بكلمة التوحيد لا 
ينجي العبد عند الله إلا إذا أتى 00 


)١(‏ أبو الفرج» زين الدين» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغداديء ثم الدمشقي, الحنبلي» محدث؛ حافظء 
فقيهه أصولي مؤرخ, ولد ببغداد سنة “*/اه» وقدم دمشق» من مصنفاته» فتح الباري شرح صحيح 
البحاري» ذيل طبقات الحنابلة» شرح صحيح الترمذيء وتقرير القواعد وتحرير الفوائد» توق بدمشق 
هلاه. ينظر: الدرر الكامنة» الحافظ ابن حجرء »)٠١48/9(‏ شذرات الذهبء ابن العماد الحنبلي» 
(78/4ه)» البدر الطالع» الشوكاني» .)978/1١(‏ 

(؟) جامع العلوم والحكم؛ ابن رجحب الحنبلي» (١/8/؟؟).‏ 

(؟) ينظر: مصباح الظلام» عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ» (47/8 5). 

(4) ينظر؛ الترهيب والترغيبء المنذري» (5757/5). 


- ١.5 - 


فالقصد: هو القدر الشرعي في الحكم الدنيوي بإسلام المرءء وبه يكون الكافر 
مج : والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال» وبتخرى عليه الحقوق والواجبات» حىّ 
يظهر لنا ما يناقض ذلك. 

يدنه الا ابل مودو "١‏ ا كويد اأوقانة "اذكر ما يدل علق أن نوق" به اسان 
الله يوحب اسم الإسلام ويحرم 0000 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميةأ"!: "علم بالاضطرار من دين الرسول ١‏ واتفقت 
عليه الأمة أن أصل الإسلام» وأول ما يؤمر به الخلق: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله فبذلك يصير الكافر مسلمّاء والعدو وليّاء والمباح دمه وماله 

() 

معصوم الدم لا" 

ويذكر الحافظ لعي 2 ما يدحل المرء في الإسلام حي تحرى عليه أحكامه 
ما لم يأت .ما يخرجه من دائرة الإسلام. 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن إسحاق ييى بن منده العبدي: حافظء محدث» مؤرخ» صاحب التصانيف» ولد سنة 
٠*ه»‏ سمع من والده وخلق كثير من العلماء» وكان كثير الترحال» توفي بأصبهان سنة 95+ه» من 
آثاره: كتاب الإان» تاريخ أصبهان, الناسخ والمنسوخ» ومصنف في طبقات الصحابة والتابعين. ينظر؛ سير 
أعلم النبلاء» الذهبي» (5/117)» البداية والنهاية» ابن كثير» .)985/11١[(‏ 

(؟) الإعان» ابن مندهء .)١9/8/5(‏ 

(؟) أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية» تقي الدين أبو العباس» شيخ الإسلام وعلم الأعلام؛ إمام الأئمة 
امجتهد المطلق» ولد سنة (١51>ه)ء‏ قرأ القرآن والفقه» وناظر واستدل وهو دون البلوغ» وأف ودرس وهو 
دون الفشريى وانر هن «اللمعسق والاسفالم” له معيفاك دي عل "عه الات راسم تررق مفرة بقلت 
دمشق» سنة ([4/الاه)ء وشيعه أمم لا يحصون. ينظر: العقود الدرية» ابن عبد الحادي الحنبلي» (ص١؟)»‏ 
ذيل طبقات الحنابلة» ابن رجحب الحنبلي» (531/5)) الدرر الكامنة» ابن حجرء »)١74/١(‏ البدر الطالع» 
الشوكاني» .)59/١(‏ 

(4) درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية» .)١١17/54[(‏ 

(5) شهاب الدين» أبو الفضلء» أحمد بن علي بن محمد الكناني» العسقلاني» مصري المولد والمنشأء كان مولده 
في السنة */الاه»ء تربو مصنفاته على ١٠١‏ مصنقًا في الحديث والتاريخ والأدب والفقه والأصلين؛ منها فتح 
الباري؛ والإصابة في تمييز الصحابة» والدرر الكامنة» وشرح على الإرشاد في فروع الفقه الشافعي» توق سنة 
5/ه. ينظر: الضوء اللامع» السخاوي» (؟/55)» شذرات الذهبء ابن العمادء (74/1) البدر الطالع» 
الشوكان» .)807/١(‏ 


- ١ ل/ا.ء‎ 


فيقول: 0 وي حديث ابن عباس من الفوائد 0 إلى 


اليمن)!'!» غير ما تقدم: الاقتصار في الحكم بإسلام الكافر إذا أقر بالشهادتين" [؟ا 

وقال؛ "... أما بالنظر إلى ما عندنا -أي في الدنيا - فالإيمان هو الإقرار فقطء 
فمن أقر أحريت عليه الأحكام في الدنيا» ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل 
يدل على كفره كالسجود ال 


فهذه النصوص الى ذكرها العلماء بيان واضح عن حكم الإسلام في الظاهر على 
المعين» ولكن ما هو مفهوم غيرهم في (ثبوت وصف الإسلام للمعين» والحكم 
بإسلامه)؟ 


الجواب: 

يمكن أن نقسمهم على منهجين على النحو الآنَ: 
١‏ - منهج غلاة المرجئة ومن سار على ففهجهوا“: والذين يرون أن محرد النطق 
بالشهادتين كاف لثبوت وصف الإسلام للمعين» وبقاء ذلك الوصف مع عدم الأخذ 
بالأغنبال العامة ا 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» »)٠١4/7(‏ برقم »)١535[(‏ صحيح مسلمء كتاب الإبمان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين» ( 0/١‏ 5)ء برقم ,)١9[(‏ 
(١؟)‏ فتح الباري» الحافظ ابن حجرء .)554/1١7[(‏ بتصرف يسير 
(؟) المرجع السابق» .)47/1١(‏ بتصرف يسير 
(:) الإرجاء: معناه في اللغة: تأخير الشيء» أو إعطاء الرجاء وأما في الاصطلاح: تأخير العمل عن مسمى الإبمان» 
وهم القائلون: "لا يضر مع الإبمان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة". ينظر؛ الملل والنحل» الشهرستاني» 
»)١3/1(‏ فتح الباريء الحافظ ابن حجرء .)١817 20 1١١/١[(‏ 
وقد عدها الملطي انْنيَ عشرة فرقة» وعدها عبدالقاهر البغدادي عشرء منهم مرحئة خالصة» ومنهم من 
جمع مع الإرجاء ضلالة أخرى كالحبر والقدر ونحو ذلك» ويجمعهم إخراجهم العمل عن مسمى الإبمان. وإن 
كانت المرجئة الخالصة قد اندثرت» ولا وجود لما اليوم» وآراءها الأساسية في الإبمان دخلت ضمن آراء الأشاعرة 
والماتريدية. ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواءء أبو الحسين الملطي» (ص55١)»‏ الفرق بين الفرق» عبدالقاهر 
البغدادي» (ص 5 »)١‏ الملل والنحلء الشهرستان» »)١34/1١(‏ ظاهرة الإرجاء» د.سفر الحوالي» (ص87١).‏ 
(ه) ينظر: الإبانة الكبرى» ابن بطة العكبري» (790/7))» السنة» أبو بكر الخلال» (57/8ه - 79ه)» ظاهرة الإرجاء» 


الإرجاء» د.سفر الحوالي» (ص 77 -05؟). 


- ١ءىرلعح‎ 


وهذا المنهج يؤدي بالإنسان إلى التقاعس وعدم المبادرة إلى العمل الصالح» بل فيه 
تعطيل لأحكام الشريعة ومصالح الأمة وعدم النهوض بما في الدنياء بل وعدم الفلاح في 
الآخرة. 
؟ - منهج العوقف والتبين!'": أو يمكن أن نسميه فكر الحد الأدن' 

وأصحاب هذا المنهج يرون أن محرد النطق بالشهادتين» أو التظاهر ببعض شعائر 
الإسلام وخصائصه؛ لا يكفي للحكم لأحد بالإسلام» بل لا بد من التوقف في الحكم 
عليه حى نتأكد من إسلامه؛ بالتزامه بالحد الأدى للإسلام» وذلك بأن يلتزم أحكام 
الدين وإيتائه الفرائض واجتنابه الكبائر» فإن فعل ذلك حكمنا له بالإسلام» وإلا فهو 
باق على كفره!", 

واعل أقيل جنا قدب لبد افيتات السثفية السائقيق ضى اعشار الاعاة ديا لعن 
وحقيقة محددة يستوي فيها جميع أفراد المؤمنين بحيث لا تقبل الزيادة أو النقص. 

فالمرحئة حين رأوا أنه لا يمكن تحديد أعمال هي الحد المشروط لثبوت وصف 
الإسلام للمعين نفوا أن يكون العمل بالكلية داخااً في أصل الدين. 

وأما أصحاب نظرية الحد الأدن فإهم لما رأوا أن الالتزام بالعمل الظاهر داخل في 
اقل الذي محداوم سنا انويع وضق: لساك المينى !ا 


)١(‏ هي جماعة ظهرت حديثاء أحبت فكر المخوارج وعلى وجه التحديد فرقة البيهسية أحد فرق الخوارج 
القائلة بهذه النظرية» تسمي نفسها جماعة المسلمين» ويطلق عليها: جماعة التكفير وال هجرة» فكان أول من 
صاغ اهذه الجماعة مبادئ العزلة والتكفير وأشاع فكرة الحد الأدن للإسلام الشيخ علي إسماعيل إلا أنه 
تراجع عن أفكاره وأعلن توبته» ثم تولى قيادة الجماعة شكري أحمد مصطفىء ويعتبر المؤسس الفعلي لهذه 
الجماعة».ولهذه الجماعة بعض الرسائل الى تبين أفكارهم ومعتقدهم» مثل» رسالة الحجيات » رسالة 
التوسعات» كتاب الخلافة» جميعها لشكري مصطفىء رسالة المجرة» لماهر البكري. ينظر: مقالات 
الإسلاميين» أبو الحسن الأشعري؛ ( 4/١‏ ١٠)؛‏ ظاهرة الإرجاء» د.سفر ال حوالي» .)5١١(‏ الموسوعة الميسرة 
في الأديان» بإشراف د.مانع الجهن» (١/0؟‏ - 298 ), 

(١؟)‏ ينظر: ضوابط التكفير عند أهل السنة» عبدالله القرفي» (ص١5).‏ 

(؟) ينظر؛ مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» .)4//١(‏ 


- 1١.9 - 


واحتج المرجئة بالنصوص اليّ فيها إثبات وصف الإسلام للمعين ممجرد إقراره 
العيانةن سيا" 

قعنةا أسافة ينزيد ' 17 الشهورة كال يننا وسول الله 1ب سرية فصبحنا 
الحرَقات["! من جُهّينةل' فأدركت رجلا" فقال : لا إله إلا الله» فطعنته» فوقع في 
نفسي من ذلكء فذكرت للنبي اء فقال رسول الله !: «أقال لا إله إلا الله وقتلته», 
قال: قلت: يا رسول الله! إنما قالها حوفًا من السلاح قال: «أفلا شققت عن قلبه حي 
تعلم أقالها أم لا؟»» فما زال يكررها علي حي تمنيت أني أسلمت يومعذ لكا 


0 


وما جاء 2 الصحيحين من حديث المقداد ةا 586 أنه قال: يا رسول 


الله أرأيت إن لقيت رحلا من الكفار فقاتلى» فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء 
ثم لاذ مئ بشجرة:» فقال: أسلمت لله. أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول 


> 


الله [؛ «لا تقتله» قال* فقلت: يا رسول الله إنه قد قطع يديء ثم قال ذلك بعد أن 
قطعها أفأقتله» قال رسول الله ١1‏ «لا تقتله» فإن قتلته فإنه .ممزلتك قبل أن تقتله 
وإنك عترلته قبل أن يقول كلمته الى قالم لكا 


)١(‏ الحرّقات: الحرقة» اسم قبيلة من جهينة» وقوله: الحرقات إشارة إلى بطون تلك القبيلة. ينظر: كشف المشكل 
من حديث الصحيحين» ابن الجوزي» .)5١/4(‏ 

(؟) جهينة: من القحطانية» نسبة إلى زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة منهم عقبة ابن 
عامر بن عبس اله له صحبة. ينظر: الأنساب المتفقة» ابن القيسراي» »)*5/١[(‏ معجم قبائل العرب القديمة 
والحديثة» عمر كحالة» .)5514/1١[(‏ 

(؟) الرحل: هو مرداس بن فيك الفزاري. ينظر: الأسماء المبهمة في الأنباء ا محكمة, الخطيب البغدادي» (10/ل/اه 4)» 
غوامض الأسماء المبهمة» ابن بشكوال» (؟750/9). 

(:) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال؛ "لا إله إلا الله" »)97/1١(‏ برقم (15). 

(5) المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك البهريء وقيل: الكندي» صحابي جليل؛ تبناه الأسود بن عبد يغوث 
الزهري» وحالفه في الجاهلية» فقيل: المقداد بن الأسودء وهو ممن أسلم قديمّاء شهد بدراء ثم شهد المشاهد 
كلهاء مات سنة *+«ه., ينظر؛ الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبدالبر» (580/4 )»)١‏ أسد الغابة» ابن 
الأثير» (575/4)» الإصابة في تمييز الصحابة» الحافظ ابن حجرء .)١50/5[(‏ 

)١(‏ صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب شهود اللملائكة بدراء (85/0)» رقم ([4019)» صحيح مسلمء كتاب 
الإبهان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال "لا إله إلا الل" (4/1)ء رقم (45). 


١١.‏ ده 


وحديث أنس بن مالك في صحيح مسلمء وفيه: "... قال '!: «يا معاذ», 
قال لبيك يا رسول الله وسعديك» قال: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
عب روسول هيدنا زم قايس سدوريه العلل اناو يي ا 
دعبل افيف !"ا 


أيضًا الحديث المروي عن ابن عمر ]: في إرسال البي كلع لخالد بن الوليد تله 
إلى بن جنيعة.1"ا 


فاستدلوا بمذه النصوص وما يشابمهاء على ما ذهبوا إليه من الحكم على المعين 
بالإسلام» ووصفه به ممجرد إقراره بالشهادتين» ولا يتوقف الأمر بوصفه به في 
أحكام الدنيا فحسبء» بل حعلوه الإبمان المنجي في الآخرة» ولا يستلزم العمل 
لتحقيقه» وموجبين له اللحنة .مجرد الإقرار. 


كما أن أصحاب هذا المنهج استدلوا بقصة الحارية الى جاء يما صاحبها إلى 


رسول الله ! ليعتقهاء فاختبرها الرسول آء فلما أقرت» قال !: «أعتقها فإنها 
مومنة» لكا 


ولذا نحد البغداديلها يقرر أن المعرفة كافية لخروج المرء من الكفر والنجاة عند 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوم دون قوم...» ([30/1)» برقم ([4؟١)»‏ صحيح 
مسليء كتاب الإعان» باب الذليل على أن من هات على التوحيذ دحل اللنةه (51/6)؛ برقم (89). 
(؟) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب من لقي الله بالإبمان وهو غير شاك فيه دحل الحنة وحرم على النار» 
(1ههاء برقم (55). 

(6) سبق تخريجه ص 554. 

(:) صحيح مسلم, كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» »)981/1١[(‏ رقم (0910), 

6 عبد القاهر بن طاهر البغدادي الإسفراييئ» من أئمة الأصول والكلام» ولد ونشأ ببغداد» استقر 
بنيسابور» درس على الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييئ» له تصنيفات كثيرة» منها: الفرق بين الفرق» 
وأصول الدين» مات سنة 455ه. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى» للسبكىء. »)١5/5(‏ طبقات 


الشافعية» ابن قاضي شهبة» (١1/1؟١),‏ 


2 00 


عنذ اندها ول تقول" اللسان :شوط ادزام الأحكان الدايوية» وليس ءادمع 'الاعان 
فيقول: "الطاعات عندنا أقسام: أعلاها يصير يما المطيع عند الله مؤمئاء ويكون عاقبته 
لأحلها الجنة إن مات عليهاء وهي معرفة أصول الدين في العدل والتوحيد والوعد 
والوعيد والنبوات والكرامات» ومعرفة أركان شريعة الإسلام ويهذه المعرفة يخرج من 
الكفرء والقسم الثاني: إظهار ما ذكرناه باللسان مرة واحدة وبه يسلم من اللحزية 
والقتال و0 
والجواب على ما سبق: 

أولاً: الأحاديث الي استدل بها أصحاب هذا المنهج, نصوصها مطلقة أحذت 
على ظاهرها من أن النطق بالشهادتين أو النطق مع التصديق أو التصديق فقط على 
حلاف فيما بينهم كافية في دحول الجنة» ولكن أين ذهبوا بالنصوص الى جاءت تقيد 
ما ذكروه من الأحاديث بالعمل. 

كما ورد في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله "| قال: «أمرت أن 
أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة؛ 
ويؤتوا الزكاة» فإن فعلوا ذلك» عصموا مين دماءهم وأموالهمء إلا بحق الإسلام 
وحسايبمم على الله بعال 1 

وفي صحيح البخاري من حديث أنس ] عن النبي ! قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حن يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها وصلوا صلاتناء واستقبلوا قبلتناء وأكلوا 
ذبيحتناء فقد حرمت دماؤهم وأموالهم إلا بحقها»!". 


)١(‏ أصول الدين؛ عبدالقاهر البغدادي» (ص8"؟). 


و 


لس اير و عن .> “مرا بعري ا 


(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الإيمانء باب الاآإن © وَأَقََامُاْ أَلصََلَوةَ وَاتَوَا لكر هَحَلُوأْ مَِيلَهُم | التوبة: ه 
»)١5/١(‏ رقم (5؟)» صحيح مسلم, كتاب الإيان» باب الأمر بقتال الناس حي يقولوا: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله (59/1)» رقم (؟؟). 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» »)819//١[(‏ رقم ([8957). 


ا 2 


ولما صح عن النبي ] أنه قال: «من قال لا إله إلا الله وكفر يما يعبد من دونه 
حرم ماله ودمه» وحسابه على ال لا 

وتواترت النصوص بأنه يحرم على النار من قال: "لا إله إلا الله ومن شهد أن لا 
قد نزئة لذبو | لم روسل الله الكو بعليس فيد با لو 0 

فلا إله إلا الله إذا لم يعرف معناها ولا يعمل يمقتضاها لا تنفع قائلهاء وقد سكل 
شيخ الإسلام ابن تيمية عمن تلفظ يذه الكلمة وفعل كل ما لا يليق أيدخل الحنة. 

الدواتة 

"من اعتقد أنه مجرد تلفظ الإنسان يمذه الكلمة يدحل الحنة» ولا يدحل النار 
بحال» فهو ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع المؤمنين» فإنه قد تلفظ ها المنافقون 
الذين هم في الدرك الأسفل من النار» وهم كثيرون» بل المنافقون قد يصومون 
ويصلون ويتصدقونء, ولكن لا يتقبل ا 

وقد أحبر الله عز وجل عن مالمحمء قال الله تعالى: [لإنَ لَه جَاهِمُ ألْمُفِقِينَ 
َالْكْرِسَ فى جَهَمَ يا 1." 

ثانياً” أما ما ذهبوا إليه من ثبوت وصف الإسلام للمعين أو بقائه على الاستمرار 
بمجرد النطق بالشهادتين» وإقصائهم العمل عن مسمى الإبمان» فهو مخالف للنصوص 
الصحيحة الصريحة والعقول السليمة. 

ف ايك مغل الأرضية اواك ان بفرمز وين حشبى" الل بالف اه عمف لمان ااانه 


والفلاح في الآخرة» وبين جزء العمل» إن ترك بعضه كان نقصًا في لمان المرى» لكنه لا 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حب يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
(١1/؟ماء‏ برقم (57). 

(١؟)‏ فتح اليد عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» (ص45). 

() الفتاوى الكبرى, شيخ الإسلام ابن تيمية» (10107/5؟), 

.١ 5٠ (غ) النساء:‎ 


1ك 


يهدمه بالكلية وعدم فهمهم هذا المنهج القويم ذهبوا إلى أن الإبمان شيء واحد لا 


يتفاوت» فإما أن يذهب كله أو يبقى كله. لا يزيد ولا 0 


فأين ذهبت مقتضيات الشهادتين والالتزام يما وال من جملتها الالتزام بجدس 
العمل ليبقى وصف الإسلام في الأحكام الدنيوية» وكذا النجاة في أمور الآخرة. 
وأما أصحاب منهج التوقف والتبين: 

فإفهم نظروا إلى الأحاديث المصرحة بالنطق بالشهادتين أو بخاصية من خصائصها 
الدالة عليهاء وقالوا: لا يكفي للحكم بإسلام المعين» بل لا بد من أن نتبين إسلامه 
ونتوقف حي يأقٍ بالحد الأدن للإسلام» ملتزمًا الفرائض ومحتنبًا الكبائر» وهذه الكلمة 

وبعد أن توقفوا في ثبوت وصف الإسلام للمعين انقسموا إلى فريقين للحكم 
عليه. 

فمنهم من يقول؛ إنه في الأصل كافرء كما كان الناس على عهد البي 1] حي 
يتبين منه الإسلام, كالبيهسية, 

ومنهم من يقول؛ بالتوقف عن إثبات وصف الكفر للمعين» كما كان التوقف 
عن إثبات وصف الإسلام له» كالعجاردة 0 
الرد على أصحاب منهج التوقف والتبين: 

وقبل النظر فيما ذهبوا إليه ننظر في السبب الذي دعاهم إلى ذلك. 

وهي دعوى قليمة تكونت أصوا من الفكر الخارجحي» وظهر لما أنصار في وقتنا 


6م مو 


والسبب يرحع إلى حقيقة الإبمان وفهمهم له. فالإيمان عند هؤلاء كما عند 


المرجئة اعتباره شيئا واحدًا وحقيقة محددة يستوي فيها جميع أفراد المؤمنين دون تفاوت 


)١(‏ ينظر: الفتاوى الكبرى» شيخ الإسلام ابن تيمية» ([71/190؟). 
)١(‏ ينظر: مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعري» (ص؟957 2 09 ”.ان ه١٠‏ ), 


0 


فيما بينهم؛ فالإيمان لا يقبل الزيادة والنقصء» ومع اتفاقهم فيما بنوا عليه معتقدهم في 
الحكم إلا أن نتيجة كل فريق مختلفة عن الآخخر إلى حد التناقض ؛/١)‏ 

وعلى هذا الاعتبار جحاءت فكرة الحد الأدن» وهو عدم الحكم لأحد بالإسلام إلا 
بتحقيق حد أدن من العمل الظاهرء وهو الإتيان بالفرائض والالتزام يما. 

لوك لكا ضعت ا في الالتزام بذلك: "إنه لا شيء مما فرضه الله علينا في 
عبادته إلا وهو شرط فيهاء إذ لو أمكن أن يعبد بغيره لما جاز أن يفرض لا عقلاً ولا 
لغة علينا ما دامت عبادته هي كل ما فرض عليناء فإن الفرض هو الواحب الذي لا 


4 ا رد 


والحقيقة أن ما ذهبوا إليه دعوى تفتقر إلى الدليل. 

وكما هو معروف أن أفراد الأمة يختلفون في التكليف بحسب ما يبلغهم من 
الحجة» وبحسب قدراتهم» فكيف يطلب ممن يريد الدخول في الإسلام» ويتوقف في 
الحكم على وصف الإسلام له على أن يأني ويلزم بجميع الفرائض» وقد فند شيخ 
الإسلام ابن تيمية هذه الدعوى مما لم يجعل أدن شك في فساد ما ذهبت إليه هذه 
الطائفة فقال؛ "إذا قال المعترض: هذا الجزء داخل في الحقيقة» وهذا خارج من 
الحقيقة» قيل له: ماذا تريد بالحقيقة؟ فإن قال: أريد بذلك ما إذا زال صار صاحبه 
كافرًاء قيل له: ليس للإبمان حقيقة واحدة مثل حقيقة السواد والبياضء بل الإبمان 
والكفر يختلف باختلاف المكلف وبلوغ التكليف له. ويزول الخطاب الذي به 
التكليف ونحو ذلك. 


)١(‏ ينظر: الإبمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية» (ص9١١‏ » »)١75‏ النبوات» شيخ الإسلام ابن تيمية» 
(8/1مه -84ه)ء التكفير وضوابطه؛ د.عبدالله القرني» (ص؛ .)١5- ١‏ 

19 كر مسيطف عليه ل كانه" الررا ع عدي بسحن نيه :نات مقناندة المعران: اسلف 0 
السجن تولدت أفكاره وبايعه أتباعه أميرًا للمؤمنين وقائدًا لجماعة المسلمين» أعدم عام 91/8١م‏ بتهمة 
اغتيال د. محمد حسين الذهبي. ينظر: التكفير واللهجرة وجها لوجه» رجحب مدكورء ([ص586 -59)) 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهبء بإشراف د.مانع الجهئ» ( 784/١‏ -ه28), 

(؟) التكفير والهجرة وجه لوحه» رحب مدكورء (ص59-58). 


- ١١ه‎ - 


وكذلك الإيمان والواجب على غيره مطلق. لا مثل الإبمان الواجب عليه في كل 
وك فاق الله خا يضة عيذ رمتولا :إل اتفلى كان الراحن عل : اتكزق تضيديقه قينا 
أخبر وطاعته فيما أمر» ولم يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس ولا صيام شهر رمضان 
ولا حج البيت» ولا حرم عليهم الخمر والربا ونحو ذلكء, ولا كان أكثر القرآن قد 
نزل» فمن صدقه حيئئذ فيما نزل من القرآن وأقر.ما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك 
كان ذلك الشخص حيئئذ مؤمنًا تام الإبمان الذي وجب عليه» وإن كان مثل ذلك 
الإبمان لو أتى به بعد المجرة لم يقبل منه» ولو اقتصر عليه كان كافرًا. 

قال الإمام أحمد: كان بدء الإبمان ناقصا فجعل يزيد حب كملء ولهذا قال: 

قال الله تعالى يوم حجة الوداع: [/1! | | | 

1م 

وأيضا فبعد نزول القرآن وإكمال الدين إذا بلغ الرحل بعض الدين دون بعض 
كان عليه أن يصدق ما جاء به الرسول جملة وما بلغه تفصيلاء وأما ما لم يبلغه ولم 
تكد عر ققد هذ للك إغا عليه أن يفره تفستلة إذا تبلعة: 

وأيضًا فالرحل إذا آمن بالرسول إانًا جازمًا ومات قبل دحول وقت الصلاة» أو 
وجب شىء من الأعمال مات كامل الإيمان الذي وحب عليه» فإذا دحل وقت 
الصلاة فعليه أن يصلي» وصار يجب عليه ما لم يحب عليه قبل ذلك» وكذلك القادر 
على الحج والجهاد» يجب عليه ما لم يبحب على غيره من التصديق المفصل والعمل 
بذلك. 

فصار ما يجب من الإبمان يختلف باحتلاف حال نزول الوحي من السماءء وبحال 
المكلف في البلاغ وعدمه. وهذا مما يتنوع به نفس التصديق ويختلف حاله باختلاف 
القدرة والعجز وغير ذلك من أسباب الوجوبء وهذه يختلف يا العمل أيضًا. 


,8 المائدة:‎ )١( 


5-1 


ومعلوم أن الواحب على كل من هؤلاء لا يماثل الواحب على الآخرء فإذا كان 
نفس ما وجب من الإبمان في الشريعة الواحدة يختلف ويتفاضل... فمن المعلوم أن 
بعض الناس إذا أتى ببعض ما يجب عليه دون بعض كان قد تبعض ما أتى به فيه من 
الإقنان كتبغضن سائز الواحيات. 

يق الديقال!#العض القع ايكون قرطااق ذلك البعض يرقف 7 يكو 
كماقال تعالى:1/ م 8 (آ ع + لط | ل( 

14 ا ا لم 0) هط 00م 5 [ لا ل“ 


زا 604 د هدر اذ | ©« * 3 ]ا 


وقد يكوة البعضن الترو لك ليس :قرط اق اصوة الآخر ول قوله وحيييل: نقد 
يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق» وبعض شعب الإيمان وشعب الكفر". !"ا 

أما فيما ادعوه من أن الأحاديث الى وردت في ثبوت وصف الإسلام للمعين» ما 
حاءت إلا في عصمة الدم والمال» ونفوا دلالة نصوصهاء واعتبروها أحوال أعيان لا 
تصلح أن تكون قاعدة عامة في المسألة. 
والجواب: 

أن النصوص الى سبق ذكرها صريحة وواضحة في إثبات وصف الإسلام للمعين؛ 
ولا وحه لقصرها على عصمة الدماء ولأموال -كما أشكل على أصحاب منهج 
التوقف والتبين -» بدلالة شدة نكيره ] على أسامة بن زيد !] حين قال له: «أقال لا 
إله إلا الله وقتلته؟!»(”ا ولم يقل له: لماذا أهرقت دمهء وماذا تفعل به يوم القيامة؟ 
)١(‏ النساء: 1١6٠‏ -ره١ء,‏ 


6 بجموع الفتاوى» شيخ الإإسلام ابن تيمية» (اإحدحه- ١ه),‏ 


(؟) سبق تخريجه ص 537. 


2 024 


وذلك خلاف ما ذهبوا إليه من الفصل بين عصمة الدم والحكم بالإسلام ابتداء» وهو 
قول يترتب عليه تفريق بين متلازمين» وذلك أن عصمة الدم فرع عن الحكم 
بالإسلام» ولذا فإن الناطق بالشهادتين لم يعصم دمه إلا لكونه دحل في الإسلام. 


وما يرد عليهم الحديث الصحيح 5-5 والذي اشتع باسم حل يرف لجار يوأ" 1_7 


بعارية الفسلي "1ج حين امتحنها ليعرف أنما مؤمنة أم لاء فأقرت أن لما ربا في 
السماء» وعرفت رياء 035 بإسلامها على القول» ولم يتوقف حى تأت الفرائض 
وتلتزم بماء أو أهما جاءت من أحل أن يعصم دمهاء وإنما جاءت لتبين إسلامها 
وإحزاءها في العتق» حيث لا يصح العتق إلا لرقبة مؤمنة. 
وخلاصة القول: 

أن المرحقة وجماعة التبين والتوقف», أساءوا فهم النصوصء واستدلوا يما في غير 
موضعهاء وأحذوا ببعض مدلولاقاء وتركوا البعض الآخر. 

أما أهل السنة فينظرون إلى جميع الأدلة والأحاديث إذا ثبتت في مسألة معينة 
فيضمون بعضها إلى بعض» وكأنما هي دليل واحد أو حديث واحدء فيحمل مطلقها 
على مقيدها ليحصل الاعتقاد والعمل بجميع ما في مضموفا. 

فبات من الضروري الالتزام منهج أهل السنة» الذي يكتفي .ممجرد الإقرار في 
إثبات وصف الإسلام للمعين» استنادًا على مجموع الأحاديث الى وردت في المسألة: 
سواء كان ذلك الإقرار بالشهادتين» أو ما يقوم مقامهاء أو التظاهر ببعض شعائر 
الإسلام وخصائصه. أو أدن دلالة عليه ولو كان المعين قد أحطأ في التعبير عن إقراره 
كما الف عب الندين الوليه حين ارسله التي 17 إلى بن مخلو لا 


.5/ سبق تخريجه ص‎ )١( 


(') آ 7 ل صحبة كان يرل المدينة, ويسكن في بن سليم. له عن البي ول حديث 


واحد. ينظر: التاريخ الكبير» البخاري» (ا عسل الاستيعاب ف معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر» 
(ع/ )١ ١‏ 


(؟) سبق تخريجه ص 55. 


- ١١8- 


ولما روي في هذه الغزوة -حين قدم وفد ثقيف على البي ] - من حديث جابر 
أ قال: اشترطت ثقيف على رسول الله | أن لا صدقة عليهم ولا جهادء وأن 
الرسول ! قال: «سيصدقون ويجاهدون إذا اجلقواه عن ين 


.2 5 )0 2 
وورد - أيضًا - عن نصر بن عاصم الليثي' "عن رجحل منهم "أنه أتى النبي | 
فأسلم على أنه لا يصلي إلا صلاتين» فقبل ذلك منه". 
وقد أذ الإمام أحمد يذه الأحاديث» وقال: "يصح الإسلام على الشرط الفاسدء 
م يلزم بشرائع الإسلام كلها".1" 
هذا بالنسبة للحكم 0 كما قال الإمام ابن العةداة: "وحكم الإسلام 
في الظاهر ث 6 


وقال الإمام ابن رحب !: "من أقر بالشهادة صار مسلمًا حكمًا فإذا دحل في 


الأشاوم يذلاك انمو العام رقي عدن له المي ابام 


)١(‏ مسند الإمام أحمد, مسند جابر بن عبد الله 6» (+85/7)ء برقم .)١4714(‏ قال الشيخ الأرناؤوط تعليقا 
على الحديث في المسند: حديث صحيح. وهذا إسناد ضعيف. 

(؟) نصر بن عاصم الليثي البصري النحويء تابعي» روى عن أبي بكرة الثقفي ومالك بن الحويرث وعن أبيه 
عاصم ومعاوية الليثي» وعنه قتادة وحميد بن هلال وأبو مسلمة» ومالك بن دينار» ثقة» حفظ المصاحف وقرأ 
على أبي الأسود» قال أبو داود: خارجي» توفي سنة 49/ه. ينظر: الثقات» ابن حبان» (475/5)» الكاشف 
ف معرفة من له رواية في الكتب الستة» الذهبي» (51//7)» الأعلام» الزركليء (4/8؟). والحديث في مسند 
الإمام أحمدء حديث رجال من أصحاب النبي ا (+407/8)» برقم .)٠١7410(‏ قال الشيخ شعيب 
الأرناؤوط: رجاله ثقات رجال الصحيحء غير الرحل المبهم الذي روى عنه نصر بن عاصم. 

(*) جامع العلوم والحكم؛ ابن رجب الحنبلي» .)555/1١[(‏ 

(:) عثمان بن عبد الرحمن الكرديء الشهرزوريء الموصليء المعروف بابن الصلاح (تقي الدين» أبو عمرو)» ولد 
بشرحان سنة /الاده» تفقه على والده وأفى» وتوثي بدمشق سنة «514ه», من أبرز مصنفاته: علوم 
الحديث» ويعرف بمقدمة ابن الصلاح» معرفة المؤتلف والمحتلف في أسماء الرحال» وطبقات الشافعية. ينظر: 
طبقات الشافعية الكبرى» السبكي» (/577)» شذرات الذهبء ابن العماد الحنبلي» (85/10؟). 

)(ه( المنهاج شرح صحيح مسلم» النووي» .)١54/1١(‏ 

(5) جامع العلوم والحكم, ابن رجحب الحنبلي» .)95/١(‏ 
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ومعيئ ما ذهب إليه الإمامان: أن تحري على من أقر أحكام الدنيا ولم يحكم عليه 
بالكفر إلا إذا وحدّت الشروط وانتفت الموانع وقامت الحجة. 


- ١". - 


مفهوم الإيمان وعلاقته بالإسلام: 


الخلاف؛ وامتحنت ها الأمة ووقع فيها الافتراق لأحلهاء وأحذ الناس يكفر بعضهم 
ا فكانت أولى المسائل العقدية ال دخلتها البدعة على يد الخوارج في عهد أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب أء وذلك فيما يتعلق مفهوم الإبمان وعلاقته بالإسلام. 
ولا شك أن هذه المسألة تعد من أهم المسائل في أبواب العقيدة» وال تحتاج 
الرحوع إلى كتاب الله وسنة رسوله ”اء فإن الحدى كله مأحوذ من كتاب الله وسنة 


رسوله 1 


7 00 يوقم ناآ .0 3 4 > 00 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ٠.‏ ... ومن انفع الأمور معرفة دلالة الألفاظ 
ونا وخصوصًا ألفاظ الكتاب والسنة» وبه تزول شبهات كثيرة» كثر فيها نزاع 
الناس» من جملتها مسألة الإبمان والإسلام.... إذ المقصود هنا بيان شرح كلام الله 
ورسوله على وجه يبين أن الحدى كله مأحوذ من كلام الله ورسوله بإقامة الدلائل 
الدالة بد كن الأقزال الى قا دلبل ورد ا 0 

وقد وردت في أحداث هذه الغزوة ما هو متعلق هذا الموضوع الذي مهدنا له 
بمذه المقدمة الموجزة لمدى أهميته في مصير المسلم ومآله. 

فذكر لبي كلع أحد صحابته عند قسمته للغنائم بعد رجوعه من الطائفء وأنه لم 
يعطه شيئاء فأخبر أنه خير من طلاع الأرض. كما جاء ذلك عند أصحاب السير 

نفك نحا عقة ايم اتحاق ‏ !11 أن قاقاك قال لرشول الك كان أصهاية:نا 
رسول الله أعطيت عيينة بن حصن والأقرع بن حابس مائة مائة وتركت جعيل بن 


شبزافة: نسي فال رهول 1 كا سراما و الاق فون :عمد رون بها حزن زاقة 


.)١59/317( ينظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
.)١85ص( كتاب الإيمان» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
.)4545/+[( (؟) القائل المشار إليه هو الصحابي سعد بن أبي وقاص لفك كما صرح بذلك الواقدي في مغازيه»‎ 


د 2 


خير من طلاع الأرض كلهم مثل عيينة بن حصن والأقرع بن حابس ولكي تألفتهما 
ووكلت جعيل بن سراقة الى إسلامه»7" 

فقد ثبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص ]: أن رسول الله | 
اغطى .رطا وسعك تالس كيينية قال سعد؟ فرك رسول اله 7 متيع من ل يط 
وهو أعجبهم إلي) فقلت: يا رسول الله! ما لك عن فلان؟!" فو الله إن لأراه مؤمئًاء 
فتقال رسول الله ']: «أومسلمًا؟» قال: فسكت قليلء ثم غلبئ ما أعلم قف الليف:* 
يا رسول الله ما لك عن فلانء فوالله إن لأراه مؤمئّاء فقال رسول الله : 
«أومسلمًا؟ إن لأعطي الرحل وغيره أحب إلي منه خحشية أن يكب في النار على 


عيب" . 


معلوم أن كد من الإبمان والإسلام يجتمع فيهما الدين كله من تصديق وقول 
وبيان للفرق بين رتبة الإسلام ورتبة الإبمان» وهذا ما يدعونا إلى ذكر العلاقة بينهماء 
وتفصيل ما في المسألة من حلاف وعرضها على الكتاب والسنة لبيان طريق الحق» 


والسير فيه بنور وبصيرة. 


6 السيرة النبوية» ابن هشامء(ه/077١)»‏ وذكره أبو نعيم ل حلية الأولياء» (اإعمعل برقم (هه)ءقال 
الحافظ ابن حجر في الإصابة عن هذا الحديث: وهذا مرسل حسن لكن له شاهد موصول من رواية 


الروياني في مسنده وابن عبدالحكم في فتوح مصر. الإصابة(١49/1)‏ 


(١؟)‏ قال الحافظ ابن حجر: الرحل المتروك اسمه: جعيل بن سراقة الضمري. سماه الواقدي في المغازي. ينظر: 


فتح الباري» .)60/1١[(‏ 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة...» »)١5/١(‏ برقم (1؟)» 
صحيح مسلم؛ كتاب الإمان باب تأليف من يخاف على إكانه... »)١897/1(‏ برقم .)١6٠0(‏ 
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العلاقة بين الإيمان والإسلام: 

تنوعت أجوبة البي ! في تفسير الإبمان والإسلام؛ فتارة يفسر الإسلام بالأعمال 
الظاهرة» ويفسر الإبمان ما في القلب من الإعان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر. كما ورد في حديث جبريل 0 وتارة يفسر الإسلام مما فسر به 
الأقالة كما ورد اق علديف عبيون بو قبي 11 قال ساف ود إلى القن" 
فقال: يا رسول الله! ما الإسلام؟ قال: «أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من 
لسانك ويدك»», قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: «الإبمان» قال؛ وما الإيمان؟ قال: 
«أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد لوي فجعل الببي ١9‏ 
الإبمان أفضل الإسلام» وأدخل فيه الأعمال. 

وكارك قتيرن الأكان. لاقمو بن الحشاك كماد رو ديف زد قلقي كار 
وفيه: "... فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءناء وندخل به الجنة»... فأمرهم بأربع» 
وهاهم عن أربع؛ أمرهم: بالإبمان بالله وحدهء قال: «أتدرون ما الإيمان بالله وحده» 
قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وإقام 


الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» وأن تعطوا من المغنم لس ا 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الإبمان» باب سؤال جبريل النبي ! عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم 
الساعة» 2)١3/١(‏ برقم (50)» صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب ماهو الإبمانء وبيان خصالهء 
(1/دماء برقم (5). 

(1) عمرو بن عَبْسّة بن خالد السلميء أبو بحيح» صحابيء أسلم قديمًا مكة, ثم رجع إلى بلاده إلى أن هاجر 
بعد خيبر» كان أحا أبي ذر لأمه. مات في خلافة عثمان بن عفان ]. ينظر: أسد الغابة» ابن الأثير» 
(8/9:؛7)» الإصابة في تمييز الصحابة» الحافظ ابن حجر (45/4 5). 

(؟) مسند الإمام أحمدء مسند الشاميين» ([58/9/8؟5). 

(:) من العرب المستعربه» أحد القبائل المضرية العدنانية» كانت مواطنهم بتهامة ثم سكنوا البحرين» وهي ما 
تسمى الآن الأحساءء وهي أحد القبائل الي سبقت غيرها إلى الإسلام» وفدت على الني يلك مرتين» ينظر: 
جمهرة أنساب العرب» ابن حزمء (ص555)» فاية الأرب» القلقشندي, (ص88*)) معجم قبائل العرب 
القديعة والحديثة» عمر كحالة» (؟7/5؟7). 

(5) صحيح البخاري» كتاب الإبمان» باب أداء الخمس من الإيمان» 2)70/١(‏ برقم (09)» صحيح مسلمء 
كتاب الإبمان» باب الأمر بالإبمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه )47/1١(‏ برقم .)1١17(‏ 
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وهذا كله حقء ودلالة على أن في تفسير النبي ! للإبمان والإسلام بهذا التنوع 
علاقة وترابط بينهما. 

فالمتمعن في حديث حبريل لا المشهور يبين المراحل والرتب الي يمر يما الإنسان 
للارتقاء إلى رتبة الإحسان الي تعد أعلى مراتب الدين» ولا يكون ذلك إلا إذا أتى 
ممذه المراتب حميعًاء فالحديث دل على أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة» لكن هذه 
الأعمال الظاهرة لا تكون نافعة لمن قام يما إلا إذا كان عند صاحبها من الإبمان القلبي 
ما يصححع إسلامه , 

وكذا من أتى بالإبمان الذي أمر الله به فقد أتى بالإسلام المتناول لجميع الأعمال 
الواجبة» فمن حقق الإبمان ورسخ 2 قلبه قام يأغسال اناك وذلك هرانا لقول 
الى 111 لار دق امس ة مقي ]صحف طرلةة امسلا علبي 1 
الإسلام؛ والإسلام أعم منه"؟ !"ا 

فبين لهم ولو أن استحقاق الثواب في الآخرة لا بد له من إسلام مع لوازمه من 
الإيمان» مبيئًا لهم أن الإبمان أفضل الإسلام» وأدخل فيه الأعمال» وهذا يدل على أن 
الإسلام الذي فيه إخلاص لله مع العمل الصالح الذي أمر الله به هوء والإبمان المقرون 
بالعمل الصالح متلازمان !4 


)١(‏ ينظر: تذكرة المؤتسيء» د.عبدالرزاق البدرء (ص7١)»‏ التوضيح عن توحيد الخلاق» سليمان بن عبد الله 
(صه١١).‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الإبمان» باب فضل من استبرأ لذمته» ))5١/١(‏ برقم ([؟5)» صحيح مسلمع 
كتاب المساقاة» باب أذ الحلال وترك الشبهات» »)١519/*(‏ برقم ,)١599(‏ 

(؟) الإبمان» شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص7١5).‏ 

(:) المصدر السابق» (صه١؟).‏ 
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وفي حديث وفد عبد القيس أحبرهم النبي ! في هذا الحال المهم» والسؤال الأهم 
عن الإبمان بأركان الإسلام» فدل على شمول دائرة الإيمان حيث دخل الإسلام تحت 
دائرته» وأصبح الإبمان متضمنًا له ولا شك أن الظاهر تابع للباطن ولازم له. 

"فإذا حصل إمان القلب حصل إمان الجوارح ضرورة"!'' ووافق ظاهره باطنه. 

فشيخ الإسلام ابن تيمية بيّن علاقة الإسلام بالإيمان وتلازمهما كعلاقة الشهادتين 
إحداهما بالأحرى وترابطهما في المع والحكم بالشيء الواحد فيقول: "وكذا الإيمان 
والإسلام أحدهما مرتبط بالآخر فهما كشيء واحد لا يمان لمن لا إسلام له ولا 
إسلام لمن لا إيمان لهء إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه؛ ولا يخلو المؤمن من 
0000000 

فالتلازم بين الإمان والإسلام لا يععئ أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخرء وإنما 
تلازم الروح للبدن فلا يكون أحدهما إلا بالآخر. 


)١(‏ الفتاوى الكبرى؛ شيخ الإسلام ابن تيمية» (41/0 ؟). 
(؟) الات نيت الأشلام ابن تبسية#(ص51؟). 
لإيمان» شيخ الإسلام ابن ص 


- ١» 


الفرق بين الإيمان والإسلام: 

قال الإمام النووي عند شرحه لحديث سعد بن أبي وقاض حاف لكر ايا 
فقهه ومعانيه ففيه الفرق بين الإسلام» وفي هذه المسألة حلاف وكلام طويل... وفيه 
أنه لا يقطع لأحد بالحنة على التعيين إلا من ثبت فيه النص.. ".51 
الإيمان من الإسلام؟ أم الإسلام أعم من الإيمان؟ وهل الإبمان والإسلام معي واحد؟ أم 


أكهما متغايران في المعيئ» متلازمان في الوحود؟ في الظاهر والباطن. 

واحتلفوا في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: يرى أصحابه أنهما اسمان لمعيئى واحد, مترادفان» وأن مسمى 
أحدهما هو مسمى الآخر. به قال: الإمام محمد بن نصر المروزي» وابن عبد البر» وابن 
منده» وأكثر أصنيعاتت مالك» وأصحاب الإمام أن حنيفة» ونسب إلى الإمام 
البخاري» وسفيان الثوري» وإليه ذهب الوعيدية» وإن كانوا حالفوهم في أصل ما 
انطلقوا منه» وما بنوا عليه معتقدهم من الأقوال الباطلة والشبهات الواهية؛ (؟ا 

القول الثائ: يرى أصحابه أن معناهما يختلف على حسب الإفراد والاقتران» وأن 
لكل واحد منهما مسمى غير مسمى الآخر. به قال؛ أكثر أهل السنة» وممن قال بذلك 
ابن عباس ييقةا» والحسن البصري» ومحمد بن سيرينء والزهري» وقتادة» وحماد بن 
زيد» و محمد أن ذكبب؟ وأحمد بن حنبل» أب حجعفر الباقر» وابن معين» والخطابي» 


5 5000-6 : ):) 
واللالكائي» وابن الصلاح؛ وابن تيمية» وابن رحب وغيرهم. 


.١7١ سبق ذكره ص‎ )١( 

.)١81/5( المنهاج شرح صحيح مسلم, النووي»‎ )١( 

(*)ينظر: التمهيد» ابن عبد البر» (47/9 .)755٠0- ١‏ الإعان» ابن مندهء (ص١571+-855)»‏ الإبمان» شيخ الإسلام ابن 
تيمية» (ص» »)355٠0 » ٠١‏ فتح الباري» الحافظ ابن حجرء ([١/هه‏ . 59 »2 .)١١4‏ 

(؛)ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة» اللالكائي» (غولهوىحكدوم) 2 المنهاج شرح صحيح مسلم» النووي» 
»)١54/1(‏ الإبمان» شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص7 -86)» جامع العلوم والحكم؛ ابن رجب الحنبلي» 1007/١[(‏ - 
)٠٠‏ الإبمان, ابن منده» (911/1). 


0-0 


واستدل أصحاب القول الأول بأدلة من أبرزها: 


قولالله تعلل: ]لام : :> -د< ‏ 7 ©©8م 8 0( عع 


6 خاي ]الأ غو ريف نهد 0 


ووجه الدلالة: أن من وصفهم الله سبحانه وتعالى بالإيمان ووصفهم بالإسلام هم 


أهل بيت واحدء فدل على أنهما ان 


وبقرله تعال :1/1 [1 2“ ' قلطا عه و0 ه6© لكل ني 
استسلمنا مخافة السبي والقتل» ولح يسلم لله وليس هذا الإسلام الذي اصطفاه الله 
وارتضاه الذي هو الإبمان الذي دعا الله العباد إليه» فمن الخال أن من لم يدحل الإيمان 
نسوس كاقريالك أن يكرة ملك اياك لا 


ومن أدلتهم ما ذكره الإمام محمد بن تعر لوي" حيك قال 1 ".املاح 
الله الإسلام .مثل ما مدح به الإبمان» وجعله اسم ثناء وتزكية» فأخبر أن من أسلم فهو 


أن أنبياء الله ورسله رغبوا فيه إليه» وسألوه إياهء فقال إبراهيم خليل الرحمن وإسماعيل 


2 


ذبيحه؛ |لاا 1 2 3 جا وقال يوسف: الاابََكَن مُسَلِمًا وَأَلَحِمَِ 


)١(‏ الذاريات: ه” -م, 

)١(‏ التمهيد» ابن عبد البر» [407/9 ؟). 

(؟) ينظر: تذكرة المؤتسي» د.عبدالرزاق البدرء (ص7١7‏ + »)8١5‏ قوت القلوب في معاملة المحبوب» أبو 
طالب المككي» .)١117/7[(‏ 

.١4 الحجرات:‎ ):( 

(5) ينظر: تعظيم قدر الصلاة» الإمام محمد المروزي» (؟/: 5ه). 

(5) أبو عبد الله» محمد بن نصر المروزيء الحافظ» الأصولي» الفقيه؛ المحدث؛ ولد بيغداد سنة ١0٠ه»‏ 
ونشأ بنيسابور» وتفقه .عمصر على أصحاب الشافعي» توق بسمرقند في امحرم سنة 514 1ه. ينظر: طبقات 
الفقهاء الشافعية» ابن الصلاح» (١/171؟)»‏ طبقات الشافعية الكبرى» السبكي» ( 55/5 ؟). 

.1١748 البقرة:‎ )0( 


010 


بأَلْصَنِلِحِينَ |!''. وقال تعالى: اللا 
أل وقليموضعآخر:لا 3 4 5 6 7 8 9 

>الكقرلهتمال:]( 5ك 7 لاملا للا > 73 2 الى 
فحكم الله تعالى بأن من أسلم فقد اهتدى» ومن آمن فقد اهتدى» فقد سوّى 
ا 

ومقصود الإمام هنا: أن مسمى الإبمان والإسلام واحد» ولم يفرق بينهماء وعليه 
لا بد أن يكون كل مسلم مؤمئًا. 

وقد رد عليهم أصحاب القول الثاني بالتالي: 

أولاً: ماامسلوابه فالآية: ]لل : :>  <-‏ 7 هم 8 © 0 
غ2 6“ إطلاق التسوية بينهما في كل حال لا يصلح؛ لأن هؤلاء كانوا 
مؤمنين» وكل مؤمن مسلم ولا ينعكسء فاتفق الاسمان هاهنا لخصوصية الحال» ولا 
يلزم ذلك في كل حالء!! ومن وجه آخرء أن من خخرجوا مع لوط لا كانوا 
متصفين بالإبمان حال خروجهم., وأما لما ذكر الموحودين ذكروا بصفة الإسلام» وذلك 
اعتبار العمل الظاهر؛ لأن فيهم من عمله الظاهر عمل أهل الإسلام» كامرأة لوطع 
هذا م تكن من ا مخرجين فننصق بصفتهيء افلا ححة لي في عذه الكية, ا" 


0 0 

(؟) البقرة: 185 2لا 1, 

(؛) تعظيم قدر الصلاة» الإمام محمد المروزي» (9/.ه-81ه), 

(ه) الذاريات: هم -85, 

(5) تفسير القرآن العظيم, ابن كثير» 705/1١(‏ -507)» معارج القبول» الشيخ حافظ الحكمي» ,)507/١(‏ 

(0) الإبمانء شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص؛ »)١5- ١‏ تذكرة المؤتسي» د.عبدالرزاق البدرء (ص5١7-‏ 
07). 


- ١؟١/م8-‎ 


أما استدلاهم بقوله تعالل :1/1 1 5 623 © 0 © 7 0 

م أز ع الى أثبتت للأعراب الإسلام» ونفت عنهم الإبمان الواحب 
وليس أصل الإيعان» فهم مسلمون معهم من الإبمان ما يثابون عليه فلو أنهم لم يكن 
معهم من الإبمان شيء» وذهب عنهم أصل الإبمان لكانوا - والعياذ بالله - في جملة 
المنافقين محبوطي العمل في الآخرة» ولذا خاطبهم القرآن: الا 0 © 1| 
وأمرهم بأن يقولوا ذلكء والمنافق لا يؤمر بشيء. 

فنفي الإيمان هنا عنهم من جنس قوله !: «ولا يزني الزاي حين يز وهو 
مؤمن»1'» وعليه: لا يمكن أن يطلق عليهم اسم الإبمان المطلق؛ لأن الإبمان المطلق هو 
الذي يستحق صاحبه الثواب ودحول الجنة» وهم لم يصلوا إلى هذه الرتبة بعل وهذا 
ما يدل عليه قوله تعالى: الا © 1 أ[ ٠١‏ |فلإبمان ما زال منتظرًا منهمء 
وحصول الإبمان مترقبّاء كقوله تعالى: 1/1 ) ( * ا به ب 20-2 / 0 

1 2 3 4 |(" فدلت الآية أن هناك فرقًا بين الإبمان والإسلام» 

وأن مسمى كل منهما يختلف عن الآخر» ومن ثم أصبحت هذه الآية حجة عليهم لا 
0 

وأما ما ذكره الإمام محمد بن نصر من تفصيل واستدلال ليخلص بعد ذلك أن 
الله حكم بأن من أسلم فقد اهتدى» ومن آمن فقد اهتدى فقد سوّى بينهما. 

فإن قصد. أن المسلم الممدوح هو المؤمن الممدوحء وأن المذموم ناقص الإإسلام 
والإهان» وأن كل مؤمن فهو مسلم وكل مسلم فلا بد أن يكون معه ييمان فهذا 
صحيح . 
)١(‏ الحجرات: .١4‏ 
)0 صحيح البتحاري» كاب الحدود باب إثم الزناة» (م/ دحا برقم (تحححا صحيح مسلم» كناب 

الإبمان» باب بيان أن الدين النصيحة» »)77/1١[(‏ برقم (510). 


(8) العبرادة 149 
(؛) ينظر؛ الإيمان» شيخ الإسلام ابن تيمية» ((رص7١5117-51).‏ 


- ١؟9-‎ 


وإن قصد: أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخرء فهذا لا يعرف عن أحد من 
السلف, وإن قال؛ إنهما متلازمان» فالمتلازمان لا يجب أن يكون هذا هو مسمى هذاء 
وه ل .تقل عن أححد مين الهابة والنابعينه» وله أقنة الامراقه اللو و ذا 

كما أن الله جعل اسم مؤمن اسم ثناء وتزكية ومدحة أوجب عليه الجنة فقال 
سبحنه: لوكا الْموَميين صم( 2 !|  "‏ # 95 بع ' ) 


ع 


سو 


(الوتدصل: ١ ١0‏ - الثؤييت وَلْمُوَمِتتٍ جَتَتِ جرى ين خا 
الكتيه | لا 
أما الإسلام المطلق المحرد فما علق به في القرآن دحول الحنة» وإن كان فرضه الله 
وأله لذ يقن سوام كا 
وأوضح شيخ الإسلام ابن تيمية ما ذكر بنص قيمء ننقل بعضه لتمام الفائدة» 
قال: "والوعد الذي في القرآن بالجنة بالنجاة من العذاب إنما هو معلق باسم الإبمان 
وأما اسم الإسلام مجردًا فما علق به في القرآن دحول الحنة» لكنه فرضه وأخبر أنه دينه 
الذي لا يقبل من أحد سواهء وبالإسلام بعث الله جميع النبيين» قال تعالى: /1 7 
6 لم 8 )© م ع ع مما | رز 3ف وقل:آلا 
الا 


ولمجموع هذين الوصفين -أي الإسلام مع الإحسان - علق السعادة فقال: |لاا بَقّ 


روم ترو عو سمو دل« ع دي م مى 


و ا 2لء مابير اله 9 2 ب ساس 01 وم 
مَنَ أَسّلم وجهه, لله وهو محسن فله جره عند ريه ولا خوف ولا هم 


َه 
-ه 


)١(‏ المصدر السابق» (ص807؟). 

(؟) الأحزاب: 47 -54. 

(©) التوبة: 9لا 

(:) الإبمان» شيخ الإسلام ابن تيمية» ((ص1807١).‏ 
(ه) آل عمران: 86. 

(5) آل عمران: 19. 


الم - 


0 0 / وهذا يدل على أن الإإسلام الذي هو إخلااص الدين " مع الاحسان 
وهو العمل الصالح الذي أمر الله به» هو والإبمان المقرون بالعمل الصالح متلازمان» فإن 
الوعد على الوصفين وعد واحد وهو الثواب» وانتفاء العقاب... وأما الإسلام المطلق 
المحرد فليس ف كتاب الله تعليق دخول. الحنة بهء» كما فى كتاب الله تعليق دخول اللحنة 
بالإبمان المطلق 0 ١)‏ 

واستدل أصحاب القول الثان بأدلة منها: 

قوله تعلل: ]لا  1[‏ 2 ا © )6 © # هو ط أ[ 

ع ]لكا 

ففرقت الآية الكريمة بين مسمى الإسلام والإيمان عند الاقتران حيث أثبتت لهم 
الإإسلام ونفت عنهم الإيمان» فدل ذلك على تغايرهما, 

وقوله سبحانه وتعالى: [/[ | 5 ند ملكي 

لكا 

وحديث جبريل 2 لا المشهورا*/» حين سأل الرسول ! عن الإسلام والإبمان» 
فأجابه .ما يفيد التفريق بينهماء إذ حص الإبمان بالأعمال القلبية الاعتقادية» والإسلام 
بالأعمال الظاهرة. 

وحديث سعد بن أبي وقاص 3 وقوله في الرحل الذي أعطى الرسول ] غيره 
وتركه إق لأراه عؤمناء ففال الرسول "#1 <او سلما" هذا اديت نين الفرق 


.1١١51 البقرة:‎ )١ 


؟) الإبمان» شيخ الإسلام ابن تيمية» (صه ١؟١).‏ 
*) الحجرات: 4 .١‏ 

؛) الأحزاب: 86, 

) سبق تخريجه ص 4 .١7‏ 

") سبق تخريجه ص .1١77‏ 


١ 
١ 
١ 
١ 


لك 5 


وقد سئل الإمام أحمد: وهل يفرق بين الإسلام والإبمان؟ فأحابه بقوله: نعمء 
متجالذلك بره تعال: 10/1‏ 1 >“ ' قط ع لو همه آل 
حيث فرقت الآية الكريمة بين الإسلام والإيمان» فأثبتت لمم الأول ونفت الثاني» وهذا 
ظاهر في أن أحدهما غير الآحر (") 

فتبين من هذه الأدلة أن الإسلام مغاير للإبمان» فقد حص الإسلام بالأعمال 
الظاهرة» والإبمان بالأمور الاعتقادية. 

وهذه نقولات لبعض من ذهب إلى هذا القول: 

يقول أبو عمرو ابن الصلاح في بيان الفرق بين الإبمان والإسلام على ما جاء في 
حديث جبريل لا وتعليقه على أركان الإيمان والإسلام: "هذا بيان لأصل الإبمان 
وهو التصديق الباطن» وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر"» ثم 
د انلقن > (ع) 
يقول: "وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنًا"."" 

ويكذا يكون قد أوجد الإمام ابن الصلاح الفرق بين الإسلام والإيمان. 


ويعلق الإمام النووي على ما ذكره ابن الصلاح بقوله: "وهذا مذهب السلف 
والمحدثين وجماعة من امد لكا 


وبعد عرض واستطراد وتحقيق يبين الحافظ ابن رجب الفرق بين الإسلام والإيمان 
حيث يقول: "والتحقيق في الفرق بينهما أن الإبمان هو تصديق القلب وإقراره 
ومعرفته» والإسلام هو استسلام العبد لله وحضوعه وانقياده له» وذلك يكون بالعمل 
وهو الدين كما سمى الله في كتابه الإسلام ديئّاه وفي حديث جبريل وسمى البي | 
الامنااف والافان و اضيا 1 


.١5 الحجرات:‎ )١( 

.)505/5[( ينظر؛ السنة» أبو بكر الخلال»‎ )١( 

() المنهاج شرح صحيح مسلم, النووي» ( .)١ 58/١‏ 
(؛) المصدر السابق بنفس الموضع. 

() جامع العلوم والحكم؛ ابن رجحبء (ص86١٠١).‏ 


مد 


ويخيوت. أبوسليمان ا 0 العلاقة بين الإسلام والإبمان بقوله: 
"والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق» وذلك أن المسلم قد يكون 
مؤمئًا في بعض الأحوال» ولا يكون مؤمنًا في بعضها؛ والمؤمن مسلم في جميع الأحوال؛ 
5 00 
فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمئًا' '. 

وكل ما ذكر من بيان العلاقة بين الإبمان والإسلام أو ما كان من فرق بينهما 
قائم ومبيئ على قاعدة عند أهل العلم بِيّنها الحافظ ابن رحب بقوله: "إن من الأسماء ما 
يكون شاملاً لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه» فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار 
دالاً غلى يعطن تلك المسنيات» والاسع المقرون بد دالا على بافيها" 1" 


وين طني كو هرم" رذ تامجه ارك دالا 


فالإيمان إذا أفرد يدخل فيه الإسلام كما ورد في حديث وفد عبد القيس 
«أتدرون ما الإبمان بالله وحده» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضانء» وأن تعطوا من 
المغنم ال لخمس» اد 

فإن الإيمان هنا متناول الإسلام لاشتماله على أركان الإسلام. 

وكذا لفظ الإسلام إذا أفرد دخحل فيه الإيمان كما في مسند الإمام أحمدء جاء فيه 


قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: «الإبمان»: قال وما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله 


الخطاب» محدث» لغوي» فقيه» أديب» ولد ببست سنة 648 "هعم وتوقي يها سنة /1/2"ه», من تصنيفاته: 
معالم السنن في شرح كتاب السنن لأبي داود» غريب الحديث» أعلام الحديث ف شرح البخاري» العزلة» 
إصلاح غلط امحدثين. ينظر: تذكرة الحفاظ» الذهبي» »)١53/9(‏ الوافي بالوفيات» الصفدي» (017/907؟). 

.)8١5/5( معالم السنن» الخطابي»‎ )١ 

0( جامع العلوم والحكم» ابن رجحب» .)٠١5/1١(‏ 

4) لوامع الأنوار البهية» السفاريئ» .)470/١(‏ 

) سبق تخريجه ص .١78‏ 


١ 
١ 
١ 


اعم - 


وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت»1!» فجعل النبي ! الإعمان أفضل 
الإسلام» وفسر الإسلام ما فسر به الإبمان» فدل ذلك على أن الإسلام إذا أفرد دحل 
فنه أكل ال از 

أما إذا اجتمعا يفرق في معناهماء» فيدل الإسلام على الأعمال الظاهرة من 
الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج» ويدل الإيمان على ما في القلب من الإبمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

00003031 اا 
جماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم من أن الإبمان والإسلام يجتمعان ويفترقانء 
وأن كل مؤمن مسلم؛ وليس كل مسلم مؤمنًاء!" 

ويستنبط شيخ الإسلام ابن تيمية من حديث جبريل المشهور قاعدة عظيمة» وهي 
أن "الإحسان أعم من جهة نفسه؛ وأخحص من جهة أصحابه من الإمان» والإبمان أعم 
من جهة نفسه» وأحص من جهة أصحابه من الإسلام» فالإحسان يدخل فيه الإيمانء 
والإعان يدحل فيه الإسلام» والمحسنون أخص من المؤمنين» والمؤمنون أخص من 
المسلمين... فجعل الدين ثلاث طبقات: أولها الإسلام» وأوسطها الإيمان» وأعلاها 
الإحسان» ومن وصل إلى العلياء فقد وصل إلى الى تليهاء فالمحسن مؤمنء والمؤمن 
صلق وآنا انسل فلذ يتن أن يكون موك (أني الجعان :انام )"41 

"فإذا حرج العبد من الإيمان لم يخرج إلى الكفر» وإنما يخرج منه إلى الإسلام؛ ولا 
يخرج من الإسسلام إلا إلى الكفر بالله عر وجل" .(0) 


.١7 سبق تخريجه ص‎ )١( 

.)١١؟5-‎ ١١ ينظر: التوضيح عن توحيد الخلاق» سليمان بن عبد الله (ص؛‎ )١( 
.)١ 58/١ ( ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم النووي»‎ )*( 

(؛) ينظر: الإبمان» شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص١21 ,)١18١‏ 

(5) ينظر: التوضيح عن توحيد الخلاق» سليمان بن عبد الله 7١8(‏ -1١9؟),‏ 


- ١84 - 


0" الاهان والاساكم 'قدورذائزة واشبعة وفال: "هذا الأغان"" 


ووصف محمد الباقر 
ودور دائرة صغيرة وسط الكبيرة» وقال؛ "فإذا زنا وسرق» حرج من الإبمان إلى 
الإسلام» ولا يخرحه من الإسلام إلا الكفر بالله عز وجل" !"ا 

ولكن لا نحمل الكلام على إطلاقه على جميع الأحوال بالنسبة للمسلم بألا يكون 
مؤمئًا أبدّاء فيمكن أن يكون في بعض الأحوال مؤمئًاء ولا يكون مومئًا في بعضهاء 
وهذا الأمر متوقف على فعله الطاعات واجتنابه المعاصي مع إخلاص القلب. 

ومصداق ذلك قول النبي '' «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق 
حين يسرق وهو مؤمن».!"ا 

يقول أبو سليمان الخطابي !! "والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذاء ولا 
يطلق» وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنًا في بعض الأحوال» ولا يكون مؤمنًا في 
بعضهاء والمؤمن مسلم في جميع الأحوال» فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناء 
وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول فيهاء ول يختلف 
ا 

وعلى هذا فَإنْ الإبمان من جهة نفسه أعم وأشمل وأوسع من الإسلام فالإيمان هو 
الإسلام وزيادة» وهو ما دل عليه حديث الشعب. 

أما في إطلاق حكم الإيمان على شخص لا يكون إلا بالاستثناء فيقال: هو مؤمن 
إن شاء الله كما يمكن إطلاق الحكم بالإبمان في الخطاب العام ويكون المقصود أصله. 
كالخطاب ب "يا أيها الذين آمنوا" فالخطاب بالإبمان يدحل فيه الثلاثة الأصناف» 
يدحل فيه المؤمن حقاء ويدحل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة فيثبت له الإسلام 


,ه١١4 محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء أبو جعفر الباقر» ثقة من الرابعة» مات سنة‎ )١( 
.)15/1١( ينظر: تقريب التهذيبء الحافظ ابن حجرء (ص537)» تذكرة الحفاظ» الذهبي؛‎ 

(؟) الإعان, ابن مندمء ([2811/5). 

(؟) سبق تخريجه (ص .)١55‏ 


عن : شيخ الإسلام ابن ص 
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والإبمان الظاهرء ويدحل فيه الذين أسلموا وإن لم تدحل حقيقة الإبمان في قلوكمء 


ولكن معهم جزء من الإبمان والإسلام يثابون عليه 


وف خاتمة مسألة الإيمان والإسلام من حيث العلاقة بينهما يمكن أن نوجزها في 
ثلاثة أقوال كما أوضحها شيخ الإسلام ابن تيمية : بقوله: 

"ولحذا صار الناس في الإمان والإسلام على ثلاثة أقوال: فالمرحئة يقولون: الإسلام 
أفضل فإنه يدخل فيه الإبمان» وآحرون يقولون؛ الإبمان والإسلام سواءء وهم المعتزلةأ") 
والخوارج؛ وطائفة من أهل الحديث والسنة وحكاه خحمد سن نصر عر “تمهورهم)» 
وليس كذلكء والقول الثالث: أن الإان أكمل وأفضلء» وهذا هو الذي دل عليه 
الكتاب والسنة في غير موضعء وهو المأثور عن الصحابة والتابعين لهم ان 


.)١91- ١90 ينظر: الإبمان» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

(؟) المعتزلة: هي إحدى الفرق الكلامية الي تنسب إلى الإسلام» يطلق عليهم أسماء مختلفة» منها؛ المعتزلة» 
القدرية» أصحاب العدل والتوحيد» ظهرت اللبنة الأولى لما في أخر أيام الصحابة على يد معبد الجهئ 
وغيلان الدمشقي وذلك بالخوض في مسألة القدر» ثم ظهرت كفرقة فكرية لما أتباع في أواحر العصر 
الأموي على يد واصل بن عطاء باعتزاله بخلس شيعه الحسن البصري إثر مسألة مرتكب الكبيرة» فقال 
قوله فيهاء وقرر مسألة القدر أكثر من سابقية خلاًا لمنهج السلف الصالح» وقد تأثرت المعتزلة بالفلسفات 
القديمة ح خلطت مناهجها بمناهج الكلام؛ وقدمت العقل عل النقل» وظهرت أكثر ما ظهرت في عصر 
الخلافة العباسية»و وقد افترقت المعتزلة إلى عشرين فرقة. ينظر: الفرق بين الفرق» عبد القاهر البغدادي» 
(صم ١‏ 49 -47): الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم (5/7)» الملل والنحل» الشهرستاني» 
(ح/ى؟ دمع ). 


() الإبمان» شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص9؟85). 
ل شيح .و سادم١ابن‏ ور 
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المبحث الثان: المسائل المتعلقة بتوحيد الأسمماء والصفات: 
رسوله | في سنته» والعلم بها أحل العلوم» وقد كان صحابة النبي ] آحذين بها 
اتباعا وامتثالاً لما حاء منها في كتاب الله وسنة رسوله 7ء وظلت العقيدة في أسماء الله 
وصفاته صافية حقبة من الزمن» حى ظهر المتكلمون أصحاب الأهواء والبدع» فهيأ 
لله لحذه العقيدة من يدافع عنها ويدرء عنها شبهات المبتدعين, 
فقد كان دفاعهم عنها مأحوذا من كتاب الله وسنة رسوله فلا مرجع غيرهماء 
حى إجماع السلف في إثباتها لا يمكن أن يوجد إلا بالرجوع إليهما والأخذ منهماء 
فهذه الأسماء والصفات الإلهية ليست أحكامًا فقهية حي يدحلها القياس والاجتهاد, 
والإبمان يما أحد أركان الإعان بالله» فمن أنكرها فين ما 
المطلب الأول: قواعد الأسماء والصفات: 
انقنبط أهل السنة والجماعة من كتاب الله وسنة رسوله» أسسًا وقواعد ينوا عليها 


( 


القاعدة الأولى: الإبمان يما أبر به الله عز وجل من أسمائه وصفاته؛ وبما ثبت عن 
رسوله '! سواء عرفناه أو لم نعرفه !"أ 
يقول الإمام الشافعي: "آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول 


اباجعا معن وس ان للق ا و ا ا 


- 41/1( مدارج السالكين» ابن قيم الجوزية»‎ »)85/١( ينظر: مفتاح دار السعادة» ابن قيم الحوزية»‎ )١( 
.) 98 

)١(‏ ينظر: درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية» (51/5؟)» تيسير اللطيف المنان» آل سعدي» 
(ص 5 »)١‏ فتاوى نور على الدرب» الشيخ عبدالعزيز بن باز» .)١117/1١[(‏ 

(؟) ينظر: نقلاً عن لمعة الاعتقاد» ابن قدامة المقدسيء (ص")» الرسالة المدنية» شيخ الإسلام ابن تيمية» 
(صء). 
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ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القاعدة بأنها النهج الذي سار عليه سلف الأمة 
وخلفهاء فيقول: "ووجب على كل مسلم تصديقه -أي البي | - فيما أخبر به عن 
الله تعالى من أسمائه وصفاته مما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عنه كما كان عليه 
السابقون الأولون من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الذين يم ورضوا 
ا 

ها" بجاح و اعقب للد غو يخل م وما التق عرق برسولة. > [اتوكن وه قله وتنضيات: 
ومن حاد عن هذا النهج فقد ضل وأضلء وما كان هلاك الأمم السابقة إلا بسبب 
احتلافهم على أنبيائهم وكثرة سؤالهم. 

القاعدة الثانية؟ إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله !] من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل”". 

ونفي ما نفاه عن نفسه في كتابه» أو نفاه عنه رسوله '] مع اعتقاد بوت كمال 
فنذه عال: 

ويبين شيخ الإسلام هذه القاعدة بشواه |: "فلا بد من إثبات ما أثبته الله 
اللمد روطي لا لعن جرع لولم لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام... 
معظلاً جاخدًا ممقلا لله بالمعدومات راكاد تم ومن قال له علم كعلمي أو قوة 
كقونّ أو حبّا كحبي, الم لله بالحيوانات» بل لا بد من إثبات بلا 
تمثيل» وتتريه بلا تعطيل".!"ا 


.)١8/1١( مجموعة الرسائل والمسائل» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

.)١١ 5/1١ التحريف:هوالعدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره.الصواعق المرسلة» ابن القيم الجوزية.(‎ )١( 

التعطيل : هو نفي الصفات الإلهية عن الله» وإنكار قيامها بذاته» أو إنكار بعضها. الكواشف الحليلة عن معان 
الواسطية؛ عبد العزيز السلمان»(ص807). 

التكييف: هو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذاء من غير أن يقيدها عمائل. وهذا اعتقاد 
باطل. القواعد المثلى» الشيخ ابن عثيمين» (ص07؟). 

التمثيل: هو الاعتقاد فى صفات الخالق أنها مثل صفات المخلوق» ومساواته له من كل وجه. 

معتقد أهل السنة واللجماعة في توحيد الأسماء والصفات» د. محمد بن خليفة التميمي. (ص 79 -60). 

(؟) مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» .)١7/9[(‏ 
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تكإن يا تش كن ناطق ود[ عمو الأساء. والصشاف» خانه الت رفهه فيه نينا كى 
خلقه» ولا يشبهه شيءء وقد بين ذلك في قوله تعالى: 11 1 2 2 5 

6 31-7" قال تعالى: |1 1 32 4(" فنفى الممائلة والتشبيه 
ثم أثبت لنفسه الصفات الى لا يشبهه فيها أحد من حلقه. !"ا 

فهذه طريقة السلف وأئمة المدى» تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي ممائلة 
المحلوقات إِثبانًا بلا تشبيه» وتتريهًا بلا تعطيل !4 

يقول العلامة ابن القيم في معرض كلامه عن فسق اعتقاد الفرق المبتدعة واليّ 
تنفي كثيرًا ما أثبته الله ورسوله جهلاً وتأويلاًء والرد عليهم في التخلص من هذا 
لعسيو '!فالقوية من تهذ! الفشق إثانك ما البق الله القسة ووس لهف هين تكنبيه ولا 
تمثيل» وتتريهه عن ما نزه نفسه عنه» ونزهه عنه رسوله» من غير تحريف ولا تعطيل؛ 
وتلقي النفي والإثبات من مشكاة الوحيء لا من آراء الرحال ونتائج أفكارهم الي هي 
منفا البدعة والطلايي" كا 

القاعدة الثالثة: أن أسماء الله كلها حسئ. 

وهذه القاعدة من القواعد الثابتة المتفق عليها عند السلف الصالحء» فأسماؤه جل 
اذك كلها تام كمال متكيلة امرقافف كباله لذ قد قنها وحن ري ذا 

وقد ورد في القرآن الكريم عدة نصوص تدل على وحوب الإبان يماء والوعيد 
والعقوبة لمن كذب ها أو عدل عن القصد, أو انحرف يا عن ما جعلت له؛ منها؛ قوله 


.١١:ىروشلا‎ )١( 

(؟) النحل: 74. 

)ع التدمرية) شيخ الإإسلام 0 تيمية) (صلا-م)ء» الجواب الصحيح» شيخ الإإسلام ابن تيمية) (؟/: 7 
»)١ 4‏ تقريب التدمرية» الشيخ ابن عثيمين» (ص7١).‏ 

):) ينظر: التدمرية» شيخ الإإسلام ابن تيمية) (ص ١‏ 10 الجواب الصحيح» شيخ الإإسلام ابن تيمية» 
(؟/؟ ١‏ مةئ ا). 

(ه) مدارج السالكين, ابن قيم الجوزية» ,)91070/1١[(‏ 

(1) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله, (ص١50).‏ 
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0 ع +214“ وقرهعلل:|ا ' ل 9 , الْمَصوَدٌ 
عقر فخ لقان التتنؤت والرو نوغ افر اكد ”” 

يقول العلامة ابن القيم /؛ "إن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات 
كماله» فهي مشتقة من الصفات» فهي أسماء وهي أوصافء وبذلك كانت حسئء إذ 
لو كانت ألفاظًا لا معان فيها لم تكن حسئئء ولا كانت دالة على مدح ولا كمال.. 
ونفي معان أسمائه الحسين من أعظم الإلحاد فيها"./غا 

ويبين الشيخ عبدالرحمن آل سعدي|*! وجه كوفها حسئ وذلك عند تفسيره لقوله 
لقوله تعال: الاا 1 (]ا ا 8 | ل >1 ا ل 0 
م 0 8 “فقول |: "هذا بيان لعظيم جلاله وسعة أوصافه بأن له الأسماء 
الأسماء الحسئء أي له كل اسم حسنء وضابطه أنه كل اسم دال على صفة كمال 
عظيمة» وبذلك كانت حسئء فإفا لو دلت على غير صفة بل كانت علمًا محضًا لم 


.18٠١ الأعراف:‎ )١( 

(؟) الإسراء: .11٠١‏ 

(©) الحشر: 54. 

(:) مدارج السالكين: ابن قيم الجوزية» ([ 51/١‏ -07), 

(ه) هو العلامة الورع الزاهد بقية السلف عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي الحنبلي. مولده 
في مدينة عنيزة سنة 1081اه»ء حفظ القرآن وهو في الحادية عشرة من عمرة» » تتلمذ على يد الشيخ 
إبراهيم بن حاسر في الحديث» وقرأ على يد الشيخ محمد الشنقيطي التفسير والحديث ومصطلحه وقرأ على 
غيرهما من العلماء» وبرع في علوم كثيرة» جلس للتدريس وهو في الثلاثة والعشرين من عمره» تتلمذ على 
يديه لق كثير منهم العلامة ابن عثيمين؛ وفي عام١1171ه‏ أصيب الشيخ .رض ضغط الدم» وتوقي سنة 
17ه. له مؤلفات كثيرة نافعة» منها؛ تيسير الكريم المنان» القواعد الحسان في تفسير القرآن» إرشاد 
أولي البصائر والألباب؛ الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين» القول السديد في مقاصد 
التوحيد. ينظر: الأعلام» الزركليء (54.0/5), مشاهير علماء نجحد, عبدالرحمن بن عبداللطيف» 
(صحه .)١‏ 


.18٠١ الأعراف:‎ )5( 
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تكن حسئنء؛ وكذلك لو دلت على صفة ليست بصفة كمالء بل إما صفة نقص أو 
صفة منقسمة إلى المدح والقدح لم تكن حسئء فكل اسم من أسمائه دال على جميع 
الصفة الي اشتق منهاء مرق يه 1 ا 

فلا يعدل إلى ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله ! إلى غيره فصفاته أكمل 
الصفات وأسماؤه كلها حسئئء وذلك لدلالتها على أحسن مسمىء وأشرف مدلول» 


وكلها أمماء مدح و حمد وثناء وبين 9 


القاعدة الرابعة: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. 

فإذا أثبتنا لله أي صفة مما وصف الله يما نفسهء فلا بد أن نثبت بقية الصفات» 
وهذا منهج أهل السنة والجماعة» وهذه القاعدة رد بحا شيخ الإسلام على 
الأشاعر ةلكا فإنهم يثبتون سبع صفات من صفات العاني وينكرون الباقي» وضابطها 
في اصطلاحهم هي أنما ما دل على معبئ وحودي قائم بالذات» وهذه السبع الصفات 
هي: القدرة» والإرادة» والعلم» والحياة» والسمعء والبصرء الكلام فأثبتها الأشاعرة 
فيقول ! لافرق بين ما نفيته وبين ما أثبته» بل القول في أحدهما كالقول في الآخر: 
فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه. وهذا هو 
التمثيل» وإن قلت له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به قيل لك: وكذلك 
له محبة تليق به» وللمخلوق محبة تليق به» وله رضا وغضب يليق به» وللمخلوق رضا 


() يعرم رسن الاسفدي إعرة عا 

.)١ 44/١ [( ينظر؛ مدارج السالكين؛ ابن قيم الوزية»‎ )١( 

(6) الأشاعرة: ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري » وهم ينفون أكثر الصفات ولا يثبتون إلا سبع صفات 
وهؤلاء المتأخرين أما متقدميهم فيثبتون الصفات دون تفريق بين العقلية والخبرية وينفون الصففات 
الاختيارية». ومع أن أبا الحسن الأشعري رجحع إلى مذهب أهل السنةء وألف في ذلك كتابه الإبانة» 
وكتابه مقالات الإسلاميين» إلا أنهم متمسكون بالمذهب القديم وينكرون رجوعه وكذبوا بنسبة تلك 
الكتب إليه وهم منتشرون في أكثر البلاد الإسلامية. ينظر: الملل والنحلء الشهرستاني» »)94/١(‏ مجموع 
الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» .)١٠١*/8(‏ 
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وغضب يليق به...فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله 
هو لمنازعه 0006 


ونفاها المعتزلة» وأثبتوا أحكامهاء فقالوا: هو قادر بذاته» سميع بذاته» حي بذاته 


فزارا كفده اليف ١‏ 


دليل شرعى ولا عقلى» وهو بذلك خالف العقل والنقل» ولو أنه سلك منهج الإثبات 
لصفات الله ما يليق بحلاله لسلم من هذا التخبط والوقوع في المحذور, 

القاعدة الخامسة: القول في الصفات كالقول في الذات. 

فكما أن ذاته حقيقية لا تشبه الذوات» فهى متضمنة بصفات حقيقية لا تشبهه 
ولا تماثل سائر الصفات» وكما أن إثبات الذات إثبات وحود لا إثبات كيفية» كذلك 
إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية» فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء 


لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 


وهذا رد على المعتزلة الى تثبت الأسماء وتنكر الصفات» والشهميةا"الق تنكر 
الأسماء والصفات» وتناسّبها على الجهمية أقربء فالحهمية تنفي أن لله أسماء وصفات» 
فإذا سئلوا: هل لله ذات؟ قالوا: له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين» ذات تليق بجلاله 
وعظمته إِذَا فكما له ذات لا تشبه ذواتهم فكذلك له صفات لا تشبه صفاق :كا 


.)©8- 8١ التدمرية» شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص‎ )١( 

(؟) التدمرية» شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص١5)»‏ منهج دراسات لآيات الأسماء والصفات» الشيخ الشنقيطي» 
(ص١١ ١‏ 17)» الصفات الإلهية د محمد التميمي» (ص ٠١‏ -87). 

(*) الجهمية: هم أصحاب جهم بن صفوان» وهو من الحبرية الخالصة» ظهرت بدعته بترمذ» وقتله سلم بن أحوز 
المازن .مرو في آحر ملك ب أمية» وقيل بخرسان» وهذه الفرقة قائلة بالاحبار والاضطرار» وانكرت الاستطاعات 
كلهاء وتتسب الأعمال إلى الملوقين بحاراء وبأن علم الله محدث مخلوق وأنه تعالى لم يكن يعلم شيا حئ أحدث 
لنفسه علمًا علم به. ينظر: الفرق بين الفرق» عبدالقاهر البغدادي» (ص59١)»‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» 
ابن حزم »)١55/4(‏ الملل والنحل» الشهرستان» .)67/1١(‏ 

(؛) ينظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» (+/5؟)» التدمرية» شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص47)» التحفة 
المهدية» فالح آل مهدي» ))8/١(‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د.عبدالرحمن المحمود»ء (ص87١٠).‏ 
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فكل صفة تناسب الموصوف» فسمع المخلوق يناسب ذاته, وسمع الله جل 
وعلا يناسب ذاتدل!", 

وعلى ذلك يتضح أن كل صفة تناسب الموصوفء» وكل صفة في المحلوق 
كينا سيت ذاته» وصفة الخالق تناسب ذاته جل جلاله, وهمى صفات كمال لا عائله 


ولا يشابكه فيها أحد. 


القاعدة السادسة: كل اسم ثبت لله عز وجل» فهو متضمن لصفته» وليس 
العكس. 

فباب الاسماء أخص من باب الصفات» فما صح اسمًا صح صفة» وباب 
الصفات أوسع من باب الأسماء فما صح صفة فليس شرطًا أن يصح اسمّاء فقد 
0 فاسم الر حمن 
متضمن صفة الرحمة» والكريم متضمن صفة الكرم؛ واللطيف متضمن صفة 
اللطفء لكن صفاته سبحانه لا نستطيع أن نشتق منها أسماء فنسميه يما. 


يصح وقد لا يصح. مع أن الأسماء جميعها مشتقة من صفاته 


فقد جاءت صفات في كتابه جل وعلا منها: 
قوله تعالى: الاوَبَةرَيّ3َ | !"أل وقرله: |/ا + لا لا لاا | !ا وقوله' 
ومح 


ال[ عدخ عد ١]‏ "بوره الازوة ان © اطع ولاروةايت: الفدر 1" 
0 


)١(‏ مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» ([/55). التدمرية» شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص57).» القواعد 
(ص؟م١٠١).‏ 

)١(‏ ينظر: العرشء الذهبي» ( 71/١‏ -98؟), 

(؟) الفجر: ؟١5.‏ 

(؛) البروج: ؟١.‏ 

(ه) آل عمران: .١١‏ 

(5) البقرة: 186. 


ع 


فنصفه سبحانه يذه الصفات: (صفة المحىء» والبطشء والأحذء والإرادة) ولا 
ستيه هنا قاذ تقول؟ اناس > الناطوي» القعة» الزيد) وو ذلك 

وقد أحطأ من اشتق له من كل فعل أو صفة اسمّاء وبلغ بأسمائه زيادة عن الألف» 
فسماه (الماكرء والمخادع» والفاتن» والكائدء ونحو ذلك) ,/؟) 

القاعدة السابعة: أسماء الله وصفاته توقيفية لا محال للعقل فيها. 

فيجب الوقف على ما جاء به الكتاب والسنة» ولا يقبت لله اسمًا ولا صفة إلا ما 
ورد فيه النص» فالعقل البشري لا يمكنه إدراك ما يستحقه المولى عز وجل من الأسماء 
والصفات؛ لأ تسنيعة تحال ا لى يسم به نفسه أو يوصف ,ما لم يصف به نفسهء أو 
وصفه به رسوله | جناية في حقه تعالى» ولا ينبغي لأحد أن يدعو الله ما لم يسم به 
تشقي وعا 1 يعني 1 

وبي ا ما ذهب إليه أهل السنة في أسماء الله وصفاته وذلك عند 
شرحه لما نظمه في العقيدة» فيقول : 

0 لت كك لثنابذا أدلةويية 

ثم شرح النظم فقال: لكنها أي الأسماء الحسئ - في القول الحق المعتمد عند أهل 
الحق توقيفية بنص الشرع» وورود السمع بماء وما يجب أن يعلم أن علماء السنة اتفقوا 


.)7١ ينظر: إيثار الحق على الخلق» ابن الوزير» (ص4‎ )١( 

(؟) ينظر: بدائع الفوائد» ابن قيم الحوزية» »)١517/١(‏ مدارج السالكين» ابن قيم الحوزية» ([887/9)» 
القواعد المثلى» ابن عثيمين» (ص١”‏ 2 .)١5١‏ 

(*) إيثار الحق على الحق» ابن الوزير» »)7”٠0/8/١(‏ لوامع الأنوار البهية» السفاريئ» ([5/1 .)١١5-1١5‏ 

(:) محمد بن أحمد بن سالم السفاريئ» النابلسي» الحنبلي (أبو العون» همس الدين)» محدثء فقيهء اصوليء 
مؤرخ. ولد بسفارين من قرى نابلس سنة 4١١١ه,‏ ونشأ يماء رحل إلى دمشق وأخذ عن علمائهاء ثم 
عاد إلى مدينة نابلس فدرس وأفى وتوفي يما سنة ١١هء‏ له مصنفات كثيرة» منها: البحور الزاحرة في 
علوم الآخرة» لوامع الأنوار الإلهية» شرح ثلاثيات مسند أحمد. ينظر؛ هدية العارفين» إسماعيل باشا 
الباباني» ( 40/9 *)» معجم المؤلفين» عمر كحالة» ([557/8). 
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على جواز إطلاق الأسماء الحسئى والصفات العلى على الباري جل وعلا إذا ورد يما 
الإذن من الشارع؛ وعلى امتناعه على ما ورد المنع عنه؛ )١[‏ 

القاعدة الثامنة؟ التوقف في الألفاظ المحملة الى لم يرد إِثباتها ولا نفيها. 

أما معناهاء فيستفصل فلا نوافق أحدًا على إثبات لفظها أو نفيها حب نعرف مراده 
فإن أراد ل ل[ وإن أراد باطلاً رد» وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل 


4 


مطلقا. 

فيقال لمن نفى الحهة: أتريد بالجهة أنما شيء موجود مخلوق؟ فالله ليس داخلاً في 
المحلوقات» أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم مباين 
للمخلوقات. 

وكذا يقال لمن قال الله في جهة: أتريد بذلك أنه في مكان يحويه؟ قلنا: هذا معى 
باطل يتره الله عنه» ورددناه» وإن قال: أعين جهة العلو المطلق» قلنا؛ هذا حق لا يمتنع 
على الله» وقبلنا منه المعئ. 

أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود ذلك» ويوضح له أن هذا اللفظ لا يوحد في 
كنايه وال عفان أن التيود نا يف عن هذا لاط ا كالعل و الف 

القاعدة التاسعة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار» ومجهولة باعتبار. 

فمعاني صفات الله عز وجل الثابتة بالكتاب والسنة معلومة» وتفسيرها على الحقيقة 
لا بحارًا ولا استعارة» لا كما نفى المعطلة عنه سبحانه وتعالى صفات الكمال» وجعلوا 
صفاته حارًا لا حقيقة. 

فالاستواء معناه معلوم لنا فهو بمعيئ العلو» والارتفاع» والصعود. والاستقرار» أما 
كيقية الأمفواء فممخهولة؛ أن الله أحبرنا بأنه استوى» ول يخبرنا عن كيفية استوائه 
وهكذا يقال في ال 1 
)١(‏ لوامع الأنوار البهية» السفاريئ» (5/1؟١).‏ 


.)57 التدمرية» شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص 55-55)» تقريب التدمرية» الشيخ ابن عثيمين» (ص‎ )١( 
))555/8( (؟) التدمرية» شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص45-49).؛ الجواب الصحيح» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ 


ه :ع١‏ - 


وما أغفر يه الله عن انفسة شهول لنا ثابيت بدلالة السمع والعقل. 


فأما دلالة السمع فمن وجهين: 


2 و 


الأولة قوله تعال! لين ” ل 9 . عَلْمَ ول بطرت نو ين 
بويا" كإف تس التحايلة علي بسامل الاسدايلة: يل انه وص افق اتدل رق كال 
وكنهها إلا هو سبحانه وتعالى» وكذلك صفاته. 


الثاي: أن الله أحبرنا عن ذاته وصفاته» ول يخبرنا عن كيفيتهاء وعقولنا لا تدرك 
ذلك فتكون الكيفية بجهولة لناء لا يحل لنا أن نتكلم فيها أو نقدرها بأذهانناء لقوله 


ود ص 


تعالى : 4 وا كَقَكُ ما لد لَكَ يو علق إن لسَمعَ وَالِصَرَ وَالْمُوَادَ كل وليك 56 عَنْهُ 
مَتََْا أل وقرله: اللا م © ه 5 [7اللقرله:]لا + بن ط ١‏ زا 

د 

وأما دلالة العقل على ذلك: فلأن الشيء لا تدرك كيفيته إلا .ممشاهدته؛ أو 
عمشاهدة نظيره المساوي لهء أو الخبر الصادق عنه» وكل هذه الطرق منتفية في كيفية 
ذات الل عال وصفاته فتكون كيفية ذات الله وضفاته خهرلة ا ا 

القاعدة العاشرة: المضافات إلى الله إن كانت أوصافا غير بائنة لا تقوم بنفسها 
عنه فهي من صفاته. وهي غير مخلوقة» وأما إن كانت أعيانًا قائمة بنفسها فهي من 
جملة مخلوقاته» وإضافتها إلى الله تقتضي تفضيلها وتشريفها على غيرها من المخلوقات. 

وقد أشار الشيخ السعدي إلى هذه القاعدة ووضحها فقال /؛ "وحاصل ذلك 


أن الذي يضيفه الله إلى نفسه: 


الصواعق المرسلة» ابن قيم الحوزية» ( 77/1١‏ 577/76)» القواعد المثلى» ابن عثيمين» (ص 5 ©). 
)١(‏ البقرة؟ هه؟, 
(١؟)‏ الإسراء: 85, 
(؟) الأعراف: 880, 


(:) تقريب التدمرية» الشيخ ابن عثيمين» (ص١5).‏ 


لك 2 


إما أعيان يخصها يهذه الإضافة المقتضية للاختصاص والتشريفء مثل عبدالله 
وناقة الله» وبيت الله» ومثله' الا وَواذ لمكن 1ل فهذه أعيان قائمة 
بأنفسهاء وهي من جملة المخلوقات؛ لكنه أضافها لنفسه تفضيلاً لها على 
غيرها وتعظيمًا. 
وإما إضافة أوصاف ععلم الله وقدرته وإرادته» وكذلك كلامه وحياته» فهذه 
الإضافة تقتضي قيامها بالله» وأنه موصوف يهما. وكذلك ما أخبر أنه منه» فإن 
كان أعيانًا كروح منه |/اوَسَخَْرَ لَك ما في السّمواتِ وَمَا فى الْأَيّضِ ججِيعَايَنَةُ "0 
00 
وإن كان ذلك أوصافًا كقوله: 1/1 (] ع ع 6 إأإم 
الل دل على أن ذلك من صفاته لامتناع قيام الصفة بنفسها". 


ثم ذكر أهمية هذه القاعدة فقال /: "ولهذا لما اهتدى السلف لهذا الفرق الذي 


يحصل به الفرقان بين الحق والباطل هدوا إلى الصراط المستقيم» ولما ضل عنه الجهمية 


ونحوهم وقعوا في الأقوال الباطلة . 


)( 
المطلب الثاي: أسماء الله وصفاته الواردة في الغروة: 


أولاً: أسماء الله الواردة في الغزوة: 


الغهور: 


أثبت الله لنفسه اسم (الغفور) في سورة التوبة مقرونًا باسمه جل وعلا الرحيم في 
)0 


."13 الفرقان:‎ )١ 


؟) الحاثية: ١‏ , 
؟) الزمر: .١‏ 


6 5-0 الشافية الكافية) آل سعدي» (ص20 د). 


ه) الخمسة المواضع من سورة التوبة في الآيات رقم [ه, لالاء 291١‏ 49 ؟١١٠),‏ 
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ومن هذه المواضع ما ذكره الله في شأن أهل ثقيف» حين كانت الوقعة عليهم, 
وحل بمم من الأسر والقتل ومبي الذرية» ثم حاؤوا إلى النبي | مسلمين تائبين» فتاب 
لله على كثير ممن كانت الوقعة عليه (1/. 

فقال تعالى: ]ل[ !1 "# 5 90 بع ') 3« + ا ى -]!"ا 

وآضل القفر؟ التقطية والسشفر» غقر الله لداطتويدة أي سترهاء 

فقول العري: 2 الشييه افاي اعذه أ مشر و تعر 3ه المي 1 

وورد اسم الغفور في القرآن الكريم في إحدى وستين آية. 

ودلالة اسم الغفور في حق الله تعالى» على أمرين: 

١‏ - أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستر ذنوب عباده ويغطيها بستره» ولا يكشف 

آمر العبد خلقه ولا يهدك ستره بالعقوية الى تشهره فى عيوف . 
؟ - وإنه جل وعلا يزيد عفوه وصفحه عن عباده» فلا يؤاحذهم بذنوبم بعد 

نانع "ا 

وما من آية وردت في كتاب الله اقترن اسمه سبحانه (الغفور) إلا كان مقدمًا على 
اسمه (الرحيم) إلا في آية واحدة في سورة سبأ: ؟. 

ويبين الإمام ابن القيم: القول في تقديم اسم (الغفور) على اسم (الرحيم) فيقول: 
"ولما كان دفع الشر مقدمًا على جحلب الخير قدم اسم (الغفور) على اسم (الرحيم) 


)١(‏ جامع البيان» الطبري» »)١350-1/5/١4(‏ فتح القدير» الشوكاني» (538/5)» تيسير الكريم الرحمن» آل 
سعديء ( ١‏ بجعم ). 

(١؟)‏ التوبة: /71, 

() تفسير الأسماءء الزجحاجء (ص58-17)» النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثيرء (/8079)» لسان 
الغرية ابن معزي ()/ مص ة)ء عاذ "ف" 

(:) تفسير الأسماء الزحاجء (صحماء» شأن الدعاء» الخطابي» (ص؟ه). 

(ه]) جامع الييان» الطيري؛ (4١/50-15١)ء‏ تيسير الكريم الرحمن؛ آل سعدي» (597/1], 


- ١:/8- 


حيث وقع... فهوأولى بالطبع؛ لأن المغفرة سلامة والرحمة غنيمة» والسلامة تطلب قبل 
الفبعة ا 

آثار الإيمان بهطا الأمو الغهور: 
١‏ - أن العبد إذا تاب من الذنوب صغيرها وكبيرهاء حي الشرك إذا تاب منهء 

واسفكقن الله قبل الله قويفه قشر لقي 117, 

قال الل تعللى:]لا] +1 نا /اا "الا >« 21 4 | 21 
اك بن افج يك تيدر © أليَحِمُ د 

عن ابن عباس ]: "أن ناسًا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا ثم 
أتوا مدا '! فقالواة إن الذي تقول وتدغو حمسن ولو تخبرنا أن لما غملنا كفارة 
فزل:|لاا ‏ !" # 9559 لا ') 4# ود الي 

0 م 3 4 5 6 7ك ونزل:]لا + لا “ا 

ا لا / 2 1 | زه ]لل لا 


قال الإمام ابن الي 
وهو الغفور فلو أتى بقرافها 22 من غير شرك بل من العصيان 
لأتاه بالغفران ماء قرابمها سبحانه هو واسع العف بولها 


.)8٠0 2514/1١ [( بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية»‎ )١( 

)0 ينظر؛ جامع البيان» الطبري» »)518/١1(‏ الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» »)7/١(‏ تفسير القرآن 
العظيم ابن كثير» .)١75/1[(‏ 

(؟) الزمر: ه. 

(:) الفرقان: /". 

(ه) الزمر: ه. 

(5) صحيح مسلمء كتاب الإبمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبلهء »)١١7/1(‏ برقم ,)١١1(‏ 

(0) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» »)١47/٠١(‏ تفسير القرآن العظيم. ابن كثيرء [58/5)» تيسير 
الكريم الرحمن؛ آل سعدي» ( 5/١‏ ه4). 

(4) التونية؛ ابن قيم الموزية؛ (ص ١4‏ ؟). 


-1١1496- 


١‏ - أن من رغب في المغفرة وقبول التوبة فعليه عدم الإسراف في الخطايا والمعاصي, 
فالمغفرة للأوابين الذين إذا ذكروا خطاياهم استغفروا منهاء وتراجعوا من المعصية 
إلى الطاعة» محبين ما يقريم إلى رمء فإن الله يعفو عنهم ويغفر لحم الأمور 
العارضة غير المستقرة: 


و 


قال الله تعالى: ألا , دك واْصِِنَونَدك َب توا |( وقال 
يخانة! |10 1] ]تا يدوو مذ تق 1 

فلا بد من تبديل الحال من عمل المعاصي إلى عمل الصالحات والحسنات 
لكي تتحقق المغفرة والرحمة» وإلا من كانت حاله على المعاصي كحال لا ينفعهم 
استغفارهم؛ كن ا 


قال تعالى : |/ا| | "# 9 9 بع ' ال امك ١ت‏ 
ا 
وقال تعالى: |لاا ‏ 0< 1 2 543 928762 
د 
الرحيو 
-التعريف ف اللغة: الرحيم» وزنه فعيل» معن فاعلء .معن راحم وبناء فعيل 
ان 


,36 الإسراء:‎ )١( 

(؟) النمل: .١١‏ 

[؟) ينظر: تفسير القرآن العظيم ابن كثير» .)١1/8(‏ 

.8٠١ التوبة:‎ )4( 

(ه) المنافقون: 5. 

(1) ينظر: لسان العرب» ابن منظورء »)570/1١7(‏ تاج العروس من جواهر القاموس» المرتضى الزبيدي» 
(ععلم ىم ). 


- دلالة الغثبوتث من كتاب الله تعالى والسنة . 
- الأدلة على الرحيم من القرآن: 
وثما ورد في الدلالة على ثبوت اسم الرحيمء قوله تعالى: 1/1 # 95 96 
به ]'". وقوله تعالل: 1 8 9 : : > لأا وقوله تعالى* [/1 + 
د وقوله تعالى :]/!| لقي لوكي لاله ب الولو 
تعالى: آلا ا 42 | 11". 
وقوله تعالى: |لز لا 2 4]إلنا 


- الأدلة على الرحيم من السنة : 

عن أبي بكر الصديق ] أنه قال لرسول !| علمئ دعاء أدعو به في صلاق» 
قال: «قل اللهم إن ظلمت نفسي ظلمًا كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي 
مغفرة من عندك» وارحمئ إنك أنت الغفور الرحيم 1 

وق اوعس :]تقال إذ كنا العف لرشول ا "لي للخل الى سودت مره 
«رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم».!*) 


دلالة اسم الرحيم في حق الله: 
اسم الله الرحيم من جهة العلمية يدل على ذات للم ومن جهة الوصفية يدل 
على صفة ال رحمة الخاصة, فدلالته على الذات والصفة معًا مطابقة» ودلالته على ذات 


)١‏ فصلت 

؟) يس: /ه. 

*) الفاتحة: 8, 

ليد 01. 

5) النمل 

.7١ الحشر؟؛‎ )5 

,)854( صحيح البخاري؛ كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» ([511/1)» برقم‎ )٠ 

8) سنن أبي داوود» كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» (؟/85)» برقم» .)١514(‏ قال الشيخ الألباني: 
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ينظر: صحيح سنن أبي داوود, الألباني» (58/5؟). 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


- ١هأ‎ - 


لوده دن وغل الفنفة ريه عم فلا30 1 5 .هن 
-. ل 32160 584 7 8 29 :لاك فلآية 
ورد فيها الاسم ودلالته على الوصفء وهذه رحمة خاصة بالمؤمنين تضمنها اسمه 
الرحيماء وقال سبحانه وتعالى: [/ا 2 3 4 5 6 7 8 9 
> -- << © للم 8 ) (ا] اط ط6 لل | ( 
>1 1 لغ لل الكل ووجه الدلالة في أن الرحيم هو المتصف بالرحمة الخاصة 
أن الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة لأنه الغفور الرحيم » ولا تلحق هذه الرحمة 
كما ؤرفف الآية زه ااونمين القانيق الغلعين !“ان والاكلة'ق للف كيه وسيفها "ىق 
القرآن والسنة يطول» فالرحيم ورد في أغلب النصوص على أنه المتصف بال رحمة 
الخاصة» والاسم يدل باللزوم على ما دل عليه امه الرحمن» ويدل أيضًا على 
الأوصاف المتعلقة بالرحمة الخاصة لأن رحمة الله للمؤمنين تدل على اتصافه باللطف 
والحلم والرأفة» والكرم والإحسان والودء والمنة والعفو والرفق» وكل ما يرافق الرحمة 
الخاصة الى يرحم الله بما أهل طاعته» واسم الله الرحيم دل على صفة من صفات 
الأفعال لأنما تتعلق بمشيعته [0) 
وتحدر الإشارة إلى أن اسمي الله الرحمن الرحيم يجتمعان في المع من جهة تعلقهما 
بالمشيئة» ويفترقان من جهة تعلقهما بالحكمة» فال رحمن دل على الرحمة العامة والرحيم 
دل على الخاصة»؛ فمن الوجه الأول ورد الجمع بينهما في حديث أنس بن مالك ] 


)١(‏ ينر: أعلام السنةالدشورة» حاف حكمي» (ص»؟ -00) أاء له وصفاه وموقف أهل السنة متها 
ابن عثيمين» (ص8١).‏ 

(؟) الدحان: ١غ‏ -45. 

)0 ينظر: الإبمان» شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص58 .)١‏ 

(:) الأنعام: 4ه. 

(ه) ينظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء ابن قيم الحوزية» (؟/؟7١)‏ مرقاة المفاتيح» الملا علي 
القاري» .)١555/5(‏ 

(5) ينظر: مدارج السالكين, ابن قيم الجوزية» ([05/1). 


الت 2 


أن سول الله "1 قال قات :اله أعلملة: دعا تدعو يدالو “كان عليلة مكل جيل اسن 
دَيْنَا لأدّاه الله عنك» قل يا معاذ: اللهم مالك الملك تون الملك من تشاءء وتترع الملك 
من اتشاءة وتعن من تشاء 'وتذل هن "تسا .بدك الخير إنك .على كل اشيء قديزة 
رحمن الدنيا والآخحرة ورحيمهماء تعطيهما من تشاءء وتمنع منهما من تشاءء ار حم 
عاض ماعن عا ب فلما ذكر النيي ! تعلق الرحمة بالمشيقفة 
جمع بين الاسمين في المعيئ » أما الوجه الثاني في تعلق الاسمين بالحكمة» فإن حكمة الله 
اقتضت أن تكون الدنيا قائمة على معئ الابتلاء ويناسبها الرحمة العامة » و أن تكون 
الآخرة قائمة على معيئ الجزاء ويناسبها الرحمة الخاصة . والأدلة السابقة كافية في 
إظهار الفرق بينهما.!"! 

اقتران الرحيم بالرحمن: 

عند النظر إلى أسماء الله » وخصوضًا عند اقترانما نحد الاسمين يدلان على كمال 
الغاية وتمام الحكمة » فالقرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ذكر الله 
في وصفه أنه (الرحمن الرحيم)» وهما كما قال الإمام البخاري: ال رحمن الرحيم اسمان 
من الرحمة الرحيم والراحم بمعيئن واحد كالعليم 7ن وكلاهما مشتقان من 
الرحمة على وجه المبالغة» وأما من منع اشتقاقهما وجعلهما جامدين فقد حجانب 
الصوابء والدليل على أنهما مشتقان من الرحمة. 

وقد بين العلامة ابن لقيم / القصد من اشتقاق الاسمين العظيمين من الرحمة 
فقال:"لا نعيئ بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعيئ لا أنها متولدة منها 


تولد الفرع من أصله...فالاشتقاق هنا ليس هو اشتقاق مادي وإنما هو اشتقاق تلازم 


)١(‏ المعجم الصغيرء الطبراني» باب العين» »)*957/١(‏ برقم (35/8). قال الشيخ الألباني: حسن. ينظر: 
صحيح الترغيب والترهيبء الألباني» (؟/١17).‏ 

)١(‏ ينظر: مرقاة المفاتيح, الملا علي القاري» (١/5)؛‏ معارج القبول» حافظ الحكمي» »)51/١(‏ شرح العقيدة 
الواسطية» ابن عثيمين» .)551/1١(‏ 

(؟) صحيح البخاري» (17/5). 


- ١ "7ه‎ - 


سمي المتضمن بالكسر مشتقا والمتضمن بالفتح مشتقا منه ولا محذور في اشتقاق أسماء 
ال ا ا وما يدل على ذلك ما جاء في الحديث القدسي أن الله تعاك 
قال: «أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لما اسمًا من اسمي فمن وصلها وصلته ومن 
تطعينا تظلفيي ابوس ند عفن الشوينة الدلالة الو اطسفة ضاق اننا معقاة: 


الفرق بين الاسمين: 

وللعلماء في الفرق بين الاسمين الكريمين أقوال؛ يمكن حصرها في ثلاثة أقوال: 

الأول: هو أن (الرحمن) متعلق به سبحانه» و(الرحيم) متعلق بالمرحوم؛ قال ابن 
القيم |: إن (الرحمن) دال على الصفة القائمة به سبحانه» و(الرحيم) دال على 
تعلقها بالمرحوم -أي يمن يرحمهم الله -. فكان الأول للوصف والثاني للفعلء 
فالأول دال على أن الرحمة صفته؛ والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته 
وإذا أردت فهم هذا فتأمّل قوله :لااوكان بالْمَؤْمِنِينَ رَحيما ذال سوال لل عارك وين 
ال يميه رَء وف بحم د و يحئ قط (رحمن هم) فعَلِم أن (رحمن) هو 
الموصوف بالرحمة و((رحيم) هو الراحم برحمته, لدأ 

الثاني: اسم (الرحمن) من الأسماء الي لا يجوز لأحد من المخلوقين أن يتسمى يما؛ 
قال الله تعالى: |للا 2 ] [1١‏ “4 _068 ع0 6 15" فعادل به 
الاسم الذي لا يشركه فيه غيره وهو (الل) لا وأما (الرحيم) فإنه تعالى وصف به 


)١(‏ بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية» ([ 77/١‏ -5؟), 

(؟) سنن الترمذيء ياب ما جاء في قطيعة الرحمء »)*”١5/4(‏ برقم .)١301(‏ قال الشيخ الألباني: صحيح. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة. الألباني» (؟50/5). 

م) الأحزاب: 47. 

؛) التوبة: .1١١1/‏ 

ه) بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية» ([ 5/1١‏ ؟). 

؟) الأسراء: .1٠١‏ 


١ 
١ 
3 


- ١هو5‎ - 


م 


نيه ]اخيث قل االروئل.: لحك المزينتت. © كيه كفل 
ابن كثير |1 "واطباصل: أن من 'أسبائه تعالى ها يشمن يه غيرهه متها "ما لذ يس 
به غيره كاسم (الله)» (الرحمن)ء (الخالق)» (الرازق) ونحو ذلك؛ وهذا بدأ باسم الله 
ايوق (بالرسقن) نه احص واعرقتدفن [الزنتيم)؛ 01 النسمية أولا إنها يكون 
بأشرف الأسماء؛ فلهذا ابتدأ بالأاخص 0ل 


الثالث: ومن تلك الفروق من جهة الخصوص والعموم» أن الرحمن خاص في 
القسمية عام في الفعل والرحيم.غام: ف التسمية خاض :في الفعل ".قال أبو عببدالله 
لوي أن الرحمن عام في الدنيا والآحرة والمنافع والثواب» وأن الرحيم مختتص 
بالثواب والعفوء فصار الرحمن خاصا في اللفظ لاختصاصه بالباري عامًا في المعئ, 
وصار الرحيم عامًا ِي اللفظ لحواز تسمية غير الله به خاصًا في المعى للمؤمنين في العفو 
ا 

الرابع: أن الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في 
الآخرة» والرحيم ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة» قال الشيخ الشنقيطي: وعلى هذا 
أكثر العلماء [0) 


.1١ 74 التوبة:‎ )١( 

.)١7؟5/1١[( تفسير القرآن العظيم, ابن كثيرء‎ )١( 

(؟) كتاب الأسماء والصفاتء البيهقي» )١51/1١[(‏ . 

(؛:) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاريء الخزرجيء الأندلسي» القرطي» المالكي (أبو عبد الله) من 
كبارالمفسرين» رحل إلى الشرق واستقر عنية بي خصيب عممصر وتوف فيها سنة511 هه من تصانيفه: 
الجامع لأحكام القرآن» الأسئئ في شرح أسماء الله الحسيئ» قمع الحرص بالزهد والقناعة» والتذكرة بأحوال 
الموتى والآخرة. ينظر: شذرات الذهبء ابن العمادء ([585/9)» طبقات المفسرينء السيوطي» 
(ص١؟).‏ 

(5) الأسئ في شرح أسماء الله الحسئ, القرطبي» (ص5١4)‏ . 

. )ه/١( أضواء البيان» الشنقيطى»‎ )١( 


- ١هم‎ - 


انياً: الصفات الواردة في الغزوة: 

قبل أن نتناول الحديث عن الصفات الواردة في الغزوة لا بد من توضيح منهج 

أهل السنة والجماعة وتقسيمهم لصفات الله عز وجل. 

فقد ذهبوا إلى تقسيم الصفات إلى ثلاثة أقسام» هي: 

-١‏ صفات ذاتيةء وهي الي تكون ملازمة لذات الخالق» أي أنه :سبتخانه 
مشفيق نا أزلا بوذا لامشل عنة, 

؟ - صفات فعلية: وهي الي تتعلق بممشيئته فيفعلها الله تبعاً لحكمته سبحانه 
وها لذا, 

“ - صفات ذاتية فعلية: وذلك باعتبارين » الأول باعتبار أصل الصفة 
وملازمتها للذات فلم يزل الله ولا يزال متصفا يماء أما الاعتبار الثاني 
فباعتبار تعلق الصفة ممشيئة الله وقدرته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. 

مثال الأول: صفة الحياة» وصفة السمع» وصفة البصرء والقدرة» فهذه كلها 

صفات لم يزل الله ولا يزال متصفا يما ملازمة لذات الله . 


قال تعالل :| 76 8 9:+ :+ »> 2 


وقال تعالى: 8/1 مَالَ ل لان إِنَى سيآ ف ان 
وقال تعالى: |/| ) ام م ماك 


مثال الثاني: '"صفة الاستواء» وصفة ابحيء: والزول..," فهذه كلها صفات فعلية 


متعلقة» ,عشيئته» يفعلها الله حيث اقتضتها حكمته. 


)01( ينظر: الصفدية» شيخ الإسلام ابن تيمية) (؟احححصفورا لوامع الأنوار البهية» السفاريئ» لهك 
إعانة المستفيد» الشيخ صالح الفوزان» (7/1؟؟), 


(؟) الفرقان: /ه. 
(©) طه: 5ع. 
(:) القيامة: 4,. 


- ١هك‎ - 


قال تعالى؛ آلا[ 1 1١1‏ ا | | 

0 

الل وغاذ: اللايئية ريك الماك اصن سنا 1 

وقال !: «ينزل الله عز وجل في كل ليلة إلى السماء الدنياء فيقول: هل من 
سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حى يطلع الفجر»!"ء وهذا النزول من 
الصفات الفعلية المتعلقة.مشيئكته. 

ومثال الثالث: صفة الكلام فإِهها صفة ذاتية باعتبار النوع» أي باعتبار أصله 
والقدرة عليه لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما » » أما باعتبار أما صفة فعلية» 
فذلك باعتبار أفراد الكلام لتعلق الصفة يمشيئة الله وقدرته إن شاء فعلها وإن شاء لم 
يفعلها » فالكلام صفة فعلية تتعلق بعشيكته باعتبار أنه يتكلم في وقت دون وقت ء فالله 
متصف بالكلام في الأزل؛ (ا 

ومنهج أهل السنة والجماعة ف صفات الله كما بّينت من خلال القواعد الى 
استندوا إليها وذكرت في القاعدة الثانية أ أنهم يؤمنون بماء ولكنهم يتحاشون 
التمثيل» أو التكييف, أي أنهم لا يشبهون ما أثبته الله لنفسه من السمع والبصر بسمع 
وبصر المحلوقين» ولا استوائه على العرش باستوائهم» ولا نزوله كتروهمء فهم لا 
يكيفون صفاته مع إمانهم بأن لما كيفية لكنها غير معلومة لناء ولا يمكن أن يتصورها 


.8 يونس:‎ )١( 

(؟) الفجر: .7١‏ 

(6) مسند الإمام أحمدء مسند المدنيين» 2»)5١١/717(‏ برقم .)١77545(‏ قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في 
تعليقه على الحديث: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

(:) ينظر: أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة» نخبة من العلماء» (ص١١١)»‏ أسماء الله الس الثابته في 
الكتاب والسنة» د. محمود الرضواني» (ص؟). 


(5) سبق ذكرها صل .١‏ 


3 ١ /اه‎ - 


ولا أن تنطق ها ألسنتهم أو يعتقدوها في قلوههم.!" يقول الله تعالل: الاوَلَا كَقَفُ ما 


42 <+ مج 2م ءا عر دور ر حوس ف 0 ددو دحو هو د 
]كبز عل إن التق والبر والدواه كل وكيك كن عنة متفرل ب[ 1 


فهذا منهجهم بأن يثبتوا ما أثبته الله لنفسه من الصفات وينفوا عنه ما نفاه عن 
نفسه مع إثبات كمال الضدء متقيدين في ذلك بكتابه سبحانه» وملتزمين بها أحبر به 


سواه د 


)١(‏ ينظر؛ درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية» (557/7)» الفتاوى الكبرى» شيخ الإسلام ابن 
تيمية» ([7/5)» القواعد المثلى» الشيخ ابن عثيمين» 07٠١ » 47/1١(‏ تذكرة المؤتسي» د.عبدالرزاق البدرء 
(ص/ا” , ١لكحرل١),‏ 

(؟) الإسراء: 95, 

(*) ينظر؛ درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية» ))5١1/17(‏ احتماع الحيوش» ابن قيم الجوزية» 
.)١/90(‏ 


- ١ ره‎ - 


أولاً: الصفات الذتية: 
وردت صفة الوحه ف الغزوة» وذلك لما كان الببي '] يقسم بين أصحابه غنائم حنين 
فآثر البى ! أناسًا في القسمة» قال رحل: "والله إن هذه القسمة ما عدل فيهاء وما 


أريد يما وجحه 0 


فأطبق سلف الأمة من الصحابة والتابعين على الإيمان بصفة الوجه لله تعالى كما 
يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه مع التنزيه التام له سبحانه عن ممائلة حلقه في 
صفاتهم, وهذا ما دلت عليها النصوص من كتاب الله وسنة رسوله ] على ذلك. 

قال سبحانه:|لا # © 8 1[ >زإ| مط ص 60 ا"". 

وقال تعالى:1/1 1 لا ثانا 2 ال 
٠١‏ ]لعا 

وقوله: ]لا 1 [ >! | 4( كا 

وقوله تعالى: |لاا 7 لا /الالا 6 7 أ" 

وقد.وردت: نصوص صحيحة صريحة ف إثبات صفة الوجه لله تعالى منهاء 

ما ثبت في الصحيحين عن النبي '! أنه قال : «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما 
وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ريم إلا رداء 
الكبر على وحهه في 11100 


)١(‏ سبق تخريجه ص 7/ض. 

(؟) القصص: 288. 

(؟) البقرة: 7077. 

(:) الرعد: ؟3, 

(ه) الرحمن: 707. 

)١(‏ صحيح البخاري» كتاب التفسيرء بابقوله تعالى :[/ا| ومن دودمَا جتان | الرحمن: 35 2)١45/5(‏ برقم 
(48074)» صحيح مسلم, كتاب الإمان» باب رؤية المؤمنين في الاحرة لريهم »)١5/1١(‏ برقم .)١80[(‏ 


- ١6ه‎ - 


وعن صهيب( + عن النبي ! قال: «إذا دحل أهل الحنة الحنة قال يقول الله 
تبارك وتعالى تريدون شيكا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدلنا الحنة 
وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أغطوا شيا أحب إليهم من النظر إلى وبحه 
ربنا عز وجل», !"أ 

وعن حابر تأقال؛لمانزات هنه الآية [لالالا »ا لاا 2 4 ]| ل سم 
يَن مَوَقِكُمَ قال رسول الله ]: « أعوذ بوجهك». قال: الاأَوَ من حَحَتِ أَيَِيحمَ | 


قال: « أعوذ بوحهك». اللو يسك شيعا © بَمَصَكيٌ بأس بَعَض "١1‏ قال رسول الله 
'اة جيهذا أهوق أو هذا اسه كا 
إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة المثبتة لهذه الصفة لله تبارك وتعالى. 


قال الإمام ابن خرينة/*ابغد أن أووة حملة من الآيات تثبت صفة الوحه لله تعالى: 


"فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وقامة واليمن والعراق والشام ومصر؛ مذهبنا 
أنا نفبت لله ما أثبته الله لنفسه» نقر بذلك بألسنتناء ونصدق ذلك بقلوبنا» من غير أن 


)0( صهيب بن سنان بن خالد» أبو يحبى» وسمي بالرومي لسبيهم إياه» وأصله من النمر بن قاسطء 
ويقال؛ كان اسمه عبد الملك» وصهيب لقب صحابي شهير» أسلم قديكاء شهد بدرًا والمشاهد بعدهاء 
وتوفي سنئة /اه» في خلافة علي» ودفن بالبقيع. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبدالبر» 
(؟/727)» تهذيب التهذيبء الحافظ ابن حجرء (59//5). 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الإبمان» باب رؤية المؤمنين في الاخرة لريهم» ([١/57١)ء‏ برقم .)١81١[(‏ 

(؟) الأنعام: 56. 

(4؛) صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قوله تعالى: الاأْوَيسَكُمَ ِيَعَا | الأنعام: 38 

(5/١١٠3اء‏ برقم (0818). 

5 محمد بن إسحاق بن خخزعة بق الغيرة السلمي»» الليسابوريه: أبويكر .بولند نه 9 انهه إمام 
الحديث في عصره. صاحب التصانيف الكثيرة في الحديث والفقه كان يسكن بحنجرود وكان شيخ 
الشيخين ومحدثي عصره. قال عنه الحافظ الذهبي: ابن خزيمة الحافظ الكبير إمام الأئمة شيخ الإسلام 
وتوفي من ذي القعدة سنه ١١*#ه,‏ تاريخ نيسابور» الحاكم» »)51/١(‏ تذكرة الحفاظ» الذهبي 
زعلا م). 
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نشبه وَجّه حالقنا بوّحه أحد من المخلوقين» عز ربنا أن يشبه المحلوقين» وحل ربنا عن 
الك الا 
قال نام انض اسي اوك ‏ الفالت ل عد دك الريك الدع وله 
بالجلال والإكرام والبقاء في قوله عز وجحل' 1/1 7 لا /الالا 6 7 "لا 
وقد نقل اللالكائي!؟ كثيرًا من أقوال الصحابة والتابعين في إثبات صفة الوحه 
ول المولى عز وجل: |/| " د :: 86 "+ مرق اروف 
الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكر["ا 


بل إن المشهورين من المتكلمين رجحعوا كلهم عن تأويل الصفات والتزموا منهج 


.)١8/1١( كتاب التوحيد, ابن حزعة»‎ )١( 

(؟) إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطلحي التيمي الأصبهاني» أبو القاسم؛ الملقب بقوام 
السنّة» ولد سنة /اه84ه, من أعلام الحفاظ. كان إمامًا في التفسير والحديث واللغة, من كتبه الجامع في 
التفسير» دلائل النبوة» التذكرة في النحوء سير السلف في تراجم الصحابة والتابعين» الترغيب والترهيب» 
شرح الصحيحين» الحجة قُِ بيان المحجة, توي سنة ها'هه. ينظر؛ سير أعلام النبلاع) الذهي, 
))60/٠(‏ طبقات الشافعية» ابن قاضي شهبة» ([901/1) ٠‏ 

(؟) الحجة في بيان المحجة, الأصبهاني» ([١5/1١؟).‏ 

(؛) هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي» أبو القاسم اللالكائي: حافظ للحديث» من فقهاء 
الشافعية» من أهل طبرستان» استوطن بغداد. وخرج في آخر أيامه إلى الدينور: فمات بما كهلاً سنة 
:ه)» من مصنفاته؛ مذهب أهل السنة» كتاب رجال الصحابة, ينظر “تاريخ بغداد» الخطيب 
البغدادي» »)١٠١8/1١5[(‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي» (لأط/وة). 

©) يونس: 75. 

*) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اللالكائي» (؟/4 45 ,)5١5-‏ 

)٠‏ ينظر: أضواء البيان» الشنقيطي» (31/10؟). 

0( محمد بن الطيب بن محمد بن جحعفر بن القاسم البصري» ثم البغدادي» المعرووف بالباقلاني (أبو بكر) 4 
ولد بالبصرة سنة748ه» متكلم على مذهب الأشاعرة» سكن بغداد» وتوفي بها سنة 14.8017ه» من 
تصنيفاته: إعجاز القرآن» تمهيد الأوائل» مناقب الأئمة ونقض المطاعن عن سلف الأمة. ينظر: تاريخ 
بغداد, الخطيب البغدادي» ([74/9©)ءسير أعلام النبلاء» الذهبي» .)١9/117(‏ 


١ 
١ 
١ 
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الأشغري!"! كان ومن بالضفات على :مدهب السلق وسيم تأويلها منعا اناه 
وهذا نص ما ذهب إليه: "باب في أن لله وجهًا ويدين » فإن قال قائل : فما الحجة في 


ع 


أن لله عز وجل وجها ويدين؟ قيل له ١‏ قوله : 1 [ لا /الالا »ا 

لا ا..... فإن قال قائل : فما أنكرتم أن يكون وحهه ويده جارحة ؟ إذ كنتم 
لم تعقلوا يد صفة ووجه صفة لا حارحة. يقال له : لا يحب ذلك كما لا يجب إذا لم 
تعقل حا الما قاذرًا إلا جسمًا أن نقضى نحن وأشع على الله تعالى, بذلك: .و كما لا 
يحب م كان قائمًا بذاته أن يكون جوهرًا أو جسماء لأنا وإياكم لم بحد قائمًا بنفسه 


في شاهدنا إلا كذلك" لكا 

وهذا صريح فيما أثبته من صفة الوجه لله وغيرها من الصفات » ويرى أنه لا 
فرق بينها » وأن جميع صفات الله مخالفة الجميع صفات خلقه , 

إلا أن الجهمية ومن ههج نجهم من المعطلة وغيرهم حرفوا صفات الله فإههم 
أولوا الوجه بالذات » وقالوا: أن وجه الله هو الله » وهذا تعطيل لصفات الله سبحانه 
وتعالى عن ذلك ,!"ا 


فجعلوا الوحه بمعيئ الذات» إذ الوحه يعبر به عن الذات والجملة» وقالوا: قد 
تذكر صفة الشيء والمراد به الموصوف توسعاء كما يقول القائل رأيت علم فلان 
ونظرت إلى علمه والمراد بذلك نظرت إلى العالم» وتقول: فعلت لوجهك أي لك. فإذا 
أثبت ذلك تعين صرف الوجه إلى الذات في قوله: 1 [ لا ثاثالا 6ك 


)١(‏ علي بن إسماعيل بن إسحاق, أبو الحسن» من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري؛ كان من الأئمة 
المتكلمين المحتهدين. ولد في البصرة سنة 0٠١ه.‏ وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم ثم رحع وجاهر 
بخلافهم. وتوفي ببغداد سنة 5 5ه. قيل: بلغت مصنففاته ثلاثمئة كتاب» منها؛ إمامة الصديق» الرد على 
امحسمة» مقالات الإسلاميين» الإبانة عن أصول الديانة. ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» »))85/١5(‏ 
طبقات الشافعية» ابن قاضي شهبة» .)١١/1١(‏ 

.)١5/86ص( تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل؛ الباقلاني»‎ )١( 

(؟) ينظر: كتاب التوحيدء ابن حزيعة» .)29/1١[(‏ 
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لالع نو ط1ذز عزإاا ص ص همالك" 

وذهبت طائفة منهم بأن لفظ الوجه زائد والتقدير: ويبقى ربكء إلا ابتغاء ربه 
الأعلى ويريدون ريهم. 

قالاف انزفة عزن الشطلة: ويه الك أن الرابية وتعة ونمر ور وما تقولا عار 
منفصلاً قالوا لأن الذي يراد هو الثواب وقد حكي قول روفن وقول 
البي !: «إن الرجحل إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوحهه حى ينقلب أو يحدث حدث 
بيو !"لمعيل أن يقبل الله عليه يتح والعسانه وافعاله: وما أويصية للمصانئ .من 
الثواب فقوله: ( ويبقى كويد ربك) أي ما توحه به إلى ربك من الأعمال الصالحة,!'! 


فهذا بحمل قولهم وما ذهبوا إليه من تعليلات في تأويلهم الباطل الذي لا يقوم به 
الأليلن: 

وقد بين أهل السنة والجماعة بطلان ما ذهبت إليه المعطلة من تعطيلهم ونفيهم أن 
لله وجهًا يليق بجلاله وكبريائه. 


.707 الرحمن:‎ )١( 

(؟) القصص؛ 88. 

(*) ينظر: أقاويل الثقات» الكرميء (ص ١ 4١‏ -57١)؛‏ إيضاح الدليل» ابن جماعة» (ص »)١5١- ١١٠١‏ مشكل 
الحديث» بن فورك» (صلاه" حوه؟). 

(4:) بشر بن غياث بن أبِي كريمة عبد الرحمن المريسي» العدوي » أبو عبدالرحمن» فقيه معتزلي عارف 
بالفلسفة» يرمى بالزندقة» وهو رأس الطائفة (المريسية) القائلة بالإرحاء» وإليه نسبتهاء أحذ الفقه عن 
القاضي أبي يوسفء وقال برأي الجهمية» وقيل: كان أبوه يهوديّا. وهو من أهل بغداد له تصانيف. 
وللدارمي كتاب (النقض على بشر المريسي) في الرد على مذهبه توفي سنة ١١4(‏ ه). ينظر: تاريخ 
بغدادء البغدادي» (75/7)» ميزان الاعتدال» الذهبي» 2»)557/١(‏ وفيات الأعيان» ابن خلكانء 
(1/ا؟). 

(ه) سنن ابن ماجة» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب المصلي يتنخم» »)9717/١(‏ برقم .)٠١5+(‏ قال 
الشيخ الألباي: حسن. .)١85/5[(‏ 

(1) نقض الإمام الدارمي على المريسي الجهمي, أبو سعيد الدارمي» (؟/4١٠7)»‏ توضيح المقاصد» ابن عيسى» 
(؟/وة؟). 
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أما تأويلهم الوجه بالذات وأن معن: الا 7 لا لا لالا ا 7 | 
أي ذاته, 

فالجواب عليه من وجوه: 

أولاً: ييطله وصف الوجه في الآية بأنه ذو الجلال والإكرام فهو صريح ويحمل 
على الحقيقة لا ابجاز,. 

يقول ابن خزيمة /: "هذه دعوى يدعيها جاهل بلغة العرب لأن الله عز وجل 
قال: لاا 1 لا /الالا 6 732/١‏ ا.... دلالة أن وجه الله صفة من صفات الله 
ضفات الذات! ل أن وجحة الله هو الله ولا أن وجديه غير كما زعضسع المفظلة الجهمية 
لأن وجه الله لو كان الله لقرئ (ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام)".!'» ومراده 
أنه في الآية وصف وجه الله بالإحلال والإكرام فأحذت حكمه في الإعراب وهو 
الرفع» ولو كان كما زعموا لحاءت صفة الإجلال والإكرام مجرورة»كما ف ذكر 
الرب فتأحذ حكمه في الإعراب» وذلك كما في قوله تعالى: 1/1 /الالا “1 لا 2 

] 1(" والله أعلم. 

ثانيّا: إنه لا يعرف في لغة من لغات الأمم وحه الشيء بمعين ذاته ونفسه وغاية ما 
شبه به المعطل وجه الرب أن قال هو كقول القائل وحه الحائط ووجه الثوب ووجه 
النهار فيقال للمعطل المشبه به ليس الوجه في ذلك .معيئن الذات بل هذا مبطل لقولك 
فان وحه الحائط أحد جانبيه فهو مقابل لدبره» ومثل هذا وحه الكعبة ودبرها فهو 
وحه حقيقة ولكنه بحسب المضاف إليه» فلما كان المضاف إليه بناء» كان وجهه من 


جنسه وكذلك وجه الثوب أحد جانبيه وهو من جنسه» وكذلك وجه النهار أوله 


.)51/1[( كتاب التوحيدء ابن خزبمة»‎ )١( 


(؟) الرحمن: 8لا. 
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ولا يقال لجميع النهار وقال ابن عباس: (وجه النهار أوله)!'!» والوجه في اللغة 
مستقبل كل شيء لأنه أول ما يواحه منه » وهو في كل محل بحسب ما يضاف إليه. 
فإن أضيف إلى زمن “كان الوه ومتاء::واإت أضيت» إلى توي أو حائط كان: فسيه 
إن اميف إن از 1 .2 1037 عاذ يجيه فال كردا" 

تالقان روما برو اماسوا و معي من كدي ان موقت الأ عرق 1 قال فال 
تغول اله 1 نذا الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه 


عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور لو كشفه 


لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه معو ل ذا 


فإضافة السبحات الى هي الجلال والنور إلى الوحه» وإضافة البصر إليه تبطل كل 
اذ وقين اه اثر اف دويطيه بصهعانه تك اعد الفكالة الفاه الا ل ا 

وأما ما ادعته المعطلة بأن لفظ الوحه (صلة) وتقديرهم لقوله تعالى: 
للا 1 لا لااالكء (وبيقى ربك)؛ 8/4 9 : :> - إ"اء (إلا ابتغاء ربه 
الأعلى)» ويريدون رهمء فيرد عليهم بالاتي: 


أولاً: إن دعواهم كذب على الله وعلى رسوله /ء وعلى اللغة» فإن هذه الكلمة 
ليست ثما عهد زيادقا, 


.)١١1١/5[( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»‎ »)5١3/7[( جامع البيان»الطبري»‎ )١( 

.١١ الشورى:‎ )١( 

(؟) مختصر الصواعقء الموصلي؛ (3491/5 -33/8)» توضيح المقاصد, بن عيسى» ([599/5 -500). 

(:) صحيح مسلمء كتاب الإبمان» باب فق قوله عليه السلام: «إن الله لا ينام»» »)١51/1(‏ برقم ([179), 
(ه) مختصر الصواعق» الموصلي» »)٠٠١7/4(‏ نقض الإمام الدارمي على المريسي» الدارميء .)7١7/9(‏ 

) 

) 


2 


فإن المعطل لو استساغ ما ذهب إليه من قوله بالزيادة لأتى معطل آخر وادعى 
اليافة بق تقر له[ ارزاعوة بعد ادر مرزرهع !1 وركرة الور عوك ذلك ودع 
معطل ثالث الزيادة في السمع والبصر وهكذ!". 


ثانيًا' إن هذا التضم: إلغاء وجهه الكريم لفظا ومععئ» وإن لفظه زائد ومعناه 


6 
.  فهنسم‎ 

وأما تأويلهم لوجه الله بالثواب والحزاء ونحو ذلك من مفعولاته» فباطل من 
وجوه. 


أولاً: إن الثواب مخلوق وقد صح عن النبي | أنه استعاذ بوجه الله فقال: «أعوذ 
بوحهك الكريم أن تضلئ لا إله ألا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس 
عوون "ول رقلزم يرول انث | أن" مشي عو انا 

ثائيًا: أن النبي !] كان يقول في دعائه: «أسألك لذة النظر إلى وجحهك والشوق 
إلى لقانف 1" و1 يكن مال لذة النظر إلى ثواب المخلوق ولا يعرف تسمية ذلك 
وجها لغة ولا شرعًا ولا عرفًا. 


)١(‏ سنن الترمذيء الترمذي» كتاب الدعوات» باب الرقية إذا إشتكى» (ص5١8)»‏ برقم ([8*58)» صحيح 
ابن حبان» كتاب الحنائز» باب المريض...» (591/7)» مسند الإمام أحمد, مسند المدنيين» )١95/55[(‏ 
رقم .)١71774(‏ قال الشيخ الألباني: صحيح, سنن الترمذي» (477/7)» وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط 
في تعليقه على المسند: إسناده صحيح, 

(؟) مختصر الصواعق الموصلي» (195/4) . 

(؟) المصدر السابق» ([995/54) . 

(:) صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل...» ))5١87/5(‏ 
رقم (0117؟). 

(5) مختصر الصواعق, الموصلي» ([99//4 -499)؛ توضيح المقاصدء بن عيسىء (701/7). 

(5) سنن النسائي» كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاءء (/55)» برقه[ه١١١),‏ صحيح ابن حبان» 
كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» (5ه/7"05)» برقم( »)١311‏ المستدرك على الصحيحينء الحاكم» كتاب 
الدعاء والتكبير» 2)7917/١(‏ برقم .)١100(‏ قال الشيخ الألباني: صحيح» صحيح بن حبانء 
(ه/و نم ). 
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الثا: إن البي ! قال: «من استعاذ بالله فأعيذوه» ومن سأل بوجه الله 

000 وفي السنن من حديث جابر 1 عن النبي لقال ل لماك بوجه الله 

إلا ليم لا ولو كان اللراة زهي عقا فك المعلوقاتة. :لا ناك للحقا أن يمال 
)0 


به . 
وطلما أن الصحابة كم والتابعين وجميع أهل السنة والحديث والأئمة الأربعة 
وأهل الاستقامة من أتباعهم منفقون على أن المؤمنين يرون وجه رُم في الجنة وهي 
الزيادة الى فسر بما النبي ] والصحابة قول الله تعالى: 11 "3 # 9 
م8 اك فلا يحتاج هؤلاء المعطلة إلى هذه التبريرات الواهية والتأويلات 
الفاسدة الى يشغلون با أفكار المسلمين» ويفسدون يا دينهم؛ بل أسمى ما في هذا 
الدين ألا وهو الأعان بأضياء الله وصفان !ا" , 


صفة اليدين 
هى صفة ذاتية حبرية لله تعالى ثابتة له سبحانه كباقى صفاته» وقد ورد ذكرها في 
أحداث هذه الغزوة» وذلك حينما حرج البي كله والمسلمون قاصدين حنين» فبينما 


هم يسيرون مع رسول اللف “1 إل ' ععتيق نزو يشجرة للمشير كيق'يقال.شادذات أنواط 


)١(‏ سنن أبي داوود»كتاب الأدب» باب في الرجحل يستعيذ من الرحل» (ص575)» برقء[8١١51))؛‏ مسند 
الإمام أحمدء مسند عبد الله بن عباس» »)١١7/4(‏ برقم .)١١44(‏ قال الشيخ الألباني: إسناده صحيح 
على شرط الشيخين. صحيح سنن أبي داوود, الألباني» (9/هه 5)» برقم .)51١4[‏ 

(؟) سنن أبي داوودء كتابء باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى» (57/9)» برقم .)١717(‏ قال الشيخ 
الألباني: ضعيف» وعلى فرض صحته؛ فهو محمول على سؤال الأمور الحقيرة. سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة, الألباي» .)29/1١(‏ 

(؟) مختصر الصواعق, الموصلي» »)٠٠١/5(‏ توضيح المقاصدء بن عيسى» (5117/5). 

(8) تيوس 

)5( ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اللالكائي» (9/:ه: -ه.ه).» نقض الإمام عثمان بن 
سعيد الدارمي على المريسي الجهمي» أبو سعيد الدارمي» (؟/2)777 مختصر الصواعق» الموصلي» 
»)٠٠١8/:(‏ توضيح المقاصدء بن عيسى» (07/9)» صفات الله عزوجل الواردة في الكتاب والسنة» 
السقاف؛ (ص؛ ؛ .)١‏ 
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يعلقون عليها أسلحتهم يتبركون يماء فتنادوا من جنبات الطريق: يا رسول الله احعل 
لنا ذات أنواط كما لحم ذات أنواط. فقال رسول الله 1 «قلتم والذي نفسي بيده 
كماقالقوم موسى:]لا / 0 1 2 3 8 6 7 8 9" ها 
لديو لووك اميك بطر كان ملك سه 11 


وقد دلت على إثبات صفة اليدين لله سبحانه نصوص الكتاب والسنة. 


فمن الكتاب: قوله تعالى: [/1! فَالَ يبس ما مَتَعَكَ أن تَسَجِدَ لما 7 [] ١‏ 


لي وقوله تعالى: ل اي 0 
و 1 الا وترله 11101 #8 2 هه نه 


بعه') ( ]ثلث 
وأما من السنة؛ فحديث الشفاعة» وفيه ؛ «فيأتون فيقولون: يا آدم» أنت أبو 
البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه...» 3 


ومنها: حديث أبي مويض "الأشغري: :]7 ترات اهنال بسط يده بالليل ليقوابت 


مسي ء النهار, ويبسط يده بالنهار ليتوب مسي ء الليل» حىّ تطلع الشمس من 


00 


.١82 الأعراف:‎ )١( 

(؟) مسند الامام احمدء مسند الانصارء »)5١//5(‏ برقم([951١١).‏ قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه 
على الحديث: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

©) ص: ه/ا, 

:) المائدة: 514. 

ه) الفتح: .٠١‏ 

”) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الابياك باب قوله تعال:4 6 © ] 5 7 لا لا لالا “ا 237 

١ 1‏ [انوح: ٠‏ (4/4؟١)2‏ برقم (.584), صحيح مسلمء كتاب القدرء باب حجاج آدم 

وموسى عليهما لاالسلام, )55١5*(‏ برقم [5515؟). 

(0) صحيح مسلمء كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب...» »)5١١+/5(‏ برقم ([1759؟), 


١ 
3 
١ 
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فمنهج أهل السنة والجماعة يثبتون صفة اليدين لله وأكها يدان حقيقيتان على ما 
يليق بجحلاله وعظيم سلطانه» وأن كلتا يديه يمين» وهذا ما يقرره أهل السنة والجماعة 
في عقائدهم, واعتنوا به في مصنفاتهم ومن ذلك: 

ما أثبته بن خريعه في كتابه (التوحيد) قال: "باب ذكر إثبات اليد للخالق البارئ 
بخل :وغيلا» :والبيات أن الله تعالى له يدان كما أعلمنا في محكم تتزيله أنه حلق أدم 
بيديه"» وساق جملة من الآيات الدالة على ذلك؛ ثم قال: "باب ذكر البيان من سنة 
ابي 7 على إثبات يد الله حل وعلا موافقا لما تلونا من تتريل ربنا لا عفالقًا..'". )١(‏ 

كما بوب البخاري في صحيحه فقال: باب قوله تعالى: الالِمَا ” 8" 
بالك لي و 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن لله تعالى يدين مختصتان به ذاتيتان له كما 
يليى ادل" كا 

وقد جاء لفظ (اليد) في كتاب الله على ثلاثة أنواع: 

أولاً: بالإفراد كقوله تعالى: |/! # © |أ",. وقوله تعالى: |لا ' ) ( 

ع 

ثانيا: بالتثنية» كقوله تعالى: |لأبِلَ يداه مَبْسُوطءَان كا وقوله تعالى: |لاأمامَبَحَكَ أن 


هديا © ءلم 


.)١١/8/1١[( كتاب التوحيد, ابن خزيعة»‎ )١ 

(١‏ ص؛ ه/7, 

؟) صحيح البخاري» .)١51/9[(‏ 

5) الرسالة المدنية» شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص9). 
سي 1ل سام ابن ص 

ه) الملك: .١‏ 

.٠١ الفتح:‎ )5 


.514 المائدة:‎ )١ 


ا لا 6 ا الت الت لم406 الككاع 


6)اص: ه/. 


- 159 - 


ثلت: ببلمع كقرله تعال:|ل1 !1 "# © 96 بع ' ) (آأل 
فأهل السنة واللجماعة يثبتون هذه الصفة لله تعالى ولا يؤولوها بتأويلات بدعية محدثة 
-كما فعلت الحهمية والمعتزلة - بل أثبتوها لله بجميع صيغها من غير تحريف ولا 
تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 
كما أن هناك أحاديث وردت في إثبات صفات أخرى لهذه اليد وهي: 
١‏ - صفة اليمين» كما في حديث: «بمين الله ملذى» (؟ا 
؟ - صفة الشمال» كما جاء عن ابن عمر يقة: « ثم يطوى الأرضين بشماله ثم 
ول انا ميك "بن فاو أ ل 
* - صفة الكف» كما هو أيضًا ف حديث أبي هريرة ]: «فتربو في كف 
الرحمن حي تكون أعظم من الحبل»,!؟ا 
؛ - صفة القبض والطي» كما ورد في حديث أبي هريرة ]: «يقبض الله 
الأرض يوم الثيانة واشايي اسان و 
ه - صفة البسطء كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري ]: «إن الله عز 
وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار» ,["ا 


5 


)١(‏ يس: الا. 

(؟) صحيح البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: ال > -< 7 إاهود: ل/اء (4/9؟١١)ء‏ 
برقم (7415)» صحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة» ([509/5)» ([1917). 

(*) صحيح مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار» »)5١5/8/5(‏ برقم ([788؟), "وكلمة (شمال) اختلف 
فيها الرواة» فمنهم من أثبتهاء ومنهم من أسقطهاء....والواحب علينا أن نقول؛ إن ثبتت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فنحن نؤومن بما ولا منافاة بينها وبين قوله؛ "كلتا يديه يمين" كما سبق» وإن لم تثبت» 
فلن نقول يما". القول المفيد على كتاب التوحيد؛ الشيخ ابن عثيمين» (45/7 5). 

(:) صحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» »)7١7/9(‏ برقم ,)١٠١١5[‏ 

(5) صحيح البخاري» كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: الا لا اا الناس: 25 »)١١5/9(‏ برقم 
للعلا 
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فأهل السنة والجماعة قابلوا جميع ما ورد من هذه الصفات بالقبول ووصفوا الله 
ما وصف به نفسه. ووصفه به رسوله ]. 

وأما أهل التأويل والتعطيل من الجهمية والمعتزلة فأنكروا هذه الصفات» وقالوا 
هذا تشبيه فتأولوا هذه الآيات وهذه الأحاديث» وفسروها على غير ما فسر أهل العلم 

الأول: قالوا معيئ اليد القدرة والقوة» وأولوا حلق آدم على الاستعمال المجحازي» 
وقالوا: أن الله لم يخلق آدم بيده» وإنما خلق آدم بيدي القدرة لأن غالب قدرة الإنسان 
في تصرفاته بيده وثنيت اليد مبالغة في عظم القدرة فإِهُا باليدين أكثر منها بالواحدة» 
وكذا أولوا اليمين» والكفء والقبض» والطي الى وردت في الكتاب والسنة. 

الثاني: قالوا معين اليد النعمة» وذلك أن اليد لغة حقيقة في الجارحة المعروفة 
وتستعمل حارًا في معان متعددة» وإذا ثبت بالدليل العقلي تتزيه الله تعالى عن الجوارح» 
لما فيه من التجزىء المؤدي إلى التركيب» وجب حمل اللفظ على ما يليق بجلاله تعالى 
من المعاني المستعملة بين أهل اللسان وهي النعمة والقدرة والإحسان» فكان خلق آدم 
مزيد العناية بنعمة عليه في حلقه وإيجاده وتكريمه, وهذا سائغ في كلام العرب» كقوهم 
لفلان عندي يد لا أطيق شكرهاء ولفلان علي أياد يعجز عن شكرهاء والمراد نعم 
وإحسان يريدون التجوزء واستعماله أن اليد آلة الإعطاء غالبا فأطلقت على النعمة 
بإطلاق السبب على المسبب ,11 

ويظهر فساد هذا التأويل من عدة أوجه: 

لأ نا عدف لبه لماه نارول لعو شل نشفه رفون اورف ووه فق القن 
والاحتمال لا على القطع والتحقيق» فلا يجوز أن يبئ الاعتقاد على أمور مظنونة 
ويعرض عن ما ثبت بالقطع والنص» وقد ثبت عند أهل السنة وغيرهم أن إثبات 


)١(‏ ينظر: إيضاح الدليل» ابن جماعة» ([١5/1؟١١)»‏ أقاويل الثقات, الكرمي» »)١59- 1506 1١8/1١[(‏ نقض 
الإمام الدارمي على المريسي» (731/5 -5943)»؛ مشكل الحديث؛» ابن فورك» ([87-79/1). 


0100 


الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف» فكذلك إثبات صفاته إثما هي إثْبات وجود لا 
إثبات تحديد وتكييفء لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» فكان لابد 
أن تؤوحذ هذه الصفات على المعيئ الظاهر الذي جاءت به النصوص مع نفي الكيفية 

والتشبيه عن هذه الصفات ,"ا 
ثائيًاُْ إن اطراد لفظ اليد في موارد الاستعمال وتنوع ذكرها في النصوص 
وتصرف استعماله كنع كان الدى إل قرفن لك -* انرا" وقول 
مس ع 


00 0 9 دسو 6 مور عرو 2ه رمج عر 2 
بل يذاه مبسوطتَان آنا وقوله: إلا , قدروا الله حَّ فدرم والارض جَمِيعًا قِضَتة, 


الور 


عل كين الرحن كنا بدية ا فلا يقال كهذا في النعمة والقدرة وقوله: 


شط اسه نيدم و اراوس لان اكع ف ريده ليقو انالك" 
)00 


يوم الْعِيلَمَةِ و ارك بيو "نفو كانةتعارا ىالققرة والصمة م 


فهنا قبض وهزء وذكر يدين. 

ولما أخبرهم رسول الله '] حجعل يقبض يديه ويبسطها تحقيقا للصفة لا تشبيهًا 
ها كما قرأ: الا وكَانَأََُسَِعَابَصِيرًا _|أ'أء ووضع يديه على عينيه وأذنيه تحقيقا 
لصفة السمع والبصرء وأهما حقيقة لا بجارًا. 


,)940- 9 55/*( ينظر: مختصر الصواعق, الموصليء‎ )١( 

(؟)اص: هلا. 

(©) المائدة: 54. 

(4) الزمر: /507. 

() صحيح مسلم كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» (8/9/ 45 »)١‏ برقم ,)١8517(‏ 

(5) هذا جزء من حديث ابن مسعود يله في قصة الحبر اليهودي وقد أحرحه الشيخان بأطول ما هنا وأتم إلا 
أن ابن القيم والموصلي اقتصرا فيه على محل الشاهد. 

() الصواعق المرسلة» ابن القيم الجوزية» 09١15(‏ 89177)» مختصر الصواعق» الموصلي» (95//5). 

.١34 النساء:‎ )8( 


اه 


بإذن الله فقال له ربه : يرحمك ربك يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة ‏ إلى ملا منهم 
جحلوس ‏ فسلم عليهم فقال : السلام عليكم فقالوا : وعليكم السلام ورحمة الله ثم 
رحع إلى ربه فقال: هذه تحيتنك وتحية بنيك بينهم وقال الله -ويداه مقبوضتان -: اختر 
أيهما شئت فقال: اخترت بين ربي وكلتا يدي ربي بمين مباركة ثم بسطهما فإذا فيهما 
آدم وذريته فقال: أي رب ما هؤلاء ؟ فقال؛ هؤلاء 000 وغيرها من الأدلة 
فهل هذا كله مجحاز لا حقيقة» وليس معهم قرينة واحدة تبطل هذه الحقيقة وتبين 
لحار لكا 

ثالثًا: إن اقتران لفظ الطي والقبض والبسط والإمساك باليد يصير امجموع حقيقة: 
هذا في الفعل وهذا في الصفة» بخلاف اليد المحازية» فإنها إذا أريدت لم يقترن يما ما 
العلل رضن وق تسيريا ان را قف رو عو القع نذا زه كر ا 
حقيقة» وإنما أتى هؤلاء من جهة أنهم رأوا اليد تطلق على النعمة والقدرة في بعض 
المواضع» فظنوا إن كل تركيب وسياق صالح لذلك ,!"ا 

ربعا أن صرف اللفظ عن معناه من الحقيقة إلى امحاز لليد وتأويلها بالقدرة 
والنعمة بمنع استعماله مع لفظ التثنية» إذ ليست لله قدرتين» ولا نعمتين» فهذا 
التأويل لم يعرف استعماله في الكتاب والسنة ولا في كلام العرب» ولذا يبطل هذا 
التأويل (كا 

حامسًا: إن تأويل اليد بالنعمة والقدرة مبطل ما حصه الله آدم دون غيره» بل هذا 
التأويل بمنع الفائدة الى ذكرها الله لإبليس ولم يكن هناك معيئن لقول موسى وقت 


)١(‏ سنن الترمذيء كتاب تفسير القرآن» باب السلام عليكم تحية آدم وذريته (459/5؛) برقم ([58574)؛ 
صحيح ابن حبان؛ كتاب التاريخ» باب بدء الخلق» »)50/١5(‏ برقم (5171). قال الشيخ الألباني: 
حسن صحيح» صحيح سنن الترمذي» (880/8)» برقم (77748)» وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في 
ل له اا لي ل ل دا 

(؟) ينظر: مختصر الصواعقء الموصلي» (9544/9 -355). 

(؟) المصدر السابقء ([450/9). 

(5) ينظر: إبطال التأويلات» للقاضي أبي يعلى» (ص59١).‏ 


5-1 


امحاحة (أنت الذي حلقك الله بيده....)('! وكذلك لأهل الموقف إذا سألوا آدم 
الشفاعة (خلقك الله بيده) (؟ا 


نادي" إن فين للد كمه لكي اخل لماح 1 7 ل يان 
حمل الكلام على القدرة» لأنه نسب الخلق إلى نفسه سبحانه ثم عدى الفعل إلى اليد 
ثم ثناهاء ثم أدحل عليها الباء الي تدحل على قولك (كتبت بالقلم) ومثل هذا النص 
صريح لا يحتمل احاز بوحه. بخلاف ما لو قال عملت» كما قال تعالى: |لاأوِيِمَا كُسَبْتَ 
يريك الكل وقوله تعالى! |لاا . يا" وغوف فإنه نسب الفعل إلى اليد 
ابتداء وخصها بالذكر لأا آلة الفعل في الغالب» ولهذا لما لم يكن خلق الأنعام مساويًا 
لخلق أبي الأنام -آدم - قال تعالى: ]لاا ! " 2# 45 96 بم 3 ) 

(1(. فأضاف الفعل إلى الأيدي وجمعها ولم يدل عليها الباء» وهذا يبطل ما 
ذهبت إليه المعطلة من التسوية بين الموضعينء المؤدي إلى المساواة بين آدم وغيره في 
اقلق بالنلنيو "ا 

سابعًا: إن يد النعمة والقدرة لا يتجاوز بما لفظ اليدء فلا يتصرف فيها بما 
يتصرف في اليد الحقيقية» فلا يقال فيها كف لا لنعمة ولا للقدرة» ولا إصبع ولا 


إصبعان ولا يمين ولا همال» وهذا كله ينفى أن يكون اليد يد النعمة ام 


.)15575( صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الحنة والنار» (5/8١١)ء برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الإيمان» باب قول الله تعالى: |/1 6 0) 8 5 1 انوح:1» 2)١84/4(‏ برقم 
(54), صحيح مسلم كتاب الإيمان» باب أدن أهل الحنة متزلة» »)١80/1١[(‏ برقم .)١91(‏ 

(؟) ص:ه/. 

(؛) الشورى: .". 

.٠١ الحج:‎ (5) 

(5) يس: الا. 

(0) مختصر الصواعقء الموصلي» (457/7 -457)» وينظر:التدمرية» شيخ الاسلام بن تيمية» [ 79 -76 ). 

(8) مختصر الصواعقء الموصليء [3191/5). 


كه 


ثامئًا: إنه لا يوجحد عظيم فائدة» ولا استقامة للمعيئ إذا وضعت الحقيقة الى 
يدعي هؤلاء أن اليد بحاز فيها موضع اليد» فإنه سبحانه لو قال: ما منعك أن تسجد 
لا حلقت بقدرقء وقال موسى: أنت أبو البشر الذي حلقك الله بقدرته» وقال أهل 
الموقف مثل ذلك» فأين ما خمص الله به آدم على غيره 1" 

فهذه جملة من الردود الى رد بما أهل السنة على مخالفيهم ممن أولوا هذه الصفة 
وغيرها من الصفات الي أثبتها الله لنفسه في محكم تتزيله وأثبتها له رسوله في السنة 
المطهرة» فليس لنا سبيل أن نحيد عن هجهم إلى أقوال هؤلاء المعطلة الى لم تقم 
حجتهم على دليل ولا برهان. 


.)35/9[( المصدر السابق»‎ )١( 


- ١ا/ه‎ - 


ثانيًا: الصفات الفعلية: 
إثباته صفة الرحمة لله رم العالفين: 

صفة (الرحمة) من الصفات الثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة والإجماع. والرحمة 
المضافة إلى الله تعالى نوعان: صفة ذاتية» وصفة فعلية» فهي صفة ذاتية: بأنه سبحانه ذو 
الرحمة الي لم يزل ولا يزال متصمًا يما وهي لازمة لذاته» والرحمة الفعلية» الى تتعلق بما 
مشيئته: فهو ذو رحمة يرحم بما من يشاء كيف شاءء وكلاهما قائم بذاته سبحانه 
كفال "وني امن كنال الث وقد يناه كنار المقارقه و عرو اشانقيها 
أو نؤوها أو نحرفها أو نكيفها كما هو مقرر ف مذهب أهل السنة والجماعة في جميع 
الصفات, 

ما جاء في الغزوة من صفة الرحمة: 

فقد ورد ذكر صفة الرحمة في الغزوة» وذلك حين قسم الي الغنائم وقد آثر بعضًا 
من المؤلفة قلويهم وممن لهم تاثير على أقوامه, فتفوه أحد جفاة الأعراب باتامه البي | 
بأنه لم يعدل في قسمته» فعن عبد الله ] قال: لما كان يوم حنين آثر النبي | أناسًا في 
القسمة: فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك» وأعطى 
أناسًا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة» قال رجحل "والله إن هذه القسمة 
ما عدل فيها وما أريد يما وجه الله" فقلت: والله لأحبرن البي | فأتيته فأخيرته, 
فقال: «فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا 


0 


)١(‏ توضيح مقاصد العقيدة الواسطية» الشيخ عبدالرحمن البراك» (ص58). 

(؟) صحيح البخاري» كتاب فرض الخمسء باب ماكان الي ! يعطي المؤلفة قلوهم وغيرهم من الخمس» 
(ص". > ) 1 برقم ملعل صحيح مسلم» كتاب الزكاة» باب اعطاء المؤلفة قلوبكم على الإسلام...» 
(؟حعلااء برقم .)٠١55(‏ 


م 


الأدلة على إثبات هذه الصفة من الكتاب والسنة: 
الأدلة من الكتاب: 
قال تعالى: ل  :‏ »> د  <‏ 7( 
قال تعلى: ل !1  "‏ # 4*5 906 بع ') ( *]3". 
قال سبحانه' الا( ظ اانا 
وقوله تعالى' |/| و مدان / لكا 


قوله: الاإإنّ وحمت الله قرب مّرح الْمْحَيِنِينَ م 


سداس «* 


ومن السنة النبوية: 
عن أي اخزيرة عن النبي "] أنه قال: «لما قضى الله الخلق كتب كتابًا فهو 


1 000000 00 لط د )3 
موضوع عنده فوق العرش: إن رحميّ سبقت غطبي». 
. لما 
وعن حرير بن عبد الله 
)0 


أ قال: قال رسول الله 1: «لا يرحم الله من لا 


يرحم الناس». 


)١(‏ الأنعام: 4.ه, 
)١(‏ التوبة: .73١‏ 
(؟) الأعراف: .١55‏ 


,1٠8+ الأنعام:‎ ):( 


(ه) الأعراف: 5ه. 

(1) صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب قوله تعالى: || > | >< 7 ]| هود: لل 
».)١١5/5(‏ برقم (2)747 صحيح مسلمء كتاب التوبة» باب فِى سّعَةِ رحمة الله تعالى وأا سبقت غضبهء 
»)5١7/4(‏ برقم ([50751؟), واللفظ للبخاري. 

(1) جرير بن عبد اللّه بن جابر بن مالك البجلى الصّحابي الحليل» يكنى أبا عمروء اختلف في وقت إسلامه» والذي 
يظهر عق خلال الزواياك أن إساضه كان قبل سه عشي وكاة جرير. يلك قال عمر عق :هو يوست هذه 
الأمة» وقدّمه عمر تلق في حروب العراق على جميع بجيلة» وكان لهم أثر عظيم في فتح القادسيّة» ثم سكن جرير 
الكوفة» وأرسله علي لله رسولاً إلى معاوية» ثم اعتزل الفريقين وسكن قرقيسيا حي مات سنة ١هه‏ وقبل 
:هه. ينظر: الإصابة» الحافظ ابن حجر (١/1مه‏ -9*زره). 


(8) صحيح البخاري» كتاب التوحيد, باب قوله تبارك وتعالى: الا 2م ] 1[ 5“ _63 06 ع 


0 


قال الشيخ ابن عثيمين /: "ويمكن إِنُباتَا بالعقل؛ فإن النعم الي تترى على 
العباد من كل وجه. والنقم الي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز 
وحل ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة» لظهور ذلك 
للخاصة والعامة» بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة» فإنه لا يظهر إلا لأفراد من 
الناس "11 , 

وف هذه النصوص ونحوها أبلغ دليل على ثبوت صفة الرحمة لله تعالى» وقد نفى 
هذه الصفة المعطلة ومن نحى نحوهم من المبتدعة» فحملوها على المحاز» قالوا: لأن 
الرأفة والرحمة هي رقة تعتري القلب» وهي من الكيفيات النفسية والله متره عنها. 
وقد رد عليهم ابن القيمه /فقال: وهذا باطل من وجوه: 

أحدها: أنهم جحدوا حقيقة الرحمة» وقالوا: إن نسبتها إلى الله تعالى محال» وأنه 
ليس برحيم بعباده على الحقيقة » وقد سبقهم إلى هذا النفي مش ركو العرب الذين قال 
لي ال 0 1 لاله ان "ودين 1-6" 
فأنكروا حقيقة اسمه الرحمن وأن يسمى بذلك ولم يكونوا ينكرون ذاته وربوبيته ولا ما 
يجعله المعطلة معيى اسم الرحمن من الإحسانء, فإن أحدًا لم ينكر إحسان الله إلى 
حلقه....., ثم قال | ومن أعظم الإلحاد في اسمائه إنكار حقائقها ومعانيها 
والتصريح بأها محازات وهو أنواع ف ل 

وذكر ابن القيم / من أوجه البطلان أيضًا: إن هذا الحامل لكم على دعوى 
المحاز في اسم (الرحمن) هو بعينه موجود في اسم (العليم والقدير والسميع والبصير) 
وسائر الأسماء. 


الا م [١]‏ 5*5 _3ط ©0006 ع 5الإسراء: 36٠١‏ (4/١١١)ء‏ برقم (0905). 
(1) القواعد المثلى» الشيخ ابن عثيمين» (ص45). 
(١؟)‏ الفرقان: .5٠0‏ 
() مختصر الصواعق المرسلة, الموصلي» ([/850 -851). 


- ١ا/ل8-‎ 


فإن المعقول من العلم صفة عرضية تقوم بالقلب إما ضرورية» وإما نظرية؛ 
والمعقول من الإرادة حركة النفس الناطقة حلب ما ينفعها ودفع ما يضرهاء أو ينفع 
غيرها أو يضره. 

والمعقول من القدرة القوة القائمة بحسم تتأتى به الأفعال الاختيارية فهل تحعلون 
إطلاق هذه الأسماء والصفات على الله حقيقة أم مجارًا؟ 

فإن قلتم؛ حقيقة تناقضتم أقبح التناقض» إذ عمدتم إلى صفاته سبحانه فجعلتم 
بعضها حقيقة وبعضها بجحازّاء مع وجود المحذور فيما جعلتموه حقيقة 
وإن قلتم: لا يستلزم ذلك محذورًاء فمن أين استلزم اسم (الرحمن) المحذور؟ 

إن قلتم: الكل محازء لم تتمكنوا بعد ذلك من إثبات حقيقة الله البتة» لا في 
أسمائه» ولا في الإخبار عنه بأفعاله وصفاته وهذا انسلاخ من العقل والإنسانية؛ [') 

ومن أوجه البطلان أيضًاء إن نفاة الصفات يلزمهم نفي الأسماء من جهة أخحرى» 
فإن (العليم والقدير والسميع والبصير) أسماء تتضمن ثبوت الصفات في اللغة فيمن 
وصف ياء فاستعمالها لغير من وصف هاء استعمال للاسم في غير ما وضع له فكما 
انتفت عنه حقائقها؛ فإنه تنتفي عنه أسماؤهاء فإن الاسم المشتق تابع للمشتق منه في 
النفي والإثبات» فإذا انتفت حقيقة الرحمة» والعلم» والقدرة» والسمع» والبصر انتفت 
الأسماء المشتقة منها عقلاً ولغة فيلزم من نفي ال حقيقة أن تنفي الصفة والاسم جهميعًاء !"ا 

ومنهاء إنه كيف يكون أظهر الأسماء الي افتتح الله يما كتابه في أم القرآن وهي 
من أظهر شعار التوحيد» والكلمة الحارية على ألسنة أهل الإسلام وهي: بسم الله 
الرحمن الرحيم الى هي مفتاح الطهور والصلاة وجميع الأفعال» فكيف يكون محارًا؟ 

ومنهاء قولهم؛ الرحمة رقة القلب» تريدون رحمة المخلوق أم رحمة الخالق؟ أم كل 
ما سمي رحمة شاهدًا أو غائبًا؟ 


.)855- 858/( مختصر الصواعق المرسلة, الموصليء»‎ )١( 
.)877/8[( (؟) مختصر الصواعق المرسلة, الموصليء»‎ 


- ١/4 


فإن قلتم: بالأول صدقتم ول ينفعكم ذلك شيئاء وإن قلتم: بالثاني والثالث كنتم 
قائلين غير الحق» فإن الرحمة صفة الرحيم وهي ف كل موصوف بحسبه» فإن كان 
الموصوف حيوانًا له قلب ف رحمته من جنسه رقة قائمة بقلبه, وق كان ملكا فده 
تناسب ذاته. 

فإذا اتصف أرحم الراحمين بالرحمة حقيقة لم يلزم أن تكون رحمته من جنس رحمة 
المحلوق لمخحلوق. 

وهذا يطرد في سائر الصفات كالعلم» والقدرة» والسمع» والبصرء والإرادة إلزامًا 
ووجوباء فكيف يكون رحمة أرحم الراحمين بارا دون السميع العليم؟ 
حازًا ورحمة العبد الضعيف القاصرة المخلوقة المستعارة من ربه الى هى من آثار رحمته 
حقيقة, وهل في قلب الحقائق أكثر من هل!19! فكيف تكون فلهم حقيقة» وله مجحازء 

وقد ذكر ابن القيم / وجوهًا كثيرة نكتفي بهذه. 

وقد رد عليهم أيضًا ابن الوزير / فقال؛ "الأمر الثاني: وهو النقص في الدين 
برد النصوص والظواهر» ورد حقائقها إلى ا بجاز» من غير حجة قاطعة» تدل على ثُبوت 
الموحب للتأويل؛ إلا محرد التقليد لبعض أهل الكلام في قواعد لم يتفقوا عليها .... 

ومن الضروري ورود أسماء الله الحسئ في كتابه على سبيل التمدح ها والثناء 
العظيم عليه بماء ألا ترى -مثلا - أن الرحمن الرحيم متلوان في جميع الصلوات» 
مذكوراك. فق كدر عافل: المسلفينة عمين عن 'أغنما أحسن ' النذاء على اله تعان 
متقربين إلى الله تعالى بمدحه يمما؟ وكرر تعالى التمدح بالرحمة في كتابه أكثر من 
خمسمائة مرة» باسم الرحمن أكثر من مائة وستين مرة» وباسمه الرحيم أكثر من مائيّ 


مرة» وجمعهما مائة وستين مرة. وجاء الرحيم مقترنًا مع التواب مراراء ومرارا مع 


)١(‏ المصدر السابقء (9//اكم -./ام). 


- ا١رموء-‎ 


الرؤوف»ء والرأفة أشد الرحمة» مرارًا مع الغفور» وهي كثيرة» عرفت منها سبعة وستين 
مَوَضعًا» وقد -فظر. الله العقول على «معرقة :رغنة الله .وسحة علمة» و كمال فدارته 
فما هو المانع من إثبات صفة الرحمة ونحوها مما أثبته الله ورسوله» مع نفي النقائئص 
المتعلقة بصفات المخلوقين في حياتهم2» وكذلك كل صفة يتصف بما الرب تعالى 
ويوصف بما العبد. فإنه جل وعلا يوصف با على أكمل وجهء خالية عن جميع 
النقائص؛ والعبد يوصف با على ما يناسبه» من نقص وضعفء ويهذا فسر أهل السنة 
نفي التشبيه؛ ولم يفسروه بنفي الصفات كما فعل المعطلة". ١!‏ 

وبعد عرضنا لأقوال الأثمة العلماء رحمهم الله تعالى يمكننا القول: أن الواحب 
على المسلم أن يثبت صفة الرحمة لله تعالى حقيقة لا محارًا إِثبانًا يليق يجلاله» كما هو 
الوايت ق إثبات: كلها وضق اللهيه نفسة أو .وضفه يه ,زسولة. ] دون تفريق ين 


الصفات» وهذا هو ما قرره السلف الصالح رحمهم الله ومن تبعهم بإحسان. 


.)١١8ص( إيثار الحق على الخلق» ابن الوزير»‎ )١( 


ا - 


المبحث الثالث: المسائل المتعلة بالعبادات الظاهرة: 
تعريف العبادة: 
لغة: الخضوع والذل والاكهان قال طريى معي أي عذلن للمازين عليه 
ومنه سمى الأسير من الكفار عبدًا؛ لأنه ذليل» 
قال ابن ف كار (عبد) العين والباء والدال أصلان صحيحان» كأنّهما 
متضادان والأول من .دينك: الأصلين. يدل على لين .وذل» والآخر على فبلة 
وفلة "ا 


قال نقلي !"!؛ '"وآما عبى. يعيد غباذة قاذ يقال إلألق يغبن الله تغالىه يقال عند 


عبد يعبد عبادة» وتعبّد يتعبّد تعبدًاء فالمتعبّد: المتفرد بالعبادة» واستعبدتُ فلانًا: اتخذته 
دكا 


قال ابن الأنباري|*!: "وقولهم رجل عابدٌ: معناه رحل نخاضع ذليل لريّه من قول 
العرب قد عبدت الله أعبده إذا حضعت له وتذللت وأقررت بربوبيته وهذا مأحوذ من 


قوهم طريق مغيد إذا كان ماللا فد ائر النان اذا 


)١(‏ أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب» أبو الحسين» الرازي» القزويئ» المعروف بالرازي المالكي 
اللغوي» من أثئمة اللغة المحتج يم؛ ولد بقزوين سنة 759ه», ونشأ يهمذان» وكان أكثر مقامه بالري» وكان 
كاملا في الأدب, فقيهاء مناظراء. وكان يناظر في الكلام» توفي: سنةه9* هه له مصنفات بديعة» منها: 
مقاييس اللغة» ا محملء جامع التأويل في تفسير القرآن». ينظر: تاريخ الإسلام» الذهبي» (747/4). 

(؟) معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» مادة (عبد)ء (505/4). 

(؟) هو الخليل بن أحمد بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصريء أبو عبد الرحمن» ولد سنة١٠٠ه»‏ وهو أول من 
استخرج العروض وحصن به أشعار العرب» » توفي بالبصرة سنة ١11هه,‏ » وله من الكتب المصنفة كتاب 
العين. ينظر؛ الفهرستء ابن النديمء »)55/١(‏ وفيات الأعيان» ابن خلكان» (؟/44؟). 

(:) العين» الفراهيدي, مادة (عبد)ء (؟/58). 

(5) محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر الأنباري» ولد في الأنبار سنة ١11ه»ء‏ من أعلم أهل زمانه 
بالأدب واللغة» » قيل: كان يحفظ ثلاثمائة ألف شاهد في القرآن» توفي ببغداد سنة ./5ه. من مصنفاته: 
الزاهر في اللغة» إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عزوجل» عجائب علوم القرآن» وأحل كتبه: غريب 
الحديث. ينظر: تاريح بغداد» الخطيب البغدادي» (99/4؟) 


.)١٠١17/١( الزاهر في معاني كلمات الناس» ابن الأنباري»‎ )١( 


- ١م‎ - 


من خلال ما ذكر يتبين لنا المعئ اللغوي لكلمة (عبادة) وعبودية» وهي مشتقة 
من أصوا الثلاثة (عبد) الى تدل على الذل واللين والخضوعء وهذا لمعيى هو 
المستعمل في عامة المفردات. 

وقد استعمل القرآن كلمة العبادة بمعناها اللغوي وهو الخضوع والطاعة والذل, 
قل تعال: © لل 8 6 هم ع ع كع بزر| زا 

4 الا لم 0 م 0 هم 5 7 لاا لالااال"ا 
وقال عز وحل: إلا 4 5 876 9 : :ا" 


قال ابن جرير الطبريأ"!: "/03170 لالاا يعنون أنهم لهم مطيعون متذللونء 
ازوف لأمرفم» ونيروت مونو العرق سمي كل مين وان لك عاب زا ذا 


وقال الشوكان!: "ومعئ /1 لالا /الالا أنهم مطيعون هم منقادون 
ما يأمروهم بها كانقياد' العبيدا" لكا 


)١(‏ المؤمنون:! مغ -لا4. 

(؟) الشعراء: 77, 

(؟) أبو جعفر محمد بن حرير بن يزيد الطبريء امجتهد المفسرء الفقيه المحدثء المؤرخ؛ الأصوليء ولد بآمل 

طبرستان 5514ه»ء صاحب المصنفات» منها: جامع البيان في تأويل القرآن وتاريخ الأمم والملوك» توفي 
ببغداد سنة 1٠٠‏ +«ه» ينظر:تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» (؟/ 417 5)» وفيات الأعيان» ابن خلكانء 
»)١31/4(‏ اللباب في تهذيب الأسبابء ابن الأثير» »)١75/7(‏ تذكرة الحفاظ» الذهبي؛ »)7١١1/7(‏ لسان 
الميزان» الحافظ ابن حجرء (90/5). 

(:) جامع البيان» الطبري» (01/11). 

(5) محمد بن على بن محمد الشوكانئ» الفقيه امحتهد» ولد يمجرة شوكان من بلاد خولان سنة11١اهمء‏ 
ونشأ بصنعاء» وولي قضاءهاء وتوفي بصنعاء سنة ٠6١١ه»‏ ودفن ,عقبرة خزية» له مصنفات كثيرة 
منها: البدر الطالع» وإرشاد الفحول» وفتح القدير» والسيل الجرار»ء وإرشاد الثقات» والدر 
النضيد.ينظر:البدر الطالع للشوكاني »)5١4/7(‏ معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» .)57/1١1(‏ 

[-) قح القديرء الشوكان» (ه/55١).‏ 


- ١م"‎ - 


تعريف العبادة في الشرع: عرف جماعة من علماء الإسلام العبادة بتعاريف 
مختلفة كان من أجمعها ما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية /» بقوله؛ "اسم جامع لكل 
مايه الل :وورضاة من الأقوالء والأفعال الظاهر وال 01 

فالذي يظهر من هذا التعريف أن العبادة: تعيئ أن يكون المرء المسلم مستسلمًا 
لخالقه بكل أفعاله وسكناته وجميع أعمال جوارحه وطاقاته وتصرفاته وأفكاره 
وشعوره» ومع ذلك يكون منقادًا للشرع وأحكامه انقيادًا تامّا في نفسه وأهله مبتعدًا 
بذلك عن هواه وشهواته منقادًا لمعبوده في كل تصرفاته وأفعاله. 

ونحد ابن القيم | يلخص ما قاله شيخه ابن تيمية في معيئ العبادة 
نونيته» بقوله: 

ليس العبادة غير توحيد ال-2 لة مع خضوع القلب والأركان 
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والحب نفس وفاقه فيما يحب ه وبغض ما لا يرتضى بجناك 
ووفاقه نفس اتباععك أمره والقصد وجه الله ذي الاتمييب ولا 
وعرفها ابن كثير» بقوله؛" عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع 0 
والتعاريف هذه تبين لنا الغاية الحميدة من هذه الحياة» أن الإنسان يجعل حياته 


كلها لله تعالى» ونأحذ ذلك من قوله تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: 


م عرست بن «غير غ 0 75 لس صة سس سا نع ع شكظطر ساس عي / 
الاكْلْ إِنَّ صَلاقٍ وشْتَى وَكَيَاىَ وَمَمَاقِ © رب الْعلِمِينَ (205 لا سَرِبِكَ له ويدلِك أمرَتُ 


فالأقوال هى عبادات اللسان كالذكر والدعاء.. والأعمال الظاهرة كالصلاة 
والصيام والحج وغيرها.. والأعمال الباطنة هي أعمال القلب كالحب والخنوف 


.)١ 53/١ ١[ مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
.)؟7؟١ص( (؟) النونية» ابن قيم الجوزية»‎ 
.)١85/1١( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير»‎ )6( 


.١59- 3517 الأنعام:‎ ):( 


- 


والرجاء وغيرها., فجمع التعريف كل ما تقوم به العبادة من القلب واللسان 
والجوارح... 

أنواع العبادات: 

إن حاحة المسلم إلى العبادة حاحة ماسة؛ بل أشد من احتياحه للزاد والشراب» 
ومع أن هذا قياس مع الفارق» إذ وصف حاجة الإنسان إلى هذا الأمر هو ثروته في 
الدنياء» ومطلبه للنجاة في الاحرة» فهى حاجته فوق كل حاجة, قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية مبيئًا مقدار حاجة الإنسان إلى العبادة: "واعلم أن فقر العبد إلى أن يعبد الله لا 
يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به» لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى 
الطعام والشراب وبينهما فروق كثيرة.. فإن حقيقة العبد قلبه وروحه. وهي لا صلاح 
ذا لاتب المي النذى انالا الادو نك لم انما لو 

وبمكن تقسيم العبادات إلى قسمين : 
١‏ - عبادات ظاهرة., 
- عبادات باطنة. 

فالقسم الأول من العبادات: العبادات الظاهرة؛ وهذا النوع من العبادات هي 
العبادات ال تكون ظاهرة لأغلب الناس» وهى تشمل العبادات الكبرى في الإسلام 
كالصلاة والصيام والزكاة والحج» وقراءة كتاب الله تعالىم» وصدق الحديث» وبر 
الوالدين واإاحسان إلى الناس» وكذلك الجهاد في سبيل الله » والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وإطعام الطعام» وإقراء السلام »..... وغيرهاء وهي كثيرة. 

والقسم الثاي: العبادات الباطنة: ورأس ذلك حب الله ودينه» وحب رسوله | 
ونحن قرم تيهماء وكوف هين اللهاء واريحاته» والتؤ كل علية» و تزك الاعتماد إلا عليه 
ومنها التخلق بترك الحسد, والحقد؛ والكبر»...» وغيرها. 


)١(‏ مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» ( 54/١‏ ؟), 


- ١/مه-‎ 


ما جاء في الغزوة من العبادات الظاهرة. 

النطرو: 

وقد ذكر في الغزوة النذر» وذلك حينما عاد النبي '] من حصاره للطائف ونزل 
بالفعرانة. تحاء مر ين النظات:  ١‏ إلى #رسول الله 1 فقال: كنيت انتازت ق الجاهلية 
أذ افتكف ذو المضة حراس فال رد فونه رلا 

وسيكون الحديث -إن شاء الله - عن النذر من النواحي الآنية: 

أولاً: التعريف: 

في اللغة: الإلزام والإيجاب.نذر الشيء نذرًا ونذورًا أوجبه على نفسه. يقال : نذر 
تلاك واتنو عل مه أن 1 

فال اروف 4 لقال للم "1 الفلى دنا نتلوم اماف لجسل على لفن 
تحبا واجبا ءا 

قال تقول انرما ينار الانعنان' لجل عن ا ااا 

وفي الشرع: 

قال لوي نو 1ل و رفحي قينا تاكن فيه فو ا 1 

قال القرطي: والنذر حقيقته ما أوحبه المكلف على نفسه من شيء يفعله» وإن 
شئت قلت في حد النذر هو إيجاب المكلف على نفسه من الطاعات, ما لو لم يوحبه 


.)٠089( صحيح البخاري؛ كتاب الوحيء باب الاعتكاف ليل (48/9)؛ برقم‎ )١( 

(؟) ينظر: المعجم الوسيط» د.إبراهيم أنيس وآخحرون» (117/5). 

(؟) الليث بن المظفر » وقيل: الليث بن نصر بن يسار الخراساني » مصنّف العين» كال رخات ماشا كان 
من أكتب الناس ف زمانه بارعًا في الأدب بصيرًا بالشعر والغريب والنحو » وكان كاتبًا للبرامكة. ينظر: 
البلغة في تراحم أئمة اللفة» الفيرو زأبادي» (ص5 د)بغية الوعاة» جلال الدين السيوطيء» (5070/7). 

(:) تذيب اللغق الأزهري» مادة (نذر)» (4 307/١‏ ). 

() أوجب على نفسه أمرَاء ليس واجبًا عليه وألزمها الوفاء به. ينظر: معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» مادة 
نحبء »)5١5/5(‏ تاج العروسء الزيديء مادة نحب» (47/4؟). 

(5) العين» الفراهيديء مادة (نذر)ء [180/4 ). 

() جامع البيان» الطبري» (15/75). 


- 
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وف الروض المربعأ"!: إلزام مكلف غختار نفسه لله تعالى شيئًا غير محال بكل قول يدل 
عليه. 

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: النذر: إلزام المكلف نفسه طاعة لله عز وجل لم 
تحب بغليه باصل الشرء!”. 

ومن خلال هذه التعاريف يتبين أن النذر مداره على الإلزام والإيجاب بطاعة ليس 
واحب على الإنسان القيام يما في أصل الشرع. 

انيّا: الأدلة على النذر من الكتاب والسنة: 


قال تعالى: [ل ( * له , - .- /إاكل 

قال ابن حرير 5 يقول تعالى ذكره؛ إن الأبرار الذين يشربون من كأس كان 
هلها كخاقو ام :برو بؤقافيب الله بالندور الف انو ينلار وفنا فى نطاطة ازراب 

قال الشيخ السعدي /:11 ( ”* |أي: ها ألزموا به أنفسهم لله من النذور 
والمعاهدات» وإذا كانوا يوفون بالنذر» وهو لم يجب عليهم, إلا بإيجابهم على أنفسهم» كان 

فعلهم وقيامهم بالفروض الأصلية» من باب أولى وأحرى. !"ا 

وقال الشيخ 0007 بن عبد الله /؛ أن الله تعالى مدح الموفين بالنذر والله تعالى 
لا بمدح إلا على فعل واحب أو مستحب أو ترك محرم لا يمدح على فعل المباح المحرد وذلك 
1ن 

.)١١17/١9[( الجامع لأحكام القرآن, القرطي»‎ )١( 

(؟) الروض المربع؛ البهوي» (ص4586). 

(؟) إعانة المستفيد» الشيخ صالح الفوزان» .)175/1١(‏ 

(:) الإنسان: . 

(ه) جامع البيان» الطبري » ([541/55). 

(5) تيسير الكريم الرحمن» آل سعدي» (ص١30).‏ 

(0) هو الشيخ الفقيه المحدث سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» ولد بالدرعية سئة٠٠+١ه»ء‏ وتتلمذ على 
يد والده» وأجازه الشوكاني» وكان ملمًا بعلم الرجحال» برع قُُ علوم كثيرة» من مؤلفاته: تيسير العزريز اميد 
شرح كتاب التوحيدء الدلائل فيعدم موالاة لأهل الشرك» استشهد عام *17ه. ينظر: مشاهير علماء جد 
عبدالرحمن بن عبداللطيف» (ص55).؛ علماء نجد, البسام» (8541/5). 


(8) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله آل الشيخ» (ص59١).‏ 
بن ص 


- لاما - 


وقال تعالى: |/ا[ ! "  #‏ 5م96 لم  )  '‏ ( ”* ار - 
/ 0" 

قال ابن كثير: يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من 
النفقات والمنذورات وتضمن ذلك مجحازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء 
وجهه ورجاء موعوده؛ وتوعد من لا يعمل بطاعته» بل خالف أمره وكذب خيره 
وعبد معه غيره» فقال: 1/1 - 7 0 | أي: يوم القيامة ينقذوفهم من 
متايه لوقي 1 
وأما من السنة فقال !: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصيه فلا 


000 


وقال !؛ «خيركم قرني ثم الذين يلوئهم -قال عمران: لا أدري ذكر اثنتين أو 
ثلانًا بعد قرنه - ثم بجيء قوم ينذرون ولا يوفون» ويخونون ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا 
يستشهدون, ويظهر فيهم لشت 

قال ابن بطال!"!: "فدل هذا أن الوفاء بالنذر مما يدفع به شر ذلك اليوء" [") 

ومن خلال الآيات والأحاديث يتبين أن النذر عبادة من العبادات الظاهرة الي 


يتقرب يما العبد إلى الله تعالىم» ومن صرف منها شيئا لغير الله تعالى معتقدًا ذلك 


.707٠١ البقرة:‎ )١ 

؟) تفسير القرآن العظيم, ابن كثير» .)17١1/1١[(‏ 

*) صحيح البخاري؛ كتاب الإبمان والنذور, باب النذر في الطاعة » »)١57/8[‏ برقم [ 5795 ,)5170٠0‏ 

:) صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جورء »)١7١/9(‏ برقم ([5551)) 
صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلوفم ثم الذين يلوشمء »)١555/5(‏ 
برقم [575؟). 

(5) العلامة» أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكريء القرطبيء ثم البلنسي» ويعرف: بابن اللجام»أحذ 

عن: أبي عمر الطلمنكي وغيره من العلماء» وكان من أهل العلم والمعرفة» عي بالحديث العناية التامة؛ 

شرح الصحيح ورواه عنه الناس» وكان ينتحل الكلام على طريقة الأشعري توقي: في صفرء سنة 

48ه. سير أعلام النبلاء» الذهبي» »)57/١/[(‏ الوافي بالوفيات» الصفديء .)57/51١[(‏ 


١ 
١ 


(5) شرح صحيح البخاري» ابن بطال» .)١57/١1١(‏ 


-لمما - 


خالصًا من قلبه فقد أشرك مع الله غيره في هذه العبادة» يعتقد في المنذور له جحلب نفع 
أو دفع مكروه؛ قال نو لأس مهاه ا" |: قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة 
عند أهلها يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية» ويقطعون الفيافي من أدن 
الأرض والقاصي» فلا يبذل أحد من ماله شيئا إلا لجلب نفع أكثر منه أو دفع ضررء 
فالناذر للقبر ما أخحرج ماله إلا لذلك؛» وهذا اعتقاد باطل» ولو عرف الناذر بطلان ما 
ل فإن الأموال عزيزة عند أهلهاء 0 ل 
أَولَكُمْ (5؟ إن بْحفِكُمْ يَبَخَلُوأْ وجخْرجَ أضْء: َم "١‏ فهم يعتقدون هذا 
الاعتقاد الباطل 5 00 له أنه يقبل هذه النذورات» وبا أَيَضْنًا يدفع عنهم 
المكروهاتء قال ابن القيم /: "فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله 
ولو كانت ما كانت ويقولون ؛ إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر 
أي تقبل العبادة من دون الله تعالى فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بما الناذر إلى المنذور 
ا )2 

والذي عليه أئمة العلماء من السلف والخلف من أهل السنة والجماعة أن النذر 
عناةة لا جوز.ضرفها لغير الله:تعالى: ولكن وللأستك الشذيند تشاهد ق أيامنا هذه من 
الطامات الكبرى» والمصائب العظمى أن بعض أبناء الإسلام من يصرف النذور 
ننه العلياءة اتش دنار ندرها مع تذلاقة وتحبه عليه الترية وتام علية الوقاء تدرف 


فهذا العمل يخرحه من الملة إن كان معتقدًا لما يعمله» وهذا مضمون ماذكره الأمير 


)١(‏ محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسين» الكحلاني ثم الصنعان» أبو إبراهيم» عز الدين» من أشهر 
علماء اليمن » أصيب بمحن كثيرة من الجهلاء والعوام. ولد ممدينة كحلان» ونشأ وتوفي بصنعاء سنة 
(85١1ه)ء‏ له مؤلفات ذائعة منها: تطهير الاعتقاد من أدران الشرك والإلحاد» توضيح الأفكار شرح 
تنقيح الأنظار» سبل السلام» وغيرها. ينظر: البدر الطالع» الشوكانيء »)١١17/7(‏ الأعلام» الزركلي» 
(داىما. 

() محمد جم دام 

(؟) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان, ابن قيم الجوزية» .)5١11/1١(‏ 


- 1١48- 


الصنعاني» حيث قال: وأما النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور والمشاهد 
والأموات فلا كلام في تحريمها؛ لأن الناذر يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضر 
ويجلب الخير ويدفع الشر ويعاني الأليم ويشفي السقيم» وهذا هو الذي كان يفعله 
عباد الأوثان بعينه فيحرم كما يحرم النذر على الوثن» ويحرم قبضه؛ لأنه تقرير على 
الشرك ويجب النهي عنه» وإبانة أنه من أعظم المحرمات» وأنه الذي كان يفعله عباد 
الأصنام ١1‏ 


.)١١1/5( سبل السلام؛ ابن الأمير الصنعاني»‎ )١( 


- 19.2 


المبحث الرابع :المسائل المتعلقة بالعبادات القلبية الباطنة: 

العبادة القلبية' هي ما ترجع إلى عمل القلب» مثل: الخوف, والحب» والإخلاص» 
والتوكل وغيرها» وتسمى الباطنة أيضا؛ لعدم ظهورهاء ولا يطلع عليها إلا رب العزة 
والجلال» وقد ورد في هذه الغزوة الى نحن بصدد الحديث عن المسائل العقدية المتعلقة 
يماء.... أن رسول الله ”3 لما أراد الخروج إلى حنين لملاقاة جموع هوازن أرسل إلى 
صفوان بن أمية يطلب منه دروعًا ليلقى يما عدوه؛!'أ 
وقال !: «من يحرسنا اللبلت 7 

التوكل: 

من العباداث العظيمة القدرء العالية الشأن» حيث إن الإنسان المؤمن بالله يكون 
فيها قد انقطع عن كل العلائق والأسباب» إلا بسبب واحدء وهو التوكل على مولاه؛ 
وإخلاء قلبه من كل مطلوب سواه, في كل أمره وكل ما نواه» والتوكل "من أصعب 
منازل العامة عليهم» وأوهى السبل عند الخاصة؛ لأن الحق تعالى قد وكل الأمور كلها 
إن تنسه واياس الغ11 مق ملك شر مني 

التعريف: 

في اللغة: التوكل: مصدر توكل يتوكل وهو مأخحوذ من مادّة (و ك ل) الي تدل 
على الاعتماد على الغير في أمر ماء ومن ذلك التوكلءوهو؛ إظهار العجز والاعتماد 
على الغبر والاسم كلد ا 


التوكل في الاصطلاح: عرف العلماء التوكل على الله بعدة تعريفات منها: 


ا 


د02 مدارج ع (/ثى). 

:) ينظر: معجم مقاييس اللغة» ابن فارسء مادة (وكل)» »)١85/5(‏ الصحاح في اللغة» الجوهري» مادة 
(وكل)ء (ه/845١))»‏ القاموس المحيط» الفيروزآبادي؛ مادة (وكل)ء (ص53١٠)»‏ تاج العروس من 
جواهر القاموسء المرتضى الزبيدي» مادة (و ك ل) ([98/91). 


١ 
١ 
١ 


(ولا- 


تعريف الإمام احن (مقولة إل كعد القلي ذا 

وعرفه ابن القيم بأنه: تسليم الأمر إلى من هو بيده؛ والاعتماد على قيامه بالأمر 
والاستغناء بفعله عن فعلك؛ وبإرادته عن إرادتك !"ا 

وقيل: التوكلء هو الثقة بما عند الله واليأس عمًّا في أيدي النّاس, 

ولعل من أجمع تعاريف التوكل ما ذكره ابن رجبء بقوله: "هو صدق اعتماد 
القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح» ودفع المضارٌ من أمور الدنيا والآخرة 


كلهاء. وكلة الأمور كلها إليهء وتحقيق الإعان بأنه لا يُحطى ولا عدخ ولا يَضرٌ ولا ينفع 
كا 


2) 


ومن هذه التعاريف نخلص إلى أن التوكل قوة الاعتماد على الله» والثقة بأن مرد 
الأمور إليه » وقضاء الحوائح موكول عليه» وحسن الظن ليس متعلق إلا عليه؛ وهو مع 
ذلك شدة طمأنينة القلب بالله» والتمسك بسببه وقطع الأسباب ممن سواه» والرضا 
عنه جل وعلاء وهو باختصار؛ خروج العبد من الحول البشري إلى الحول الإلحي» 
وتفويض كل الأمور إلى رب العالمين. 

وهناك أدلة على التوكل في الكتاب والسنة» نذكر بعضًا منها: 

قال تعالى: [ل8 * + ,2 - | ". 

قال تعالى: |لاا ١‏ أمَدّعَيْهِ َكَل الْمتَوطُونَ | !". 


5 5 3 سرس ص ص لسر عرو م 52 
وقال تعالى: |/اأوعل اله مَتَوَطُوا إن كلتم مُؤْمِنِينَ ا 


.)١١4/5( مدارج السالكين»‎ )١( 

.)١١5/5( المرجع السابق»‎ )١( 

(0) العريفاحة التريحان: (نن 1/4 

5) جامع العلوم والحكم؛ ابن رجب الحنبلي» (ص555). 
ه) آل عمران: ١؟١.‏ 

5) الزمر؟ /8. 

)٠7‏ المائدة: ه, 


١ 
١ 


- 197 - 


ومن هذه الآيات يتبين لنا مكانة التوكل ومترلته بين العبادات حيث إنه منها 
بمتزلة الرأس من الجسدءف "التوكل أصل لجميع مقامات الإبمان والإحسان لجميع 
أعمال الإسلام» وأن مترلته منها كمترلة الرأس من الجسدء فكما لا يقوم الرأس إلا 
على البدن فكذلك لا يقوم الإبمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل ١١!"‏ 

وقد قال حل وعلا: |ل[ 12 213 !4 0" 
نصف الدّين» والنّصف الثاى الإنابة» إن الدّين استعانة وعبادة» فالتّوكل هو الاستعانة: 
والإنابة هي اال كيف لا والله قد عظم شأنه» وأعلى قدر العاملين به» وأعظم 
جزاءهم» "قال بعض السلف: جعل الله تعالى لكل عمل جزاء من جنسه وجعل جزاء 
التوكل عليه نفس كفايته لعبده فقال:8 للا ا لا 2 +24 | ”ول يقل نؤته 
كذا وكذا من الأحركما قال في الأعمال»بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل 
عليه وحسبه وواقيه فلو توكل العبد على الله تعالى حق توكله وكادته السموات 
والأرض ومن فيهن لجعل له مخريًا من ذلك وكفاه ونصره" .ادا 

وحاكفو ارتو الكو لاي را 

حديث أنس بن مالك ] قال: قال رسول الله ]: «من قالء يعيئء إذا حرج 
فى يقد ريطيو الك اكز كليف علي الدع الااسهوله اذ تقر الاتيالته قال لك كني 
ووقيت, وتَنَسَّى عنه الشيطان».!' 


١‏ طريق المجرتين» ابن 5 قيم الجوزية» (صده؟). 


الفاتحة: ه, 


مدارج السالكين» ابن قيم الجوزية» (7/ »)١١‏ بصائر ذوي التمييز» الفيروزآبادي» (؟/ .)"١٠‏ 
الطلاق: ”, 


ا 

5 

3 

) بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية» ([455/1). 

5) سنن أبي داوود» كتاب الآداب» باب ما يقول الرجل إذا حرج من بيته برقم» (487/9()50910)» واللفظ 
واللفظ له. سنن ابن ماجة» كتاب الدعاء » باب فضل الدعاء ع( 5 5؟43/5(:)5)» سنن الترمذي» كتاب 


)0 
)0 
)0 
(( 
)5( 
ل 


الدعوات؛ باب مايقول إذا حرج من بيتهء (ه/55")» برقم (475")» واللفظ له» وقال: "هذا حديث حسن 


غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه"'. وصححه الألبان» صحيح سنن الترمذي» »)5١١/9(‏ برقم (2455) . 
من و ني» صحيح سنن : قم 
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عن ابن عبّاس يفتكا قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم للا حين ألقي في 
ار وقلها محمّد ! حين قلوا: الإإنَلئاسَمَدَجَمَعوا لَك كأْحْسَوْهُمْ كَرَادَهُمَ كن واوا 
2 اميف اكد 01لا 

عن أبي سعيد الخدري اال قال رشع له الله ']: «كيف أنعم وصاحب القرن 
قد التقم القرن» واستمع الإذن م يؤمر بالتّفخ فينفخ»»: فكأن ذلك ثقل على 
اضتحات الو 7 مقال اه وقزلوا حمينا الله وق الوكيل على الله توكنم 0 

ما جاء في الغزوة من التوكل على الله: 

إن أحداث هذه الغزوة من أوها إلى آخرها قائمة على الإبمان بالله والتوكل عليه 
والأخذ بأسباب المجاهدة في النصر على الأعداء وال لا تنافي التوكل على الله» فمنذ 
أن تميأ البي ولع للحروج هو وصحابتهء وهو يدعو الله ويستنصرء مبيئًا لأصحابه 
افتقاره إلي ربه تبارك وتعالى في سكناته وحركاته فقال 1 «اللهم بك أحاول» وبك 


أصاول» وبك أقائلم لكا 


بل حاء في هذه الغزوة ما يؤ كد شدة توكل البي ويد على خالقه والاعتماد التام 
عليه» وذلك حين ولى الناس من أرض المعركة» وبقائه فيهاء وركضه ببغلته في نحر 


العدوء متيقنًا من نصر الله له على أعدائه. 


.1١07 آل عمران:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب التفسير (سورة آل عمران)ء باب: الاإنَالدّاسَ مد جَمَمْالكم أَخْمَوْهُمَ | آل 
عمران: ١0‏ » (5/9")ء برقم ([558؛). 

(؟) سنن الترمذي» كتاب صفة القيامة »باب شأن الصورء (570/5)» برقم ))١471[(‏ مسند أحمد» مسند 
ابن عباس» برقم( .)"0٠١‏ قال الشيخ الألباني : صحيح؛ صحيح سنن الترمذي» (؟/2)5178 برقم 
(»)) . 


(:) سبق تخريجه ص ه 4 


-194- 


جاء في الصحيحين عن أبي إسحاق قال رحل للبراء بن عازب يقث "أفررتم عن 
رسول لله وليه يوم حنين قال لكن رسول الله َل لم يفر إن هوازن كانوا قوما رماة 
إنا لما لقيناهم حملنا عليهم فافزموا فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسهام 
فأما رسول الله وي فلم يفر فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء وإن أبا سفيان آحذ 
بلجامها والبي كلد يقول: « أنا البي لا كذب أنا ابن عبد اليم" 

قال الحافظ ابن كثير | بيان لما تضمنه الحديث من توكل البي وهٌ على ربه 
جَلْدٍ '" قلت: وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة» إنه في مثل هذا اليوم - يوم 
حنين - في حّومة الوّغى؛ وقد انكشف عنه حيشهء هو مع ذلك على بغلة وليست 
سريعة الحري» ولا تصلح لكر ولا لفرٌ ولا لحرب» وهو مع هذا أيضًا يركضها إلى 
وجوههم وينوّه باسمه ليعرفه من لم يعرفه» صلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم 
الدين» وما هذا كله إلا ثقة بالله» وتوكلا عليه» وعلمًا منه بأنه سينصره» ويتم ما 
أرسله به ويظهر دينه على سائر الأديان" 7" 

وقال القسطلاني / في حال ثبوت البي وللةْ على بغلته:" يدل على قوة قلب 
وخمطافة تنب :رائنة وى ال عن الح اا 

وبالنظر إلى بدء المعركة» وقبل إلتقاء الفريقين» صدر من بعض أفراد اليش 
الإسلامي من إعجاب واغترار بكثرة عدد الجيش» وترك اللجوء إلى الله عَللِة 
والاعتماد على الأسباب الظاهرة» وكلوا إلى أنفسهم؛ فكانت الدائرة عليهم في بدء 
المعركة» وجاءهم العتاب من الله سبحانه وتعالى» أمرهم بأن يقاتلوا ويتوكلوا عليه 
تيرق لوو وال يعدو على الكية والزة ا 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من قاد دابة غيره في الحرب» (70/4)» رقم (28514؟) 
(١؟)‏ تفسير القرآن العظيمء الحافظ ابن كثير» .)١7/8/54(‏ 

(؟) المواهب اللدنية» القسطلان» ([289/1). 
(4) بحر العلوم أبو الليث السمرقندي» (؟/571). 
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قال تعالى: آلا لا للا كا لا 2 ١‏ 2 


0 اح سد مح ع مر بواج م 00 ير عر سس ميب 206 
وص شت عل عليَحكم الأرض يما رح حبت ثم ا مدّريت (50) © أل أله سكينته. 
20000 004 و- ع كه وواعر و 6 0 )00 

عَنَّ رَسُولِو- وعلى الْمُؤْمِنِيت وأنزل جنودا ل ؟ كفروأ أ. 


ام كدان لحفورنا قار عو ور للتخويى صربهر يو فد والكار رارك 
يدل على أن الإنسان مى اعتمد على الدنيا فاته الدين والدنيا » وم أطاع الله ورجحح 
القوى على انان عاد الله لوي ولذنيا تمان لصيو لوعف 117 

فبين الله علِةْ لعباده المسلمين في هذه الآية أن الغلبة إنما تكون بنصره وبإمداده, لا 
الاعتماد على كثرتم وعتادهمء فلم تنفعهم ولم تحقق لهم النصرء وأراد سبحانه أن 
يتزع من قلويهم المباهاة بكثرة العدد واللجوء إلى الأسباب الدنيوية الي لا تجدي عنهم 
شيئاً دون الاعتماد عليه سبحانه» ويعلمهم أن التجرد لله » وتوثيق الصلة به والتوكل 
عليه هي عدة النصر الى لا تخذلهم حين تخذهم الجموع. 

الفرق بين التوكل والتواكل: 

هناك فرق بين هذين المصطلحين» بمكن أن نوضحه على النحو الآني: 

فالتوكل؛ شدة الاعتماد على الله ورد كل الأمور إليهءوالأخذ بالأسباب» وقد 
سبق الكلام عنه قريّاء وأما التواكل: يعين ترك العمل» وعدم الأخذ بالأسباب 
(السباك» :و التزا قن طن ”التو كر دروي" كسا رركا" لعن وعدم اله يده 
صفة ذميمة لا ينبغي أن يتصف الإنسان المسلم ب 

العلاقة بين التوكل والأخذ بالأسباب: 

أمر جل وعلا عباده المؤمنين بالتوكل عليه» وأمرهم باتخاذ الأسباب والعمل بماء 
ولاتنافي بين الأمرين» قال الشنقيطي في أضوائه: "أحذ بعض العلماء من قوله تعاللى في 


)١(‏ التوبة:ه؟ -5؟, 
6 مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» .)١18/1١5[(‏ 
(؟) ينظر: موسوعة نظرة النعيم» بإشراف: د.صالح بن حميد» .)١81079- ١١17/8/4(‏ 
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هذه الآية الكرية: الاأوَهْرَّىَإِليْك جرع النَخَلدَ 5 أن السعي والتسبب في تحصيل 
الرزق أمر مأمور به شرعاء وأنه لا ينائي التوكل على الله جل وعلاء وهذ أمر كالمعلوم 
من الدين بالضرورة أن الأحذ بالأسباب في تحصيل المنافع ودفع المضار في الدنيا أمر 
مأمور به شرعًا لا ينافي التوكل على الله بحال؛ لأن المكلف يتعاطى السبب امتثالاً لأمر 
ربه مع علمه ويقينه أنه لا يقع إلا ما يشاء الله وقوعه. فهو متوكل على اللهء عالم أنه 
ا ا ا ل 0 
مييق و11" و رفون انرا ذا وناو: افو كانه بن نض الاعة باساب مه 
التوكل على الله تعالى» قال تعالى: [/( ظ "ا :قفي الآيةارد 
على المتواكلين» فقد أمرهم الله بالحذر من الكافرين» واليقظة» وعدم التساهل بطرح 
السلاحء بل عليهم أحذ الأسباب» قال ابن القيم: فالتوكل من أعظم الأسباب لي 
يحصل بما المطلوب ويندفع يما المككروه فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل ولكن 
من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بما فيكون حال قلبه 
قيامه بالله لا يما وحال بدنه قيامه يما فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه والتوكل 
متعلق بربوبيته وقضائه وقدره فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل ولا 
قوط نياف “الث كن الأ على كنم مودي اند ميتحاتف وتفال. اعليا"! لم وفنا نيان 
المصطفى عليه الصلاة والسلام كيفية الجمع بين التوكل والأخذ بالأسباب» فعن على 
أ قال كان النبي ! في جنازة فأحذ شيئا فجعل ينكت به الأرض فقال: «ما منكم 
من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الحنة». قالوا يا رسول الله أفلا 


تتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما حلق له أما من كان من 


.306 مرم:‎ )١( 

(؟) أضواء البيان» الشنقيطي» ([99/8/5)., 

(؟) النساء: ؟١٠1.‏ 

(؛) مدارج السالكين, ابن قيم الجوزية» .)١١0/5(‏ 


او - 


أهل السعادة فيبيسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل 
أهل الشقاوق, ثم قرأ: اللا للا “ا لا 2 4 | [ اليم 1(" 

الدفاء: 

الاعف" اللقته "لعا نهر اخطره ركي "لب ونرادته دل على النداف و الطاب 


والسؤال والحث على فعل الشيء» قال ابن كا دعا يدعو دَعْوَة وذغاء وادعئ 
يدعي اذّعاء ودطوى وق نسبه وطوة أي وكرى 0/1 , 
والدعاء: دلت الطّالب للفعل من غيره ويك فلانًا وبفلان: ناديته وصحت 
6 
وصحت به ., 
والدعاء شرعا: 
قال ابن رحب:أصل الدعاء في اللغه: الطلب» فهو استدعاء لما يطلبه الداعي 


ويؤثر 00 


قال الخطابي: "معيئ الدعاء استدعاء العبد ربه عز وجل العناية» واستمداده منه 


المعونة» وحقيقته: إظهار الافتقار إلى الله تعالى» والتبرؤ من الحول والقوة» وهو سمة 


.5- الليل: ه‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب الااصَئْيَيرةإْسرَئ ا الليل: 7 » (5/١7١)ء‏ برقمء (4945) 
صحيح مسلم, كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه. (079/4؟)» برقم (/551410).. 

(©) قهذيب اللغة, الأزهري» مادة (دعا)» (1//8/). 

(؛) محمد بن مكرم بن علي بن أحمد ابن أبي القاسم بن حقة بن منظور الأنصاري الإفريقي» المصريء 
جمال الدين أبو الفضلء ولد سنة ٠“ه»,‏ اختصر كثيرًا من كتب الأدب المطولة» ونقل أن مختصراته 
خمسمائة بجلد» وولي قضاء طرابلس» وكان عارفًا بالنحو واللغة والتاريخ والكتابة» واختصر تاريخ دمشق 
في نحو ربعه» مات سنة ١١الاه.‏ ينظر: بغية الوعاة» السيوطي» (١//4؟).‏ 

(ه) لسان العرب» ابن منظورء مادة (دعا) [4 5/١‏ 15), 

(5) للحصصء ابن سيدة» (017/4). 

(0) أساس البلاغة» الزمخشري» ص4 .١‏ 

(4) فتح القدير» الشوكانى» (857/5©). 

(5) فتح الباري» ابن رجب الحنبلي» .)١8/1١[(‏ 
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والكرع ا 
وما ورد ف القرآن من الآيات الي تدل على أن الدعاء من معانيه الطلب 
قالتعال: !لاا لا لا لالا ‏ © 3 2 ] ١‏ 1[ _ 
ا 


قال تعالى: |لاا ‏ 0 1 2 43 65 7 98 007 
وقال تعللى: لا !  "‏ # 90 يخ '  ”()‏ ل الى ح / 

1 0 

وقال تعالى: |لاا 0 م006 )6 5 آلا نا ثلا «<الا ‏ 4+2 
| ( - بَِزْإِيَهدَعْونَ مَكْشْفٌ مَائَتَعُوْنَ لَه إدكة ©مَامْتْرِونَ |!". 
مسألة الدعاء في غزوة حنين: 

وقد ورد الدعاء في غزوة حنين في مواطن كثيرة» نذكر منها: 

- عن أنس ] قال؛ كان من دعاء النبي '! يوم حنين: «اللهم إن تشأ أن لا 
له اليا" 

- عن صهيب ] قال: كان رسول الله "| يحرك شفتيه أيام حنين بشيء لم يكن 
يفعله قبل ذلك . فقال: «فأنا أقول الآن اللهم بك أحاول وبك أصول 


)١(‏ شأن الدعاى الخطابي» (ص؛). 
(؟) الأعراف: .١84‏ 

(؟) الرحرف: 45. 

(:) آل عمران: 88. 

(ه) الأنعام: 5٠‏ <41. 

(1) سبق تخريجه ص 50. 

) 


) سبق تخريجه ص ؟ 5. 
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ف اقدعا وشيو الله '] .عاء فتوضاً منه» ثم رفع يديه, ثم قال: «اللهم اغفر لعبيد أبي 
غامر» تق رايرك بياض إبطيه» ثم قال: «اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من 
خلقكء أو من الناس»» فقلت: ولي يا رسول الله فاستغفر. فقال البي ]: 
«اللهم اغفر غود اله بن قيس ذنبه» وأدخله يوم القيامة مدخو كرعا» |" 
- فرفع الببي ! يده فقال: اللهم إق آبرا إليلك تنا مع بعالك مزقين!؟. 

فهذه جملة من الأدعية النبوية الى دعا يماالبي ! في هذه الغزوة» وذلك لأهمية 

الدعاء ومتزلته العالية بين العبادات ومرتبته السامية الي وردت بما النصوص من 
اكرات و اكه تون ولالله فقن ياك عر اماق ل ا قال: سمعت النبي '] 


يقول: «إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ: |/ا 1‏ - 7 ' لاب الكازعا 
كارع 

عن أبي هريرة ]: عن النبي ! قال: «ليس شيء أكرم على الله تعالى من 
الدعاء»!". قال الشيخ بكر أبو زيد /؛ وماهذه المرتبة السامية والمرتبة العالية -والله 


أعلم -إلا لأنه يجتمع فيه من أنواع التعبد ما لا يجتمع في غيره» فيستدعي حضور 


."37 سبق تخريجه ص‎ )١( 
.44 (؟) سبق تخريجه ص‎ 
(؟) النعمان بن بشير بن سعد بن تثعلبة الأنصاري» من بئ كعب بن الحارث ابن الخزرج الأنصاري»‎ 
ولد قبل وفاة النبي يلهٌ بثمان سنين. وقيل بست سنين» والأول أصح. له ولأبيه صحبة؛ استعمله‎ 
معاوية عَلَى حمص» ثم على الكوفة. واستعمله عليها بعده ابنه يزيد بن معاوية. فلما مات معاوية وابنه‎ 
يزيد دعا الناس إلى بيعة عبد الله بن الزبير بالشام» فخالفه أهل حمصء» فحرج منهاء فاتبعوه وقتلوه»‎ 
وذلك » سنة 4 5ه . ينظر: الاستيعاب» ابن عبدالبر (597/5 ١)ء» أسد الغابة» ابن الأثي» (557/4ه).‎ 
.5٠0 غافر:‎ ):( 
سنن ابن ماحة» كتاب الدعاء» باب فضل الدعاءء ([؟55/8/5١)» برقم ([987/8)» سنن الترمذي» باب‎ )5( 
برقم ([5379). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح, وقال الشيخ‎ »)5١١/0( ومن سورة البقرة»‎ 
.)١5-/5[( الألباني : صحيح. ينظر: صحيح سنن الترمذيء الالباني»‎ 
مسند أحمد, مسند أبي هريرة أ (6/؟95). برقم (+*0م)ء سنن الترمذيء (ه/هه؛)ء‎ )١( 


برقم( .)”507٠‏ قال الألباي: حسنء صحيح الترمذي» برقم ( 9(:»)55815/ .)١١‏ 


5 


القلب وعبادة الله بالتوجه» والقصدء والرجاء والتوكل» والرغبة فيما عنده» والرهبة 
من عذابه. 

ويستدعي عبادة اللسان من اللهج بالتمجيد» والتحميد والتقديس والطلب 
والمسألة والابتهال والتضرعء؛ ويستدعي عبادة البدن بالانكسار والاستكانة بين يدي 
الا وو سال لعو العروس سر الوك .و لقثونة مدي يعوا نا أرق 1 
آخر ما هنالك من أنواع العبادة ال يشتمل عليها الدعاء/'. 

فالرسول في هذه الغزوة دعا ربه» وناشده وألح في دعائه» وقد علق العلماء على 
أدعيته 'آء فقالوا في معيئن دعائه ١]‏ «إن شئت أن لا تعبد بعد اليوم»» والمقصود 
منها » كما ذكره السفاريئ» قال "في قوله: «إنك إن تشأ لا تعبد بعد اليوم» » أي: 
لأن معظم المسلمين أو كلهم إلا القليل قد كان حاضراء وأهل مكة يومئذ لم 
يستحكم الإيمان فيهمء ولم تخالط بشاشته قلوهم» بل كانوا ما بين مؤلف ومستأمن؛ 
ومظهر للإبمان على مضض منه وكْره؛ والعرب أيضًا معظمهم في ذلك اليوم حاضرء 
وقبائل الكفار قد تألبت واحتمعت اجتماعًا لا مزيد عليه» فإذا لم ينصر الله دينه ويؤيد 
عبده ويعز جنده» ويكبت الكفار ويخذههم» ويجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين» بحم 
النفاق» وظهر الكفر والشقاق» وتكلمت الألسن ما أكنت الضمائر من العداوة 
والبغضاء والمحود والشرك الذي لا يرضى".!"! 

وقال الزرقاك/"ا: "قوله: «إنك إن تشأ لاتعبد بعد اليوم»؛ لأنه أول يوم لفي 
فيه المشركين بعد الفتح الأعظم ومعه المشركون والمؤلفة قلويمم؛ والعرب في البوادي 


.)١7ص( تصحيح الدعاءء د.بكر أبو زيد»‎ )١( 

(؟) شرح ثلاثيات مسند أحمد, السفاريئ» (85/9؟). 

(؟) محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري المالكي, أبو عبد الله محدث فقيه أصوليء. 
مولده بالقاهرة سنة ٠١٠5‏ هه وتوفي فيها سنة ١١1751‏ ه, من تصانيفه: شرح المنظومة البيقونية في 
مصطلح الحديثء أمج المسالك بشرح موطأ الإمام مالك. ينظر: فهرس الفهارسء عبد الحي الكتاني» 
(55/1:)» معجم المؤلفين» عمر كحالة» ,)١55/١١[(‏ 


ى 7 7 ك2 


كانت تنتظر بإسلامها قريشًا فلو وقع - والعياذ بالله تعالىل - خلاف ذلك لما عبد 


)ا 


أنواع الدعاء: 

أدق من قسمه هو شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وهو أن الدعاء 
فقسماك: دعاء عبادة وثناء دعاء مسألة وول انا 

الأول: دعاء عبادة: يجميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة» مثل: الصوم, 
والصلاة» والأقوال والأفعال وغير ذلك من العبادات» "فإذا صلى الإنسان أو صام؛ 
فقد دعا ربه بلسان الحال أن يغفر له. وأن يجيره من عذابه» وأن يعطيه من نواله» وهذا 
في أصل الصلاة» كما أنها تتضمن الدعاء بلسان المقال. ويدل لهذا القسم قوله تعالى: 
لم - م/م 320 4 5 6 17",؛ نجل 
الدعاء عبادة» فمن صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله فقد كفر كفرًا مخريًا له 

د11 (4) 

عن الملة , 

والثاني: دعاء المسألة: قال ابن تيمية: فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي؛ 
وطلب كشف ما ع ل "وهو الذي يسميه العامة أو 1 الناس الدعاع 
وهو المقصود به. إذا قيل دعا فلان يعي سأل به الله حل وعلا قال: اللهم اعطيئ؛ 
اللبجو افق اللبنه اقفر وي وق للف هنا ونس مغاة النتالة "ا 

يتضح أن الدعاء عبادة ظاهرة ويترتب عليها عبادات باطنة» من الرجاء وامحبة 


والخوف: والرغبة والرهبة: لأن المتعند. لله طالب بلسان هقاله وبلسان حاله من ريه 


.)١1/8( شرح المواهب اللدنية» الزرقاني»‎ )١( 

(؟) الفتاوى الكبرى» شيخ الإسلام ابن تيمية» »)5١3/1(‏ بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية» ([515/5). 

(؟) غافر: .5٠0‏ 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد» الشيخ ابن عفثيمين» »)١١١/١(‏ تصحيح الدعاء» د.بكر أبو زيدء 
(صض؛7١).‏ 

() مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» .)١٠١/١5[(‏ 


)0 شرح ثلاثة الأصول» ابن عثيمين» (ص١٠).‏ 
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قبول تلك العبادة والإثابة عليها» فهي تستدعي عبادة اللسان من اللهج بالتمجيد, 
والتحميد والتقديس» وتستدعى حضور القلب وعبادة الله بالتوجهء والقصدء والرجاء 


و2 وا قي قعن عن 14 وانسنة بان عايب 7 


الدعاء عبادة لا تصرف إلا لله - عر وجل - وحدهء 
الدعاء أعظم أنواع العبادة» وقد أمرنا الله سبحانه بدعائه ونانا عن دعاء غيره 
والإشراك به الدعلى فقال 1/112 6 4( | [ ا | !ا | اك فلايجوز 
دعاء غير الله ومن دعا غير الله فقد أشرك في العبادة قال تعالى: |لا _ “3 
مص ع0 © و ط ز »اا | مالك فين 
سبحانه حال هؤلاء الذين يدعوم من دون الله بأنهم لا ينفعون ولا يضرٌون» ويوم 
قال ابن الأمير الصنعاني /: "فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن 
يكون الدغاء كله :له والنداء قي الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وخده» .... ومن 
فعل شيئا من ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غير ذلك فقد أشرك في 
ا ذا 
"وكل مو دعا من :دوق :لش قينا لذ يقذز غليديلا اله نقد أشركة أن الدعاء 
دراه بالعبوادية اقبضاتة اله م الما فدعاؤه إياهم عبادة صرفها لغير الله فهذا 
)١(‏ ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيدء الشيخ ابن عثيمين» )١70/١[(‏ 
)١(‏ التوبة:©؟. 
(*) فتح القديرو الشوكاني» (45/4؟). 


:) تطهير الاعتقاد» ابن الأمير الصنعاني» (ص 5 5). بتصرف. 
6 مجموعة الرسائل والمسائل» لبعض علياء فل الأعلام» (صىم ؟ د) الجزء الرابع. 


5 0 0 


الشرك في الألهية» وهو يستلزم الشرك في الربوبية» حيث إن الداعي يعتقد أن المدعو 
متصرف مع الله على قضاء حوائجه؛ من حلب خير أو دفع شر مما لا يقدرعليه إلا 
الله وهو أيضًا شرك فى أسماء الله وصفاته؛ وذلك لاعتقاده أن للمدعو سمعًا محيطا 


فين اللسدرطات عه ارو واه و 


قال العلامة الشوكاني !/: " وإخلاص التوحيد لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله 


7 ... واستجلاب الخير» واستدفاع الشر له ومنه. لا لغيره ولا من غيره. 


ويقول. أيضا: ""قإة الشرك هو دعاء غيره بالأشياء :الى مخض ,يم أو" اغتقاد 
القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواه أو التقرب إلى غيره بشىء هما لا يتقرب به إلا 
إليه» ... إذ ليس الشرك هو بمحرد إطلاق بعض الأسماء على بعض المسميات» بل 
القراك هن أن يتما لقير اا كينا عدص مد ساف 1 

فلابد للمسلم أن يخلص الدعاء لله سبحانه فلا يتم التوحيد إلا به» ولا يصرف 
شاقن ١‏ الناعاي: لعل الت لذ كفونه يه القرور أوتيعتقية القدارة' تقوم فنبتا" لقان علي 
سواه فإنه شرك يستلزم التوبه والرحوع إلى الله سبحانه وتعالى. 

أهمية الدعاء في تحقيق النصر في المعركة: 

إننا نرى في كل معركة وغزوة غزاها النبي ] أنه يدعو ربه ويسأله النصرء فإن 


النصر بيده يؤيد به من يشاء من عباده؛ ولمعرفة الرسول '] بذلك بحده في كل معركة 
يتضرع إلى ربه» ويسأله أن يغبت قلوب أصحابه على القتال» ويطلب منه النصر» لأن 


.)475/5( ينظر: معارج القبول» حافظ الحكمي»‎ )١( 
.)١55- ١57ص( (؟) الدر النضيدء (ضمن مجموعة الرسائل السلفية في إحياء خير البرية)» الشوكاني»‎ 


- 9.5 - 


الدعاء وسيلة من أسباب النصر المستجابة» فقد قال البي ]: «ثنتان لا تُرَدّانَ أو قلَمًا 


تُرَدَانِ: الدعاء عند النداء» وعند البأس حين يلحم بعضهم 1 


وثما سبق يتجلى لنا عامل مهم من عوامل النصر وهو الدعاء والإلحاح في المسألة» 
وذكر الله عز وجل بحضور قلبء, وقد ذكر الله هذا العامل في قوله سبحانه: 


000 مس 5 00 20 2 0 مر زرء 
الا يتأيها ‏ أزيس ءا موا إذالقيسم ؤعة تبثو أواذ كرو اسه كيرا علكم تفلح 


2 سس س9 2204 رص < وو ن راص 


0 الكل 
ولا ينتصر المسلمون على عدوهم إلا إذا حققوا في أنفسهم التحلي بهذا العامل وغيره 
من عوامل النصر الي ذكرها الله في كثابه وسنة بيه ]. 


)١(‏ سنن أبي داوودء كتاب الجهاد, باب الدعاء عند اللقاءء (51/9)» برقمء» .)١540[(‏ قال الألبابي:صحيح. 
صحيح سنن أبي داوود» الألباني» (ك/ى .)١‏ 
)١(‏ الأنفال: 45, 


جه" 5 


التوبة؛في اللغة: 
قال ابن فارس؛ التاء والواو والباء كلمة واحدة تدل على الرّحوع. يقال تاب مِنْ 


د 


ذنبه» أي رَحَعَّ عنه يتوب إلى الله توبة ومَتَاباه فهو تائب. والنَّوْبُ التوبة. قال الله 
تعالى : |١/|‏ 0 مالا 

وعلى هذا فأصل الكلمة يدل على الرحوع. 

وف الصحاح: التوبة: الرحوع بق الاقيي ون اتيك لاله وي 
وكذلك التَوْبْ مثله. وقال الأحفش؛ الَوْبْ جمع توبّةِ. وتاب إلى الله توبة ومتابّا. وقد 
تاد ناه وددة تابه بماد ان ا 

"أصل تاب عاد إلى الله ورجع وأناب» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «رب 
تقل اتوي اطي اتوي كاي" وتو قاين دارب ع انعا نعلي الي 

التوبة شرعا: 

للتوبة تغاريق كثيرة ذكرها العلماءء مدها: 

قال ابن حرير الطبري: "معين التوبة من العبد إلى ربه؛ إنابته إلى طاعته وأوبته إلى 
ما يرضيه؛ بوكدما سظة ري الكصون الى كاك خليها متك هنا كر يك ذا 


,8 غافر:‎ )١( 

(؟) مقاييس اللغة» ابن فارسء» مادة (توب)» (١/لاه")‏ . 

(؟) سنن ابن ماجة» كتاب الزهدء باب ذكر التوبةق» »)١570/7(‏ برقم (4507). قال الشيخ الألباني معلقًا على 
الحديث ف سنن ابن ماجة؛ صحيح. 

(:) الصحاح في اللغة» الجوهري» 2»)11/١(‏ مادة (توب)» وينظر؛ لسان العرب» ابن منظورء مادة (توب) 
(وإعسما, 

(5) حوبي: أي إنمي» غريب الحديثء ابن الوزي» ( 59/١‏ ؟) 

(1) سنن أبي داوود» كتاب الصلاة» باب ماذا يقول الرحل إذا أسلم؟, (85/6)» برقم »)١5٠١(‏ سنن الترمذي» باب 
في فضل التوبة والاستغفار...» ([555/5)» برقم »)5551١[(‏ سنن ابن ماجة» كتاب الدعاء» باب دعاء رسول الله 
»)1١53/9(‏ برقم (80"). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.؛ وقال الشيخ الألباني معلقًا على 
الحديث في السنن؛ صحيح» صحيح سنن أبي داود» (415/1)» برقم ,)١510[(‏ 

(0) تاج العروس من جواهر القاموس,ء المرتضى الزبيدي, مادة (توب)» (78/5). 

(4) جامع البيان» الطبري» 407/١(‏ 5). 


- 55 د 


وعرفها الراغب الأصفهاك[" بقوله: "التوبة ترك الذنب لقبحه» والندم على ما 
فرط منهء والعزيمة على ترك المعاودة» وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال 
بالإعادة» فمىّ اجتمعت هذه الأربع فقد كمل شرائط التوبة" !"ا 


وعرفها ابن كثير فقال: "التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في الحاضرء 
ويندم على ما سلف منه في الماضي» ويعزم على أن لا يفعل في المستقبل» ثم إن كان 
الحق لآدمي رده إليه بطريقه"!"ا 
من التعاريف السابقة يمكننا القول:إن التوبة رجحوع العبد عن الذنب لقبحه 
وضرره عليه» فأقلع عنه ورجع إلى ربه ندمًا منه وحوقًا من ربه» عازمًا على عدم 
الرحوع إليه في المستقبل» ورد الحقوق لأصحابما إن كانت حقوقًا بشرية؛ والعزم على 
القباء قعل العذاعات والشسداكة وقطللة نرق كلت ترا فين 4 محضية راجيا 
العفو وقبول التوبة» وقد جمع القرطي معظم شروط التوبة» ولكن ليست كلهاء إلا أنه 
الاك" أمزًا شاقاء زهي انكر «التزية هن اتحاء امد بحا مده لاخر نا صل ضيب 
اما 0 
وقد ردت كلمة التوبة في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 
١‏ - بمعيئ التجاوز والعفو. وهذا مقيّد بعلى» كقوله تعالى :]لاا (] | [ كا 


اطاط © م 0 ) اناا /ند »ا ]انا 


)١(‏ هو:الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسمء الراغب الأصفهان» أديب» لغوي» حكيمء مفسر» من 
أهل أصبهان» سكن بغداد» له: التفسير الكبير» المفردات في غريب القرآنء الذريعة إلى أسرار الشريعة» 
حل متشايمات القرآنء ا محاضرات و"المقامات" وغيرهاء توفي ٠0١‏ هه . ينظر؛ البلغة في تراحم أئمة النحو 
واللغة» الفيروز آبادي, »)١57/1١[(‏ معجم المؤلفين» عمر كحالة» (59/54). 

.)١59ص( المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني»‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» .)١59/8(‏ 

(؛) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ([41/5). 

(ه) البقرة! 4ه 


/ا.» 5 


ىو وسره دس صم 


؟ - بمعين الرّجوع والإنابة. وهذا مقيّد بإلى» كقوله تعالى :/اأونُويوأإكَآله 
مه التؤوشرك فل لخت 1 
* - يمعي التّدامة. وهذا غير مقيّد لا ب(إلى) ولا ب(على): كقوله تعالى: |لاا | 
لا لا 60 مال" 
وأما الأحاديث التي وردت في التوبة: 
حديث أبي موسى الأشعري الله عن البي يل قال: «إن الله - عرّ وجل - يبسط 
5 بالليل ليتوب مسسبيء النهار» ويبسط يده بالتهار ليتوب مسيء اليل حتى تطلع 
لبد م ل 
عن غقبة بن عامر أ"أيلكه قال: إِنْ رحلا جاء إلى الب يك فقال: يا رسول الله 
أحدنا يذنب. قال: «يكتب عليه». قال: ثم يستغفر منه ويتوب. قال؛ «يغفر له ويتاب 
عليه». قال؛ فيعود فيذنب. قال «فيكتب عليه». قال: ثم يستغفر منه ويتوب. قال: 
«يغفر له ويتاب عليه لفل الله حتى علّوا»)/", 


عن عبد الله بن عمرظفك» قال: قال رسول الله ي: «إن الله يقبل توبة العبد ما ل 


)١‏ النور؟ الم 

؟) التوبة! م 

*') نضرة النعيم» إشراف د. صالح بن حميد» .)١7171/5(‏ 

:) صحيح مسلم »كتاب التوبة » باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة» (4/١١؟)»‏ 
برقم (0759؟). 

(ه) عقبة بن عامر بن عبس الجهني» من جهينة بن زيد بن سود بن أسلم بن عمرو بن الحاف بن 

قضاعة. يكين أبا حماد» كان قارئًا عانًا بالفرائض والفقه» فصيح اللسان؛ شاعرا كاتبّاء وهو أحد من 


جمع القرآن» سكن مصرء وكان واليّا عليهاء وابتئى بما داراء وتوفي في آخر خلافة معاوية» روى عنه 
عدد من الصحابة» وخلق كثير من التابعين. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبدالبن 
)١٠١7/(‏ الإصابة في تمييز الصحابة» الحافظ ابن حجرء (479/5). 

(1) مستدرك الحاكمء كتاب التوبة والإنابة» (585/4)» برقم (7554). قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد و لم يخرحاه » قال الذههي في تعليقه على الحديث: صحيح . 


ار ”* - 


يغرغر»!". 


ما جاء في الغزوة من التوبة: 

لودو" ودر" بن مخرمة ييقتاء قالا: إن رسول الله كلد قام حين جاءه 
وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يردٌ إليهم أموالهم وسبيهم. 

فقال لهم رسول الله يع: «معي من ترون» وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا 
إحدى الطائفتين» إِمّا السيّي وإمّا المال» وقد كنت استأنيت بكم - وكان أنظرهم 
رسول الله يه بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف - فلمًا تبيّن لمهم أن رسول الله 
يي غبر راد إليهم إِنَا إحدى الطائفتين. 

قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله يه في المسلمين: فأثئى على اللّه ما هو 
أهله. ثم قال: «أمّا بعد فإن إحوانكم قد جاءوا تائبين» وإِنّي قد رأيت أن أردٌ إليهم 
سبيهم فمن أحب منكم أن يطيّب ذلك فليفعل» ومن أحبُ منكم أن يكون على 
حظه حبّى نعطيه إِيّاه من أوّل ما يفيء الله علينا فليفعل». فقال النّاس: قد طيّبنا ذلك 
يا رسول اللّه. فقال رسول الله ي: «إِنا لا ندري من أذن منكم في ذلك من لم يأذن: 
فارجعوا حتّى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم». فرجع النّاس فكلمهم عرفاؤهم, ثم 
رجعوا إلى رسول الله كد فأحبروه أنّهم قد طيّبوا وي 


)١(‏ مسند أحمدء مسند ابن عمرء »)5٠٠0/١١(‏ برقم ([ »)517٠0‏ سنن الترمذي» كتاب الدعوات» باب في 
فضل التوبة» (47/5 5)» برقم (5571)» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب»ء وقال الشيخ الألباني 
في تعليقه على الحديث: حسن. صحيح سنن الترمذي» (454/9)» برقم (/910ه؟), 

(؟١)‏ سبقت ترجمته ص» .١‏ 

و الِسنُور بن مخرمة بن نوفل القرشي الزهري» أبو عبد الرحمن» » ولد عمكة بعد المحجحرة بسنتين» 
وقدم به أبوه المدينة في عقب ذي الحجة سنة ثمان» وقبض البي كلْهُ والمسور ابن ثمان سنين» وسمع من 
ابي كَللْهُ وحفظ عنه. كان فقيهًا من أهل الفضل والدين؛ وبقي بالمدينة إلى أن قتل عثمان» ثم انحدر إلى 
مكة» فلم يزل مكة حي أصيب بحجر من حجارة المنجنيق فقتله وهو يصلي بالحجر؛ وذلك عند حصار 
الحصين بن ثمير مكة لقتال ابن الزبير سنة 4 57ه., ينظر: الاستيعاب ف معرفة الأصحابء ابن عبدالير» 
(ع/وو؟ ١)ء‏ أسد الغابة» ابن الأثير» (895/5). 


(؛) صحيح البخاري كتاب المغازي» باب قوله تعالى:1 لا لا االتوبة:.هء”ى »)١9/5(‏ برقم [4818). 
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والقصد من قول الببي يه «جاءوا تائبين» '" أي من الشرك راجعين عن المعصية» 
ا ا 
التوبة عبادة لا تصرف إلا لله - عز وجل - وحله: 
التوبة من أعظم العبادات» الى يشترط فيها الإخلاص والاقلاع عما أمره الله 
بتركه في ظاهره وباطنه» فقبولها من الله مرهون بالإخلاص فيها وصدورها من القلب 
لا من اللسان فقطء أو بكف الجوارح عن المنهيات. »ا 
والتوبة من العبادات الخالصة الى لا تقبل من أحد إلا إذا صرفها لله وحده؛ فإذا 
تاب لغير الله وقع في الشرك؛ لأن فيه تشبيه المخلوق بالخالق سبحانه وتحالى , (؟! 
شروط التوبة: 
ذكر العلماء رحمهم الل تفال ونه اروم "تفال الووفق العو داه 
من كل ذنبء فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلّق بحقٌ آدميّ فلها 
شروط ثلاثة وهي: 
١‏ - أن يقلع عن المعصية. 
؟ - أن يندم على فعلها. 
-أن يعزم على أن لا يعود إليها أبدًا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصحٌ توبته (8. 
كما أجملها القرطبي- / ف تفسيره بقوله: "الندم بالقلب» وترك المعصية في 
شان اندم غيل 0ل درن الحكلياة والايكرة ذلاك ماد يد زا لذ 


)١(‏ عون المعبود شرح سنن أي داود, العظيم آبادي, (55/0؟), 

)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية»(١١/873)»‏ مدارج السالكين» ابن قيم الجوزية» 

:)١8/+(‏ حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصولء د. عبدالله بن صالح الفوزان» (ص10). 

(؟) ينظر؛ الجواب الكافي ابن قيم الجوزية» (ص5١9).‏ 

(؛) ينظر: فتح الباري» الحافظ ابن حجرء »)4171/١(‏ مشكاة المصابيح, للتبريزي» ([8/١71)؛‏ إعانة المستفيد» 
الشيخ صالح الفوزان» .)١١5/5(‏ 

(5) رياض الصالحين» النووي» (ص8©). 

(5) الجامع لأحكام القرآنء القرطبيء ([31/5). 


"١.‏ سه 


قال ابن القيم: "والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة فإنه في ذلك الوقت 

يندم ويقلع ويعزم فحينئذ يرجع إلى العبودية الي خلق لها وهذا الرحوع هو حقيقة 

ان 

ويزاد شرط رابع إذا كان الذنب يتعلق بحقّ آدمي: أن يبرأ من حقّ صاحبه؛ فإن 
#اننيالة أن شو رك لبه نو ذه كان عل قدت متكد بن أو للف فقرف وان ك3 
غيبة امشحله منهاء هذا إذا ل يترثب على ذلك مفسدة أعظم. ويخب: أن يثوب من 
عي انوي فإن قاتت طق يحطنها عيةق تونعه برع للك الي 1 

وبناء على ذلك فيمكن إجمال ثلاثة شروط أخرى زيادة على ما تقدم وهي: 
١‏ - رد المظالم إلى أهلها. 


؟ - الإاخلاص. 
“ - أن تكون في وقتها العام قبل طلوع الشمس من مغرهاء أو الخاص قبل أن تغرغر 
النفس. 


.)50١-199/1[( مدارج السالكين» ابن قيم الجوزية»‎ )١( 
(؟) رياض الصالحين» النووي» (ص4").‎ 


ال 


الفصل الثاني 


المسائل العقدية المتعلقة بالشرك والوسائل 
المفضية إليه الواردة في الغزوة والحصار 


مباحث الفصل الثاني 


المبحث الأول: حكم الإسلام في الآثار والبنايات الشركية, 
المبحث الثاني: الطيرة والتشاؤم. 

المبحث الثالث: المسائل المتعلقة بالرقى. 

المبحث الرابع: المسائل المتعلقة بلفظ «لو» و «لولا». 
المبحث الخامس؛ المسائل المتعلقة بالتبرك. 


0 


المبحث الأول: حكم الإسلام في البنايات الشركية: 

لقد خلق الله البشرية على التوحيد» وفطرهم على ذلكء فمنذ أن ظهر آدم لا 
على ظهر هذه البسيطة وهي مسلمة موحدة لله العلي العظيم حقبة من الزمن» فلم 
يرض إبليس ما هي عليه من الحداية والطاعة والعبادة لخالقها والمتفضل عليها بنعمه الي 
لا تحصىء إذ توعد لما بالغواية فزين لما الشيطان أعمالهاء وقعد لما في كل مرصدء 
واستدرجها ,مكائده حي أغواهاء وأوقعها في الشرك بالله» بعد أن كانت أمة التوحيد. 

فأرسل الله رسله لحداية الناس مما طرأ عليهم من الشرك بالله وعبادة ما سواه 
وإخراحهم من الظلمات إلى النور الااحَقَّ لاتوت ©وَيكُونَأَليِينُ كله 
لَه 1/". 

هكذا مرت الأيام والسنون» وحال البشرية مابين إفراط وتفريط» حى أرسل 
النينم :في قبي 15بإرتدو لأ من الفشيينية” لالقلاهي بنعه ل من الله وبين باعي لمن 
الجهل والضلالء» وعبادة الأصنام والأوثان» فنعموا بنعمة الإسلام» وعبادة الواحد 
الديان» عند ما التزموا بالتوحيد عقيدة ومنهجًا وأنار لهم طريق الحداية» وسادوا 
العالم» وفتحوا مشارق الأرض ومغاراء جاءهم شياطينهم فاحتالتهم وأعادقم إلى 
ظلمة الشرك بعد أن أنقذهم الله منهاء فنصبوا لهم القباب» ورفعوا القبور» وأحيوا فيهم 
ما كان من أمر الجاهلية» فأعادوا التبرك بالقبور» وبذلوا ما بوسعهم في إعمارها 
وتشييدهاء بل وأضافوا لها المرافق والمساكن حي يكون لما شأن في أعين زائريهاء 
ووضعوا لهم الحجج والمبررات والحيل؛ «فإنها تذك ركم الآسرة» !"ا 

0 عليه واستدلوا بقوله في غير محله» فضلوا وأضلوا [لالفَمَادَابَحَدَ دَالْحن ِل 


00 


/٠ ألصَّكَلُ‎ 


,89 الأنغال:‎ )١( 
من حديث أبي‎ )١559[( برقم‎ »)5 0٠0/١ [( (؟) سنن ابن ماجه» كتاب الحنائز» باب ما جاء ف زيارة القبورء‎ 
.)50٠0/1[( هريرة يقه. قال الشيخ الألباني في تعليقه على الحديث: صحيح. ينظر: سنن ابن ماجة»‎ 


(؟) يونس: 9”, 


2 


ومن هنا كان لسلف الأمة موقفهم تحاه هذه الانحرافات فجهدوا على محاربتها 
وإبادها بكل الوسائل والطرق» وأخلصوا لله في هذا الأمر» ثم جاء من بعدهم خلفهم 
الصالح وساروا على نجهم في طمس معالم وآثار الوثنية» من بناء على القبور» ورفع 
وتخصيص وزحرفة لحاء وليس هذا فحسبء بل وإسراج القناديل عندهاء وإسبال 
الستور عليها. 

وقد جاء في هذه الغزوة بيان واضح لا لبس فيه وعلاج شاف لهذا المرض الذي 
تفشى خحطره في امحتمعات على مر العصور, 

بيان ما جاء في الغزوة ثما يستدل به على كيفية التعامل مع البنايات الشركية: 

قبل أن يسير البي ! إلى حنين أرسل السرايا لهدم ما تبقى من أصنام تعبد من 
دون الله ولتطهير الأرض من رحس الوثنية» بعث خالد بن الوليد ] إلى نخلة 
وكانت على تلال السمرات» فقطع السمرات» وهدم البيت الذي كان عليها ثم أتى 
ابي فأحبره فقال؛ «ارحع فإنك لم تصنع شيئًا»» فرجع خالد»... فإذا امرأة عريانة 
ناشرة شعرها تحثو التراب على رأسهاء فعممها بالسيف حئ قتلهاء ثم رجع إلى النبي 
"!| فأخبره» قال: «تلك الفا 

وحين قصد البي '] حنيئًاء مر اليش الإسلامي في طريقه بشحرة عظيمة يقال 
لها ذات أنواط» كانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب» يعظموفاء ويعلقون بها 
أسلحتهم؛ ويذبحون عندهاء ويعكفون عليها يومًا من كل سنة» وكان في اليش 
حديثو عهد بالجاهلية» فقال بعضهم: 0 اجحعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط» فقال النبي ]:«سبحان الله كما قال قوم موسى اجعل لنا إِهَا كما لهم 
آلحة» والذي نفسي بيده قر كو رق مز كان لك 

ولما قدم وفد ثقيف بعد حصارهم إلى المدينة» يريدون الإسلام» فأسلمواء مدوا 
كتابهم» وقد اشترطوا شروطًا فقبل منها وردء وكان فيما سألوا رسول الله ” أن يدع 


.44 سبق تخريجه ص‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه ص 57. 


5 »١ه‎ - 


لهم الطاغية» وهي اللات لا يهدمها ثلاث سنين» فأبى رسول الله | ذلك عليهم فما 
برحوا يسألونه سنة سنة» ويأبى عليهم؛ حى سألوا شهرًا واحدًا بعد مقدمهم, فأبى أن 
يدعها شيئًا مسمى» وما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يتسلموا بتركها من سفائهم 
ونسائهم وذراريهم ويكرهون أن يروعوا قومهم يهدمها حىّ يدخلهم الإسلام؛ فأبى 
وول الله - ! إل أن يبعت أبااسقيان رى حرب والغرة ين شعية فيهدناها) وقد كانوزا 
سألوه مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصلاة» وأن لا يكسروا أوثاهم بأيديهم؛ فقال 
رسول الله 1]: «أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه وأما الصلاة فإنه لا خير 


في دين لا صلاة ا 


قال ابه مره "وقد بعك إليها ,وسوال الله ٠‏ القيزة بو دشحة وأباسنيان مجر 


ابد روي لبا اننا وبي لكا دا سسب 11 


عن عثمان أن العاص أن رسول الله يلهُ «أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث 


كان طاغيتهم» !"ا 
وبعث النبي ! الطفيل بن عمرو لدم ذي الكفينء لما أراد الرسول ! المسير إلى 


الطائف في شهر شوال سنة ثمان من المحجرة» وأمره أن يستمد قومه ويوافيه بالطائف» 
فخرج سريعًا إلى قومه فهدم ذا الكفين» وحجعل يحشو النار في وجهه 
ويحرقه ماو و الور نيع عرد كوملة أروفكانة مراع عدذا لوسول الله “قصلو اليه 


بلتعفة لطقح با ريطه ابااكا 


. »)540/5( السيرة النبوية» ابن هشامء‎ )١( 

(١؟)‏ تفسير القرآن العظيم ابن كثير» (4/ 5425857 5), 

(؟) سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب في بناء المساجدء 2)١715/١(‏ برقم »)55٠0[(‏ سنن ابن ماجه» كتاب 
المساجد والجماعات» باب أين يجوز بناء المساجد» ( 5/١‏ ؟)» برقم (*74)) المستدرك؛ الحاكم» كتاب 
معرفة الصحابة ضغ 2)7١5/8(‏ برقم (1531) . سكت عليه الحاكم والذهبي. ينظر: المستدرك» 
.)7١/(‏ وقال عليه الشوكاني: رجال إسناده ثقات ومحمد بن عبد الله بن عياض ذكره ابن حبان في 
الثقات» وضعفه الألباي. ينظر: الثمر المستطاب» الشيخ الألباني» (ص15) 

(:) سبق ذكره ص57 


المع 


الأسباب التي أدت إلى تشييد البنايات والمعابد الشركية: 

غناك أسباب: كقيرة أدنت: إلى إغمان «والتشبان” البفاياك» والمعابكالشركية:ق ‏ العديد 
من الأمصار الإسلامية في القدهم والحديث يمكن أن تحمل في الأسباب الآنية: 
١‏ - الرغبة في عبادة الحاضر المشاهد: 

إن عباد الأوثان من أصنام وغيرهاء يعرفون تمام المعرفة أن هذه أشياء لا تضر ولا 
تنفع» وإنما الذي حملهم على عبادقا اعتقادهم فيها أن لما صلة بالخالق» فهي معلم 
وشعار عليه» قائمة مقامه., 

بقول الشهرستاق | '): بعد أن ذكر طوائف المشركين: "اعلم أن الأصناف اليّ 
ذكرنا مذاهبهم يرجعون آخر الأمر إلى عبادة الأصنام إذ كان لا يستمر لهم طريقة إلا 
بشخص حاضر ينظرون إليه ويعكفون عليه. 

بالجملة وضع الأصنام حيث ما قدروه إنما هو على معبود غائب حي 
يكون الصنم المعمول على صورته وشكله وهيأته نائبًا منابه وقائمًا مقامه وإلا فنعلم 
قلعا أن نافد 12 يجيت مطدي ا "رقده ورور اعدو وقتاق يننفه أنس او عا شه وله 
الكل وان ال 

فلما كان الإنسان يعتمد في كثير من سلوكه وعبادته ومعاملته على الاشياء 
المحسوسة المادية»... صعب إدراكه الحسي لرؤية خالقه وعبادته» وهو يأنس بلمثل 
ويألف الحسيات - وإن كانت هذه الرؤيا أمر غيي للامتحان والابتلاء - وضع هذه 
الأشياء اوش انق اما مهنا اغا فقزيف ا خالقس و ارال ان اررق موده مانا 


أمامه فصوره بمذه الأصنام وغيرها. 


)١(‏ أبو الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» كان إمام عصره في علم الكلام كان لاا أقم 
يذهب الباطنية» له تصانيف كثيرة» منها: الملل والنحل» توفي سنة؟4؛ هده., ينظر: سير أعلام النبلاء» 
الذهبي» »)١87/٠١(‏ طبقات الشافعية الكبرى؛ السبكي, ([/377)» طبقات الشافعية» ابن قاضي شهبة» 
(أإعسسا), 

(؟) الملل والنحل» الشهرستان» (511/5). 


ل 


يقول ابن اللموزي''أفي بيانه لحال أصحاب المياكل وتلبيس الشيطان عليهم في 
شأن خالقهم: "وهم قوم يقولون إن لكل روحان من الروحانيات العلوية هيكلاً أعني 
جرمًا من الأجرام السماوية هو هيكله ونسبته إلى الروحاني المختص به نسبة أبداننا إلى 
أرواحنا فيكون هو مدبره والمتصرف فيه فمن جملة الحياكل العلوية السيارات والثوابت 
قالوا ولا سبيل لما إلى الروحاني بعينه فيتقرب إلى هيكله بكل عبادة وقربان وقال 
آخرون منهم لكل هيكل ماوي شخص من الأشخاص السفلية على صورته وجوهره 
فعمل هؤلاء الصور ونحتوا الأصنام وبنوا لها بيوا".!"ا 

وما يدل على ذلك ما كان من أمر بن إسرائيل بعد ما أنجاهم الله من عدوهم 
فرعون وقومهء وأهلكهم الله مروا على قوم يقيمون عند أصنام لهم ويتبركون بماء 
ويعبدوفاء سألوا ني الله موسى أن يجعل لحم مثلها. 

قال تعالى: |لال ‏ !1  "‏ # 9 مل9ايعح ' 1 ابر 

. /0 21 3 8اك, 

وكذلك ما كان من أمر قوم موسى حين ذهب لميقات ربه» رغبوا في تصوير 
معبودهمء فاتخذوا عجلاً من ذهبء قال الله تعالى؛ - آل[ 4 | لت يترون 


-ه 5 
2 د ى عدم را كو ممه 6م 6م بد وص ووم دكن له 5 - 03 
لعية واي الخ 1 6 الث واي رذ وري يا 1 


وهكذا حال الأمم في كل زمان ومكان تأثر عليهم الماديات والحسيات المشاهدة 
الى ألفوها نصب أعينهم» فيقيسون عليها غيرها. 


)١(‏ هو:العلامة جمال الدين» أبو الفرجء عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي» 
ولد سنة .٠ه‏ هه عالح في الحديث والتفسير والتاريخ» له مصنفات كثيرة في شئ العلوم» منها صفوة 
التصوف» ذم الهوى» تلبيس إبليس» منهاج العابدين» التبصرةءزاد المسير في علم التفسير» جامع 
المسانيد»توقي سنة 91ه ه. ينظر:» وفيات الأعيان» الصفدي.(8/١/39١٠١)»‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي» 
(٠١/5ه)»‏ طبقات المفسرين» السيوطي» (ص١5).‏ 

(؟) 'تلبيس إبليس» :ابن الخوازيء ( .)410/١‏ 

(؟) الأعراف: .1١8/8‏ 

.١ 4/8 الأعراف:‎ ):( 


- ”"١/م8-‎ 


؟ - تزيين إبليس تلك الأصنام والعالم الشركية وتلبسه وحلوله فيها: 
فإبليين :-عليه لعاقن الله - أخير ععالقه سبحانه وتغالى -غن ,عداوتة وتوعده. للاتسنان 
بشي أنواع الغواية وتزيين الطريق أمامه بالمغريات. 


قال تعالى: ألا 7 لال لالا ا لات ] 1١‏ []"ا 


وقال سبحنه: |لا| ]اا [ل[ ‏ () 02) لما 5 آلا ثانا 
ا 1م واو <هد المي 

ففي بادئ الأمر زين لهم قبور موتاهم حي اهتموا بها اهتمامًا بالعّاه فأقاموا عليها 
القباب والأضرحة؛ وزينوها بكل غال ونفيسء ثم بعد ذلك ألبس عليهم أمرهم أن سلط 
عليهم أتباعه من الشياطين» فحلوا فيما نصبوه من أوثان» وخاطبوا البشر وقضوا لهم 
بعض حوائجهم؛ حي ظنوا أن لهذه الأوثان قدرة تتعدى قدراقهمء فعظم معتقدهم فيهاء 
وأكبوا على العناية يماء من زحرفة وإعمار ورفع و تخحصيصء» بل وجعلوا لها السدنة. 

يقول ابن القيم: "ومن أسباب عبادتها أيضًا : أن الشياطين تدخل فيها وتخاطبهم 
منها وتخبرهم ببعض المغيبات وتدلهم على بعض ما يخفى عليهم وهم لا يشاهدون 
الشياطين فجهلتهم وسقطهم يظنون أن الصنم نفسه هو المتكلم المخحاطب وعقلاؤهم 
يقولون : إن تلك روحانيات الأصنام....وكثير منهم لا يسأل عما عهد بل إذا سمع 
الخطاب من الصنم اتخذه إلا ولا يسأل عما وراء 5 

ومن هذا المسلك كان للشياطين كبير أثر في اعمار معالم الوثنية وانتشارها. 


- العكو ف|؛! عند القبور وملازمتهاء والعبرك 35 والتمسح بغبارها وتراهاء 


,.89 الحجر:‎ )١( 
.١ 7215 (؟) الأعراف:‎ 
(؟) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانء ابن قيم الجوزية» (5515/5؟).‎ 
والعكوف: أصله المقام» وحبس النفس على الشيء» كما قال الطرماح بن حكيم:‎ ):( 
فبات بنات الليل حولي عكفًّا عكوف البواكي بينهن صريع‎ 
.)١84ص( جامع البيان» الطبري» (589/59)» ديوان الطرماح»‎ 


- 7١9 - 


فهذا الالتزام والمكوث عند القبور» بغرض التبرك يما أو التكسب من ورائها من 
الأسبات اليق أدت.: إلى إنشاء البناياك الشركية وحايتها والذود عنهاء وهذا :ما كان 
يفعله المشركون عند أصنامهم . 

وهكذا كان حال الأمم السابقة» الي آل حال أهلها إلى ملازمة القبور والمكوث 
عندهاءفعظموا أصحاهاء ثم بنوا عليها تماثيلهم . 


4 ردخ ب 


قال تعالى: [/1 لا 3 الا “ا لا 2 4 | ل - يفوت وَيِعوقَ 
وشا |!"". 

قال ابن القيم: "وقال غير واحد من السلف: كان هؤلاء قومًا صالحين في قوم 
نوح عليه السلام فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم 
الأمد 000 

وهو ما وقع فيه قوم إبراهيم وغيرهم من الأمم السابقة واللاحقة من تعظيم 
الأصنام و العكوف عليها والاهتمام يما. 

قال تعالى: الأرنا »ا ل 42 | < - أَمْرَكَا عككفون (2) تَالوأويدم 
اا كا عوك ا 
5 - محبتهم المفرطة للصاحين: وتذكر أعماهم الصالحة للتأسي والاقتداء يمم: 

فمحبتهم للصالحين والغلو فيهاء وبغية تذكر أعماهم الصالحة» وعدم نسيافمء 
حعلهم يلازمون القبور» ولذا أول ما بدؤوا بما الدعاء عند قبور الصالحين» ولم يقتصر 
الأمر عند ذلك بل انتقلوا للصلاة عندها ظنًا منهم أن لهذه القبور مزية ليست لغيرها 


.3١ نوح:‎ )١( 
وينظر: الفتاوى الكبرى» شيخ الإسلام‎ »)١84/1[( إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» ابن قيم الجوزية»‎ (0) 
ابن تيمية» ([5/؟495).‎ 


(*) الأنبياء؟ 5ه علره, 


سا "الا س 


من البقاع حن المساحد» ثم استهوهم الشياطين» فبنوا عليها القباب والمشاهد» بل بنوا 
عليها المساحد» من أجل أن تحل عليهم بركة الصالحين كما يدعون. 

ففي الحديث المتفق على صحته عن عائشة ميفعها: أن أم سلمة فعا ذكرت 
لرسول الله | كنيسة رأقنا بارع للبشة يقال لا هارية قذكرتك لما راك :فيها 
من الصور فقال رسول الله ]: «إن أولئك إذا كان فيهم الرحل الصالح فمات بنوا 
على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور أولفك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» ١!‏ 

قال ابن القيم : "فجمع في هذا الحديث بين التماثيل والقبور» وهذا كان سبب 
غاذة اللذك 1" 

وهذه المبالغة الى جعلت مثل هؤلاء يصرفون كل طاقتهم واهتمامهم بالقبور 
والبنايات الشركية وما تعلق يما من الوسائل المفضية إلى الشرك» فلا يرون عبادة الله 
إلا ما . 
ه - التساهل والسماح ببناء المعابد الشركية من كنائس وغيرها في البلاد 

الإسلامية. 

في كثير من بلاد المسلمين انتشرت البنايات الشركية من كنائس وضيع وغيرها ) 
بدعوى حرية الأقليات في البلاد الإسلامية» واحترام حقوقها في ممارسة عبادتا 
وطقوس ناتسدرك الفقاري جوز اغالا دوف الفكان لل ما يدر فك واد هرم اشوا 
على المجتمعات الإسلامية وأفرادها وما يلحق ذلك من مخالفات في مسائل الاعتقاد 
وهذا الأمر في غاية الخطورة» ولا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه اختلاط الكفار 
بالمسلمين» وتوسع النشاط النصراني في بناء الكنائس الذي امتد نفوذه حىّ وصل 


بعض دول الجزيرة العربية. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب هجرة الحبشة» (50/5)» برقم ([81؟)» صحيح مسلمء 
كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور...» (١/30/5*)ء‏ برقم ([078), 

(؟) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » ابن قيم الجوزية» ([ .)١ 58/١‏ 

(؟) ينظر: حكم بناء الكنائسء إسماعيل الأنصاري» (ص9). 


ا 


قال تعالى؛ |ل| أ مط م ه06" 


قال الطبري: "وملككم بعد مهلكهم أرضهمء يعينٍ مزارعهم ومغارسهم 
وديارهم» يقول: ومساكنهم وأموالهم» يعئي شاقن الأموال غير الأرض والدو "با 

فمعابد الكفار الى في بلاد المسلمين والي فتحت عنوة لا تقتضي خروحها عن 
ملك المسلمين. 


ولذا يقول ابن القيم: "وهذا لما استولى رسول الله ] على أرض من حاربه من 
أهل الكتاب وغيرهم كبن قينقاع والنضير وقريظةأ"! كانت معابدهم مما استولى عليه 
المسلمون ودخلت في قوله سبحانه: |/( اص ص ه" لا 


عن عائشة كا قالت: كان آخر ما عهد رسول الله ! أن قال: «لا يترك 


كر لمرو ان ووو هرانا 


.307 الأحزاب:‎ )١( 

(؟) جامع البيان» الطبري» ([0٠50/5؟).‏ 

() الس : رهط من اليهود اغتصبوا أرض المدينة» وهم رهط عبدالله بن سلام مساكنهم عند منتهى جحسر 
بطحان مما يلي العالية» وكان هناك سوق من أسواق المدينة» وكان لحم الأطمان» وهم من ذرية يوسف 
الصديق عليه السلام, 


و 


: هم جماعة من اليهود» قدموا المدينة بعد أن ظهرت الروم على بلاد الشام؛ فأتوا 

العالية» فتزل بطحان ونزلت بنو قريظة مهزوراء وهما واديان بالحرة الشرقية» هم : بنو قريظة 

أخوان» من أولاد هارون بن عمران عليه السلام» فكانت 7# من حلفاء الخزرج؛ وقريظة حلفاء 

لأوس. ينظر: الأنساب» السمعاني» ١١8/1١+(‏ + ؟7١)»‏ معجم البلدان» ياقوت الحموي» ».)445/١(‏ وفاء 

الوفاء بأخبار دار المصطفى» السمهودي» ( 21/8/1١‏ ١81١)ء‏ المعالم الاثيرة» محمد شراب» (ص558). 

(؛) أحكام أهل الذمة» ابن قيم الجوزية» (5/8١؟).‏ 

(ه) حدودها: من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول» وأما العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر 

إلى أطوار الشام. وسميت جزيرة العرب لاحاطة البحار يما يعن بحر الحند وبحر القلزم وبحر فارس وبحر الحبشة 

وأضيفت إلى العرب لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام وما أوطانئهم ومنازلهم وهذا يوافق مفهومنا الجغراقي 

لمعاصر من البحر الأحمر غربًا إلى الخليج شرقاء ومن أرض العراق شمالاً إلى حضرموت جنوبًا. غريب 

لحديثء أبو عبيد بن سلام» (517/7)» فتح الباري» الحافظ ابن حجرء (5 / .)١11١‏ 

(5) هو عام لكل دين غير الإسلام» والحديث دليل على وجوب إخراج اليهود والنصارى والمجوس من جزيرة 
العرب. سبل السلام» ابن الأمير الصنعاني» (51/5). 

(/) مسند الإمام أحمد مسند الأنصارء (9171/47)» رقم (15*57). قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه 
على الحديث: صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق. 


- 5515 د 


فكيف .من أورئنا الله ديارهم وأموالحى ونهانا نبيه ] أن نبقي قيرًا مشرفًا إلا 
سويناه ولا كنيسة إلا هدمناها وهذا مجه وج أصحابه من بعدهء ثم يأي في هذا 
الزمن من يبيح لهم بناءها وإحداثهاء فالأمة الإسلامية اليوم ليست بحاجة أن يرفع فيها 
شعار ومعلم للشرك. 


ومن هنا كان لهذا التساهل من قبل بعض المتصدرين للفتوى والسماح من بعض 
المفتين ببناء الكنائس والبيع والأديرة وغيرهاء ما حعله سببًا من أسباب كثرتما 


وانتشارها. 


حكم البناء على القبور وما يتعلق بما: 

ارتفاع القبر: 

يستحب أن يرفع القبر عن الأرض قور !!!بجوو سك اقفو عليد اوتاه 
الأففت: الأوكة ( الشفيف :وال لكوي و الشسافشة بت نايل 1" فال بقن الأعنات"' 
قدر شير أو أكثر قليلاا"» وقيل قدر أربعة أصابع.!*ا 

وقد يستثئئ من رفعه إذا دفن الميت في دار الحرب فيسوى ويخفى القبر حشية أن 
يتعرض للإيذاء من قبل الكفار فتنتهك حرمته.!*أ 


)١(‏ الشبر: من أعلى الإبمام إلى أعلى الخنصرء عند فتح الكفء فهذا القدر يوصف في لغة العرب بكونه شيرّاء 
ومعلوم أن المسألة تقريبية؛ لأن الناس يختلفون في كبر اليد وصغرها. ينظر: لسان العرب» ابن منظورء مادة 
(شبر)ء (341/54")» تاج العروس من جواهر القاموسء المرتضى الزبيديء مادة (شبر)ء .)١١5/1(‏ 

)١(‏ ينظر؛ بدائع الصنائع» الكاساني» »)©550/١(‏ البحر الرائق شرح كت الدقائق» ابن نحيم» (509/5)» الذخيرة» 
القرافي» (؟حرعاء مختصر حليل» حليل الجندي» (ص.ه)ء الأم» الشافعي» عدا البيان قِ مذهب 
الشافعي» أبو الخير العمراني» لعل ).2 ابجموع شرح المهذب» النووي» (ه/له؟)ء المغئ» ابن قدامة, 
(6/ه*:)؛ المحرر» محد الدين ابن تيمية» »)7١5/١[(‏ زاد المستقنع» أبو النجا الحجاوي» (ص©75)» دليل 
الطالب» الكرمي» (ص١”)‏ : 

(*) بدائع الصنائع» الكاساني» ([550/1). 

(:) الاحتيار لتعليل المختار» ابن مودود الموصلي» .)١٠١*/١(‏ 

(ه) المجموع شرح المهذب, النووي» .)١955/5(‏ 


0 


ويستدل على استحباب رفع القبر على الأرض قدر شبر أو نحوه بالأدلة الآتية: 


عن حاير بن «عيد الله : أن البي ؟ ألْحِدَء ونصب عليه اللبن نصبّاء ورفع 
98 1 ا 0 0 )00 
قبره من الارض نحوا من شبر. 
داه وانطيوا على اللن نصباه كنا ضح برسول ا دلا 

وعن سفيان العم لكا أنه رأى قبر البى ةا 


وأما ما كان من الزيادة على تراب القبر» فالمستحب أن لا يزاد على ترابه أكثر 
ثما خر ج منه. 

قال الإمام الشافعي: "وأحب أن لا يزاد في القبر تراب من غيره وليس بأن يكون 
فيه تراب من غيره بأس إذا إذا زيد فيه تراب من غيره ارتفع جداء وإنما أحب أن 
يشخص على وجه الأرض شبرا أو نوه" !8 

قال أصحاب الشافعي ؛ إنما قلنا يستحب أن لا يزاد لئلا يرتفع القبر ارتفاعا 
ال ا اا 


)١(‏ صحيح ابن حبان» كتاب الجنائز» باب وفاته ء 2)507/1١١4[(‏ برقم ([5575). قال الشيخ شعيب 
الأرناؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الجحنائز» باب في اللحد ونصب اللبن» (5585/17)» برقم ([155). 

)0 سفياك بن دينار التمار أبو سعيك الكوفي ثقة من السادسة, وثقه يجى بن معين وأبو زرعة) وذكره ابن 
حبان في الثقات» روى عن سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغيرهمء ينظر: تذيب التهذيب» ))٠١5/5(‏ 
تقريب التهذيب (ص 454 ؟).؛ كلاهما للحافظ ابن حجر. 
المسطح. فتح الباري» الحافظ ابن حجرء »)١84/١(‏ مرعاة المفاتيح» عبيد الله الرحماني المبا ركفوري» 
(ه/ى 5 ). 

(5) صحيح البخاريء كتاب الجحنائز» باب ما جاء في قبر النبي ء (7/19١٠١)ء‏ برقم ,)١59-8[‏ 

() الأم الشافعي» »)3١7/١(‏ وينظر؛ المجموع شرح المهذبء النووي» (55/5؟). 

(0) المصدر السابق» (55/6؟). 


0 


وصرح الحنفية والمالكية والحنابلة بكراهة الزيادة على تراب القبرل" إلا أنه نقل 
الاستثناء عن الحنابلة عند الحاجة» وقالوا: يكره الزيادة على تراب القبر إلا أن يحتاج 
)0 
إليه” ““ه 


وقد استدل على كراهية الزيادة على تراب القبر بالآق: 
حديث جابر بن عبد الله ] قال: نمى رسول الله 7 أن يبئ على القبر أويزاد 
عليه اءة و ا 


والمراد بقوله: (أو يزاد عليه) الزيادة على ترابه » بأن يزاد التراب الذي حرج 
ل 

والحكمة من رفعها: أن القبر إذا كان مستو بالأرض فإنه يوحب الجهل به فلا 
يعرف ولا يحترم» أما إذا رفع بالقدر المشروع أصبح بينَاء وكان أدعى لحفظه؛ فيترحم 
عل "دا نفية ال اورصان قزم لزعو و لطاويى علية و الصاذة اليد" . 


أما الأدلة الدالة على تحريم رفع القبور: 
نعدية ان لباب كفيك "قال تقال كن علي :ين ان لين "نيك 


على ما بعثئ عليه رسول الله تا أن لا تدع تمثالا إلا طمسته. ولا قبرًا مشرفا إلا 
)00( 


ينه,. 


.)55/+[( الذحيرة» القرائي (573/5)» المغيئ» بن قدامة»‎ »)١57/1١[( تحفة الفقهاء» السمرقندي‎ )١( 

(؟) الفروع؛ ابن مفلح المقدسي» (/178*) » الإنصافء المرداوي» ([585/5). 

(؟) سنن النسائي» كتاب الحنائز» باب الزيادة على القبر» (87/54)» برقم .)5١57(‏ قال الشيخ الألباني طلقا 
على الحديث: صحيح. صحيح سنن النسائيء الألباني» (55/9)» برقم ,)١١55(‏ 

(+) جاشية المشياعق الستاتق نور الديق النعدي» (65/4) : 

(ه) ينظر: مغ المحتاجء الشربيئ» .)575/١(‏ 

(5) حيان بن حصين (أبو المياج) الأسدي الكوفء تابعي» ثقة» روى له مسلم وأبو داود والنسائي. ينظر: 
الجرح والتعديل؛ بن أبي حاتم» (47/5 ؟)» تقريب التهذيبء الحافظ ابن حجرء (ص84١).‏ 

(0) صحيح مسلم؛ كتاب الحنائز» باب الأمر بتسوية القبر» (؟577/5)» برقم (979). 


سان" ؟ - 


قال الشوكاني في شرح هذا الحديث: "فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعًا كثير 
من غير فرق بين من كان فاضلاً ومن كان غير فاضل . والظاهر أن رفع القبور زيادة 
على القدر المأذون فيه ممرء" 11 
نغ غامة عو (ا قرء كن فضالة د. ا | 1 )( 
وحديث ثمامة بن شفي”'' قال: كنا مع فضالة بن عبيد' '' بأرض الروم برودٍس 
00 فتوي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي ثم قال؛ معت رسول 
لله راف وين 
والذي يظهر أن رفع القبور عن القدر المأذون به محرم شرعا لما فيه من التعلق 
والتعظيم المفضي إلى الشرك الذي حُذّرت الأمة منه. 
اد أل :0 )0 
تريين القبور وتجصيصها"'': 
تزيين القبور سواء من تلوينها أو تزويقها أو طلائها بالجص ونحوه من البدع 
امحدثة الى لم ينص عليها الشرع» ولم تكن من هدي السلف الصالح» بل قالوا 
بكراهتها. 


فروي عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: "لا بحصص القبر ولا يطين ولا يرفع عليه 
017 )00 


.)١81/54( نيل الأوطارء الشوكان؛‎ )١( 

(؟) أبو عليء ثمامة بن شفي الحمدانيٍ الأحروجيء ويقال الأصبحي المصري» سكن الإسكندرية» وثقه النسائي 
وابن حبان وغيرهماء وتوف قبل العشرين ومائة. ينظر: الجرح والتعديل؛ ابن أبي حاتم» (475/17)» تهذيب 
التهذيبء؛ الحافظ ابن حجرء (5/9؟). 

(؟) أبو محمد» فضالة بن عبيد بن ناقد الأنصاري الأوسي» أول مشاهده أحدء ثم شهد المشاهد كلهاء سكن 
دمشق» وكان قاضيًا يما لمعاوية» توفي فيها سنة *“هه. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ابن 
عبدالبن ».)١١/(‏ أسد الغابق» ابن الأثين (45/4؟). 

(؟) [للا: حزيرة بأرض الروم وهي مقابل الإسكندرية على ليلة منها في البحر. ينظر: مشارق الأنوار» 
القاضي عياض» ( 05/١‏ ")» معجم البلدان» الحموي؛ (78/9). 

(ه ه] سيج مسعلية كتاب الحنائز» باب الأمر بتسوية القب (537/9)؛ برقم (354). 

(1) 72220 هر: البناء بالخصء أو الطلاء بالمجصء اللِيِص ولص معروف الذي يطلى به» وليس اللمص 
بعري وهو من كلام العجم ولغة أهل الححاز في اص القض. ينظر؟ لسان العرب» ابن منظور» مادة 
(حصص) (3/90). 

(0) الجامع لأحكام القرآنء القرطبيء .)881/١٠١[(‏ 


- ”55- 


ونفل العاهنه شد يرن ار ماني إلى جما ارا يف القتر دقان لكزه أن 
ع اال 1 

ونقل عن الكثير من الأحناف تحريم تحصيص القبور وجعلوه من أفعال المشركين 
وذرائع الشرك ل" 

وكما هو معلوم عند الحنفية بأنهم إذا أطلقوا لفظ الكراهة قصدوا به كراهة 
التحريم, و الي هي في مقابلة ترك الواحب !"ا 


وكره الإمام مالك البناء والحص على القبور» وهو قول أتباعه» بل صرحوا بأنه 
امنا بلك الراهاة والمتمة قير عي ا 


وأما الإمام الشافعي وأصحابه يرون كراهة أن تحصص القبور لما في ذلك من 
فك لديا الوفن نواعتن ذا 


قال النووي: قال أصحابنا بنخصيص القبر مكروه والقعود عليه حرام وكذا 
الاستناد إليه والاتكاء عليه (") 


ءه1١7 هو؛ محمد بن الحسن بن فرقدء أبو عبد الله الشيباي» صاحب أبي حنيفة » ولد بواسط سنة‎ )١( 
ونشأ بالكوفة» وقدم بغداد فتزمما واحتلف إليه الناس وسمعوا منه الحديث والرأي» وحرج إلى الرقة فولاه‎ 
هارون الرشيد قضاءهاء وكان مرجئا داعيًا إليهه وقد تكلم فيه المحدثون من جهة حفظه كان يروي عن‎ 
الثقات ويهمء؛ مات بالري سنة 5/١ه هو والكسائي في يوم واحد. ينظر: المحروحين» ابن حبان»‎ 
.)0571/5[( (؟/577). تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي»‎ 

(9)/السوط عهد ب طلسي ايان ( 0/1 )؛ 

(*) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» شمس الدين الأفغاني» .)١77107/9[(‏ 

(:) ينظر: التحبير» المرداوي» »)٠١117/5(‏ التقرير والتحرير» ابن أمير الحاج» »)١٠١17/9(‏ تيسير التحرير» 
أمير بادشاف )١957/5[(‏ . 

(ه) مواهب الحليل؛ الحطاب الرعيئ» ([8/وه -59), 

(1) ينظر: المجموع شرح المهذبء النوويء ( 95/5 -538)» فتح العزيز» الرافعي» (ه/57). 

(1) المنهاج شرح صحيح مسلم النوويء [70/0). 
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قال الإمام الشافعي: "وأحب أن لا يبئ ولا يحصص فإن ذلك يشبه الزينة 
والخيلاء وليس الموت موضع واحد منهما ولم أر قبور المهاحرين والأنصار 


ش اا (1) 


ويتبين من كلام الشافعية واستدلالاقهم في مسألة التحصيص للقبور القول 
بالكراهة. 

وإلى هذا القول ذهبت الحنابلة» وعدوه من البدع المنهي عنها» وشدد في النهي 
عل اميسها أكتر من :التاق علبي كاءق ذللق من يذل الأمزال الطافلةا"4 وهر 
بعض متأخريهم كراهة تحصيص القبور عل التحريم» لكوها سببًا للغلو فيهاء ومدعاة 
إلى تعظيمهاء ووسيلة إلى الشرك أ ولعل هذه من الأسباب الي دعتهم إلى القول 

وقد استدل الجميع سواء القائلين بالكراهية أو القائلين بالتحريم بالأدلة الآتية: 


ديف عابر ين غبداله- ]كال عن رسول الله ٠‏ أن ضهن القين وآن بقع 
عليه وات بخ عه اذا 


وعن ناعمل" مولى أم سلمة مؤنكه: أن النبي "| نمى أن يبحصص قبر أو يبئ عليه 
عليه أو يجلس عليه !"ا 


,)817/1( الأم الشافعي»‎ )١( 

))574/1١[( الفروع, ابن مفلح المقدسي» (980/9)ء المغئ» ابن قدامة» (985/5)» الكافيء ابن قدامة»‎ )١( 
.)١87/1١( الروض المربع» البهوق»‎ 

(؟) ينظر: فتح المحيد» عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» (ص7١١)»‏ تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله 
الله آل الشيخ» (ص٠5١)»‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع؛ ابن عثيمين» ( 5/0" -5107©), 

:( صحيح مسلم» كتاب الجنائز» باب النهي عن تحصيص القبور» (؟/551)» برقم ([3170). 

)ه( هو ناعم بن أجيل الحمداني مولى أم سلمة؛ روى أنه من الصحابة» وذكره بن حبان في الثقات التابعين» 
سبي في الجاهلية فأعتقته أم سلمة» مات سنة (0٠/ه).‏ ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة» الحافظ ابن 
حجرء (50*/5)» تقريب التهذيب» الحافظ ابن حجرء (؟//1هه). 

(5) مسند الإمام أحمدء مسند الأنصارء »)١80/5154[(‏ برقم ([15555). قال محققوا هذا الحديث في تعليقهم 
على مسند أحمد: صحيح لغيره. 
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وبالنظر في هذه الأدلة وإلى ما ذهب إليه السلف الصالح والأئمة الأعلام في هذه 
المسألة» سواء من قال بالكراهة التنزيهية أو التحربمية» فقد ورد النهي بنص الحديث» 
والأصل فيه التحريم إلا إذا جاء دليل آخر يصرفه إلى الكراهة التنزيهية ولا 
006 


وورد أيضًا في لفظ الحديث النهي عن البناء على القبور والقعود عليهاء والنهي 
فيهما للتحريم منذ عصر الصحابة لاإ إلي يومنا هذا!"ء فلا يفرق في النهي عنهما 
والنهي عن التحصيص طاا أن الحكمة واحدة واليَ من أجلها ورد النهي» بل إن 
التحصيص أول الوسائل المفضية للشرك المنهي عنها المتعلقة بالقبر بعد وضع الميت فيه 
وأول المنهيات الي وردت في اتوي ا 

وف تحصيصها وتزيينها بذل الأموال الطائلة وال فيها من الإسراف والتبذير 
الذي حرمه الله ولما في تزيينها ويمرحتها دعوة إلى الخيلاء والمباهاة المنهي عنهاء ومن 
حانب آخر تعلق العامة بحا لما يرون فيها من تميز عن غيرها فتكون مدعاة للتبرك بماء 
وكان الأفضل لمن يقوموا يمذا الفعل أن ينفقوا تلك الأموال المهدورة على إخوافهم 
الفقراء المسلمين في مشارق الأرض ومغاريما من هم بحاحة إلى الغذاء والكساء فينالههم 
الجن ولغوا ا 

بناء القباب والمساجد على القبور واتخاذ السرج عليها: 

إن بناء القباب والمساحد وإيقاد السرج عليها أنشأت مفاسد عظيمة» فإذا وقعت 
عين بعض العامة على مثل هذه القباب الي شيدت بطراز عمراني وقد علقت عليها 
السرج المتلالئة » فتملاً قلويهم تعظيمًا ويدخلها المهابة لهذا القبر» ويصيبهم نزغ من 
الشيطان» حي يطلبوا من صاحب القبر ما لا يطلب إلا من الخالق. 


,)255- ينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع» الشيخ ابن عثيمين» (ه/ه55‎ )١( 
(؟) ينظر: تطهير الاعتقاد» ابن الأمير الصنعاني» (ص37).‎ 
.)717/1١( (؟) ينظر: الملخص الفقهيء د.صال الفوزان»‎ 

(؛) ينظر: الأم» الشافعي» )517/١[(‏ مواهب الجحليل؛ الحطاب الرعيئء .)١57/1(‏ 
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ولم يكتفوا بوضع القباب على قبور موتاهم, بل بنوا عليهم المساحد ظنًا منهم 
أن الصلاة في مثل هذه المساحد الى بنيت على القبور أعظم بركة وأكثر نفعًا وأرحى 
في الإحابة من غيرها. 

وكل هذه الأمور من البدع المكروهة المنهي عنهاء وال جاءت النصوص بالوعيد 
الشديد لمرتكبيهاء وأنكرها السلف الصالح وعلماء الأمة. 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الحقيقة وما ذهب إليه سلفنا الصالح ومن 
تبعهم بإحسان بقوله: "وأما بناء المشاهد على القبور والوقف عليها فبدعة لم يكن 
على عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم» بل ولا على عهد الأربعة وقد اتفق 
الأئمة على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد على القبور» ولا الإعانة على ذلك بوقف 
ولا غيره...» بل قد نص الأئمة المعتبرون على أن بناء المساحد على القبور مثل هذا 
اتاد وخر اكور توقن لمن ودين الايد قلق قرز وروقد ف 1 

كما روي عن أبي حنيفة: "أنه كره أن يبئ عليه بناء من بيت أو قبة أو نحو 
ذل" () 

وهذ ها الطلقه اضيا ديق كيني لاقام خلى القبون اكرافه البنات عليه" 
وإن كان البعض منهم من قال: بحرمة البناء إذا كان للزينة» وبكراهيته إذا كان 
للإحكام بعد الدفن لما فيه من المشايمة ببناء أهل الدنيا لأنه للبقاء والقبر اللا 

وقال الإمام الشافعي: "وقد رأيت من الولاة من يهدم ممكة ما يبئ فيهاء فلم أر 
الفقوااء شيو ا 1 


.)589- 7١ /5( الفتاوى الكبرى» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

)١(‏ تحفة الفقهاء» السمرقندي» .)555/١(‏ رد امحتار على الدر المختار» ابن عابدين» (810//9؟). 

(*) تحفة الفقهاء» السمرقندي» »)555/١(‏ البحر الرائق شرح كر الدقائق» ابن نحي (59/9١؟).‏ 

(4؛) رد امحتار على الدر المختار» ابن عابدين» (37/7؟)» نور الإيضاح ونحةة الأرواح» الشرنبلالي» 
(ص١؟١).‏ 

(ه) الأ الإمام الشافعيء ([915/1). 


لام 


ويرى المالكية: حرمة البناء على المقبرة إذا كان كثيرًا وقصد به المباهاة بلا 
000 

:لانم العردد و ديفا به افرزوق سطللنا: كراقه انا على القبز ون نشو اء الاضيق 
اللغاء أرط أ لا" بوم انعو لمعيه بن ال ا 

فهذا ما ذهب إليه الأئمة الفقهاء من حرمة البناء على القبر في المقابر المسبلة» وقد 
علل بعضهم التحريم .ما فيه من تضييق على الناس بلا فائدة» ولما في ذلك من استعمال 
للمقبرة فيما لم توضع لهأذا. 

وهذا التعليل لا دليل على تخصيصه في حكم البناء على القبر في المقابر المسبلة 
دون غيرهاء وأما ما قيل في تحويز البناء على المقابر من اشتراط عدم المباهاة فهو قول 
لا دليل عليه وعليه يبقى الحكم على أصله عاما في جميع المقابر دون تخصيص أخذا 
ادرف ا 

هذا هو حكم بناء المشاهد والقباب وما شابمها على القبور» وما في ذلك من 
مخالفات لم يأمر يما الشرع» بل حذر منها وشدد في النهي والابتعاد عنها. 

وأما ما كان في شأن الإسراج على القبور واتخاذ المساجد عليهاء واليّ يظن كثير 
من الجهال أنهما من أفضل القربات وأكمل الطاعات إلى الله 

والصحيح أن أعظم العبادات» وأحل القربات إقامة الصلوات الخمس في المساحد 
المشتروغةة هذا امنا ااقفق عليه اقفن الث 


.) مواهب الجحليل» الخطاب الرعين؛ (45/7؟‎ )١ 

.)"80/9( المغين» بن قدامة» (887/7)» الفروعء؛ ابن مفلح المقدسي»‎ )١ 
.)285/9( الإنصافء المرداويء‎ )* 

5) الأم» الإمام الشافعي» »)717/١(‏ الفروع» ابن مفلح المقدسيء .)98١/8(‏ 
ه) ينظر: نيل الأوطارء الشوكان» .)١7+/4(‏ 
5) إقامة الدليل على إبطال التحليل» شيخ الإسلام ابن تيمية» (474/5). 


١ 
١ 
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وبناء المسجد أو إسراج المصابيح على القبور مما لا خلاف فيه أنه معصية لله 
ورسولءا'أ» بل إن السلف من الصحابة والتابعين كانوا يبالغون في المنع مما يحر إلى مفل 
هذا الفعل على قبور الموتى. أ" 

وقد أوضح الأئمة العلة الى من أجلها فى عن اتخاذ القبور مساجد سواء بنيت 
عليها أو بينهاء وعن إيقاد السرج عليهاء وذلك لأا ذريعة لاتخاذها أوثانًا تعبد كما 
كان في عبادة الأصنام, حوفًا على الأمة من الوقوع في الشرك الأكبر أو فيما دونه. 

قال ابن القيم: "أن النبي 1 نمى عن بناء المساحد على القبور ولعن من فعل 
ذلك وى عن بحصيص القبور وتشريفها واتخاذها مساحد وعن الصلاة إليها وعندها 
وعن إيقاد المصابيح عليها... لثئلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانًا والإشراك بما 
وصوت 3لا دل حي فاده وات لا رتطد ين تق خف | لزني 

ويقول ابن الأمير الصنعانٍ في السبل: "قال الشارح2 / وهذه الأخبار المعبر فيها 
باللعن والتشبيه بقوله «لا تحعلوا قبري وثنا يعبد من غير الله» تفيد التحريم للعمارة» 
والتزيين» والتحصيص» ووضع الصندوق المزرحرف» ووضع الستائر على القبر» وعلى 
سمائه» والتمسح بجدار القبر» وأن ذلك قد يفضي مع بعد العهد وفشو الجهل إلى ما 
كان عليه الأمم السابقة من عبادة الأوثان» فكان في المنع عن ذلك بالكلية قطع لهذه 
الذريعة المفضية إلى الفساد» وهو المناسب؛ للحكمة المعتبرة في شرع الأحكام من 


حلب المصالح ودفع المفاسد» سواء كانت بأنفسها أو باعتبار ما تفضي لكا 


الأدلة التي وردت في النهي عن اتخاذ المساجد على القبور وإيقاد السرج 
عليها: 


)١(‏ المصدر السابق» (7/9؟). 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم» شيخ الإسلام ابن تيمية» ([85/1؟). 
(؟) إعلام الموقعين» ابن قيم الجوزية» .)١79/5[‏ 

(:) سبل السلام؛ الصنعاني» .)١١1/5[(‏ 
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ثبت في الصحيحين أنه قال !: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد»» قالت -أي عائشة فنا -: ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أي أحشى أن 
0 

وف الصحيحين أيضًا أن أم حبيبة وأم سلم ةيه ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها 
تصاوير» فذكرتا للبي كله فقال رسول الله ]: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجحل 
الصالح فمات بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند 
ايه ا القيامة» (") 

وثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: «... وإن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساحد 
إن أماكم عن ذلك» "ا 


وف موطأ مالك أنه قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد » اشتد غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم ع 1 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله "!ا قال: «قاتل الله اليهود اتخذوا 


و أنبيائهم 000 


ء)١١8.0( صحيح البخاري» كتاب الحنائز» باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور» (88/5)» برقم‎ )١( 
صحيح مسلم» كتاب المساجد» باب النهى عن بناء المساجحد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهى عن‎ 
برقم (575) واللفظ للبخاري.‎ »)5375/1١[( اتخاذ القبور مساحدء‎ 

.77١ص:هجيرخت سبق‎ )١( 

() صحيح مسلمء كتاب المساجدء باب النهى عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهى عن 
اتخاذ القبور مساجدء (١3"107/1)ء‏ برقم ([575). 

(؛) موطأ الإمام مالك» كتاب النداء للصلاة» باب جامع الصلاة» (51/5؟)» برقم ([531), 

قال الشيخ الألباني في تعليقه على الحديث في مشكاة المصابيح: صحيح. ينظر: مشكاة المصابيح» 

التبريزي» (١75554/1)ء‏ برقم ([750). 

(5) صحيح البخاري» كتاب أبواب المساجدء باب الصلاة في البيعة» (95/1)» برقم (471)» صحيح مسلمء 
كتاب المساجدء باب النهى عن بناء المساحد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهى عن اتخاذ القبور 
مساجدء ([١807/1)ء‏ برقم ([570). 


#م ع د 


وأما إيقاد السرج عند القبور وعليها فهو منهي عنه» وذلك لعدة أمور. 

اولح اليه إضباعة للطال وهو سين عط بالتضيج “كما تقال رصمو ل الله 10 ردان 
الله كره لكي ثلانًا: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤالم 1" 

ينان ابن اقدامة7القدين "١!‏ ين التهى "عن تإيقاف السري على القابر :واتسقاق 
فاعله اللعن بقوله: "ولو أبيح لم يلعن النبي ! من فعله» ولأن فيه تضييعًا للمال في غير 
فائلاق :وإقراطااق معطم القبوق عه عليه الأسواء" ا 

ثانيًا؟ كونه بدعة محدثة لا يعرفها السلف الصالحء وقد قال ]: «أوصيكم بتقوى 
الله والسمع والطاعة» وإن عبدا حبشياء فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا 
كثيراء فعليكم بسني وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا يما وعضوا عليها 
بالبواج ا وإياكم ومحدثات الأموو فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» ما 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: الا( ألكانى إلكافًا االبقرة: لا 
(/: ؟ثاء رقم[/ا/ا4 .)١‏ 

(؟) الشيخ, الإمام» القدوة» العلامة» المجتهد ابن قدامة عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي الدمشقي الحنبلي» 
موفق الدين» أبو محمد» مولده: بيجماعيل» سنة 14١‏ هده, ورحل إلى بلدان كثيرة طلبًا للعلم» كان عالم 
أهل الشام في زمانه» متواضعًا حسن الاعتقاد دائم التهجد». كان إمامًا في التفسير والحديث ومشكلاته» 
والفقه وأصولهء وفي علم الخلاف؛ وفي النحو والحساب» صاحب المصنفات الغزيرة» منها؛ المغئ» 
والكافي» والمقنع» والروضة» ومسألة العلو» والاعتقاد» وذم التأويل» توفي بدمشق سنة ١77ه.‏ ينظر: 
سير أعلام النبلاء» الذهبي »)١55/757(‏ ذيل طبقات الحنابلة» ابن رجب» .)١81/58(‏ 

(؟) الشرح الكبير» ابن قدامة» ([988/5)» المغيئ» ابن قدامة» (885/5). 

(:) النواجل: أقصى الأسنان» وقيل: هي الأضراس كلها » وقيل: الي تلي الأنياب. ينظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر» ابن الأثير» »)٠١/5(‏ لسان العربء ابن منظورء مادة "نحن" (51/9). 

(5) سنن أبي داودء كتاب السنة» باب في لزوم السنةء (01/5؟)» برقم (4701)» سئن ابن ماجه» كتاب 
الإبمان» باب اتباع سنة الخلفاء» »)١5/١(‏ برقم (47) مسند أحمد بن حنبل» مسند الشاميين» 
(05/9")ء برقم .)17١45(‏ قال الشيخ شعيب الأرناؤوط معلقًا على الحديث: إسناده صحيح. وقال 


الشيخ الألباني: (صحيح). صحيح سنن أبي داود» 2)١١9/9(‏ برقم ([45017) 


- عم - 


فإيقاد السرج على القبور أمر محدث مبتدع لم يأمر به النبي '! وما عرفه سلفنا 

الصالح؛ وافكيقيع الها أن اقيقد وقيكا اعد نبل توعد 6 توشيوة ساقي نا نان 
شر الأمور الي ينبغي ان غارن :هقانا على الدين لكي لا تشوبه الشوائب المنفرة 
والبدع المبعدة عن نبعه الصائي. 

ثالا” أنفيه تفبيا باون “عيادة التاق قال ابن :تحجر الا 
أصحابنا بحرمة السراج على القبر وإن قل» حيث ل ينتفع به مقيم ولا زائر» وعللوه 
اندي اناد وإشناف ةرابعو ادكه باسريريج قرا بع الكو ا 

فهم لا يقصدون بذلك إنارة المككان من أجل دفن موتاهم في ظلمات الليل؛ 
أوإنارتها من أجل الزائرين للموتى دون توسل بممء بدليل إيقادهم إياها والشمس 
متوسطة كبد السماءء فما هذا الفعل إلا وسيلة من الوسائل المؤدية إلى الشرك» وهدم 
ال 


وقد أوضح ابن الأمير الصنعاني خطورة البنايات الشركية وما يلحق بحا من 
وسائل باطلة كإسدال الستر على القبور» وإيقاد السرج» وزحرفتها بالنقوش وغير 
ذلك؛ مبيئًا دور الولاة ومدى تأثيرهم على معتقد رعاياهم فقال: "فإن هذه القباب 
والمشاهد الى صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد» وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام 
وخراب بنيانه» غالب -بل كل - من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة؛ 
إما على قريب لممء أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفيٍ أو فقير 


)١(‏ هو العلامة شهاب الدين؛ أحمد بن محمد بن حجر الوائلي السعدي الحيتمي المصري ثم المككي ولد سنة 
8ه»ء ونشأ ببلده وحفظ القران ثم انتقل إلى مصر فحفظ مختصرات وقرأ على الشيخ عمارة 
المصرى وغيره» ثم انتقل من مصر إلى مكة المشرفة وصنف با الكتب المفيدة منها الإمداد وفتح الجواد 
شرح على الإرشاد» وتحفة المحتاج شرح المنهاج؛ والصواعق المحرقة. وكان زاهدًا متقللاً على طريقة 
السلفء آمرًا بالمعروف ناهيًًّا عن المنكر واستمر على ذلك حب مات بمكة في سنة 917 ه. ينظر: 
البدر الطالع» الشوكاي: .)١٠١5 /١(‏ 

(؟) الزواحر عن اقتراف الكبائر» ابن حجر الهيتمي» .)١84/١(‏ 

(؟) ينظر: أحكام الحنائز» الألباني» (5859/1). 


ات 2 


أو شيخ أو كبير» ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا 
هتف بامه بل يدعون له ويستغفرون» حى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم فيأتيي من 
بعدهم فيجدوا قبرًا قد شيد عليه البناء وسرحت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر 
وأرحيت عليه الستور وألقيت عليه الأوراد والزهورء فيعتقد أن ذلك لنفع أو لدفع 
ضرء ويأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضرر وبفلان 
النفع؛ حى يغرسوا في جبلته كل باطل" !"أ 

وأما في واقعنا اليوم فليس الغرض منه إلا صرف الناس وإثنائهم إلى أغراض دنيوية 
بحتة وأطماع في نفوس هؤلاء الرؤساء والولاة والسدنة القائمين عليها. 

ومن ثم لا فرق بين ما فعله اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم من اتخاذها مساحد 
واستحقاقهم اللعن وما يفعله القبوريون من بناء القباب والمساحد وإيقاد السرج على 
قبور الصالحين» وهو الأمر الذي أوقع الأمم السابقة في الشرك» حيث نصبوا تماثيل 
القوم الصالحين» وأخذوا يتضرعون عند قبورهم حى انتهى يمم الأمر أن أكبوا على 
عبادم. 


.)8١ص( تطهير الاعتقاد» ابن الأمير الصنعاني»‎ )١( 


جم - 


هدم وإزالة البئايات الشركية من المقابر: 


فالواحب على الأمة أن تمتثل لأمر النبى '] كما جاء في سنته المطهرة تحاه 
البنايات الشركية على القبور إما بهدم أوإزالة للها وتسويتها على النهج المشروع؛ الذي 
سار عليه خلفاؤه الراشدون من بعده» وطبقه علماء السلف الصالح في واقعهم. 


مكد هل العيعاية ا عاونال "حابر هده دن تلن تاسوه هن 
الناس لعلا يفتتنون بدأ"أء وكذا قطعه للشجرة الي بايع تحنها البي ! أصحابه حين 
بلغه أن الناس ينتابونما ويصلون تحتها فخحاف عليهم الفتنة لا 


بل إن الببي ] هدم مسجد الضرار لأنه أسس على معصية وهذا دليل على هدم 
ما هو أعظم فسادًا منه كالمساحد المبنية على القبور والقباب» فيجب المبادرة إلى 


هدمها وتسويتها بالأرض وهي أولى بالمهدم نق ممتنخد الضرارا" 

يقول شيخ الإسلام ابن تيجية؟ "فهيذة المساحد المبنية على قبور: الأنبياء والصالحين» 
واللوك وغيرهم يتعين إزالتها هدم أو بغيره » هذا نما لا أعلم فيه خحلافًا بين العلماء 
الع 

وقال الإمام ابن القيم؛ "ومنها : تحريق أمكنة المعصية الي د يعصى الله ورسوله فيها 
وهدمها كما حرق رسول الله ] مسجد الضرار وأمر يكدمه وهو مسجد يصلى فيه 
ويذكر اسم الله فيه لما كان كاه نز راب وتفرينا بين اللوازنوق حاو اللمناففون كل 


)١(‏ دانيال: يقال أنه آخر أنبياء ب إسرائيل» ويقال أنه رجحل صالح وليس ببي» كان بأرض بابل في عجهد 
الملك نبوخذناصر (بختنصر)ء له سفر باسمه من أسفار اليهود المعروفة» وقد غلت فيه اليهود حك أنهم 
زعموا أن الله قد حل فيه» وكانت وفاته عام 5؛ق.م. ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن 
حزم »)١55/1(‏ الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام, القرطي» (ص477)» البداية 
والنهاية» ابن كثيرء (43/7)» إظهار الحقء رحمت الله المندي» (80/7؟). 

(؟) سيرة ابن إسحاقء »)47/١(‏ دلائل النبوة» البيهقي» »)*"87/١[(‏ الصارد الي ولاه على السبكيء 
ابن عبدامهادي الحنبلي» (ص55١).‏ قال الشيخ الألباني: رواه ابن إسحاق في "مغازيه"؛ ورواه غيره على 
وجوه أَختّر» وف بعضها أن الدفن كان بأمر عمر. تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشقء الألباني؛ 
([ص ١‏ د). وقال ابن كثير بعد أن أورد الأثر عن أب العالية من طريق يونس بن بكير الموصلي:" وهذا 
إسناد صحيح إلى أبي العالية". البداية والنهاية» ابن كثير» (43/7). 

(*) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء ابن قيم الجوزية» (١1/١؟).‏ 

(:)إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان, ابن قيم الجوزية» )١١١/1(‏ بتصرف 

(ه) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» شيخ الإسلام ابن تيمية» .)١81/5(‏ 


0 


مكان هذا شأنه فواحب على الإمام تعطيله إما يدم وتحريق وإما بتغيير صورته 
وإخراجه عما وضع له وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار فمشاهد الشرك الي تدعو 


سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادًا من دون الله أحق بالحدم وا 


قال الإمام أبو بكر ار "انظروا -رحمكم الله - أينما وجدتم سدرة أو 
شجرة يقصدها الناس ويعظموها ويرجون البرء والشفاء من قبلها ويضربون يما 
المسامير والخرق فهي فاع اا ل 

وسئل الشيخ الإمام بيك وزغي الرعاي! *' عن لاهن الفبوو تاهب "أن 
بناء القباب عليها فيجب هدمها ولا علمت أنه يصل إلى الشرك الأكبر -يقصد بناءها 
دون العبادة -.... وذكر العلماء أنه يجب التغليظ على هذه الأمور؛ لأنه يفتح باب 


الشر كع" لما 
ولكن هل يعد البناء على القبور علامة على كفر بانيها سواء كان البناء قبة 
أومسجداً ؟ 


عليهاء وميه عن ذلك» وعاند وعصى» ومنع من أراد هدمها من ذلك» فذلك علامة 
الكفر امام :قعل :ذلك جهلا متها بعك اللاحة رسوله صلوات الله وتتلامة عليه 


6 زاد المعاد» ابن 3 قيم الجوزية» (عل‎ (١ 

(؟) محمد بن الوليد» ؛ لكي المعروف بالعر طّوشي» (أبو بكر) فقيه» أصولي» محدث» مفسرء» ولد سنة 
(١هئه/ء‏ وتوفي بالاسكندرية سنة ( ٠ده)ء‏ من تصانيفه: را ج اللوك» الدعاءء. الحوادث 
والبدع» مختصر تفسير الثعالبي» وشرح رسالة ابن أبي زيد. ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهي؛ 
(530/15))» الديباج المذهب» ابن فرحونء (ص١/87)»‏ معجم المؤلفين» كحالة» )15/١(‏ . 

(؟) الحوادث والبدع؛ الطرطوشيء (ص8؟ -8؟), 

(:) الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي» صاحب النهضة الدينية والدعوة السلفية» ولد 
بالعيينة (بنجد) سنة ©٠١1١١1ه»,‏ ونشأ يماء حفظ القرآن قبل بلوغه العاشرة» ثم اشتغل بطلب العلم» 
كان حاد الفهم سريع الإدراك والفهم, رحل إلى الحجازء وزار الشام» ودخل البعيرة فأوذي فيهاء ثم 
عاد إلى حربملاء ثم إلى العيينة» داعيًا إلى التوحيد الخالص إلا أن الأمر لم يدم طويلا فدبرت له المكائد 
وأخرج منهاء وفي عام ٠ه‏ قصد الدرعية فتلقاه أميرها محمد بن سعود وناصرة في دعوته» ومن 
بعده ابنه الإمام عبدالعزيز إلى أن توي الشيخ بالدرعية سنة» 5١١١هلله‏ العديد من المؤلفات» منها: 
كتاب التوحيد» وكشف الشبهات» وتفسير الفانحة» وأصول الإعانء و تفسير شهادة أن لا إله إلا للم 
ومعرفة العبد ربه ودينه ونبيه. ينظر: الأعلام» الزركلي» ددهم مشاهير علماء بحد» عبدالر حمن بن 
عبداللطيف» (ص"١).‏ 

(ه) الفتاوى؛ الشيخ محمد بن عبدالوهاب» (ص١7١١١)»‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية» علماء جد 


الأعلام (18/5). 


- ”"5/- 


فهذا لا يكون علامة على كفره, وإنما يكون علامة على جهله وبدعته» وإعراضه عن 
البحث عما أمر الله به ورسوله في القبور.!'! 

وخلاصة القول: أن ما عليه فعل الصحابة من هدم وإزالة لهذه البنايات الشركية 
وما ذكره العلماء من السلف والخلف في تحريم بنائها ووجحوب هدمها هو الموافق لما 
دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة» ولا عبرة لمن خالف النصوص فأباح بناءها أو 


بقاءها,. 


,)63/5( الدرر السنية في الأجوبة النجدية؛ علماء جد الأعلام‎ )١( 


- و78 - 


المبحث الثائ: الطيّرة والتشاؤم: 


الطيرة في اللغة: 

الطاء والياء والراء أصل واحد يدل على حفة الثنّيء في ال حواء» ثم يستعار ذلك في 
غيره وفي كل سرعة, بع لل ا 

والطيرة اسم مصدر تطير تطيرًاء وتكون بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن 
فتقول: الطيّرة والطيْرة وهي التشاؤم بالشيء ومنه: !"ا 

"وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير فإذا حرج أحدهم لأمر 
فإن رأى الطير طار بمنة تيمن به واستمر وإن رآه طار يسرة تشاءم بعرم 
أطلق على كل ما يتشاءم به ومنه !كا 

97 إل ل 5 رن 5 0 1 )ه) 

وقيل: مشتقة من الطيران» كأن الذي يرى ما يكره أو يسمع يطير . 

ولكن اشتقاقها من الطير حسب تصريف الألفاظ هو الأصل والمختار عند أهل 
اللغة, 

عرفها العلماء بعدة تعريفات منها: 

"التطير التشاومء وأصله الشيء المكروه من قولء أو فعل؛ أو مرئي".["ا 

ومنهم من عرف الطيرة "بأن يكون قد فعل أمرًا متوكلا على الله أو يعزم عليه 
فيسمع كلمة مكروهة مثل ما يتم؛ أو ما يفلح» ونحو ذلك فيتطير» ويترك الأمر فهذا 


)١(‏ مقاييس اللغة» ابن فارسء مادة (طير)ء (/ه47). 

(؟) الصحاح في اللغة» الجوهريء مادة (طير)ء (7208/7), لسان العرب» ابن منظورء (508/4)» مادة 
(طير)» القاموس المحيطء الفيروزآبادي, مادة (طير)ء (ص475). 

(؟) فتح الباري الحافظ ابن حجرء .)١١7/١١[(‏ 

(:) ينظر: الحيوان» الماحظ» (8/9؟؟). 

(ه) العمدة في محاسن الشعر وآدابه» ابن رشيق» (ص١١5).‏ 

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم النووي» (5١/8/١؟).‏ 


-. ع" اس 


ا 0 


وقد عرفت أيضًا "ترك الإنسان حاجته واعتقاده عدم نجاحهاء تشاؤمًا بسماع 
ع الكابواته لل 1 


وبالنظر إلى ما تقدم من تعريفات العلماء الشرعية للطيرة » أنهم قصروها في 
أمرين: 
الأول: حصوها في المكروه المتشائم منه. 
الثاني: الرحوع عن فعل الأمر المتوكل فيه على الله 
ويلاحظ أن التعريفات السابقة لم تستوعب ما اشتملت عليه الأحاديث النبوية 
الشريفة» حيث ورد عن البي ! أنه سئل عن التطير فقال: «ذلك شيء يجده أحدكم 
58 قي فا ةك" 
وقال 1 “«رنغا الطيرة ما أمطياك أو روف (4ا 
وعلى ذلك لم تتطرق هذه التعريفات إلى أمرين مهمين هما: 
ولاك انا لطن وا ماقي اله بق اليد وعد وها هو تهون كله الأفساة دق لنسة 
بسبب توهمه فيما يعتقد فيه» فيؤثر على ما أراد فعله فيصده أو يدفعه إليه» وعلى 
هذا كوو انطو اق نفس المظير عفنيه لاق المطيحيي لا 
انياً: أن التطير لايقتضر على -مايتشاءم منهء. بل يشمل .ما يتفاءل به فيما ل يجعله الله 
سببًا شرعيّاء فيعتمد المتطير عليه في مضي حاحتهء ويجعله موجبًا لما أراد 
لا 
)١(‏ الفتاوى الكبرى» شيخ الإسلام ابن تيمية» (07/1). 


(؟) معارج القبول» الشيخ حافظ الحكمي؛ (19/8). 

(*) صحيح مسلم. كتاب السلام؛ باب تحريم الكهانة وإتيان الكهانء (9/ه")ء برقم ([(5949). 

(:) مسند أحمد بن حنبل؛ مسند بن هاشمء (87177/8)» برقم .)١8714[‏ قال محققوا هذا الحديث في تعليقهم 
على المسند: إسناده ضعيف. 

(5) ينظر: الآداب الشرعية» ابن مفلح» (554/7)» فتح المجيد » عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ) 
(537/1) تيسير العزيز الحميدء سليمان بن عبد الله آل الشيخ» (558/1). 

)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله آل الشيخ» »)587/١(‏ القول المفيد» ابن عثيمين» 
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ويمكن أن تعرف الطيرة من خلال مفهوم الأحاديث وما تقدم من كلام العلماء: 
بأها شعور بالتشاؤم أوالتفاة ل7") يجده الإنسان في نفسه. في أشياء أوهيئات يعتقد أن 
ما تأثيرًا على حاحته في بحاحها أوعدمهاء فيعتمد عليها فيما بمضي فيه أو يرحع عنه. 
ويدين بما مع نسيان التوكل على الله في قضاء حوائجه . 

حقيقة التطير وضابطه: 


مى ما تشاءم المرء أو تفاءل بحر كة الطير أو بغير الطير .مما يحدث له من الحوادث» 
ووقع ذلك في قلبه» وبئ عليها مضاء في الفعل» أو نكوصا عنه. فهذا حقيقة التطير 
المنهى عنه. 


أما إذا حصل ذلك ف قلبه وحصل له نوع تشاؤم» ولكنه مضى وتوكل على 
لله فهذا لا يكاد يسلم منه أحد, كما جاء في الحديث الصحيح عن ابن مسعود 1 
قال: قال رسول الله ي:«الطيرة شركء وما منا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل»!". 

يقول فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله" أن الطيرة المنهي عنها واليّ هي 
شرك حقيقتها وضابطها ما حمل الإنسان على المضيّ فيما أراده أو رده عنه اعتماداً 
عليهاء فإذا ردته عن حاجته الي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه فقد ولج باب الشرك 
وبرئ من التوكل على الله وفتح على نفسه باب الخنوف"” 


)١(‏ العم حلاف اليّمْن وقيل: الشؤم الشرء والتشاؤم: هو إحساس يصيب المتطير بوقوع مكروهه 
يعتقده في شيء أو زمان أومكان أوشخصء فيعده سببًا في وجود ما يحزنه ويضره. ينظر: لسان 
افيه اوم عسوي مادة (شأم)» »)"١5/17(‏ المصباح المنير» الفيومي» مادة (ش ء م)» (ص8؟9)» 
التحرير والتنوير» ابن عاشورء ([551/8)» إعانة المستفيد» الشيخ صالح الفوزان» (؟/5), 

أما الفأل فهو: مايتفاءل به ضد الطيرة» والجمع فؤول وأفؤل» والفأل فيما يحسن ظاهره ويرحى 
وقوعه بالخير ويسر. ينظر: كتاب العين؛ الخليل الفراهيدي» مادة (فأل)؛ (595/8)؛ ؛ لسان العرب» 
ابن منظورء مادة (فأل)» 2»)017/١1(‏ تفسير غريب ما فى الصحيحين, محمد بن أبي نصر بن حميده 
(ص" ."م ). 

(؟) سنن أبي داودء كتاب الطبء باب ف الطيرة» »)١7/4(‏ برقم »)"341١(‏ سنن ابن ماجة» كتاب الطب» 
باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة» (؟/70١١)»‏ برقم [555), سنن الترمذي» باب ماحاء في 
الطيرة» »)١70/4(‏ برقم »)١714(‏ واللفظ له قال الترمذي: حديث حسن صحيح, وقال الشيخ 
الألباي: عند تعليقه على الحديث: صحيح. صحيح سنن الترمذي» (؟5/5١5)»‏ برقم (4 .)١51‏ 


(*) الملخص ف شرح كتاب التوحيد, الشيخ صالح الفوزان» (ص4*؟7)ء 


- "1:5 - 


وعلى هذا فضابط الطيرة المنهي عنهاء ما قامت في قلب لمرءء ويجعلها سببًا في 
مضي ما أراده أو الرحوع عنه.7" 

ما جاء في الغزوة مما يتعلق بالعطير: 

ثبت فى صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله ] أنه كان فى وفد ثقيف 
رحل عقي فأرسل إليه البي !: «ارجع فقد بايعناك» ,(؟) 

وقد بين العلامة ابن القيم ما تضمنه هذا الحديث وما جاءت من الأحاديث 
الموافقة كالذي ورد في صحيح البحاري من حديث أبي هريرة» يقول: قال رسول الله 
5 «لا عدوى ولا طيرة» ولا هامة ولا صفرء وفر من المحذوم كما تفر من 
الأسد» !كا وبين الأحاذيث الأخرى الي تدل على عدم العدوى كما ورد أيضًا في 
صحيح البخاري من حديث ابن عمر ين «لا عدوى ولا طيرة إنما الشؤم في ثلاث 
3 الفرس: والر اف والوانه !"ا تقال "اي يفك واسن خماطية الفى ‏ *[ بها علق غالن 
فبعض الناس يكون قوى الإبمان» قوى التوكل تدفع قوة توكله قوة العدوى»...وبعض 
الناس لا يقوى على ذلكء» فخاطبه بالاحتياط والأحذ بالتحفظ. وكذلك هو ١‏ فعل 
الحالتين معاء لتقتدى به الأمة فيهماء وهما طريقان صحيحانء أحدهما: للمؤمن القوى» 
والآخر: للمؤمن الضعيف» فتكون لكل واحد من الطائفتين حجة وقدوة بحسب 
حالهم وما يناسبهم» وهذا كما أنه ]| كوىء وأثيئن على تارك الككى» وقرن تركه 
بالتوكل» وترك الطيرة.!' 


)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيدء الشيخ صالح آل الشيخ؛ (ص477)ه 

(؟) الحذام: علة رديئة تحدث من انتشار المرة السوداء فى البدن كله فيفسد مزاج الأعضاء وهيئتها وشكلهاء 
ورا فسد فى آخره اتصاها حى تتأكل الأعضاء وتسقط» ويسمى داء الأسد. ينظر؛ زاد المعاد» ابن قيم 
الجوزية» .)١5/4(‏ 

(؟) صحيح مسلم, كتاب السلام» باب اجتناب المحذوم, (1//90*)ء برقم (/555). 

(4:) صحيح البخاري» كتاب الطبء باب الحذام» (5/90؟١)ء‏ برقم (017030), 

() صحيح البخاري » كتاب الطبء» باب لا عدوى» (1117/5؟)» برقم [(454 5). 

/ 


5) زاد المعاد» ابن قيم الجوزية» .)١40/4(‏ بتصرف 


- 58215 - 


وقال في مفتاح دار السعادة: "وقالوا هذا النهى عن إيراد المريض على المصح إنما 
هو من أجل الطيرة ال تلحق المص"(١أ‏ ثم أحذ يبين الأسباب والدوافع والغاية من 
خطاب النبي ! لأمته في الأحاديث السابقة في جواز مخالطة المحذوم وعدمهاء فقال: 
"وأن غاية ذلك أن مخالطة المحذوم من أسباب العدوى وهذا السبب يعارضه أسباب 
آخر تمنع اقتضاءه فمن أقواها التوكل على الله والثقة به فإنه بمنع تأثير ذلك السبب 
المكروه ولكن لا يقدر كل واحد من الأمة على هذاء...ثم وضع يده معه في القصعة 
فإئما هو سبب التوكل على الله والثقة به الذي هو من أعظم الأسباب الي يدفع بما 
المككروه وا محذور تعليمًا منه للأمة دفع الأسباب المكروهة بما هو أقوى منها وإعلامًا 
بأن الضرر والنفع بيد الله... وأنه سبحانه هو الذي يضريما وينفع ليس إليها ولا لها من 
الأمر شيء وأن الأمر كله لله وأنما إنما ينال ضررها من علق قلبه يما ووقف عندها 
وتطير يما يتطير به منها فذلك الذي يصيبه مكروه الطيرة؛!"ا 
أنواع التطير: 
فهناك أنواع عدة يتطير يما نذكر منها الآني: 
- التطير المرئي: وهو تطير ذلك الشخخحص عند رؤيته شيعًا يتشاءم منهء كالبومة 
والثعبان والهر الأسود وغيرها من الأشياءء أو الأعور أوالأعرج أوالأعمى. 
- التطير السمعي: وهو تطير ذلك الشخص المتشائم من أقوال الناس عنه» كقولهم 
له: يا حسران, يا فقير» وغيرها من الألفاظ. 
- التطير المعلوم: وهو ما يتطير به الناس من الأيام والأشهر أو أرقام أوهيئات معينة 
كيوم الأربعاء مثلاًء ويزعمون أنه يوم شؤمء أو من شهر شوالء فتجدهم لا 
يعقدون النكاح فيه» أو رقم يتشاءم منه كما عند النصارى في الدول الغربية في 
الم 


)١(‏ مفتاح دار السعادة» ابن قيم الجوزية» (57/1؟). 
(؟)مفتاح دار السعادة» ابن قيم الجوزية» (177/7؟). بتصرف 


(*) ينظر: تسهيل العقيدة الإسلامية» د.عبد الله بن عبد العزيزين الحبرين» (ص9817). 
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دوافع التطير وأسبابه: 
إن الطيرة لها أسباب ودوافع جعلت المتطيرين يتشبثون ها ويعتقدون تأثيرها فيما 
يريدون فعله والقيام به» وقد ذكر العلماء أسبابًا للتطير منها: 
١‏ - ضعف اليقين وعدم التوكل على الله تعالى» والبعد عنه وهو الذي بيده مقاليد 
الأمورء والتمسك بأسباب وهمية وضعيفة, ١‏ 
١‏ - ضعف الإبمان بقضاء الله تعالى وقدره» فقد بينت السنة المطهرة المنهج الواضح 
فيما هو متعلق بالأمور الغيبية وما يحصل للإنسان من خير أوشر فقال ']؛ «وتعلم 


أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أحطأك لم يكن ليصيبك», "ا 


-الجهل وضعف العقل وقلة البصيرة» مع ضعف الإبمان وقلة ذكر الله عز وجل" 


4 <اتوقع باذم وسوء الن با:1 

ه -الخوف والتعلق بغير الله والتطير مما يراه أو يسمعهء فيصبح قلبه معلقًا بذلك 
المكروه» وينقطع من تعلقه بالله جل جلاله.ا*ا 

” - إلقاء الشيطان وسوسته في نفوس المتطيرين» فيكبر ويعظم شأن الطيرة على من 
اتبعها واشتغل يما وأكثر العناية بما ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة 
والقريبة في اللفظ والعئ مأ يفسل عليه دينه وينكد عليه عي !". 


)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله آل الشيخ» (ص 085 ) » القول المفيد على كتاب التوحيد» 
ابن عثيمين» .)5175/1١(‏ 

(؟) مسند الإمام أحمد بن حنبل» مسند الأنصار» ([555/98» »)51١‏ برقم (251589 .)5١508‏ قال 
الشيخ شعيب الأرناؤوط معلقا على الحديث في المسند: إسناده قوي. 

(؟) ينظر: الجديد في شرح كتاب التوحيد, محمد القرعاوي» ( 5/4/١‏ ؟). 

(؛) ينظر: إكمال المعلم» القاضي عياض» (77/7) » المنهاج شرح صحيح مسلم, النووي» (١/55؟).‏ 

(ه) ينظر: مفتاح دار السعادة» ابن قيم الحوزية» (57/5؟)» تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله آل 
الشيخ» (ص8717)» فتح المحيد, عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» (ص2.086 ,)91١‏ 

(5) مفتاح دار السعادة» ابن القيم الحوزية» (570/7؟)» تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله آل الشيخ» 
(صعوكصى بم ). 
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حكم التطير: 

لقد وردت النصوص الشرعية بالنهي عن التطيرء» فأخبر الله تعالى عن المشركين 
أنهم كانوا يتطيرون بالمؤمنين ومن ذلك: 

قوله تعالى: ]/11 ! " # 9659 يه  )‏ (0 * اط اى, 
- /0 1 2 43 5 8" 


وقرله تعال: آلا د < 7 ©©) 8 6 0 ع هل | ( 


و هذا النصوص من كتاب الله عد رد على الأقوام المتطيرة بأنبياء الله في باطل 
قولحم» واستدراج لحم فيما هم فيه من العا وهذا كله في معرض الذم لهذه 
العادةالقبيحة. 
وأما السنة فقد ورد فيها النهي أيضًا حيث قال 1: «الطيرة من الشركء وما منا إلاء 
ولكن الله يذهبه بالتو كلم لكا 

وقال ‏ 1؟ <امن 'ردتة الظيرة من جاحة فقذ أشرك»» قالواء يا رصول الله ما 
كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك؛ ولا طير إلا طيرك؛ ولا 


إله 00 


فدلت النصوص من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة أن الطيرة من 
الأمور المنهى عنهاء بل صرحت الأحاديث ودلت بأها شرك, 


.١31 الأعراف:‎ )١( 

(؟) النمل: 41. 

(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» .)١317/5[(‏ 

(4:) سبق تخريجه ص47 7. 

(5) مسند الامام أحمد بن حنبل» مسند عبدالله بن عمرو آ» »)575/١١(‏ رقم .)7٠١45(‏ قال محققوا هذا 
الحديث في تعليقهم على المسند: حسن, 


المع 


قال ابن حجر: "وإنما جعل ذلك شركا لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعًا أو يدفع 
ضرا » فكأفهم أش ركوه مع ا 

ولكن شرك الطيرة شرك أصغرء والشرك الأصغر لا يخرج الإنسان من الإسلام 
وه ام الشرك المناق الكمال التوحيل: 

قال العلامة ابن عثيمين: "واعلم أن التطير يناقي التوحيد ووجه منافاته له من 
وجهين؛ الأول: أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غيره؛ الثاني أنه تعلق 
بأمر لا حقيقة لهء فأي رابطة بين هذا الأمر وبين ما يحصل لك؟! وهذا لا شك أنه 
بخل بالتوحيدء لأن التوحيد عبادة واستعانة» قال تعالى: /ا1 2 013 !4 


5"ء الطيرة محرمة وهي منافية للتوحيد ,"1" 


و الشرك :هنا قن يكون شر كا أصقون وقد يكو شرك اكز ضيب على القن 
بتلك الأسباب, 

وذلك يممقضى القاعدة القائلة: "إن كل من اعتقد في شيء أنه سبب ولم يثبت أنه 
سبي لآ كوا ولا شرعاء فشركه .شرك أصغرع لأنه ليس لنا أن فت أن هذا سيب إلا 
إذا كان الله قد عله سببًا كونيًا أو شرعيًا فالشرعي: القراءة والذغاءء والكوق: 
كالأدوية الى 520 00 

فإن اعتقد المتطيّر أن هذا المتطيّر به فاعل بنفسه يعتمد عليه دون الله في جحلب 
النفع ودفع الضر فهو مشرك شركا أكبر؛ لأنه جعله شريكا لله في الخلق والإيجاد» وإن 


ا ا م ا كا 


.)515/١١( فتح الباري؛ الحافظ ابن حجرء‎ )١( 

(؟) الفاتحة: ه. 

(*) القول المفيد على كتاب التوحيد, ابن عثيمين» (١/9هه‏ -59.0). 
(:) المصدر السابق» ([١//10/اه).‏ 

(5) ينظر:المصدر السابق» ([١/5/اه‏ -0110), 


25 0/ 


وما ذكرته الأحاديث في الطيرة في محملها أن «الطيرة شرك»» ثم ذكر الببي | 
أن لما كفارة» دلت على أها شرك أصغرء وذلك لأن لفظ الشرك ذكر في الأحاديث 
نكرة ولم يذكر معرفاء وحعل لها البي ! كفارة» والقاعدة عند العلماء في التفريق بين 
الكفر الأكبر والكفر الأصغر الكفارة» فإن كان له كفارة فهو من الكفر الأصغر 
والشرك الأصغرء وإن لم يكن له كفارة إلا التوبة فهو من الكفر الأكبر والشرك 
الكر لا 
الآثار المترتبه على التطير: 


فالتطير مي ما اعتقد فيه المرء وتعلق به في حركاته وسكناته» وحجعله منهجًا يسير 

عليه في حلب النفع ودفع الضرر عنه ترتب عليه آثار سيئة» منها: 

١‏ - يؤثر على إيمان الإنسان» فيخل بتوحيده» ويفسد عليه عقيدته» ويفتح عليه بابًا 
قرم شك 

؟ -يضعف إعانه بقضاء الله وقدره» وتوكله على رازقه» وذلك بمحاولته الاطلاع على 
أمور الغيب وما يحصل من النفع أوالضرر من طريق ما يتطير به» ومن المعلوم أنه 
لا يقع شيء إلا بقدر الله وقضائه ومشيئته. فالمؤمن يؤمن بذلك . 

* -أنه سبب للجهلء وفساد الرأي» وعمى البصيرة: فلا يزال يذوق الحسرات ويشعر 
بالمرارة في كل أمره بسبب مايعتقده في هذه المخلوقات في تدبر أمره وحاحتهء 


قال لماو "اعلم أنه ليس شيء أضر بالرأي ولا أفسد للتدبير من اعتقاد 


)١(‏ ينظر:اقتضاء الصراط المستقيم» شيخ الإسلام ابن تيمية» ))707/1١(‏ إعانة الممستفيد» الشيخ صالح 
الفوزان» (؟/87). 

(؟) هوعلى بن محمد بن حبيب البصري الشافعي» (أبو الحسن) المعروف بالماوردي» فقيه» أصولي» مفسرء 
أديب» سياسي» ولد سنة 514*هه من تصانيفه: الحاوي الكبير في فروع الفقه الشافعي » تفسير القرآن 
الكريم؛ أدب الدين والدنياء الأحكام السلطانية» وقوانين الوزارة» وتوفي ببغداد في ربيع الاول 
سنة. ه15 هه ودفن ,مقبرة باب حرب. ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» »)515/1١8[(‏ طبقات الشافعية 
الكبرىء ابن السبكي» (717/5١)؛‏ طبقات الشافعية» ابن قاضي شهبة» (١/70؟)»‏ طبقات الفقهاء 
الشافعية» ابن الصلاح» (5557/5). 


- 5":8- 


الطيرة» ومن ظن أن خوار بقرة أو نعيق غراب يرد قضاء أو يدفع مقدورًا فقد 
١‏ () 
جهل . 

5 -يستحوذ عليه الشيطان بالوساوس فيما يسمعه ويراه» فيؤثر على نفسيته ويشغل 
تفكيره في توقع البلاء والمصائب» ويفتح له من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ 
والطو ماعنا علياة ورا ويه عه ري 1 

ه -يحرم نفسه نعم الله الكثيرة عليه» والثواب الحزيل المعد للذين لايتطيرون» فقد أخبر 
النبي 1 ا ع نا يدحلون الجنة بغير حساب ولاعذاب وبين لهم 
صفتهم بأفهم:«لا يسترقونء ولا يتطيرون» ولا يكتوون, وعلى ركم توكلون» !"ا 

-يضعف القلب ويوهنه» ويزرع فيه الخنوف والقلق والمحموم والإنكسار من 
المخلوقين» فيكون متعب القلب» ضيق الصدرء متعلقا بغير الله سيء الظن بالله. 
قال ابن القيم: "المتطير مُتُعب القلب مُنكد الصدر كاسف البال سيء الخلق يتخيّل 
من كل ما يراه أو يسمعه: أشد الناس خوقاء وأنكدهم عيشًا وأضيق الناس صدرًاء 
وأحزهم قلبًا » كثير الاحتراز والمراعاة لما يضره ولا ينفعه» وكم قد حرم نفسه 
بذلك من حظء ومنعها من رزق وقطع عليها من فائدة".!؟ا 

-يغرس الشك ف نفسه من الآخرين» ويدعوه إلى النفور منهم» ويقضي على معان 
امحبة والإخاء والترابط بين أبناء امجتمع. 


.)207- "؟١ص( أدب الدنيا والدينء الماوردي»‎ )١( 

(؟) مفتاح دار السعادة» ابن القيم الجوزية» (91/1؟). 

09 صحيح البخاري» كتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره» (ه/ناه دكاء برقم مها صحيح 
مسلم» كتاب الإبمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الحنة بغير حساب» 2)١717/١(‏ برقم 
(0:ه). 

(؛) مفتاح دار السعادة» ابن القيم الجوزية» (81/1؟). 


- 549 


علاج التطيرة 

إن النبي ! عالج الأمراض الاجتماعية والخلقية للبشرية فقد عالج أيضًا الأمراض اليّ 
تؤثر على النفوس» ومنها مرض التطير ذلك الداء الخطير الذي ابتلي به كثير من الناس» 
والذي يزداد انتشاره يومًا بعد يوم. 

وقد بين النبي ! للبشريه مايعالح به التطير في أمورء ومنها: 

الأمر الأول: التوكل على الله سبحانه وتعالى» فلا يأت بالخير ولا يدفع الشر إلا هو 
سبحانه وتعالى» وهو الذي يضر وينفع؛ وهو الذي يتصرف في الكون. فمن توكل على الله 

وقة بوره اق كنوك السجيد: "الطبره شر ك وها “هن إلا بولك الله يدهية 
ا 1 

فالأشياء كلها لا تأثير لما إلا .مقتضى إرادة الله فلا يصده ما ممع عن مقصده وحاجته 
بل يتوكل على الله ويئق به ويدفع شر التطير عنه بالتوكل. 

الأمر الثاني: الإمان بالقضاء والقدر» وليعلم ا مرء أن الأمور كلها له وأن الخير والشر 
كله بقدر الله» وأن ما أصابه لم يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه» فإذا تيقن ذلك في 
نفسه وآمن به استقامت أموره وسلك الطريق الصحيح. 

قال الماوردي: "'ينبغي 0 مي بالتطير أن يصرف عن نفسه دواعي الخيبة وذرائع 
الحرمان».. ويعلم أن قضاء الله تعالى عليه غالب» وأن رزقه له طالبء إلا أن الحركة سبب» 
ينه عياين أرطي عرفا ريا يديد متدرا » والعيض فق عرافيه والنا با وا ا 


أعطى» وراضيًا به إن ا 


الأمر العالث: أن خضي في خاحته الى أرادهاء ولا يرجغ عنها بسبب الطيروا”! 


.747 سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)29 - (؟) أدب الدنيا والدين» الماوردي» (ص* 9م‎ 


)0 إعانة المستفيد» الشيخ صالح الفوزان» (؟5/5١).‏ 


جيه" ده 


وهذا ما يبينه حديث النبي "!| حين سئل عن التطير فقال؛ «ذلك شيء يجده أحدكم 
تقد يسرك 

الأمر الرابع: الدعاءء بأن يذعوّ الله بالدعاء الذي أرشد إليه البى. ‏ ! وهو أن يقول: 
«من ردته الطيرة من حاحة فقد أشرك»» قالوا: يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال:«أن 
يفول اخذي "الل لامر إره شيرلة دوا نطو لزأ طيزلكه ول شط 1ن 

الأمر الخامس: استخارة الخالق سبحانه وتعالى في الأمور كلهاء واستشارة المخلوق» 
وذلك من فضل الله على الأمة أن شرع لما الاستخارة في قضاء حوائجها المباحة» فمن 
استخار الله في أمره إلا هداه الله إلى أرشدهء ومن السفه أن يترك المرء ما شرعه الله له 
ويكل أمره إلى من يفتقر إلى حالقه جل وعلا ويستبدل الذي هو أدن بالذي هو خير, 


عن عجان -:] "قال كان رمو ل الله ” يعلم أضحابه الاستخارة ف الأمور كلها كما 


يكل الصو قم ال 
وكذلك من الأمور المشروعة المباحة استشارة أصحاب العقول السليمة أهل التقى 
والورع؛ قال تعالى: [لا 9 : 2 -< © م 85 000 


0 ع نم | [ كا 


قال كاذو" "نا شاور قرم يبتغون وجه الله إلا هدوا لأرشد أمرهم' . 


.74١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص 1545 

(؟) صحيح البخاري» كتاب التوحيدء باب قوله تعالى :1/1 لالا “ا لا |الأنعام: هت» :)١١8/9(‏ برقم 
(نوىم). 

(:) آل عمران: 9ه١.‏ 

(5) قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري ثقة ثبت» وهو رأس الطبقة الرابعة» روى عن 
أنس وعبد الله بن سرحس ولق كثير» وعنه أبو حنيفة وأيوب وشعبة ومسعر والأوزاعي وخلق كثير» 
قال عنه الإمام أحمد: كان قتادة أحفظ أهل البصرة لم يسمع شيئًا إلا حفظه. وقد كان يتهم 


- »ه١أ‎ - 


المبحث الثالث: المسائل المتعلقة بالرقى: 
معنى الرقية في اللغة: 
الرقية' هي العوذة الى يرقى يما صاحب الآفة. )١(‏ ومنه قول الشاعر؛ 
با قتي عمطا بن خرقاقينا 27 اه كن 


يقال: رقى الراقي رقية ورقيًا: إذا عوّذ ان 


والرقى: مقصورة/*!: بمعين التعويذ. 

وتأني الرقية في اللغة معين العزيمة. 

فيقال: العزائم هي الرقى» وعزم الراقي كأنه أقسم على الداء. 

وعزائم القرآن الآيات الي تقرأ على ذوي الآفاتء لما يرحى من البراءة بماء 
والعزيمة من الرقى الي يعزم يما على الجن وار 

فيتبين من كلام أهل اللغة أن الرقية والعزيمة من حيث المعيئ لفظان فدزاة 11 
مترادفان/"أ فمعناهما واحد وهو تعويذ صاحب الآفة لكي يشفى مما أصابه. 

معنى الرقية في الشرع:عرفها العلماء بعدة تعريفات منها: 
23ل كاه اشففل بام كل قار 
؟ - الرقية: العوذة الي يرقى يما صاحب الآفة» كالحمى والصرع وغير ذلك من 

الآفات /(4ا 


.)5.00/5[ المحكم والمحيط الأعظم ابن سيدة»‎ )١( 

.)١5٠0ص( القائل هو رؤبة ابن العجاج. ديوان رؤبة بن العجاج»‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة» الأزهري. مادة (رقي)» (5/9؟؟). 

(؛) فتح الباري؛ الحافظ ابن حجرء .)١95/١١(‏ 

(ه) لسان العربء ابن منظورء مادة (عزم)ء (893/11)» تاج العروسء الزبيدي؛ مادة (ع زم)ء ([89/89). 
(5). أنوار البروق في أنواع الفروقء القرافيء (78/8/5” -585). 

(0) فتح الباري» الحافظ ابن حجرء ([557/4)) ونسبه الحافظ إلى ابن درستويه. 


(8) النهاية في غريب الحديث والأثر, ابن الأثير» (؟/54؟), 


لاه؟ 5 


؟ - الرقى بمعين التعويذ» والاسترقاء طلب الرقية» وهو من أنواع الدعاء.!'أ 
: - الرقية آيات من القرآن الكريم تقرأ على ذوي الآفات انا 
ه - الرقية ألفاظ خاصة يحدث بسببها الشفاء من الأسقام والأدواء والأسباب 
ان 
وتدل حمل هذه التعاريف على أن الرقية الالتجاء إلى الله ما كان من الآيات؛ 
والأدعيةالنبوية الصحيحة الثابتة» أو بالتعاويذ» أوغيرها مما أجازه الشرع» بغرض 


ما جاء في الغزوة من الرقى؛ 

حين قدم وفد ثقيف على النبي ! وكان فيهم عثمان بن أبى العاص الثقفى ] 
وهو أصغر القوم فتركوه في رحالحم, فلما بايعوا الرسول ! رجعوا إليه» وأرادوا 
الرحوع بهء إلا أنه اصر إلا اللقاء بالبيي 1 لما أعطوه من العهد, فانطلق إلى الرسول 
] حي أتاه فطلب منه أن يدعو الله أن يفقهه في الدين ويعلمه» فقال له النبي "ا: 
«لقد سألتئ شيئا ما سألئ عنه أحد من أصحابك» اذهب فأنت أمير عليهم؛ وعلى 
من تقدم من قومك» 0 الناس بأصغفيب) قال عثمان بن أبي العاص ] فخرجحت 
فخرجحت حي قدمت عليه مرة أخرى فقلت يا رسول الله اشتكيت بعدك. فقال 1: 
«ضع يدك على الذى تألم من حسدك وقل باسم الله ثلاناء وقل سبع مرات أعوذ بالله 


وقدرته من شر ما أجد وأحافرع كا 


.)5/8/571[( مجموع فتاوى ابن تيمية» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

(؟) كتاب العين, الخليل الفراهيديء مادة (عزم)ء »)"5/1١(‏ القاموس الحيطء الفيروزآبادي» مادة (عزم)ء 
(ص7١١).‏ 

() أنوار البروق في أنواع الفروق» القرايء (8/8/5؟). 

(؛) سبق تخريجه ص 50. 


)5 صحيح مسلم» "كتانب السلام, باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاى زال 30 برقم 
(لاكمه). 


لان »5 5 


حكم الرقية في الإسلام: 

وردت نصوص بالأمر بالرقية» كما جاء في حديث عثمان بن أبي العاص السابق» 
وأدلة أخرى على جوازها بعد عرضها على البي | وأخبر أنه لابأس بماء كما جاء 
من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يارسول؛ الله 
كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه 
شرك»!!ء ووردت نصوص تبين أن النبي !] قد رخص في الرقية» كما في صحيح 
مسلم حين سئلت أم المؤمنين عائشة مها عن الرقية فقالت: رخص رسول الله 1 
اط رح ل لفان وو اك ا 0 

فالذي يظهر من الأحاديث السابقة أن الأصل في الرقى النهي» ثم رحص الببي "| 
في بعضها فيما أحيز منهاوتوفرت فيها الشروط المشروعة, 

فقال أبو العباس القرطي/؟) بعد أن ذكر حديث عائشة خهد: "دليل على أن 
الأفضل القن كان متتو كاء: كنا قد امس بيه شيف قال "فق .سول الله ]عع 
داه وإكما تحن غنها منطلقا؛ لأنْهم كانوا يرقون في الجاهلية لحي مرف 
وا لا يفهم» وكانوا يعتقدون أن تلك الرّقى تؤثر. 


.)58757( برقم‎ »)١9/9( صحيح مسلم؛ كتاب السلام, لابأس بالرقى ما لم يكن شركاء‎ )١( 

(؟) الحمة: بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم وهي سم العقرب وشبههاء وقيل: فوعة السم وهي حدته 
وحرارته والمراد أو ذي حمة كالعقرب وشبهها. ينظر: لسان العرب» ابن منظورء مادة (حمي)ء 
.)50١1/15(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم النووي» ([37/9). 

و صحيح البخاري» كتاب الطبء» باب ذات الجنب» (717/90١)ء‏ برقم [10770ه)ء صحيح مسلم» كتاب 
السلام» باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة» »)١7/97(‏ برقم [(5847). 

(4) العلامة اللحدث أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الانصاري القرطي» ويعرف بابن المزين (أبو العباس) فقيه 
مالكي» من أهل الحديث. مولده بقرطبة سنة 8/اه هه ورحل إلى المشرق» نزل بالاسكندرية وكان 
مدرسًا فيهاء وتوثي فيها 75 ه. من تصانيفه: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم. مختصر 
الصحيحين» كشف القناع عن حكم الوجد والسماعء والتذكرة في ذكر الموتى وأحوال الآخرة.ينظر: 
تذكرة الحفاظ الذهبي» »)١55/4(‏ الوائي بالوفيات» الصفديء .)١7/10(‏ 

(5) صحيح مسلمء كتاب السلام» باب الطب والمرض والرقى» »)١9/9[(‏ برقم ([3851). 


- وه" 3 


ثم إنهم لما أسلموا وزال ذلك عنهم ماهم الببي ]عن ذلك عموماء ليكون أبلغ 
2 المنع» ا للذريعة» ثم إهم لما سألوه وأخبروه أفهم ينتفعوك بذلك؛ رخص لهم فقي 


بعض ذلكء» وقال: «اعرضوا علي رقاكمء لا بأس بالرّقى ما لم يكن فيه 
شرك» 1لا 


ومن العلماء من جمع بين أحاديث النهي والأحاديث القائلة بحواز مشروعيته. 

فحمل بعضهم أحاديث ترك الرقى على ما كان من كلام الكفار» أو الرقى 
امجهولة» لاحتمال أن معناها كفر أوقريب منه أومكروهء وأما الأحاديث الى ورد فيها 
الجواز فهي تحمل على الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلا نمي فيه» بل هو 
م 

ومنهم من قال: إن المدح في ترك الرقى للأفضلية» وبيان التوكل» والذي فعل 
الرقى وأذن فيها لبيان الجواز مع أن تركها د 
وت ار ااا" ديف الموين ناليم وان "انج ممع عففةة 
الأولياء المعرضين عن أسباب الدنيا الذين لا يلتفتون إلى شيء من علائقهاء وتلك 
درحة الخنواص لا يبلغها غيرهم فأما العوام فمرخص لمم في التداوي والمعالجات ومن 


صبر على البلاء وانتظر الفرج من الله بالدعاء كان من جملة الخواص والأولياء ومن لم 


يصبر رحص له في الرقية والعلاج وال 


.75 54 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, القرطبي» .)58١/5[(‏ 

(؟) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم. النووي» (5 ١/58١)؛‏ طرح التثريب» العراقي» .)١3:5/8[(‏ 

(4) ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, ابن عبدالبر» (755/5). المنهاج شرح صحيح مسلمء 
النووي» .)١58/١5(‏ 

(5) العلامة بحد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد الشيبان الحزري المعروف بابن الأثير اللجزري» 
ولد بحزيرة ابن عمر» سنة 5 4 ه«هء فنشأ يماء ثم رحل إلى الموصل وسمع بماء ثم انتقل إلى بغداد وسمع بماء 
وقد أصيب في آخر عمره .عرض مزمن أعجزه عن الكتابة» وتوفي ببغداد سنة .5ه له العديد من 
المصنفات» منها: جامع الأصول» وغريب الحديث» وشرح مسند الشافعي وغير ذلك. ينظر: سير أعلام 
النبلاء» الذهبي» »)48/5١(‏ طبقات الشافعية الكبرى» السبكيء (555/4). 

(5) من حديث عمران بن حصين ان رسول الله ! قال: «يدخل الحنة من أمي سبعون ألفا بغير حساب»» 
قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: «هم الذين لا يسترقون» ولا يتطيرون» ولا يكتوون» وعلى رهم 
يت وكلون». سبق تخريجه: ص77 , 

(0) النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثي (؟/هه؟). 
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وقد بوب ابن حبان في صحيحه لجملة من الأحاديث في كتاب الرقى, في التغليظ 
عن الرقى المتكل عليهاء والنهي عما كان فيها شرك بالله» فقال2 /؛" ذكر التغليظ 
على من قال بالرقى والتمائم متكلا عليها" وأورد جملة من الأحاديث» ثم قال" ذكر 
الخبر الدال على أن الرقى المنهي عنها إِنما هي الرقى الي يخالطها الشرك بالله جل وعلا 
دون الرقى الي لا يشوبما شرك" "ا 

ومن المعلوم أن السنة تواترت ف مشروعية الرقية الشرعية» واتفق أهل العلم على 
جواز مشروعيتها في الجملة.!' 

وقد ذكر النووي الإجماع على جواز الرقى فقال: "وقد نقلوا بالإجماع على 
حواز الرقى بالآيات » وأذكار الله تعال" (؟) 

وبعد النظر في الأدلة المذكورة» وماذهب إليه أهل العلم» يتضح جواز الرقى 
بالشروط المشروعة الي سوف نوردها في المسألة التالية» ولاسيما حين ثبت لنا 
بالأحاديث الصحيحة الصريحة» واليَ منها رقية حبريل للنبي '1» ورقية الصحابي لمن 
لدغ وإقرار البي ! له على ذلك» وغير ذلك من النصوص. 

فعن عائشة زوج النبى ! أنما قالت: كان إذا اشتكى رسول الله ] رقاه جبريل» 
قال: باسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذى 
يدلا 

ومن حديث أبى سعيد الخدرى ] أن ناسًا من أصحاب وول ا كاييا 
فى سفر فمروا بحى من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم. فقالوا لهم: هل فيكم 
راق؟ فإن سيد الحى لديغ أو مصاب. فقال رحل منهم؛ نعم فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب 
فبرأ الرحل فأعطى قطيعًا من غنم فأبى أن يقبلها. وقال حى أذكر ذلك للبى 1. فأتى 


.)4586455/1١( صحيح ابن حبان»‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: فتح الباري؛ الحافظ ابن حجرء .)١35/١٠١(‏ 

(*) المنهاج شرح صحيح مسلم النووي» .)١58/1١4(‏ 

(؛) صحيح مسلم, كتاب السلام؛ باب الطب والمرض والرقى» »)١7١/8/5(‏ برقم[ .)5١/8‏ 
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البق 1 افدكن كللق لف فقال :يا وسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم 
وقال؛ «وما أدراك أها رقية؟»» ثم قال؛ «حذوا منهم واضربوا لي بسهم و 
يي 

شروط جواز الرقى: 

دن الطبووري اقيم ققورالاشان لشي الوط زو ليه افيه ا “كل رقي 
لئلا يختلط عليه ما يجوز منها وما يحرم» فلا يستطيع أن يفرق بين منهي عنه وما هو 
مباح. 


وقد ذكر الحافظ ابن حجر الشروط في جواز الرقى» فقال: "أجمع العلماء على 
جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته» 
وباللسان العربي أو ما يعرف معناه من غيره» وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتما بل 


اه 
وهذه الشروط تحتاج إلى مزيد من التفصيل والإيضاح: 


الشرط الأول: 
أن تكون الرقى بكلام الله وبأسمائه وصفاته» وما ثبت عن النبى ] من الأدعية 
فهذا لا احتللاف في مشروعيته. 


قال الشيخ حافظ لمك 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل فاتحة الكتاب» »)١117/4(‏ صحيح مسلم؛ كتاب 
السلام» باب جواز أخذ الأحرة على الرقية بالقرآن والأذكار» »)١771/5(‏ برقم .)5501١(‏ 
واللفظ له, 

(؟) فتح الباري, الحافظ ابن حجرء .)١95/٠١(‏ 

(؟) حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» فقيه أديب» من علماء (حيزان). ولد في قرية (السلامة) سنة 
هع توفي بمكة سنة171/1اهه له عدة كتب مطبوعة» وكلها رسائل: الجوهرة الفريدة في 
العقيدة» و اللؤلو المكنون في أحوال السند والمتون» والنور الفائض في علم الفرائض» وسلم الوصول إلى 
علم الاصول؛ ارجوزة» ومعارج القبول) شرح لماء و أعلام السنة المنشورة. ينظر: الأعلام؛ الزركليء 
(؟/9١١).‏ 
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فذاك من هدي اليى وشرعته وذاله ل اممحولاقه ف سننهيهةة 
أما الرقى المجهولة المعان فذاك :وسعواس مح القننيطان 


فالمقصود أن تكون الرقى من حالص الكتاب والسنة» أي من الوحي الخالص بأن 
لا يدحل فيه غيره من شعوذة المشعوذين» ولا يختلط به غيره» حي يحصل الشفاء بإذن 
لله دون أن يكون فيها شرك أو بدعة منهي عنها. 

وقايدل على مشروعية الرقق “من كنات الله سادولتك عليه عسوم الآبات: كونه 
شفلى كمافي قوله تعالى؛ ألا ]1 5 1[ لاا /الالا 8 ”7 ل 
ا يو 0 


وقولهعز وحل:/1 1 لا للالا »ا للا 2 ) ل - الظدامين 


- 
92 0 


0 


إ 
وأما الرقية بأسماء الله وصفاته» فقد وردت ف السنة المطهرة مايدل عليهاء فمن 

ذلك: 

حديث أن عي . 1 انوي أن اجيم ]| فقال؛ يا محمد اشتكيت؟ فقال* 
«نعم». قال: باسم الله أرقيك من كل شىء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد 
الله يشفيك باسم لله رفيلك /4) 

وكذلك يشرع للمسلم الرقية بالأحاديث الي وردت فيها الرقية» كما في حديث 
عثمان بن أبي العاص التقفي ١‏ ل*ا 
)١(‏ معارج القبول» الشيخ حافظ الحكميء .)*4/١(‏ 
)١(‏ يونس: 1ه. 
(*) الإسراء: 87. 


):( صحيح مسلم» كتاب السلام, باب الطب والمرض والرقى» ( :مادا برقم[ .)5١85‏ 
(5) سبق تخريجه ص 0 5. 
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5 () 
غخالفتها للسأثور". 


الشرط الثائى: 
أن تكون الرقية باللسان العربي» أو عايفرقه كاه عن عيرق عوداتمن اعمال 
ألفاظ تؤدي إلى الشرك, 


وقد شاك قوم بعموم ألفاظ بعض الأحاديث» وقالوا بجواز كل رقية جربت 
منفعتها ولو لم يعقل معناها.('ا 
فاستدلوا بحديث عوف بن مالك ! قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا؛ يا رسول 


الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي رقاكم, لا بأس بالرقى مالم يكن فيه 
شرك» لكا 


وبحديث حابر بن عبدالله ااقى وضول :الله ] عن الرقى» فجاءه آل عمرو بن 
اا فقالوا: يا رسول للم إنه كانت عندنا رقية نرقي كما من العقرب. قال : 


فعرضوا عليه فقال : «ما أرق بأسّا من استطاع أن ينفع أخاه فينع ما : 


0 شرح السنة‎ »)١79/8( ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ابن عبدالبر»‎ )١( 
مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية:» (078/54؟)ء نيل الأوطارء الشوكاني»‎ .)١55/1( 
زمه ؟).‎ 

.)١55/١٠١( ينظر: فتح الباري » الحافظ ابن حجرء‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص 154 

(4:) هو: عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري الخزرجيء أبو الضحاك» صحابي جليل» استعمله البي وله على 
بحران» روى محمد بن سيرين عنه أنه كلم معاوية بكلام شديد لما أراد البيعة ليزيد» وروى عنه أنه روى 
لعمرو بن العاص لما قتل عمار بن ياسر أن رسول الله يلد قال؛ "تقتله الفئة الباغية" » مات سنة *««ه. 
ينظر: أسد الغابة» ابن الأثير»؛([1/9١/)‏ » شذرات الذهبء ابن العماد الحنبلي» (١/57؟).‏ 

(5) صحيح مسلمء كتاب السلام» باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة» ))١777/4(‏ 
رقم[99١5).‏ 
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وقد رد الحافظ ابن حجر هذا القول فقال: "لكن دل حديث عوف أنه مهما 
كان من الرقي يؤدي إلى الشرك ينع وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك 
فيمتنع احتياطاء والتفوطة الأ ان ياتا 
وسئل الإمام مالك عن الرقية بالأسماء الأعجمية فقال: "ما يدريك لعلها 
د 
فالأحوط الكف حوفًا من الوقوع في الكفرء والأصل المنع حت يأنٍ المبيح» وذلك 
يقتضي أن ما جهل معناه لا تجوز الرقية به ولو جرب وصح:!"ا 
ولكن يرخص لن لا يحسن العربية» فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارًا فليس من 
قم الام 
قال الشيخ حافظ الحكمي: 
أما الرقى المجهولة المعاني فذاك :وسحواش .متن الشمنيطان 
وفيه قد جاء الحديث أنه شبح كموتؤلة فويتحة فالخل تتحةه 
إذ كل من يقوله لا يدري لعلهيكون محض الكفر 
وبين صاحب المنظومة ذلك بقوله: "أما الرقى الي ليست بعربية الألفاظ, ولا 
مفهومة المعاني» ولا مشهورة ولا مأثورة في الشرع البتة» فليست من الله في شيء؛ ولا 
من الكتاب والسنة في ظل ولا فيءء بل هي وسواس من الشيطان, أوحاها إلى أوليائه 
وذلك لأن المتكلم به لا يدري أهو من أسماء الله تعالى أو من أسماء الملائكة؟ أو من 
أسماء الشياطين؟ ولا يدري هل فيه كفر أو إيمان؟ وهل هو حق أو باطل؟ أو فيه نفع 


أو ضر؟»ء أو رقية أو سحر؟. 


.)١35/١١( فتح الباري؛ الحافظ ابن حجرء‎ )١( 

(؟) حاشية العدوي, علي العدوي» (4397/7)» حاشية الصاوي, أحمد الصاوي» (779/5). 

(؟) ينظر: حاشية العدويء علي العدوي» »)١74/8(‏ طرح التثريبء العراقي» »)١37/8[(‏ أنوار البروق في 
أنواع الفروق» القرافي» .)٠١/4(‏ 

(:) فتح لمجيد» عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» (ص١١١).‏ 
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ولعمر الله لقد انهمك غالب الناس في هذه البلوى غاية الإنهماك واستعملوه على 
أصيري كقززة وانؤااع عفري 

الشرط الثالث: 

أن يعتقد الراقى والمرقي أنما لا تؤثر بنفسها وإنما هي سببء وتأثيرها ونفعها 
بإذن الله. 

فلا يجعل من هذا السبب أنه هو النافع لامحالة» وهو الذي يدفع عنه الآفات 
والأسقام فإن اعتقد هذا الأمر» فهذا شرك في التوحيد, وفي المقابل تركه للأسباب» 
يعد نقصًا ف العقل وقدحًا في الشرع, والمسلم مأمور بالأخذ يما. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو 
الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب المأمور يما قدح في 
الشرع؛ فعلى العبد أن يكون قلبه معتمدًا على الله لا على سبب من الأسباب» والله 
ييسر له من الأسباب ما يصلحه في الدنيا والآخرة» فإن كانت الأسباب مقدورة له 
وهو مأمور يما فعلها مع التوكل على الله كما يؤدي الفرائض» وكما يجاهد العدو 
وحمل السلاح ويلبس حنة الحرب» ولا يكتفي في دفع العدو على محرد توكله بدون 
أن يفعل ما أمر به من الجهاد» ومن ترك الأسباب المأمور يما فهو عاجز مفرط 
مذموم".!"" 

والملاحظ في هذه الأمة اليوم غفلتها في كثير من الأمور المتعلقة بالاعتماد على 
حالقها ومدبر أمرهاء وال منها هذه المسألة الي بين أيدينا. 

فاعتقد الكثير بأن الرقية وحدها هي الى تخرحه ما حل به أو ذلك الراقي هو 
المؤثر في إزالة تلك العين أو ذلك السحرء وإذا استطب علق آماله ورجاءه على ذلك 
الطبيب» وغفل عمن بيده مقاليد الأمور سبحانه وتعالى» وله الأمر من قبل ومن بعد. 

واختلط على كثير من الناس بين ما هو مشروع من الرقى وماهو منهي عنه؛ إما 
لعدم دراية وفقه» ورا تعلق وغفلة. نسأل الله التوفيق والمحداية. 


.)5017/5( معارج القبول» الشيخ حافظ الحكميء‎ )١( 


.)5759- 537/8/8[ مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 


لا 


المبحث الرابع: المسائل المتعلقة بلفظ «لو». 

لفظ (لو) في اللغة: 

عرّف النحويون وأهل اللغة لفظ (لو) بتعاريف متعددة؛ يمكن إيجازها في الآيِ: 

أن(لو) "حرف يدل على انتفاء تال» يلزم الوم و ا 1 

أي: حرف يدل على انتفاء الشرط وعلى أنه لو وجد الشرط وجد الحزاء. 

أن (لو)" حرف يقتضي في الماضي امتناع ما" واليشؤائهلة اند للالين؟ 101 أي 
تقتضي أمرين: 

- أحدهما امتناع ما يليه» وهو شرطه. 


- والأمر الثاق: كون ما يليه مستازها لتاليه» وهو جحوابه» ولا يدل على امتناع 


الجواب في نفس الأمر ولا هل 


أن (لو) حرف الما كان سيقع لوقوع غيرء!*! أي: حرف موضوع لشيء هو 
الجزاء» كان من حقه في الزمن الماضي أن سيقع» ويوحد لوحود غيره» أي لوجود 
الشرط. 

أن (لو) للشرط في الماضي» على أن الثاني منتف فيلزم انتفاء الأول لكا 

أن (لو) حرف أمنيّة كقولك لو قدم زيد ( لو أن لنا كرة ) فهذا قد يكتفى به 
ا يها 


.)١857ص( القاموس المحيط» الفيروزآبادي, مادة (لو)ء‎ »)١5171/9( شرح الكافية الشافية» ابن مالك»‎ )١( 

(١؟)‏ مغ اللبيب عن كتب الأعاريب» ابن هشام الأنصاري » (ص57©)»)» القاموس المحيط» الفيروزآ بادي» 
مادة (لو)» (ص؟10). 

(؟) شرح الكوكب المنير» ابن النجار الحنبلي» (ص78؟). 

(:) الكتابءسيبويه» (5/54؟5). 

(5) اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل الحنبلي» »)501/١(‏ تاج العروس من جواهر القاموسء المرتضى 
الزبييدي مادة (لو) (479/50). 
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وقد تكون (لو) موقوفة بين نفي وأمنية إذا وصلت ب (لا) كقولك لولا أكرمتئي 
أي لم ُكرمئ ولا يكون جواب لو إلا بلام ١!‏ 

"ل" حرف امتناع لامتناع؛ أو يمكن أن يقال؛ حرف يمتنع يما الشيء لامتناع 
غيره»!') أي يدل على امتناع الحواب لامتناع الشرط» وذلك لأن "لو" حرف يعلّق به 
حصول مضمون الجزاء المعلق عليه كانتفاء الإكرام لانتفاء امجيء ف قولك: "لو جتتئي 
لأكرمتك" وهذا هو قول المتأخرين من النحويين.!"ا 

والأصل في (لو) ساكنة الواو وهي حرف من حروف العاني بمتنع يما الشيء 
لامتناع عام 

وعلى العكس في لفظ (لولا) فإنها تفيد امتناع الثاني وود أل ا 

فما ذهب إليه أكثر النحاة وأهل اللغة من أن (لو) حرف يُمتنع يما الشيء لامتناع 
غيره مطلقاًء وأن (لولا) حرف يدل على امتناع الشيء لوجود غيره مطلقاء وجواب 
(لو) منتفي أبدَّاء وجواب (لولا) ثابت أبدَاء فهذا الأمر غير مسلم به على إطلاقه. 


والحق أن تحمل على التغليب لا الاطلاق» فقد يكون جواب (لو) ثابثًا غير 


كا 
وتستعمل (لو) على عدة أو جه: 
(١)كتاب‏ العين» الخليل بن امد الفراهيدي» مادة (لو)ء (//88*)» قذيب اللغة» الأزرهريء مادة (لو) 
(١1/ىو؟).‏ 
(؟) حروف المعاني والصفات» أبو القاسم الزحاجي» (ص”)» القاموس امحيط» الفيروزآ بادىء؛ مادة(لو) 
(صكٌه؟١).‏ 


() ينظر: تاج العروس من جواهر القاموسء المرتضى الزبيديء مادة (لو)ء »)479/5٠0[(‏ النحو الواقي» عباس 
حسن» (43/4). المعجم الوسيط» د. إبراهيم أنيس وآخرونء مادة (لو) (؟/85). 

(:) النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثين» (80/4؟). 

(5) ينظر: الصحاح في اللغة» الجوهري» (5/7 55؟)) مادة "لول" المحكم والمحيط الأعظم؛ ابن سيدة» مادة 
(لولا)ء (١حلووم).‏ 

(5) ينظر: جامع المسائل» شيخ الإسلام ابن تيمية» ([950/9). 


ع7 - 


الأول: أن تستعمل في الاعتراض على الشرع. 
الثاني: أن تستعمل في الاعتراض على القدر. 
الثالث: أن تستعمل للندم والتحسرء. 
الرابع: أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية. 
الخامس: أن تستعمل في التمئ» وذلك حسب لمتمئ: إن كان خيرًا فخيرء وإن كان 
شر فشر 
السادس: أن تستعمل في الخبر المحض. ١!‏ 
وتأي (لولا)على ثلاثة أوجه: 
١‏ -أن تدحل على جملتين اسمية ففعلية لربط امتناع الثانية بوحود الأولى» نحو قوله 
تعالى: آلا ه18 © 8]'!" 
؟ -أن تكون للتحضيض والعرض فتختص بالمضارع أو ما في تأويله نحو قوله 
تعالى: الا 7 88 9 : :الل وقوله تعالى: 
التي 2 :1 نبوا 
-أن تكون للتوبيخ والتنديم فتختص بالماضي نحو قوله تعالى: ألا 0 12 0) 
م © ]| ثانا 


)١(‏ ينظر: فتح الباري؛ الحافظ ابن حجرء (775/17 -577)» شرح الكوكب المنيرءاين النجار الحنبلي؛ 
»)58-781/١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد, ابن عثيمين» (51/9" -257), 

(١؟)‏ هود: 53 

(؟) النمل: 45. 

(4) النساء: /الا. 

(ه) النور: .١‏ 

(1) ينظر؛ مغ اللبيب عن كتب الأعاريب» ابن هشام الأنصاري» (ص١7”5)»‏ تاج العروس من جواهر 
القاموسء المرتضى الزبيديء مادة (لولا)» (5807/4-0). 


- 754 - 


ما جاء في الغزوة من لفظ (لو) و(لولا): 

وذلك حين حص الي '] يوم حنين المؤلفة قلويمم -من قريش وقبائل العرب - 
عزيد من الغنائم والأعطيات يتألف قلويهم على الإسلام» وحجد بعض الأنصار في 
نفوسهم من ذلكء فبلغ أمرهم الببي ']» وأمر بجمعهم في مكان واحد بين لهم وجهة 
نظره في إيثاره. 

فقال ]: «يا معشر الأنصارء ألم أحدكم ضلالاً فهداكم الله بي» وكنتم متفرقين 
فألفكم الله بي؛ وعالة فأغناكم الله بي» كلما قال شيئًا قالوا: الله ورسوله أمنّ قال: 
«ما بمنعكم أن تحيبوا رسول الله [». قال: كلما قال شيئاء قالوا: الله ورسوله أمنٌّ» 
قال: «لو شتتم قلتم: حتتنا كذا وكذاء أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير» 
وتذهبون بالبي ! إلى رحالكم, لولا الحجرة لكنت امرءا من الأنصار» ولو سلك 
الناس واديًا وشعبًا لسلكت وادي الأنصار وشعبهاء الأنصار شعار والناس دثار» إنكم 
ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حي تلقوني على الحوض».!'! 

فقد استعمل النبي ! لفظ (لو) و (لولا) في هذا الحديث فيما هو حق صحيح 
متيقن» بقوله !: «لولا المحجرة لكنت امرأ من الأنصار»» ومثله: «لو سلك الناس 
واديًا لسلكت وادى الأنصار». 

أراد حسن موافقتهم له لما شاهده من حسن الحوار والوفاء بالعهد وليس المراد 
6 2 20 : )0 
بأنه يصير تابعًا لهم بل هو المتبوع المطاع المفترض الطاعة على كل مؤمن,"' 
دينهم ح رضي أن يكون واحدًا منهم لولا ما بمنعه من الحجرة الى لا يجوز تبديلهاء 
ولم يقصد البي !| التحول عن نسب آبائه فهذا حرام» وأما الاعتقادي فلا معبى 


)0 يح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الطائف؛ (ه//اه 2)١‏ برقم ([.498). 
6 ينظر: فتح الباري» الحافظ ابن حجر» (لرعدحدا). 


سان 0 ده 


للانتقال فيه» وإنما الذي قصده الي | من الحجرة النسبة الدينية الذي لا يسعه 
تركهاء ولما فيها من الثواب العظيم» ولوواذلك لأسيب إل دار ال ا 

حكم استعمال (لو) و(لولا): 

إن مجحرد التلفظ بلو ولولا لا يكره على الإطلاق» إذ جاء ورودها في القرآن 
يرا ونطق النبي ] بما في عدة أحاديث» وذكرت أيضًا في كلام الصحابة .لا 
والسلف الصالح. 

ولكن مين ما اقترنت بوساوس الشيطانء» وأحذ يفكر المرء فيما فاته من أمره. 
فقال لو أني فعلت كذا لكان كذاء مع اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع حلاف 
المقدورء فلاشك في أن هذا الأمر يؤدي به إلى ما ينافي كمال الإجان 1" , 


وأما إذا أحبر بالمانع على حهة أن يتعلق به فائدة في المستقبل فإن مثل هذا لا 
بختلف ف جواز إطلاقه وليس فيه فتح لعمل الشيطان ولا ما يفضي إلى التحريم 
كقول الصديق ] حين كان مع النبي ] وهما في الغار: "يا رسول الله» لو أن 
أحدهم رفع قدمه رآنا"(" ولم يقل ذلك إلا عن يمان منه ويقين بأنهم لو رفعوا 
أقدامهم لم ييصروا رسول الك اله اذ واوا ذلك ا 

يقول النووي2 ؛ "إن النهي عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه وأما من قاله 
سنا على :ما أقانك من طاعة أبن أى انهو ملو عليه موقو بهد قاد نان يه طايه 
يبحمل أكثر الاستعمال الموجود في الكنى واد لعا 


ومن هنا يتبين أن حكم استعمال (لو) و(لولا) تكون بحسب الحال الحامل عليها. 


.)51/8( ينظر: فتح الباري» الحافظ ابن حجرء‎ )١( 

.)©"5 حاشية كتاب التوحيد» ابن قاسم النجدي» (ص؛‎ »)١0/1[( ينظر: المصدر السابق»‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب مناقب المهاجحرين وفضلهم... وقوله تعالى: /1 - اين 
إِدّ هُمَا ف الْصَارٍ | التوبة: 5٠‏ »([57/5)» برقم ([457). 

(؛) ينظر: فتح الباري؛ الحافظ ابن حجرء (7/1؟)» شرح صحيح البخارى» ابن بطال» (١٠١95/1؟).‏ 

(ه) شرح صحيح مسلم النووي» .)517/١5[(‏ 
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فإن حملت على الضجر والحزن وضعف الإبان بالقضاء والقدر أو تمئى الشر كان 
مذمومًا. 
وإن حملت على الرغبة في الخير والإرشاد والتعليم كان محمودًا.!' 
وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل في بيان حكمهاء وتفصيلها على النحو التالي: 
١‏ -أن تستعمل في الاعتراض على الشرع؛ وهذا محرم؛ ويصل بالمرء إلى الكفر» وذلك 
نحو قوله تعالى: [/8 / /ا)ا 7 |أ'أء وهذه مقولة المنافقين. 
؟ -أن تستعمل في الاعتراض على القدرء وهذا محرم أيضاء نحو قوله تعالى: الايكيًا 


90 


٠)‏ سس سس سفره سل مسئر برهم / سب سيره . ضح كم عي سال م و 
لَذِينَ امنوأ لا ونوا لم ؟ إذًا صَرَيْوَاً في الْأَرَضٍ أو كانوا عرى 


”هك 


9 


وك-_ 


ا 0 حيو بات “ممح ل 6 ساس قا ه و 3 5 5 0 
وَكا ناد مَامَاواومَفيُاْ |!'' أي: يعترضون على قدر اللهء فما حصل يوم 
أاحدل فإنه بإذنه وقضائه وقدره؛ لا مرد له ولا بد من وقوعه. 


وقد يستعملها البعض في الاحتجاج بالقدر على المعصية؛ كقول المشركين: 
20 3 54 6 » وقوله سبحانه على لسافم: 


م 


الالو مهتم لما |" وهذا باطل. 

“* -أن تستعمل للندم والتحسرء وهذا محرم أيضاء لأن كل شيء يفتح الندم عليك فإنه 
منهي عنهء وهذا ما أشار إليه البي '1]: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا 
تعجزء وإن أصابك شيء» فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذاء فإن لو تفتح 
عمل قيقلا كل نقد كن لكو انفد عاق فاق ”قن الك يطينق 


.)١7؟ص( القول السديد في مقاصد التوحيد» آل سعدي»‎ )١( 

(؟) آل عمران: .١548‏ 

(*) آل عمران: 5ه١.‏ 

.١ 48 (:)الأنعام:‎ 

.٠٠١ الزرحرف:‎ (5) 

(5) صحيح مسلمء كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 
(:/؟5٠5)ء‏ برقم ([5574). 
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القلب» ويجعله متعلقًا بالأسباب» منصرفًا عن الإيقان بتصريف الله تعاللى في 
ملكوته. 

4 -أن تستعمل في التمئ» وحكمه حسب التمئ» فإن قصد ها التمئ في أمر مشروع 
وات 0 لوط لا: الأتَاللَانَليفوَأوّءَاوىَ 
عويي” ا فتمئ وجودًا معيئًا وناصرًا لدفع الفساد حرصًا على طاعة 
ربه وجزعًا من استمرار معصيته. 

أما إن كان ال ا ل ا ا ا 
القيامة: لاا ١‏ | , 1. > لو أك لتاكره تبر متهم كما 2 مََيَيُوأ هنا أأ'أ فيتمئ 
التابعون عند العرض والمسألة في الآخرة أن يردوا إلى الدنيا فيتبرأوا من متبوعيهم؛ 
بأن يتركوا الشرك بالله» ويقبلوا على إخلاص العمل لله ولكن فات الأمر» وليس 
الوقت وقت إمهال وإنظارء وكذا حال من ب: عفن خالا لينفقه فق اعمال اكور 
أوجامًا ليضر به البشرء فهو أيضًا أمر غير مشروع. 

وقد وضح البي وَل في قصة النفر الأربعة الفرق بين الأمرين بقوله وَل «وعبد 
رزقه لله علمًا ولم يرزقه مالآ», قال: «فهو يقول: لو كان لي مال عملت بعمل 
فلان»» قال: «فأجرهما سواء»... قال: «وعبد ١‏ يرزقه الله مالا ولا علمًا فهو 
يقول: لو كان لي مال لعملت بعمل فلان» قال؛ هي نيته» فوزرهما فيه 


ك0 


ه - أن تستعمل في الخبر المحضء وهذا جائزء نحو قوله ١1‏ «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما أهديت» ولولا أن معى المدي لأحللت»!؟, فأخبر البى "ا أنه لو 


)00 هود ١٠ل‏ 

(؟) البقرة: 517 .١‏ 

(؟) مسند أحمد بن حنبل» مسند الشاميين» (577/599)» برقم .)١8٠01[‏ قال الشيخ شعيب الأرنؤط معلقًا 
على الحديث في المسند: حديث حسن. 

(4؛) صحيح البخاري» كتاب الحج» باب عمرة التنعيم» (/5)» برقم ([1785), 
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علم أن هذا الأمر سيكون من الصحابة ما ساق الحدى ولأحل» فهو إخبار لهم 
عما كان يفعل في المستقبل لو حصلء ولا خلاف في جواز ذلك» وإنما ينهى عما 
هو في معارضة القدرء أو مع اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع حلاف 
ا 

الآثار والنتائج المترتبه على استعمال (لو) و( لولا) فيما لا يجوز: 

وم تعلقت النفوس يهذين اللفظين كان لما آثار تؤدي بالمرء إلى نتائج لا يحمد 


عقباهاء يمكن أن توجز في الآيّ: 


1 


يغرسان في النفوس وساوس الشيطان فلا يزالا حبق يفضيان بما إلى 
الخسران» فتعترض على قدر الله مما يؤدي بما إلى ضعف إعانها بقضاء الله 
وقدرهء بل يتعدى بها الأمر إلى ضعف إرادتها وتدبيرها. !"ا 

يدحلان على القلب فيجعلانه يسيء الظن بربه حل وعلاء وبقضائه وبقدره. 
وإذا دخلا ضعف التوحيد ولم يحقق العبد ما يجب عليه من الإبمان بالقدر 
والإيمان بأفعال الله» ويفتحان عمل الشيطان» فيظن أنه سيغير من قدر الله 
شيًاء وهو لا يستطيع أن يغير من قدر الله شيئًاء بل قدر الله ماض ,لا 
يفتحان على المرء باب الندم والسخط والحزن الذي ينبغي له إغلاقه» وليمس 
فيهما نفع» فإن سلط عليه الهم والحزن ضعف عزمه ووهن قلبه وقطعا عليه 
طريق السير أو ينكسانه إلى الوراء ويوقعانه في عدم الرضا بقضاء الله 


وود كا 


- 775/١( ينظر: الفتاوى الكبرى» شيخ الإسلام ابن تيمية» (77/5)؛ فتح الباري» الحافظ ابن حجرء‎ )١( 
شرح الكوكب المنير» ابن النجار الحنبليء‎ »)١١7/١1( شرح صحيح مسلم, النووي»‎ 7 
.)757- 571 /5[( القول المفيد على كتاب التوحيد, ابن عثيمين»‎ »)58- 581/1( 

(؟) ينظر: فتح الباريء الحافظ ابن حجرء ([7١/8؟7١).‏ 

[؟) ينظر؛ التمهيد لشرح كتاب التوحيد؛ صالمح بن عبد العزيز بن آل الشيخ» (ص١25).‏ 

(:) ينظر: زاد المعاد» ابن قيم الجوزية» (875/7)» القول السديد في مقاصد التوحيدء آل سعديء 


.)١7١ص(‎ 


- 9 - 


1 
2) 


(0) 
(0) 
0) 


)( 
)ه( 
)3( 


؛ - يفتحان على المرء بوابة العجز والكسلء فإنه إذا عجز عما ينفعه وصار إلى 
الأماني الباطلة بقوله لو كان كذا وكذاء ولو فعلت كذاء فالمتمئى من أعجز 
الناس وأفلسهم فإن التمئ رأس أموال المفاليس» وهذا ما يجعل المتمئ قليل 
القع لنفسه :ولعي 0 

فك ووو كنا بالج وان الشرلة وات !+ موه اجنا: اتتعاة مد وبل 
بقوله: «اللهم إن أعوذ بك من العجزء والكسلء والجبن» والهرم» والبخل؛ 


العلاج: 

النظر إلى القدر وملاحظته؛ فإذا وقع المقدور تعين على العبد التسليم لأمر الله 
والرضا هما قدرء والإعراض عن الالتفات لما فات من أمور الدنياء فلا يشغل نفسه 
بالتليق عليه ا قي :ذلك من الاعتراض »على المقادير وتحتعيل تمسر الا يقئ: شيا 
يشتغل به عن استدراك ما لعله يجدي لأنه قد سبق في علم الله كل ما يناله المرءء 
قال تعالى: اللامآ َسَابَ من مُصِيبَةٍ في الْارّضِ ولا نفس © فى حكئّب ين قَنَلٍ 
أن برآ ا(“ وأنه لو قدر لم يفته ول يغلبه عليه أحد ,اا 

إذا أصاب العبد شيء مما لا يحبه ولا يريده» ومما يعيقه عن الوصول إلى مرامه فيما 
شرع فيه من نفع» وحصل له خلاف المقصود» فوض أمره إلى الله ورده إلى 
المشيئة» وذلل نفسه بين يدي خالقهاء» ورضي به ربّاء اطمأنت نفسه وانشرح 


ةا 


ينظر؛ زاد المعاد» ابن قيم الجوزية» ([555/5). 


المصدر السابق» (895/9). 
صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب ما يتعوذ من الحبن» »)١7/5[(‏ برقم (871؟)2» صحيح 


برقم [705؟). 

الحديد: ؟١؟,‏ 

ينظر: شفاء العليل» ابن قيم الجوزية» (ص5١)»‏ فتح الباري» الحافظ ابن حجرء .)570/1١+[(‏ 
ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد» ابن عنيمين» (؟/. /ام -8109), 


ل 00 - 


(0) 
(0) 
0) 


() 
9 
(3) 
(0 
(0) 


التحلي بالصبر والمصابرة والإرحاع والتوبة عند نزول المصائب» فإن العبد مأمور 
ذلك لف رلب 11 احرص على بين ولد اق حسفي ان رولة سيد 
يقول: لو كان كذا لم يكن كذا بل يجب عليه أن يسارع في التوبة والإنابة حي 
بمحو أثر المعصية» فإن في ذلك تطهيرًا للنفوس وهداية للقلوب» كما قال تعالى: 
للا.   0/‏ 21 3 8 6 7 8 9 :اأ“ك.قلوا:هر 
الجد ا تمي لفق قا ااه عد د ار ا 

الحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله لقوله ]: «احرص على ما ينفعك 
ورياك !ل وان لتعدي الم عي لبواالة ينشو ولا علي نا ةطيع 
في وقوعه» ويسلم نفسه للعجز والكسلء فيقل: لو أني فعلت كان كذا وكذاء 
فقد أرشد الببي ! إلى ما يصلح القلوب عند فوات الأمر أو عند حصول حلاف 
اللتضود قله لجر و دوسا علد ره اثلانا 

الاقتناع التام من العبد أن المعطي الله وأن المانع الله وأن الرزاق هو الله» وما منع 
نهد لفن هو حضق: لقن وق عه الكرحة إل عالق لوي اليه عتكانة ليعنده 
وليتضرع إليه وفي ذلك مغنمًا له» فكل قضاء الله للمسلم خير سواء في السراء أو 
الضراءء فالمؤمن عي 2 ايا وهذا ما أرشد به البي ! أمته بقوله: 


«عججبًا لأمر المؤمن» إن أمره كله خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته 
)0 


0" وأن لا 


كر فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء صبر» فكان خيرًا له». 


سبق تخريجه ص 55 7. 

.١١ التغابن:‎ 

ينظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله آل الشيخ» (0174)» التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح 
بن عبدالعزيز آل الشيخ» (ص5786). 

سبق تخريجه ص 55 7. 

سبق تخريجه ص 55 7. 

ينظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله آل الشيخ؛ (ص5175), 

ينظر: زاد المعاد» ابن قيم الجوزية» (5//5*), 

صحيح مسلم؛ كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير» (95/5؟؟) » برقم (1999). 


ا 


5 - عدم تعويد ألسنتنا النطق بهذه اللفظ؛ لأنه يشير إلى معارضة القدرء وهذه 
المعارضة يلقيها الشيطان في نفس العبد من حيث لا يحس ولا يشعر بماء فهذا 
اللفظ مفتاح من مفاتيحه» وحبل من حبائله الى يصيد بما قلوب بي آدم 
ويستعين بما على إفساد نفوسهم أو إضلاههم أو إدحال الشك على قلوهم في أقل 
المراقب 1 

- بذل الحهد ف تعاطي ما أمر الله به من الأسباب» بعد التوكل والاعتماد عليه جل 
وعلا في قضاء حوائجه. فإذا غلبه الأمر وأعجزه القضاءء فليقل: حسبي الله ونعم 
الوكيل؛ فإذا قالها فهو محمود منتفع بالفعل والقول» وإذا عجز ترك الأسباب 
وقالها قلحا وهو ملوم بترك الأسباب الى اقتضتها حكمة الله عز وجل» فلم تنفعه 
اكلم ها او جه رمن اميه 


.)١85ص((‎ ,»ه1١‎ 5 ينظر: بحلة البحوث الإسلامية» الشيخ ناجي الطنطاويء العدد الثاني -شوال/ه‎ )١( 
.)١55- ١ 4 ينظر: الوابل الصيبء ابن قيم الجوزية» (صه5‎ )1( 


0 


المبحث الخامس: المسائل المتعلقة بالتبرك: 

العبرك في اللغة: 

مصدر تررّك يتبرك تبركاء وهو طلب البركة» و التبرك بالشيء طلب البركة 
25257 

وتبركت به أي تيمت به ١1,‏ 

شلش يولك )جو كنت وتيا موا ليوو "وو فاضا اسان ار يزه 
بالبركة» يقال: بَرَكْتُْ عليه تبريكاً أي: قلت له بارك الله عليك؛ وبارك الله الشيء 
وبارك فيه وعليه؛ وضع فيه البركة وطعام بَرِيك؛ كان شازوء ا الى :فطلو ار 
على الريادة وال ار كا 

وفي الشرع: يلاحظ أنه يرتبط بمعناه اللغوي من حيث النماء والزيادة والتيمن 
بالشيء. 

فمن تبرك بشيء رجا منه الخير والبركة» فالتبرك بالقرآن الكريم يعني طلب الخير 
والأحر والثواب من تلاوته. 

فالتبرك في الشرع: هو طلب البركة من الزيادة في الخير والأحرء وكل ما يحتاحه 
العبد في دينه ودنياه» ثمن بملك ذلك ويقدر عليه - وهو الله سبحانه وتعالى -- بسبب 
ذات مباركة» أو زمان مبارك أو مكان» وتكون هذه البركة قد ثبعت لذلك السبب 
ثبونًا شرعيّاء وثبتت الكيفية الى تنال بها البركة عن المعصوم ع لما 


(١)الصحاح‏ في اللغة» الجوهريء مادة (برك) (175/4ه١)‏ 
)١(‏ امحكم والخحيط الأعظم ابن سيدة» (90/؟؟). 
(؟) الصحاح في اللغة» الجوهريء مادة (برك) )١5175/4[(‏ القاموس المحيط» الفيروزآ باديء مادة ([برك) 
(ص؟8) 
(:) لسان العرب» ابن منظورء مادة (برك) .)295/1١١[(‏ 
(5) ينظر: بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية» »)١817-1١85/5(‏ القول المفيد على كتابء» الشيخ ابن عثيمين» 
»)١55/1(‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» الشيخ صالح الفوزان» (صه*©)» 


0 


- ١ 


؟ - 


(0) 
(0) 


0) 
() 


ومن هنا كان التبرك عند السلف هو: طلب البركة من الله تعالى. 


ما جاء في الغزوة من التبرك: 

عن أى: مواسى © قال: كنت غيد: البى 1 وهؤ: تازل باغرزانة: يي افكة 
والمدينة» ومعه بلال »فأتى رسول الله 1 رحل أعرابى» فقال: ألا تنجز لي يا 
محمد ما وعدتئ» فقال له وسو ل الله '] «أبشر». فقال له الأعرابى أكثرت علي 
من أبشر . فأقبل رسول الله ] على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقالء 
«إن هذا قد رد البشرى فاقبلا أنتما». فقالا: قبلنا يا رسول الله. ثم دغا رسول 
الله | بقدح فيه ماء» فغسل يديه ووجهه فيه» ومج فيه» ثم قال «اشربا منه 
وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا». فأحذا القدح ففعلا ما أمرهما به 
رسول الله ء فنادهما أم سلمة من وراء الستر: أفضلا لأمكما ثما في إنائكما. 
وام ماه 1" 

عن ا وزوافه الو "١!‏ آنه سول هجاوي ل يهن يسدر لمش كين 
يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط فقال البي '1: «سبحان الله هذا كما قال قوم موسى 
احعل لنا إِهَا كما لهم آلحة والذي نفسي بيده لتركبن سئة من كان قبلكمع !"ا 
أقسامه من حيث مشروعيته: 

التبرك المشروع: وهو التماس البركة من شيء علم بالشرع» أو هو طلب الخير 
الكثير وطلب ثباته وطلب لزومه؛ بأمر شرعي معلوم:!؟ا 


سبق تخريجه ص ./١‏ 
اسمه الحارث بن عوف بن أسيد بن جابر الليثي صحابي جليل » اختلف في وقت ميلاده» وفي وققت 


إسلامه. قال ابن حجر: وقد نص الزهري على أنه أسلم يوم الفتح» وهذا هو الصحيح, وإلى هذا ذهب 


ابن الأثير» وكان يحمل لواء بن ليث وضمرة وسعد بن بكر يوم الفتح» وخرج إلى مكة فجاور يما مسنة 
ومات سنة /5 هه وله 65 سنة. ينظر؛ أسد الغابة» ابن الأثير» (ه/5؟*))» الإصابة» الحافظ ابن حجرء 
ماما 

سبق تخريجه ص ؟5. 

ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيدء الشيخ ابن عثيمين» »)١515/1١[(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيدء 
الشيح صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ» (ص١١١)‏ . 
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وق ناما نوكو وناك أن سسا ا عناتاء نو يعني كن اك شارك 
وتعال؛ أو عا أودع هو فيه البركةة وعلى لوعت الشتروع 1" 

ويكون التبرك بذكر الله تعالى» وبتلاوة القرآن» وبكل أمر شرعه الله تعالى. 

وقد وردافق حديت: أن موسى الأشعري السابق ذكر نوع من التبرك المشروع) 
وهو التبرك بأثر البى 1 حال حياته. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى حكم التبرك بآثار البي ! بعد وفاتهء وهذا من 
المواضيع المهمة في هذا العصرء حيث التبس على كثير من الناس هذا الحكم. 

ويشمل التبرك بآثاره كشعره وما بقي بعده من ثياب وآنية ونعل» ونحو ذلك. 

وما لا شك فيه أن أغلب تلك الآثار كانت موجودة في عهد الصحابة لا 

فقد ثبت أن أسماء بنث أبي بكر الصديق فا أخرحت حبة طيالسةا", وقالت: 
هذه كانت عند عائشة حنى قبضت» فلما قبضت قبضتهاء و كان النيبى ! يلبسهاء 


1 2 1 0 )0 
تبحق تفشيلها المروضق يستمفى 14" 


ويحذه الرواية وغيرها استدل البعض على مشروعية التبرك بآثار الرسول ١‏ في 
هذا العصرء ولكن مما ينبغي التنبيه عليه هو أن الآثار المنسوبة إلى الرسول !آء 
والموجحودة في عصرنا هذاء لا تثبت صحة نسبتها للأدلة الآنية: 
ا ا ا 
- فقدان آثار الرسول /اء فقد فقدت البردة والقضيب في آخر عهد الدولة 
العباسية حين أحرقتهما انتتار لد 


.7١17 20501١ ينظر: التبرك أنواعه وأحكامه؛ د. ناصر الجديع» ص29‎ )١( 

(؟) جمع طيلسان» فارسي معربء والطيلسان: الأسود. ينظر: لسان العرب» ابن منظورء ([5/5؟١)»‏ مادة 
"طلس"» القاموس المحيطء الفيروآبادي» (ص4 .)7١‏ 

(؟) صحيح مسلمء باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرحال والنساء...» »)١741/5(‏ برقم 
زوك ؟). 

(:) ينظر: تركة النبي 1 الإمام حماد بن إسحاق بن إسماعيل» (ص75). 

() ينظر: الآثار النبوية» أحمد تيمور باشاء (ص7؟). 


5 ؟ا١/ه‎ - 


- عدم وحود أدلة قاطعة تثبت ذلك. 


ومن خلال ما سبق يتبين أن ما يدعيه البعض من وجود آثار للرسول ! في 
عر اس ب حرو اجكاع روصع لكيه ان تابر قاطع ا رار إلبالكه قيييظة 

نسبته للرسول ]» ولا دليل. 

١‏ - التبرك الممنوع: وهو التماس البركة فيما لم يأذن به الشرع, والاعتقاد في المتبّرك 
به ما ليس فيه» وتعظيمه عن الحد المشرو ع2 فيعتقد فيه أنه بمنح البركة بذاته 
كمن يتبرك بالأشجارء أو الأحجارء أو قبور الصالحين» لطلب نفع أو دفع 
0 
أو هو التبرك بالأشياء الي منع الإسلام التبرك يماء وهي الي نص الشرع على 

النهي عنهاء والتحذير من فعلهاء وما تحاوز حدود التبرك المشروع؛ وما لم يكن له 

معند تن شرع أصررة 1 
وهو صنفاك: 
الصنف الأول: تبرك شركي: وهو ما كان فيه طلب الخير والنماء من غير الله 

تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه» أو أن يعتقد المتبرك [ بصيغة اسم الفاعل] ؛ أن 

المتبرك به غير الله تعالى يعطي الخير والنماء فوق الأسباب العادية. 
الصنف الثاني: تبرك بدعي: وهو ما لم يكن فيه طلب الخير والنماء من غير الله 

تعالل ‏ قنما لأ يقد .عليه : إلا" الله بل "كان "فيه طلب اللثين والنماء من الله تعالى» ولكن 

بواسطة شيء لم يرد الشرع ي": 


ومن أمثلته التبرك الممنوع: 


.)485/1١[( ينظر: الاعتصامء الشاطبي»‎ )١( 

.)9١هص التبرك أنواعه وأحكامه؛ د. ناصر الجديع»(‎ »)487/١( ينظر: الاعتصام الشاطي»‎ )١( 

() جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» همس الدين الأفغاني» (8/هاه١ 2)١5179-‏ وينظر: 
التمهيد لشرح كتاب التوحيد» الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ» (ص8؟١).‏ 


2 


- التبرك بقبر الرسول ! من خلال التمسح بالحائط» أو طلب الشفاعة منه. 
التبرك بالمواضع الى جلس فيها الرسول 1ء أو صلى فيها. 


التبرك بالأشجار والأحجار؛ ١١‏ 


ويرجع هذا التبرك الممنوع إلى أسباب كثيرة من أهمها: 
أ- الجهل بالدين. فالجهل آفة حطيرة» يعمي البصيرة» وبمرض القلوب» ويفسد 
العقائد, 


ب -الغلو في الصالحين» فالغلو في حبهم يدفع إلى طلب البركة منهم. 
)0 


ج - التشبه بالكفار» وقد مضى حديث ذات أنواط 
د - تعظيم الآثار» والمراد يما المكانية,[؟ا 


آثار التبرك الممنوع: 
للتبرك الممنوع نتائج وآثار من أهمها: 

-١‏ الشرك: والمرادبه الشرك الأكبن وعدت ذلك مرخ طريقين: 
الأول: أن يكون التبرك نفسه شركاء كالتيرك. بالأموات. بدعائهم» والاستغاثة 
بحم. 
الثاني: أن يؤدي التبرك الممنوع إلى الشرك» فيكون التبرك الممنوع من وسائله. 
ويكون الشرك من نتائج التبرك الممنوع ومن آثاره, كالتبرك بأمكنة وآثار الا نبياء 
والصالحين» وتعظيمها وتقديسها . 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم» شيخ الإسلام ابن تيمية» ([ 277/1 5910/9 -585)» قاعدة عظيمة في الفرق بين 
عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق» شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص44 -5.0)» 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله آل الشيخ» (ص١5١)»‏ الضياء الشارق 
في رد شبهات الماذق المارق» الشيخ سليمان بن سحمان» (ص١١4).‏ 

(؟) يراحع ص 7754. 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» (491/17)» اعانة المستفيد لشرح كتاب التوحيد» 
الشيخ صالح الفوزان» »)١77/١(‏ التبرك أنواعه وأحكامه, د. ناصر الجديع» (458 -481 ). 


7 


- 


3 


الابتداع: التبرك الممنوع ليس له أصل في الدين» ولم يفعله السلف. وهو مخالف 
للتبرك المشروع؛ ولذلك كان بدعة محدثة. كالتبرك ممكان ولادة الرسول !. 
اقتراف المعاصي: يترتب على التبرك الممنوع وقوع كثير من المعاصي والمنكرات» 
كالذي تتضمنه أعياد المولد النبوي» وأعياد موالد الأولياء من اختلاط وإضاعة 
للأموال. 

الكذب: قد يلجأ أصحاب التبرك غير المشروع إلى الكذب لتبرير معتقدهم 
وسلوكهم» كمن يكذب لغرض تعيين موضع التبرك أو محله» أو الكذب على 
رسول الله | بأحاديث تؤيد ما يقومون به من تبرك غير مشروع. 

تحريف النصوص: ويحصل ذلك بتحريف نص صحيح عن مراده» كتحريف المراد 
من قوله تعالى' |1 1 | م - أَنَفْسَهُمَ جاموك مَاسْتَعْمَرُوا آللَهَ 
ل ل و ال ل ال الل ا 10100 
على استحباب طلب الاستغفار من الرسول ] عند قبره. وفي ذلك تحريف 
واضح لمراد الآية. 

إضاعة السنن والواجبات؛ ويحدث ذلك عند الانشغال بالتبرك بقبور الصالحين» 
والعكوف عندها ومجاورقهاء حيث تضيع الصلوات والعبادات. 

التغرير بالجهال: وينتج ذلك من خلال استخدامهم في بناء القباب والمزارات على 
و2 

ويهذا تتبين آثار التبرك الممنوع. 

وسائل مقاومة التبرك غير المشروع: 

لا بد من بذل الوسائل المناسبة للقضاء على التبرك غير المشروع» ومن أهم تلك 


الوسائلة 
)١(‏ النساءئئ 54. 
(؟) ينظر: جامع البيان» الطبري» ([+753/7). اقتضاء الصراط المستقيم» شيخ الإسلام ابن تيمية» ١97/1(‏ - 


31 5594)» التبرك أحكامه وأنواعه, د. ناصر الجديع» ((ص5485 -535). 


-8ا” - 


-١‏ نشر العلم: فعلى العلماء نشر العلم بين الناس حى يعرفوا الحق من الباطل؛ 
ويعبدوا ريم على بصيرة. 

١‏ - الدعوة إلى المنهج الحق؛ وهي من الوسائل المهمة في مقاومة التبرك غير المشروع, 
ويكون التركيز على من وقعوا في هذا المحظور. 

- إزالة وسائل الغلو ومظاهر التبرك: قال ابن القيم عن المشاهد المبنية على القبور: 
"لا يحل إبقاؤها في الإسلام» ويجب هدمهاء ولا يصح وقفهاء ولا الوقف 
0100 


))701- 7٠١/9( ينظر؛ زاد المعاد» ابن قيم الجوزية» (555/5).» الطرق الحكمية؛ ابن قيم الجوزية,‎ )١( 
,)505- التبرك أحكامه وأنواعه» د. ناصر الجديع » ((ص5317‎ 
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الفصل الثالث 


المسائل العقدية المتعلقة بالملائكة 


الواردة في الغزوة والحصار 


مبحثا الفصل الثالث 


المبحث الأول المسائل المتعلقة بعدد وصفات الملائكة, 
المبحث الثاني: حقيقة الإمداد بالملائكة وقتاللهم مع المسلمين. 


- "م١‎ - 


الملبحث الأول: المسائل المتعلقة بعدد الملائكة وصفاقم : 
تعريف الملائكة في اللغة:! جمع مَلَّكء والملك أصله: ألكَ .وامألكة» والمألكُ: 
الرسالة. ومنه اشتق الملائك ؛ لأنهم رسل الله. 
وقيل' اشتق من ( ل أ ك ) والملأكة: الرسالة» وألكئ إلى فلان؛ أي: بلغه عيئء 
والملأك: الملك؛ لأنه يبلغ عن الله تعالى. 
وقال بعض امحققين: الْلَّك من الملّك. قال والمتولي من الملائكة شيئاً من السياسات 
لال د لو ا 
وصفاء ونقاء وهم كرام أتقياى يعبدوك اللله حق العبادة» ويقومون بتنفيذ ما يأمرهم به 
لاصو الدابناء 
وهم عالم غيي خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور» وجعل لهم أعمالا خاصة» كل 
منهم يعمل .ما أمره الله ان 
5 ل ود م سل ساس سه ع سا رء صقر 02 0 26 
قال لل قال الالماتا الزن عامنوا كوا أنتمكي ‏ وأهلك ارا وقودها 
20 44 سر سح مه ل 000 00 ى سس ء دير سلا د لا 
ل 201 , لظ سْدَادُ لا يعصون أله مآ أمرهم وِيِفَعلُونَ ما 
ُومَرُوتَ |1" 
وقد جاء ذكرهم في القرآن والآثار في معرض الإشارة إلى مشاركتهم في القتال إلى 
جانب المؤمنين» ثما يؤ كد حقيقة وجودهم ووجوب الإبمان بم. 
ومن ذلك قول الله تعالل: 11/1 ]١‏ 0 م60 )ا 1 لا الا »ا 
لا 2+ | 1 -وصَافَ عتّحكم الأرشض يما 
)١(‏ ينظر: لسان العرب» ابن منظورء مادة (ألك)(١٠/597)»‏ تاج العروسء الزبيديء مادة ملك» 
عع وما. 


(؟) شرح رياض الصالحين» ابن عثيمين» .78/١‏ 


(؟) التحريم: 5. 


- 585 - 


وه 


عل وم جح دوا عء م م و أ و له 00 2204 
0 م مُدّبررك 2 (0 © أل لله سكينته, عل رَسُولِهِ ا وأنزل 
جُنوًْا ل 9 ,كمَروامَدللك جره الْكَفرِينَ | 


ينا رواة اط "ان تفسيره» قال: حدثنا القاسم الى قال موقا السو د نيا 


قال: حدثئ لسر بم سايمان "ضمغ 1 قال؛ جمعت عبد الرحمن مولى أم 3 أو 
آم برغ !" قال: حدثئ رحل كان من الملشركين يوم حنين؛ قال: "لما التقينا نحن وأصحاب 
رسول الله ! يوم حنين لم يقوموا لنا حلب شاة» قال: فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم في 
أدبارهم» حى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاءء فإذا هو رسول الله ! قال: فتلقانا عنده 


)١(‏ التوبة: 5 -؟5, 

)١(‏ ابن حرير الطبري» قال فيه الخطيب في تاريخه» (48/7 5): كان أحد الأئمة العلماء» يحكم بقوله» ويرجحع 
إلى رأيه لمعرفته وفضله: عانًا بالسنة. وقال فيه الذهبي في سير أعلام النبلاء» (4١/70؟)»‏ وميزان 
الاعتدال» (/439)؟"كان ثقة صادقًا حافظًاء فيه تشيع يسيرء وموالاة لا تضر.... وشنع عليه بيسير 
تشيع» وما رأينا إلا الخير" استوطن بغداد وتوفي يما سنة١٠١اه.‏ 

(5) القاسمة عواابق وكريا بن يي أبو يك اللقرع للتررف: بالُطرز ذكرم الظيب فق تارف (: ورك ع )ه 
فقال: كان ثقة ثبتا. وذكره الحافظ ابن حجر في التقريب» (ص. 5 5)» فقال: حافظ ثقة أذ عن الذي 
قبله من الثانية عشرة مات سنة ٠١8‏ اهص, 

(5) الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي» من أهل بغداد» صدوق من العاشرة» ((ت ,)١017‏ الجرح والتعديل» ابن 
أبي حاتم (9/؟)» قذيب الكمالء المزي» (5/5 »)5٠١5- 7١‏ تقريب التهذيب» الحافظ ابن حجرء 
(ص؟١١).‏ 

(ه) المعتمر بن سليمان التيمي» أبو محمد البصري: يلقب بالطفيل» ثقة من كبار التاسعة لت )١807‏ .ارح 
والتعديل» ابن أبي حاتم»(507/8)» تقريب التهذيبء الحافظ ابن حجرء (ص5835) 

65 عوف بن أبي جميلة ؛ الفيدي: اصرق قال عن اين سين 080 ومن الغذ بن حليل؟ ألا ثقة صاط 
الحديث, وقال النسائي: ثقة ثبت» رمي بالقدر» وبالتشيع» من السادسة» (ت4١‏ أو407١))‏ تمذيب 
الكمال» المزيء (7؟/550)» تحذيب التهذيبء المزي» )١517/8[(‏ 

(؟) هو: عبد الرحمن بن آدم البصري المعروف بصاحب السقاية» مولى أم بُرنُنَ ذكره ابن حبان في التقاتء 

(ه/8) صدوق من الثالثة. ينظر: هذيب التهذيب» »)١554/5(‏ تقريب التهذيب» (ص2*5).؛ كلاهما 
العرافقل ابن سيور 


- 5م" - 


رجال بيض » تَحمنا ل الوجوه. فقالوا لنا؛ شاهت الوجوه ارجعواء قال؛ 
الوا كا وك نف اا ا 


الممألة الأولي: عدد الملآئكة المشاركين في الغزوة 
روى الطبري ف تفسيره عن سعيد بن ان قال: أمد الله نبيه ] يوم 
مؤمنين قال' لق 20 2 04 7 1 لا 5 لا 


0) 8 


والحديث أورده الزرقاني والشوكاني: ونسباه لابن أبي جام عرق عاد 
جيه ف نااك اماق سند يك الطررف 1 


)١(‏ جامع البيان» الطبري» ,.)٠١54-7١5/1١(‏ والحديث حسن لذاته وجهالة الرحل لا تضر لأن 
الظاهر أنه أسلم وحدث عبد الرحمن يذه القصة» جهالة الصحابي لا تضر لأنهم كلهم عدول» وقد 
قال ابن حجر: "بأن عبد الرحمن روى عن رجحل من الصحابة ولم يسمه فالظاهر أنه هذ"". والله 
أعلم. ينظر: تهذيب التهذيبء الحافظ ابن حجرء »)١85/5[(‏ مرويات غزوة حنين وحصار 
الطائف» د.إبراهيم القريي»(١9-0/1١).‏ 

)١(‏ سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الكوفء مولى لبي والبة بن الحارث من بن أسد ابن خزعة» ثقة 
ثبت» من الثالثة» قتل بين يدي الحجاج سنة (ه9ه) ولم يكمل الخمسين. ينظر: الطبقات 
الكبرى» ابن سعدء ([555/7)» الجرح والتعديل؛ ابن أبي حاتم» (9/4)» تقريب التهذيبء الحافظ 
ابن حجرء /١(‏ 597)» قذيب التهذيبء الحافظ ابن حجرء .)١١/5(‏ 

(؟) التوبة] ,4١‏ 

(4:) هو:هو الإمام الحافظ» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد التميمي » الرازي» ابن الإمام الحافظ أبو 

حاتم» ولد سنة 5٠‏ ١ه,‏ سمع صالح بن أحمد وأبا زرعة وأباه وأحمد بن سنان القطان وأحمد بن 

منصور الرمادي وغيرهم. صنف التصانيف من جملتها كتاب السنة والتفسير وكتاب الرد على الجهمية 
والتعديل وغير ذلك» توفي سنة 1؟7+5ه, ينظر: طبقات الحنابلة» ابن أبي يعلى» ( 5/7 ه)» الوافي 

بالوفيات» الصفدي» .)١85/1١/[(‏ 

(5) فتح القدير» الشوكاني» (49/7*)» شرح المواهب اللدنية» الزرقاني» .)١7/7(‏ 


3 


الذي و لم نر وهو ضعيف وفيه جعفر بن أبي اللا" قال ابن 
منده؛ ليس بالقوي في سعيد بن ع 

وهذا الحديث لا تقوم به حجة في كون الملائكة الذين حضروا غزوة حنين كانوا 
حمسة آلاف, 

قال الشوكان: "وقد اختلف ف عدد الملائكة الذين اشتركوا في حنين على 
أقوال: قيل حمسة آلاف» وقيل ثمانية آللاف» وقيل سنة عشر ألفاء وقيل غير ذلك وهذا 
لا يعرف إلا من طريق النبوة"/؟).اه., 

والصحيح أن عدد الملائكة المشاركين في الغزوة غير معروف على وجه التحديدء 
وذلك للأدلة الآتية: 

- أن الآية لم تنص على عدد محدد. 

أنه لم يثبت حديث صحيح ينص على ذلك. 

- أنه لا فائدة من تعيين العدد وتحديده. 

- أن الفائدة المرحوة هي إيمان المؤمن بحقيقة وجود الملائكة باعتبار أن الإبمان بم 

ركن من أركان الإبمان الذي لا يصح إمان المسلم إلا به. 

فالحكمة من مشاركة الملائكة في القتال مع المؤمنين هي تأكيد نصرة الله تعالى 
لهم وبياك معجزة من معجزاته» أو لأمر آخر يريده الله سبحانه وتعالى من إنزال 
الملائكة, 


)١(‏ محمد بن حميد بن حيان الرازي» حافظ ضعيف وكان ابن معين حسن الرأي فيه قال البخاري في 
حدينه نظرء من العاشرة» (ت .)7١‏ ينظر: تقريب التهذيب» (ص475)» وقذيب التهذيب» 
(9-107/9؟١)»‏ كلاهما للحافظ ابن حجر. 

(؟) جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي» القمي» صدوق يهم من الخامسة. ينظر:تقريب التهذيب» 
(ص١؛١)‏ وتهذيب التهذيب» (؟9/١٠١),‏ كلاهما للحافظ ابن حجر. 

(*) ميزان الاعتدال» الذهبي» »)4117/١(‏ تمذيب التهذيب» الحافظ ابن حجرء .)١٠١8/57(‏ 

(:) فتح القدير» الشوكاني» (54//5*). 


- ه/ل؟ 5 


الممألة الثانية صفاه الملائكَة 

وردت للملائكة ثلاث صفات. الأولى: أن لهم عمائم حمرء والثانية: أن نزولهم 
من السسماء كان >البجادا "ا والقاليه» أن هيام كانت كهيأة رجال قر حيداة 
الوجوه. ش 


فقد أحرج الطبراني من قول ابن عباس قال: "كان سيما الملائكة يوم بدر عمائم 
بيض قد أرسلوها إلى ظهورهم, ويوم حنين عمائم ري 

وعن جبير بن مطعم!"! قال: لقد رأيت قبل هزية القوم والناس يقتتلون مثل 
البجحاد الأسود أقبل من السماء ح سقط بيننا وبين القوم» فنظرت فإذا نمل أسود 
مبثوث قد ملاً الوادي» لم أشك أما الملائكة ثم لم يكن إلا هزعة القوم [“أ 


وما رواه الطبري في تفسيره من عبد الرحمن مولى أم برثن أو أم برثم» قال: حدثي 
رجحل كان من المشركين يوم حنينء قال: "لما التقينا نحن وأصحاب رسول الله ! يوم 
حنين لم يقوموا لنا حلب شاة» قال: فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم في أدبارهم؛ حى 
النهينا' إلى صاحب البقلة البيطناء» فإذا “هو .زسول الله 1“قال* فتلقانا عندة رخال 


)١(‏ البجّاد: الكساء المحطط سمى بذلك لتداخل ألوانه» أراد الملائكة الذين أيدهم الله تعالى يموع" لأهم لكثرتهم 
واختلاط بعضهم ببعض صاروا في ذلك كالبجاد المتصل أجزاؤه بنسجه. والأسود من البجد هُّوَ المنسوج 
على خطوط سود يفصل بينها بيض دقاق. الفائق في غريب الحديث والأثر» أبو القاسم الزمخشري» 
(75/1)» شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» (/515). 

)١(‏ المعجم الكبير» الطبراني» /١١[(‏ 85")» برقء[ 85 .)١١١‏ قال الهيئمي: "رواه الطبراني وفيه عمار بن أبي 
مالك الحبي» ضعفه الأزدي". بمجمع الزوائدء (7/؟8 - 85)» وقال الألباني في تعليقه على الحديث في 
السلسلة الضعيفة:وهذا إسناده ضعيف جدًا. (30/9). 

(*) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي» صحابي» من حلماء قريش وسادااء 

أسلم عام الفتح» وقيل عام خيبر» مات بالمدينة سنة لاده وقيل:9 هه, ينظر: الاستيعاب في معرفة 
الاصحاب, ابن عبدالبن» [89/1؟ دعم ؟), 

(:) السيرة النبوية» ابن هشام» (53/5 5)» المعجم الأوسطء الطبراني» (85/9)» برقم (5511١)؛‏ قال الهيثنمي 

في مجمع الزوائد عند تعليقه على الحديث: رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين في أحدهما عباد بن آدم» ولم 


ب د 


بيض» حسان الوحوه.ء فقالوا لنا؛ شاهت الوجوه ارجعواء قال؛ فاهزمنا وركبوا 
كا ا ا 

مما سبق يتبين أن للملائكة صفات يتصفون يهماء وأن الله قد جعل لحم قدرة على 
التمثل والتشكل بصور البشر» فهذه بعض صفاقم الواردة في الغزوة» ومع ما ذكر من 
صفات الملائكة؛ إلا أن قضية الملائكة وصفاقم من لأمور الى هي غيبية عنا لا يمكن 
للعقل إدراكها أبداء وإنما السبيل لمعرفتها هو الخبر الصادق عن الله لله أو عن رسوله 

فالواحب علينا أن نقر بكل ما أخبر به الخالق في شأنهم جملة وتفصيلاء ولا نزيد 
عن ذلك ولا ننقص منه» ولا نتكلف البحث عما لم يطلعنا عليه - سبحانه - من 
تصور كيفياهم وتفصيلات أحوالهم, 


7/14 سبق تخريجه ص‎ )١( 


- لالم" - 


المبحث الثاني: حقيقة الإمداد بالملائكة وقتالهم مع المسلمين 


الممألة الأولي: حقيقة الإمصاد بالملائكة في الغزوة 
لقد ورد ما يؤكد حضور الملائكة في أرض المعركة بنص الآية: /[ (] 


0 م0 "6 5 لا للا كا لا 2 + | 
( -وَسَا عَِيَحكْمْ الأرّش بِمَايَبت م وَلَمْ ريت (15© 
أل أله سه عَكَ رَسُولِهء وَعَلَ 0 وَأَنَرَلَجُنودًا 7 لم » : 


أ ماك ك جَرَآءُ آلْكَفْرِينَ .| 

كب حامق مكنوك نعي العو القووي '" الذي بحك .فيه هزعة المشركين 
دمحو ميف« ذ كر أن رستول ,الله '] اقتحم عن فرسه فأخذ كما من تراب» قال؛ 
فأخبرني الذي كان أدن إليه مي أنه ضرب به وجوههم وقال؛ شاهت الوجوه, 
فهزمهم اناعن ويل فال على عن ع : فحدثئٍ أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا: لم 
يبق منا أحد إلا امتلأت عينه وفمه ترابّاء وسمعنا صلصلة بين السماء والأرض كإمرار 
لدو علق الطادينا اللي 


وبذلك تثبت حقيقة الإمداد في هذه الغزوة,. 


)١(‏ التوبة؛ 58 -5؟. 
(؟) أبو عبد الرحمن الفهري» صحابيء وقيل اسمه يزيد بن إياس» وقيل الحارث بن هشام» وقيل عبيد» وقيل 
كرز بن ثعلبة» شهد حنينا ثم فتح مصرء روى عن النبي ع وعنه أبو همام عبد الله بن يسار. ينظر: أسد 
الغابة» ابن الأثير» »)١93/5(‏ تقريب التهذيب» (ص555)» ذيب التهذيب» »)١515/١7(‏ كلاهما 
لاست 
(؟) يعلى بن عطاء العامري» ويقال: الليثي الطائفي ثقة» من الرابعة (ت١١١)‏ أو بعدها. ينظر: تمذيب 
التهذيب» »)507/١١(‏ تقريب التهذيب» (ص503), كلاهما لابن حجر. . 
(:) مسند الإمام أحمدء مسند الأنصار» »)١75/810(‏ برقم .)١5574[(‏ قال الشيخ شعيب الأرنؤوط عند 
تعليقه على الحديث: حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف للهالة أبي همام عبد الله بن يسارء فإنه لم يرو عنه 
غير يعلى بن عطاء. 


- 588- 


الممألة الثانية قتال الملائكة مع المملمين في الغزوة 


لقد ثبتت حقيقة قتال الملائكة مع المسلمين يوم حنين في سورة التوبه» في قوله 


تعالى: إلا ا 0 م 0 )ا 15 لا للا و« لا 
2 14 |1 7 - ساف عَيِكْمٌ الاش يمَابَحِتَ ثم 


سر عو بره عدم ميو سل بسع للد لس دك مووج رع ده برع 
وَلَعَُم مُدّريت (10 © أَرْلُ لَه سكينته. عل رَسُولِه- وَعَلَ الْمُؤّمنيرت وأنْرَل جَنودًا 
نك 3 25 وت الك ا" 
وثبتت أيضًا في رواية عبد الرحمن مولى أم برثن وال سبق ذكرها في مسألة 
صفات الملائكة» وفيهاء" فانهزمنا وركبوا أكتافناء فكانت إياها" . 


والشاهد: "فانهزمنا وركبوا أكتافنا"» وفيه كناية عن مقاتلة الملائكة للمشركين. 


وقد أيد الله عباده المؤمنين بجنود من عنده لينصر بحم أولياءه ويخذل بهم أعداءه؛ 
لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. 

وقد ار 1 أن قتال الملائكة لم يكن إلا في غزوة بدر» وما عداها 
كان عدا 7 كد 

وهذا القول فيه نظرء فالملائكة قد شاركت في غزوة أحد بدليل ما ثبت في 
صحيح البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص ذلك قال: "لقد رأيت يوم 
أحد, عن بمين رسول الله ! وعن يساره» رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه 


كأشد القتال» ما رأيقهنها قبل ولا اا 


.,55- 58 التوبة؛‎ )١( 

(؟) ذكر ذلك الشوكان في فتح القدير (95/5؟). 

9 جاء هذا عن ابن عباس قال: "كان سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها إلى ظهورهم» ويوم 
حنين عمائم حمرء ول تقاتل الملائكة في يوم إلا يوم بدر» إنما كانوا يكونون عددًا ومددًا لا يضربون". 

 "‏ # ا آل عمران: ؟١؟١:(ه/95)»‏ برقم 

(05:4.:) » صحيح مسلم؛ كتاب الفضائل؛ باب في قتال جبريل وميكائيل عن النبي ء »)١807/5(‏ 

واللفظ له, 


)( ميسيع البخاري» كاب المغازي» باب ل ! 
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قال النووي عند شرحه لهذا الحديث: "فيه بيان كرامة النبي ] على الله تعالى 
وإكرامه إياه بإنزال الملائكة تقاتل معه. وبيان أن الملائكة تقاتل» وأن قتالهم لم يخقتص 
بيوم بدر. وهذا هو الصواب خلافا لمن زعم اختصاصه فهذا صريح في الرد عليه"!". 

وبذلك فلا يمنع أن تكون الملائكة قد شاركت في غزوات أخرى كغزوة حنين. 

وسواء قاتلت الملائكة فعلاً في معركة حنين أو لم تقاتل فإن فائدة نزوهم تحقق» 
ولاشك سواء كان ذلك عن طريق القتال الفعلي أو عن طريق أمر آخر يريده الله من 
إنزالهم لنصرة الحق ودحض الباطل. 


)0( المنهاج شرح صحيح مسلم» النووي» .)55/١5(‏ 
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الفصل الرابع 


المسائل العقدية المتعلقة بالنبوة الواردة في 


الغزوة والحصار 


مباحث الفصل الرابع 


المبحث الأول: حقوق النبي /. 


المبحث الثائئ:؟ الآيات والدلائل النبوية. 
المبحث الثالث: عصمة البي !. 
المبحث الرابع: المسائل المتعلقة بإيذاء النبي | والسخرية منه. 


- 97 - 


المبحث الأول: حقوق النبي '1. 

جهل بعض أبناء هذه الأمة الكثير من الحقوق والواجبات الى أوجبها الله لنبيه 1 
نفضيلاً وتكرعاً من الله له 

وقد وردت في شأن تلك الحقوق نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل» وجاءت 
السنة النبوية مبينة ومفصلة جوانب تلك الحقوق وحصائصهاء وإن كانت هذه الحقوق 
في جملتها هي الأصل الثاني من أصلي الدين كما يدل عليه قول من نطق يما "أشهد أن 


١ 
1١١ 


5 إلف إلا ادو اكيت أن عمد ا رسول الله . 

وف هذه الغزوة وردت بعض هذه الحقوق من محبته وطاعته والرضا .ما يأمر به 
لتبين كيف كان الصحابة لا ملتزمين بتطبيق الحقوق الواحبة في شأن البي ام ين 
غلو ولا تقصير. 

بيان ما جاء في الغزوة من الحقوق والواجبات: 

فحين تفرقت الجموع يوم حنين وفر من فر من الطلقاء نادى النبي ١‏ أصحابه لا 
فأجابوه بالسمع والطاعة والتأييد والنصرة الي أوجبها الله عز وجل لنبيه !. 

فعن أنس ] قال؛ لما كان يوم حنين» التقى هوازن ومع النبي !] عشرة آلافء 
واأطلقاي فأديزو ا قال اندي محدس الأتصار»» قالوا" لبيلة نيا رسول" اله وسعديك بيلك 
نحن بين يديك» فتزل النبي ! فقال: «أنا عبد الله ورسوله» . فانهزم المشركون"1'! 

ومن الحقوق الي انقاد لها الصحابة لا وسلموا بما الرضا بحكم رسول الله ] حين 
قسم الغنائم الكثيرة في المهاحرين والطلقاء يوم حنين» ولم يعط الأنصار شيئاً منها. 

فجمع الأنصار في قبة» وقال !]: «يا معشر الأنصار» ما حديث بلغي عنكم؟» 
فسكتواء فقال:«يا معشر الأنصارء أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون .محمد 
تموووته إلى سيربكم ف فالواة تلن نيا رسول اللا رسيي 


.)4555[ برقم‎ »)١53/5( صحيح البخاري؛ كتاب المغازيء باب غزوة الطائف»‎ )١( 
.)٠١50( (؟) صحيح مسلم؛ كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوهي (775/5)ء برقم‎ 


- 59 - 


وجوب طاعته واتباع سنة '1: 

فإن الله سبحانه وتعالى فرض على هذه الأمة الإبمان برسوله | ووجوب طاعته 
واتباع شريعته » وهذه ركائز أساسية في هذا الدين إذ لا يتم إيمان إلا بماء ولا يصح 
إسلام إلا معهاء !"ا 


فهذه النصوص القرانية والآاحاديث النبوية جاءت صريحة واضحة بفرضية الإيمان 


قال تعالى: الااكَلمِئوأ وَرَسُولِهآلتّىَالأيَ ا!'!. وقال تعالى: آلا 4 | ( 


- وَوَسُولِو- كنآ أعََدَنا كفت سَهرًا "!١|‏ 
8 بااء 0 8 عن 2 
وقال ]: أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله» ويؤمنوا بي» وما 


جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وحسابهم على 
نا ا(4) 
اللّه, , 


وقال تعاللى: 1لا لم © م 8 5 7 لا /اثالا ><ع ‏ الالألع 
وقلتعال:/ا 1 2 33»وقلتعال:م !)  "‏ *#د 9 9,0 


1" فجفا كتعال طافة .زيول طافقت: رقو اعم يطعتس وزوفق على ذلك 


)١(‏ ينظر: الشفا بتعرف حقوق المصطفىء القاضي عياضء (1/7) » اقتضاء الصراط المستقيم» شيخ الإسلام 
ابن تيمية» ([595/1). 

(؟) الأعراف: .١58‏ 

(؟) الفتح: ١‏ 

(:) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حي يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
(1/؟ه)ء برقم .)5١(‏ 

(ه) آل عمران: 9”. 

(5) النور: 4.ه. 

.8٠١ النساء:‎ )( 
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بيحزيل الثواب.. وأوعد على مخالفته بسوء العقاب.وأوحب امتثال أمره واجتناب 
00 
وقد بين النبي | هذا الحق الذي أوجبه الله له بقوله : «من أطاعين فقد أطاع 


اللم ومن عصان فقد عصى ا 


وأمر الله سبحانه وتعالى العباد باتباعه وامتثال سنته والاقتداء يمديه» فقال تعالى: 
الار م8 © مع ع6 بم ر>ا 1 ا“ وقال 


يدأ فى لشي هقب وتيك 1 اومن دح نيمك 
يحكم الرسول | في جميع الأمور» ويطيعونه وينقادون له في الظاهر والباطن من غير 
ثمانعة ولا مدافعة ولا منازعة (ها 

وتوعد سبحانه وتعالى من خالف أمر نبيه ! وبدل سنته بدعة وضلالاً بالخذلان 
والعذاب الأليم» قال تعالى: |/1! ان يروعا. جد + مه ا 


0 مانا 


.)١7/5( الشفا بتعرف حقوق المصطفىء القاضي عياض»‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الأحكام» باب قول الله تعالى: |/« ليوا لَه وَأِيعوا لول وأو القت تكد اء 
(11/9) » برقم (7110) » صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
وتحرعها في المعصية, )١575/5[(‏ » برقم .)١8785[(‏ 

(*) آل عمران: ."1١‏ 

(:) النساءئئ 580. 

(ه) ينظر: تفسير القرآن العظيم, ابن كثير» (49/5؟). 

(5) النور: *5. 


-46؟ - 


وجوب محبته وتعزيره وتوقيره 1 ' 
المسألة الأولي:لزوء ممبته !: 
أوجب الله سبحانه وتعالى على العباد محبة رسوله !2 فجعل محبته ومحبة رسوله من 
أعظم واجبات الإعان» ( وأكبر أصوله وأحل قواعده» بل هي أصل كل عمل من أعمال 
ولما كانت هذه احبة للبى 7 من الإجان الوااجب الذي لا يتم إعان العبد إلا به 
وإحدى الحقوق الواحبة له على أمتهء فقد جعل الله هذه المحبة فوق محبة الإنسان لنفسه 
لا 0 م 0 8 5 1 ل 
١/‏ '/ا 4) 7 لم ]| [١‏ 7 3 


وه 6 © 40 © الغ ضقيم ماكزلا ط1آا [ 

14 الل وأعلمهم أنهم من ضل ول يهده ان 

فانظر في هذه الآية وغيرها من الآيات كيف اقترنت محبة الرسول بمحبة الله سبحانه 
وقغال» القدلل على مداق الضلة الؤثيقة بيت عية: الله وعرة ا وشوله. ' 61 إن" كانت غبة 
الرسول "! داخلة ضمن محبة الله تعالى صلا قال تعالى:1/ا] < 7 (©) م 85 6 

رما آ ط 0 لم [[ ع 1 انك فين ةف الهو لالغوض 
آخرء فهو من تمام حبه لله فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة امحبوب» فإذا أحب أنبياء 


الله وأولياءه» لأجل قيامهم بمحبويات الله لا لشيء آخرء فقد أحبهم لله لا لغيره .فا 


.)5//١٠١[ ينظر: بجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
التوبة: 4 ؟.‎ )١( 

(*) الشفا بتعرف حقوق المصطفىء القاضي عياض» (47/79). 
(:) آل عمران: ."١‏ 

(ه) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله آل الشيخ» (ص١١4).‏ 
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ولكن إفراد محبة الرسول | بالذكر مع أنما ضمن محبة الله فيه إشارة إلى عظم قدرها 
وإشعار بأهميتها ومكانتها. 


ولما لها من الأولوية على النفس والوالد والولد والناس أجمعين» كما في قوله تعالى: 
١/1‏ الت لدو فل اشيية ا فالآية تستلزم كمال الانقياد والطاعة 
والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثاره على ما 
سواه. 

وأقسم البي | على عدم اكتمال إمان العبد إلا ممحبته وتقديمه على ما سواه 
فقال: «فوالذدي نفسبي بيده لا يؤّ من أحدكم حئ أكون أحب إليه من والده وولده 
والناس 00 
المسألة الثانية" تعزيرة وتوقيره !. 


فأصل التعزير في اللغة: المنع والرد» فكأن من نصرته قد رددت عنه أعداءه ومنعتهم 
ال 
من اذاه, 
وأما في الشرع: فالتعزير: اسم جامع لنصر النبي '] وتأييده ومنعه من كل ما 
د (4) 


يؤذيه . 


اللوقو اق اللغةة راق عل النسي و يفيل ا 
وأما في الشرع: "التوقير؛ اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال 


والإكرام» وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم ما يصونه عن كل ما يخرحه عن 
تن ل« (كا) 
حد الوقار . 


.5 الأحزاب:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الإبمان» باب: حب الرسول ! من الإبمان» )١7/١(‏ » برقم »)١5[‏ صحيح مسلمء 
كتاب الإبمان» باب وجوب محبة رسول الله ع أكثر من الأهل والولد...» (77/1)» برقم (44). 

*) النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثين (8/9؟؟). 

5) الصارم المسلول» شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص477). 

( 

( 


ه) ينظر: تذيب اللغة» الأزهري» (7/7)؛ لسان العرب» ابن منظورء مادة (وقر). (589/5). 
”) الصارم المسلول» شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص؟١7؟1)‏ . 


) 
) 
) 
) 
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ف: فتعظيم البيى ] وإجلاله شعبة عظر عظيمة من شعب الإيمان» وهذه ال* لشعبة غير شعبة 
وأما حق النبي '] على أمته من التعظيم والتبجيل والنصرة فإنه ألزم وأعظم من 
حقوق الآباء على أبنائهم والسادات على مماليكهم, لأن الله تعالى أنقذنا به من النار 
2 الآخرة» وعصم به لنا أرواحنا وأبداننا وأعراضنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا 2 
العاحلة» فهذا إثابة لما أطعناه فيه أدى إلى جنات النعيم» فأية نعمة توازي هذه 0026 
ثم إن الأمر السماوي ألزمنا الإعان به وتعزيره وتوقيره» فتقال تعالى: أ/ا وما 
أله 77 لم 2 :؛» ارت 0 
الرسول ! في أمته أن يكون معزرًا موقرًا مهيبًا. 


وأخبر سبحانه أن الفلاح إنما يكون لمن جمع بين الإبمان به وتعزيره» فقال 


سبحانه؟ إلا 
اا 
وحاء في الآيات القرآنية ما يؤكد هذا الحق» وفتهم أن يغلظوا له القولء 
وأرشدتهم ,مخحاطبته باللين واللطف, فقال سبحانه: 11/1 | || ا( 0 : 


0م 8 قف“ أي "أمرهم أن يدعوه يا رسول الله في لين وتواضع؛ ولا 
ووه ا 1 لم 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسيرها: "حص الله نبيه في هذه الآية بالمخاطبة 


ما يليق به» فنهى أن يقولوا: يامحمد أو يا أحمدء أو يا أبا القاسم» ولكن يقولوا: 


.)١١5- ١١ ينظر: المنهاج في شعب الإبمانء الحليمي» (؟/5‎ )١( 
.5 الفتح:‎ )١( 


(*) الأعراف: .١61/‏ 
(:) النور: 13>. 
(5) جامع البيان» الطبري» ([80/15؟). 


- 598- 


تازضول اللشنبياس ان وتكاق: لو لاط ونه وتللق وان استغانة امداق خناظينة إناميقا 
لم يكرم به أحدًا من الأنبياء» فلم يدعه باسمه في لفرت "1 


وكان دأب صحابته لا التأدب في حضرته !. غاضين أصواقم عند مخاطبته 


لع 6 أ- عد ع مرو 
م 


احتراماً وتبجيلاً وتعظيماًء وقد أنزل الله فيهم: لان (9©) يغضون أْصْوَاتَهُم عند 


14 هج عير 


رول أله أَوْلَهِكٌ الَذِنَ أميَحن أنه ف كاد 

أصناف الناس في فهمهم لحقوق اللبي '1: 

الصنف الأول أهل الإفراط. 

الصنف الثاني: أهل التفريط. 

الصنف الثالث: الذين توسطوا بين الإفراط والتفريط. 

أما أصحاب الصنف الأول: فهم الغلاة الذين بالغوا في طاعته ومحبته وتعظيمه؛ 
فابتدعوا أمورا لم يشرعها الله ورسوله ! بابتداعهم أمورا لم يشرعها الله ورسوله ] 
معتقدين أن فعل هذه الأمور المبتدعة هي علامة الطاعة وامحبة والاتباع. 

وقد وقع هذا الغلو في هذه الأمة في طائفتين 

القرائقة الأول كلاه مى سوذل الشيعة ا لاساغينه! "الذين يعتقدون في الأنبياء 
والأئمة من أهل البيت الألوهية. 

الطائفة الثانية: طائفة من جهال المتصوفة كاخلا جيدل؟ اليه يعتقدون نحو ذلك في 
في الأنبياء والصالحين. 


. الصارم المسلول» شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص455)‎ )١1( 

(؟) الحجرات: *. 

(©) الإسماعيلية: هم إحدى الفرق الإمامية الباطنية» ويدعون نسبتهم بزعمهم إلى إسماعيل بن جعفر الصادق» 
الصادق» يقولون بكفر من خالف عليا ويقولون بإمامة الإثيى عشر يكثرون البكاء والتأوه بكربلاء على 
الحسين بن علي ورهطه » وخلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة» وقد تفرقت في العصر الحاضر إلى 
ثلاث فرق»ء الدروزء و الإسماعيلية النزارية -البهرة -. والإسماعيلية الأغا خانية. ينظر: التنبيه والرد على 
أهل الأهواء والبدع, أبو الحسين الملطي» »)37/١(‏ الملل والنحلء الشهرستاني» 2)١513/١(‏ فرق 
معاصرة » د.غالب عواجي» (588/5). 

(:) الحلاجية: ينسبون الى أبى المغيث الحسين بن منصور المعروف بالحلاج» اق ب بد ارد بكلام 


- 5996 - 


وهذا الغلو أشبه بغلو النصارى في أنبيائهم وصالحيهم: !١/‏ 

فقد بالغ هولاء الغلاة في مدح النبي ! وإطرائه وصرف الكثير من أنواع العبادة له 
كالاستغاثة به والحلف» والطواف والتمسح بالحجرة الي فيها قبره ! إلى غير ذلك من 
البدعيّات والشر كيّات الى 'تفعل بلغو اله للرسول 1/2 

حى بلغ منهم أن صرفوا له الكثير من تدابير الكون والمعاد وعلم الغيب في مدحهم 
ومن ذلك قول قائلهم: 

يا أكرم الخلى مالم من الوذ يله سواك عند حلول الحادث العمم 

وقوله: 

فإن من جودك الددئيا وضرقا ومن علومك علم اللوح الل" 


فمقتضى هذه الأبيات علم الغيب للنبي ! وأن الدنيا والآخرة من حُودِه وتضمنت 
الاستغاثة به ] من أعظم الشدائد ورحائه لكشفها وهو الأحذ بيده في الآخرة وإنقاذه 


وتاج االتسهته الأنور وه ماس لووول ا 


وليعلم هؤلاء أن ما يقومون به يعد تنقصًا بالرسول وبقوله ودينه مكذبين له فيما 
قال» مبطلين لما شرعه وإن ظنوا أن ذلك تعظيم له ولدينه» وإنما تعظيمه بتصديقه فيما 
أخبر به عن الله وطاعته فيما أمر به ومتابعته ومحبته وموالاته لا التكذيب يما أرسل به 
والإشراك به والغلو فيه ل با له 1 


بكلام الصوفية» وكان يدعى أنواع العلوم على الخصوص والعموم وافتتن به قوم من أهل بغداد وقوم من 
أهل طالقان خراسان» وكان محتالاً ممخرقاء وقد اختلف فيه المتكلمون ما بين مكفر بعتباره على مذهب 
الحلولية» ومابين قابل لآرائه وأفكاره» واحتلف فيه الفقهاء بين متوققف وقائل ببحجواز قتله. قتل 
سنة9 ٠.‏ +ه., الفرق بين الفرق» عبدالقاهر البغدادي» (ص 55 ؟)» التبصير في الدين؛ الإسفرابيئ» 
(ص؟؟١١).‏ 

)00 ينظر: الجواب الصحيح.؛ شيخ الإسلام ابن تيمية» ([507/9 -504). 

.)١85 ينظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله آل الشيخ» (ص‎ )١ 

*) البردة» البوصيري» (ص .)١ ١‏ 

:) الرد على البردة» عبد الله أبابطين» (ص١١).‏ 

ه) ينظر: الرد على الإخنائي» شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص7١١).‏ 


سي 5 


وقد حذر النبي ] من الغلو فيه والإفراط في مدحه حماية لجناب التوحيد» وقطعًا 
لذريعة الشركء فقال '!: «لا تطروي كما أطرت النصارى ابن مري» فائما أنا عبده 
فقولوا عبد الله ورسوله»!'! 

والذي يجب على هذه الأمة أن تفرق بين الحقوق الي اختص با الخالق سبحانه 
وتعالى فلا تصرف لغيره من المخلوقين» وبين الحقوق الي له ولرسوله» وأن تفرق بين 
المحبة في الله والمحبة مع الله فحرة الرسول. 15 ]ذا كاتك تايعة خية النه#دهى أمبر 
مشروعء وأما من أحبه حي يوصلها إلى مرتبة التأله فهو شرك» كما قال تعالى: 
لا الا ا © م © هج 5 1 لا /اللااك بولك 
إيمان» والحب مع الله شرك لكا 

أما أصحاب الصنف الثاني أهل التفريط الذين لم يراعوا الحقوق 07 من طاعة 
واتباع ومحبة وتعظيم ونصرة إلى غير ذلك من الحقوق الي اختص ها البي 22 
التقصير اتصفت به اليهود مع أنبياء الله الذين أرسلهم الله إليهم قبل بعنت الببي 242[ 
لحدايتهم فاعتدوا عليهم وعصوهم بغير حق وتعنتوا في سؤالهم» بل وصل هم الأمر إلى 
ل ا 24 “مول يما 57 وي 
أَشْدكمُم استكيئم مَمَرِينًا كَدَيَمُ ا[ فنعت - تبارك وتعالى - بين 
إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة» والاستكبار على الأنبياء» وما ذاك إلا لأنهم كانوا 
يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم» فكانت تعامل الأنبياء عليهم السلام أسوأ 
المعاملة فريقا يكذبوته» وفريقا يقتلوئة؛ !"ا 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب أحاديث الأنبيا» باب قول الله|لا 66 ع © 4م | [ ©ا 
امريم: دى (1507/4١)ء‏ رقم (ه854). 

(؟) البقرة: 138, 

(؟) جامع المسائل» شيخ الإسلام ابن تيمية» .)١81/5[(‏ 

(؛) ينظر؛ الرد على الإخنائي» شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص4 .)٠١‏ 

(5) البقرة: /81. 

([:) ينظر ؛تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير» ([11/1). 
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وكما هو موقف أهل النفاق من الحقوق النبوية فإفهم معرضون عن حكم الرسول 
'] غير راضين به إلا إذا كان موافقا لمواهم» كما قال تعالى في شأفم: |/اا © (/ 
88 )باع ط 0 []ا + !0 4 اير 

لاا أ'؛ وقال تعالى في إعراضهم عن حكمه وحكم رسوله: لاا 6 0© م 0 

5 آنا /ا للا لا 2 ] | من 1 

وقد حذرهم المولى جحل وعلا أن يطبع على قلويهم بالكفر والعذاب العاحل في 
الدنيا بسبب مخالفتهم لنهج رسوله 7 وستلفه واشريضة "1 بقل ال 3/1 
اك ع د الا 7 ا ةا 

وهذا الصنف من الناس في تفريطهم لحقوق النبي '] وعدم مراعاتم لماء يرجحع 
إلى أحد الأسباب الآتية وهي: 
١‏ - المعاصي والانغماس في الشهوات والإسراف في الملذات » وتقديم الأهواء 

والرغبات على ما جاء في الشرع من الأوامر والنواهي. 

وهذا ما جعل فئة من الأمة لا تفي للبي | حقوقه الى أوجبها الله عليهم من 
طاعته واقتدائهم بسنته وتبجيله ونصرته» فتوعدها الله جحل وعلا في كتابه العزيز 
بالذل والعقاب الشديد في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: [/1! إنَّ ألَدِنَ حَآدُونَ لَه 

ف ليق :3 310 1" ؤقال تان الالومريج: تصن الله ووش نف وقد 


و لو وم 2 7 ل ملعو سه م بو )0 
0 مغل كان حَدلِدا فيهكا وَ عَذَارك مُهيركٌ آ. 


.51١ النسائئ‎ )١( 

.45- النور: مع‎ )١( 

(؟) ينظر: جامع البيان» الطبري» .)7591/1١3[(‏ 
(4) النور: 5. 

(ه) المحادلة! ٠٠.‏ 

.١ 5 النساء:‎ )5( 


ص ماد 


؟ - التأويل الخاطئ للنصوص الشرعية» المؤدى إلى الابتداع» والإحداث في الدين بها 
ليس منهء وهذا ما ذهب إليه الكثير من المتكلمين ممن رأوا أن الإيمان بحرد 
الاعتقاد والقول وهذا قول المرحئة» أما غلاتهم فيكتفون في الإبمان ممجرد القول 
فقطء فهؤلاء يخرحون العمل عن مسمى الإبمان» فأين الاتباع والاقتداء مما جاء 
به الي 1» ومعروف أن الاتباع هو ميزان الإبمان فبحسب “تتباع المرء يكون 
إيمانه» ويرى الحهمية أن الإيمان هو محرد المعرفة والتصديق بالقلب لما أخبر به البي 
] فقط وإن لم يتكلم بلسانه فهؤلاء أيضاً لا ينفعهم التصديق مع الإعراض عن 
الانقياد له ولما حاء به '1ء فلابد في الابمان من علم القلب وعمله حى يكون 
ل ا ا 


أما الخوارج لا يرون طاعة الرسول واتباعه فيما خالف ظاهر القرآن عندهم؛ 
ولكن يبهذا يكونون قد تركوا واجباً أمروا به وهو اتباع سنة البي !"ا 


فالذي يجب على هؤلاء ومن سلك مسلكهم أن تثلوا قول الله تعالى :11/1 |١[‏ 
0 م © 5 7 لاللالا 1 7 ا" "ءوقرله تعاللى:4! م 60 م 
5 1 لا لا نالأ أي ما أم ركم به الرسول وَل افعلوهء فأنتم مأمورون 
مأمورون باتباعه» ولاتحل مخالفته» وأن ما نص الرسول ولد على حكم الشيء كنص 


الله تعالى» ولا رخصة لأحد ولاعذر له في تركه» ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله. 
)0 


* - الجهل بأمور الدين» هما فيها الحقوق الواحبة للرسول طللِةِه من الطاعة واتباعه 


)١(‏ ينظر: الصارم المسلول» شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص8١2)‏ » الصلاة وحكم تاركهاء ابن قيم الجوزية» 
(صحته). 

65 ذكارة ير اناوه ديه الإسلام ابن تيمية» (910/9 2) » .)٠١5/50(‏ 

(؟) آل عمران:؟". 

(:) الحشر:/. 

(5) ينظر: تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير» ([517/8)» تيسير الكريم الرحمن» آل سعديء (ص١٠85).‏ 


0 ان 5 


ومن المعلوم أن الجهل آفة القلوب» ومكمن فسادهاء فإن استحوذ عليها بالكلية 
تسبب في موتّاء وإن أصايما بنوع منه تسبب في مرضهاء فمى القلب وردت عليه 
شبهة أو شهوة قوت مرضداأ", قال تعال: 1/1 لا /ا للا © الا 1-2 
| أ" وقد أرشدهم المصطفى " إلى علاج قلويم المعلولة وبين لهم ما 
يصلحها بقوله: «ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤال»0, وكما أمرهم 
المولى جحل وعلا بسؤال أهل العلم المؤتمنين ليخرجوا من جهلهم: |/| 1 لا 0 


للا كالا 2] ذا 


فجهل الأمة إما جهل على علم مقرون بال وى والظلم» لايرى صاحبه مساوئ 
نفسه أعماه حبهاء فلم ينتفع بعلمهء فأعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعاً هوا 
فلم يعرف للدين حقه؛ ولم يل البي ] متزلته» فورث الجهل والضلال حي حاد عن 
00 كما قال تعالى: |/افَلمَاَاعُوَا اع الله فُلُويَهُمَ "وام قي الاتصير 
فهو جهل على غير علم» فأصحاب هذا النوع من الجهل اتبعوا أهل البدع ممن خالفوا 
شوخ الله وضنة اتبيد: "1ن وقوار لهذا لين علا فو :سلي,!"" كنا فال تحال: 
الآ ناا كا اغا © م © ه88 75 لا لالاط 


.)5- ينظر: أمراض القلب وشفاؤهاء شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص؛‎ )١( 

6 الحج: "0ه. 

(؟) سنن أبي داوود» كتاب الطهارة » باب في المجروح يتيمم» )97/١(‏ » برقم ([5*”). قال الشيخ الألباني : 
جديك ين متت نحن ان زويف 10 رق ردقام ) 

(:) الأنبياءئ /7ا, 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» )٠١/٠١(‏ » قاعدة في المحبة» شيخ الإسلام ابن تيميةء 
(ص؟؛١).‏ 

(5) الصف: 5. 

(0) قاعدة في المحبة» شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص55 .)١‏ 


عاص ماد 


|(" فهؤلاء ليس لهم من علمهم إلا الفهم السقيم؛ كما هو حال كثير مسن 
الفرق الضّالة أمثال الشيعة وما يفعلونه في كريلاءا"! عند قبر الحسين من حج وتعظيم 
مبالغ فيه وتبرك ونذر وأمور لا تصرف إلا لخالق هذا الكون سبحانه» وأهملوا ما كان 
لرسوله من الطاعة والاتباع والتعظيم» وصرفوها لأثمتهم حى رفعوهم إلى مرتبة فوق 
مرتبة الأنبياء والرسل عليهم السلام» فأين عبادتهم لخالقهم» وطاعتهم له ؟ أم أين 
اتباعهم لنبيهم ومحبتهم له؟ ولكن هؤلاء ماتت قلويهم » فالجاهل ميت القلب والروح 
ولإذاكان خنى لدان لينو نر ف الغا ركه ارك ا 

وليعلم هؤلاء الجهلة أن. تحبة الرسول- 7 .وتعظيمه واتباعه .ما عحاء موافقا لهديه 
وسنته يََوْه وليس ما يسمونه من الأفعال والأقوال الى يعتقدوفا أها محبة وتعظيم؛ 


وهي في الحقيقة احتقار وازدراء وانتهاك لحرمات الله ورسوله !ا 

فعلى المرء أن يتبع الحق ما علمه» فمن عمل با علم أورثه الله علم ما لم يعلمء 
كما قال تعاللى' |١/||١/|‏ لا 00 ط ) 5 لآ لا/ا 
للا ا ل 2 ]ع انا 


الطافة غوحي علمة النقع. هذا العلم. ضاحيةةوأثيت. غلية) "وان كانم 
و عمو جب نتفع و و تمن 


.؟١ لقمان:‎ )١( 
(؟) موضع بالعراق من ناحية الكوفة» من غريّ الفرات فيما يحاذى قصر ابن هبيرة. وى هذا الموضع قتل‎ 
المسالك والممالكء الاصطخري»‎ » )١١77/4( الحسين بن على فة. معجم ما استعجم, البكري»‎ 

(صه٠١).‏ 
(؟) ينظر: المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» شيخ الإسلام ابن تيمية» »)٠١7/1(‏ مدارج 
السالكين» ابن قيم الحوزية» (/55 ”)2 وللمزيد من تعظيمهم المبالغ لأثمتهم؛ ينظر: بجار الأنوارء 

ابحلسيء (87/77)), أصول مذهب الشيعة الإمامية» د. ناصر القفاري» (2470/5 58/8 .)١٠١‏ 
(:) أضواء البيان» الشنقيطىء» (505/10). 


(ه) المائدة: 1٠6‏ -15. 


ل ل كين 3 


الدليل» ولا يعلم ما جاء في السنة من صحيح وسقيم» فليسأل أهل العلم والفضل» 
وإياك والنوض فيما ليس لك به علم فتأم .!' 

وأما أصحاب الصنف الثالث: فهم الذين توسطوا بين أهل الإفراط وأهل 
التفريط. وهؤلاء هم السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على فنهجهم, الذين آمنوا 
بالوجالة 08 عقتضاهاء وعرفوا لنبيهم حقه من الطاعة والاتباع والمحبة والتعظيم 
والتقريوة "مها ريده بلا يوا ماقف وذ افقو االعتواه تو اتقاذوا الأمزردوين داتيو] مايه 


ذلك مما يعد من لوازم الإبمان برسالته » ممتثلين 7 ريمم: آل َعَدذَكانَ لحم في رول أ د 


00 


و حَسَكَة نكن يرجا الله ايوم لتر .1" 

ومع ما يؤمنون به ويعتقدونه في حق نبيهم؛ وما أكرمه الله به من النبوة والرسالة» 
إلا أنهم لا يخرحونه عن بشريته وعبوديته لخالقه حل وعلاء فلا يوحبون له أمرًا أو 
وله كسس قا رد وو - دا أتواه ترط يه ان يقر له م الا اه 
© هَنْ كت إلا ضرا ب" 

فالسلف الصالح ومن فج نجهم حين امتثلوا لأمر رهم بالإبمان برسوله آء ولم 
يكتفوا .ممجرد التصديق فقطء بل اتبعوه» وتمسكوا بسنته» والسير على هديه» وترك 
الاعتراض عليه» وآثروه على أهوائهم: وما تجنح إليه نفوسهمء وما ذلك إلا محبة 
لخالقهم؛ ورغبة بما وعدهم به من المحبة والمغفرة!أ» كما قال تعالى: |/ا| < 7 © /١‏ 
8 © ٠م‏ ع ع 6 ب ر(ر > 1[ وهنا لاتباع يؤكدون 
صحة إمافهم بانقيادهم له ']» ورضاهم بحكمه. 


)١(‏ ينظر: الفتاوى الكبرى» شيخ الإسلام ابن تيمية» ( 57/5 ؟)» التحفة العراقية في الأعمال القلبية» شيخ 


الإإسلام ابن تيمية) (صوم). 


؟) الأحزاب: .3١‏ 


5) ينظر: الشفا بتعرف حقوق المصطفىء القاضي عياضء (5/؟١).‏ 


/ 
(*) الإسراء: 9, 
/ 
(ه) آل عمران: .”١‏ 


5 0 


وقد ورد عن السلف والأثمة أقوال في اتباع سنته والاقتداء يديه وسيرته» كما 
عدف المديكة :لايق خرن ماوق عبد لضان 11 
أ: إنا نحد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن» ولا نحد صلاة السفر؟ فقال له 
عية أن "إق اماقم العاهيدا ] ولا نعلم شيعاء فإنما نفعل كما رأينا محمدا 1 
ا 

وعن عمل ابن عبد الغزيز" .قال '"سِنَ :سول الله [:وولاة الأمن يعدة متنناء 
الأذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل » واستكمال لطاعته » وقوة على دين الله» ليس 


لأحد فيرها ولا #وذيلها وله النطر ف رامن حتالفياء :فد اتتدى ا :ساو] امود 


1ن لعي لدو ير 


ومن استبصر يما أبصرء ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله عز وجل ما 
تولاه وأصلاه جهنم وساءت ااة 

وما ذكر ف هذه الغزوة يعتبر أنموذحاً طبقه الصحابة الكرام على أرض الواقع 
ضربوا به أروع الأمثلة في إظهار الحقوق النبوية في السمع والطاعة وامحبة والنصرة 
والرضا والتسليم الحكم النبي الكريم. 
على أرض الواقع في بيان الحقوق النبوية على صاحبها أفضل السلام وأتم التسليم. 


)١(‏ هو: أمية بن عبدالله بن أسد القرشي المكي, تابعي, في الطبقة الثالثة» مات سنة سبع وثمانين. ينظر: 
قذيب الكمالء المزيه («/ع عم مم ), 

(؟) سنن ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب تقصر الصلاة في السفرء )5989/١(‏ » برقم 
.)٠١77(‏ قال الشيخ الألباني: صحيح. صحيح سنن ابن ماجة» ([ 5/1 91), 

(*) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي, أمير المؤمنين؛ أمه أم عاصم بنت بن عمر 
بن الخطاب» ولي إمرة المدينة للوليد» وكان مع سليمان كالوزير» وولي الخلافة بعده» فعد مع الخلفاء 
الراشدين» من الرابعة وت )١١١‏ وله 4٠‏ سنة ومدة حلافته سنتان ونصف. تقريب التهذيب» الحافظ 
ابن حجرء (ص5١4).‏ 

(4:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اللالكائي» .)٠١5 /١(‏ 


5 0 00 


المبحث الثاني: الآيات والدلائل النبوية: 

أيذ انيه 1 بالدلأاكل والمتجوات الداله على ووب الذقان نه وضدق نيوت 
وذلك لتقوم يما الحجة على الخلق وعلى من أنكر الرسالة المحمدية» وزيادة في يمان 
لامر قبل قلبه علية و اقلا شه 12 

وهذه الدلائل والمعجزات منها ما هو حسيء ككواعا فر سوه "لون النزاة 
الكريم على الكثير منهاء أو أشار إليها. كمعجزة انشقاق القمرء أو إخباره ببعض 
أمور الغيب مما أطلعه الله عليه» وإما معجزات وردت بما أحاديث نبوية صحيحة. 

ومن تلك الدلائل والمعجزات ما استمر بعد وفاته | كالقرآن كتاب الله العزيز» 
المعجزة الكبرى على غيرها من المعجزات» وال تحدى به العرب أصحاب الفصاحة 
والبلاغة؛ ولايزال المعجزة الخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء |لا ‏ 3 4 

8 7 65 

وما أخبر به من المغيبات كعلامات الساعة» وخروج الدحال» وذلك بعد أن 
يطلعه الله عليهاء كما قال تعالى: الاا عدم الْمَيّبِ فلا يُظهِرٌ عَلَ عَييود دا (5) إِلَّا من 


آآ-ه 


كو رو رو م سح دماح 02070 


رض ين رَسُولٍ وَِنهه ملك منْ بن يَدَيِّ وَمِنَ لو َصَدًا_|!'أء وهذه الدلائل والمعجزات 
اص الله فنا أنبياءه ورسله ذون سائر البشر: 

الأيات والدلائل والمعجزات: 

الآيات* هى الأدلة والعلامات المستلزمة لصدق الأنبياء (4) 


ومن آيات الله تعالى ما هى آيات كبرئى. ومنها ما هى آيات صغرى. 


)١1(‏ المعجزة الحسية هي الي تشاهد بالبصر أو تسمع كخروج الناقة من الصخرة » وانقلاب العصا حيةء 
وكلام الجمادات » ونحو ذلك » ومعنوية وهي الى تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن. أعلام السنة 
المنشورة» الشيخ حافظ لحكمي» (ص5١١).‏ 

,84 الطور:‎ )١( 

(؟) الجن 75 2/ا؟. 

(5) النبوات» شيخ الإسلام ابن تيمية» .)١١/1١(‏ 


5 


فالآيات الكبرى لا تكون إلا للأنبياء والمرسلين» وهي المعجزات. 


والآيات الصغرى لا تصل إلى درحة سابقتهاء وهي الكرامات. وجامعهما: آية 
الله أخارقة الذالة "على النبؤة الضادقة (0) 


وأما الدلائل : جمع دليلة أو دلالة» وهو ما يستدل بده أو هو المرشد. !"ا 

والمراد بدلائل النبوة: البراهين والآيات المستلزمة لصدق نبوة من يدعيها. 

فالدليل لا يكون :إلا مستارماً للمدلول عليه مختضاً به لا يكون مشي ر كا بينه: وبين 
ووو فاندايل بها الاتيكوة إل مروجوة الذلول: كما عمتسم اكز عازه ومع قناد 
النبوّة تارة» لم يكن دليلاً على النبوّة» بل دليلها ما يلزم من وجوده وجودهاء!"ا 

دكي واحدة معجزات» وهي اسم فاعل مأحوذة من العجز المقابل للقدرة» 
ومعجزة ابي ']: ما أعجز به الخصم عند التحدي» 000 

وأما المراد بالمعجزة: فهي ما خرق العادة من قول أو فعل» إذا وافق دعوى 
الرسالة وقارنها وطابقها على جهة التحدي ابتداء» بحيث لايقدر أحد عليها ولا على 
مثلها ولا على ما يقاريماء!“ا 


أوهى الآيات. الكبرئ الخارقة للعادات» الخ حرت على أيدي الأتبياء مقرونة 
بالتحدي, واليٍ لا يقدر عن الإتيان يما الجن والإنس سواء بحيلة أو اكتساب» مع 
سلامة المعارضة» وذلك للدلالة على صدقهم. 0 


.)40/1[( المصدر السابق»‎ )١1( 

(؟) ينظر: لسان العرب» ابن منظورء مادة (دلل)» »»)١58/١1١(‏ التوقيف على مهمات التعريف» ابن تاج 
العارفين المناوي» (ص717١)‏ » تاج العروس من حواهر القاموس, المرتضى الزبيديء مادة (دلل)» 
(معل؟.ه). 

(؟) النبوات» شيخ الإسلام ابن تيمية» )١١7/١[(‏ بتصرف, 

(4) الصحاح في اللغة» الجوهريء مادة ([عجز) (887/9)» القاموس المحيطء الفيروز آبادي» مادة (عجز) 
((ص5١5)»‏ لوامع الأنوار البهية» السفاريئ» (؟85/5؟). 

)5( لوامع الأنوار البهية» السفاريئ» (؟/5.0). 

(5) ينظر: النبوات» شيخ الإسلام ابن تيمية» ([873/5)» أعلام السنة المنشورة» الحكمي؛ (ص578). 


دن 5 


والذي ينبه عليه في مسمى المعجزات» بأن الله لم يسمها في كتابه يهذا المسمى» 
ولا في سنة رسوله آء وإنما آيات وبراهين وبينات» وهذا أدل على المقصود من لفظ 
المعجزات أو خوارق العادات» فإن ذلك من بعض صفاقاء ولكن هناك من جعل هذا 
اللفظ حد مضطرد منعكساً كالمعتزلة» وينبغي إذا وصفت المعجزة يمذه الصفات أن 
لقن عا م ١‏ 

ما جاء في الغزوة من الآيات والدلائل: 

الدلائل الفعلية. 

ما جاء في صحيح مسلم وفيه" ثم أحذ رسول الله '] حصيات فرمى يمن 
وجوه الكفار» ثم قال: «انهزموا ورب محمد» قال؛ فذهبت أنظر فإذا القتال على 
هيئته فيما أرى» قال: فوالله» ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم 


: عار () 
كليلاء وامرهم مدبرا َ 


وجاء أيضاً في صحيح مسلمء وفيه" فلما غشوا رسول الله ! نزل عن البغلة ثم 
قبض قبضة من تراب من الأرضء ثم استقبل به وجوههمء فقال: «شاهت الوجوه» » 
فما خلق الله منهم إنسانًا إلا ملا عينيه ترابًا بتلك القبضة» فولوا مدبرين» فهزمهم الله 
عز وجل"!"ا 

الدلائل الخبرية: 

وقال | حين رمى بالحصيات""انزموا ورب الكعبة» انهزموا ورب الكعبة" » 


وزاد في الحديث حت هزمهم الله قال: وكأني أنظر إلى البي | يركض خلفهم على 
ق4) 


)١(‏ ينظر: النبوات» شيخ الإسلام ابن تيمية» (87/1 -879).» الجواب الصحيح» شيخ الإسلام ابن تيمية» 
(ه/1). 

."١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص ."١‏ 


(:) سبق تخريجه ص ."١‏ 


لا.لمد 


وحين طلبوا من البي ] أن يجعل لهم ذات أنواط» فأحبر بأن أمته ستتبع سنن 
الأمم الماضية» فقال ]؛ " قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى: 1/1 /0 
1 2 3 8 6 7 8 31-9 ينا السنن؛ لتركين سنن من كان قبلكم 
)ا 


5 1 
سنا م سما لا 


وكما أخبر الأنصار .لا ما يلقون بعده» يستأثر عليهم غيرهم بأمور الدنيا ولا 
ينصفون» فقال ]:"إنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حي تلقوني على الحوض ". !"ا 

وإعبازة غاامتيكرة من 'آئر الخؤارج قال فنهي 17" دعنه قإن له أصجايا حدر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهمء يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ 
يحرقون من الدين كما يرق السهم وا 

فهذه دلائل على صدق نبوته» وبراهين رسالته» والي أيده الله يما في هذه 
الغزوة»ثم أتم له النصر على عدوه» بيان كاف وشاف على وجوب الإيمان به وبما جاء 
به من ربه جل وعلا. 

ولكن هناك أمور أو أفهام مغلوطة خاطئة ينبغي أن تصحح من بعض أهل 
الديانات في تكذيبهم بالرسالة المحمدية» أو ما كان من بعض الفرق من حصر دلالة 
النبوة في المعجزة»دون اعتبار للدلائل الأخرى في إثبات صدق النبوة. 

التكذيب بالرسالة المحمدية بعد قيام الدلائل والمعجزات: 

فهؤلاء النصارى كذبوا برسالة النبي | وأن هذا يعد طعنئًا في الله وفي قدرته, 
وطعنًا في علمه واطلاعه. 


.١8/ الأعراف:‎ )١ 
.07 ؟) سبق تخريجه ص‎ 
.758 سبق تخريجه ص‎ )* 
./7 سبق تخريجه ص‎ )5 


١ 
١ 


5 


فكيف يكذبون برسالته وهم يعلمون صدق نبوته ولع والى وردت في 
أسفارهم؛ وقامت على يديه المعجزات والدلالات الى هى دلائل نبوة؟ وكيف يقيمها 
الك يديوه كذات؟ 


١ 


فالله حكيم قدير فلا يليق بحكمته وقدرته أن يقر كاذبًا عليه زاعمًا أن الله أرسله 
وم ووإشلة “أذ الله أمره بدعوة الخلق ولم يأمره وأن الله أباح له دماء من خالفه 
وأموالمهم ونساءهم وهو مع ذلك يصدقه بإقراره وبفعله فيؤيده على ما قال بالمعجزات 
الباهرة والآيات الظاهرة وينصره ويخذل من خالفه وعاداه فأي شهادة أكبر من هذه 
الشهادة؟:['! 

قال شيخ الإسلام ابن 'تيمية: "وأما الزت: تعالى. فلا يمون أن يرسل نبي يكذب 
عليه لا عمدًا ولا خطأ وكذلك الشاهد والمخبر الذي قد علم أنه تارة يصدق وتارة 
يكذب يمكن أن يستدل ببعض أخباره الذي يظهر فيها صدقه لدلالات تقترن بذلك 
بخلاف الرسول فإنه إذا كذب كذبة واحدة امتنع أن يكون الله أرسله فصار جميع ما 


ابل 


يبلغه عن الله هو كاذب ف أن الله أرسله به فكذبه في كلمة واحدة يوجب أنه كاذب 
عع با ا 
فأرشد الله سبحانه نبيه إلى الحجة على قومه» وكل من كذب ,يما جاءهم به من 
ربه فالآيات الدالة على صدق نبوته وأنه مرسل من ربه شاهدة عليه وعليهم» فلو كان 
كاذبًا على الله لاثتقم منه أشد الانتقاى كما قال تعلى: الا[ لا ل/الا © ل 2 ] 
٠ > [١‏ قصطء له *توصطز زا" 


فما يقدر أحد أن يحجز بينه وبين خالقه إذا أرد به شيئا من ذلك. 


)١(‏ تبسير الكريم الرحمن» آل سعدي» (ص484). 
(؟) الجواب الصحيحء شيخ الإسلام ابن تيمية» ([501/9). 


(؟) الحاقة: 46 -/اع, 


الم بن 


بل هو صادق بار راشد؛ لأن الله عز وحلء مقرر له ما يبلغه عنه» ومؤيد له 
بالمبعرالت الباهوانت رالا القت الفاطات ا 
وصفاته ! أكبر الدلالات على صدق نبوته» فلم تتغير ولم تتبدل» سواء قبل أن 
يوحى إليه وبعد أن أوحي إليه» فهذه أم المؤمنين خديجة بنت خويلد متها استدلت 
بأحواله قبل النبوة على صدقه. حين جاءها من الغار وهو يرتحف لما نزل عليه الحق» 
فأخبرها ما كان من أمره» فقالت:" كلا والله ما يخريك الله أبداء إنك لتصل الرحمء 
وتحمل الكل» وتكسب المعدوم؛ وتقري الضيفء وتعين على نوائب الحق" !"أ 
وكذلك: هه اتدل وهزي" على “سلا موقم ين اوسيل ليه الن. © 
يدعوه إلى الإسلام» فأرسل هرقل إلى أبي سفيان بن حرب -وذلك قبل إسلامه - وهو 
في ركب من قريشء فسأله عما كان من حاله وصفته قبل أن يوحى إليه» وعن نسبه» 
وما يأمرهمء؛ وما كان موقف قومه حين ادعى النبوة» فأحابه مما كان فيه من الصفات» 
با كان فيه حقاًء فقال هرقل؟" للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم 
ذو نسبء فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا 
القول» فذكرت أن لاء فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله» لقلت رجحل يأتسي 
بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لاء قلت فلو كان 
من آبائه من ملك» قلت رحل يطلب ملك أبيه» وسألتك» هل كنتم تتهمونه بالكذب 
قبل أن يقول ما قال» فذكرت أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس 
ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم» فذكرت أن ضعفاءهم 


.)5١8/8( » )5١ تفسير القرآن العظيم ابن كثيرء (5ه/7؟١١) » (0ا/؛‎ )١( 

و6 صحيح البخاري» باب بدء الوحي» “1١‏ » برقم (؟)ء صحيح مسلمء؛ كتاب الإهان» باب بلء 
الوحيء )١1١9/١(‏ » برقم .)١557(‏ 

([')هرقل بن هرقل بن أنطونيس» نصب قيصر على الروم في السنة الأولى من هجرة البي كَل وقيل؛ إن توله 
الحكم سبق الهجرة بتسع سنوات» وقيل: بسبع سنوات» توفي سنة ٠٠ه.‏ ينظر؛ تاريخ الإسلام» الذهبي» 
»)5٠١/(‏ ديوان المبتدأ والخبر» ابن حلدون, (775/9 - 555)ء النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي» 


(1/؟ة). 


ل مرم د 


اتبعوه» وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصونء فذكرت أنهم يزيدون, 
وكذلك أمر الإعان حجن يتم. وسألتك أيرقك أحد سخطة لدينه بعد أن يدحل فيه, 
فذكرت أن لاء وكذلك الإبمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدرء 
يناقريك ا نالك ريو كذلفه لزإبال 5 تعدو رودا لاف عا رام كك افد كرك اله رامر كه أن 
تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة 
والصدق والعفاف, فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي ااانا 

ثم إن أهل الكتاب هم عارفون بصفته وصدق نبوة ووحوب اتباعه لورود تلك 
الأمور في التوراة والإنجيل» وي أسفارهم, ولا أدل على ذلك من كتاب الله في إظهار 


وكشف حقيقة هؤلاء المعاندين المكذبين» فأخبر الله تعالى عنهم بقوله: |/( 


ا 

فإن أهل الكتاب قد تقرر عندهم؛ وعرفوا أن محمدًا رسول الله وأن ما جاء به 
حق وصدقء وتيقنوا ذلك» كما تيقنوا أبناءهم بحيث لا يشتبهون عليهم بغيرهمء 
فمعرفتهم ممحمد '] وصلت إلى حد لا يشكون فيه ولا بمترون» لما عندهم من 
البشارات به ونعوته الى تنطبق عليه ولا تصلح لغيره ولكن فريقا منهم - وهم 
أكثرهم - الذين كفروا به» كتموا هذه الشهادة مع تيقنهاء ار 

فهذا كتاب الله يخبرهم بها يجدونه من صفته ونعته ونبوته مكتوبًا عندهم في 
التوراة والإبحيل وهما مرجعهم في الدين.قال تعالى: 


(1) صحيح البخاري» باب بدء الوحي» )8/١(‏ » رقم ()» صحيح مسلم, كتاب الجهاد والسير» باب 
كتاب النبي ع إلى هرقل» »)١١97/9(‏ برقم ([17178). 

(؟) البقرة: 45 .١‏ 

(6) تيسير الكريم الرحمن» آل سعدي» (ص77). 


1زم - 


لاغ( | | | | | | أ 
0 

كتب الأنبياء بشروا أتمهم ببعثه» وأمروهم بمتابعته» ولم تزل صفاته موحودة في كتبهم 
يعرفها علماؤهم 00 

حصر دلالة النبوة في المعجزات: 

إن حصر دلالة النبوة في المعجزة والتحدي يما يترتب عليه خلل في الدلالة على 
النبوة بالآيات والدلالات الأخرى الي لم يقع بما التحدي كما هو الحال في الآيات 
المعجزة» وبذلك لا تعتبر دليلا على صدق النبوة في رأي من ذهب إلى ذلك. 

راتكن اهالت الكلانه عوط بو عات ع كن بنج علواء الفسين والفذيك 
واللغة في تعريف المعجزة والكلام عن حقيقتها وشروطهاء وما يترتب على ذلك من 
الكلام في دلائل النبوة» هو المذهب الأشعري, وأصبح هو المشهور ف كثير من المراحع 
علي 

وللأشاعرة في دلالة المعجزة على النبوة وحصرها عليها قولان. 

القول الأول: وهو ما ذهب إليه أكثرهم من القول بحصر دلالة النبوة في المعجزة. 

القول الثاني ذهب إليه بعضهم إلى أن الدلالة على النبوة ليست محصورة في دلالة 
المعجزة» وذكروا طرقًا أخرىء» لكنهم جعلوها مكملة لدلالة المعجزة. 
وممن صرح من أئمة الأشاعرة بحصر الدلالة على النبوة في المعجزة القاضي أبو بكر 
الباقلاني حيث يقول؛ " يجب أن يعلم أن صدق مدعي النبوة لم يثبت عمجرد دعواه. وإنما 
50 لما 

وقول ريز الخريين و1 فون القدرل على سندق :الى فين السهرة فين 
قيل: هل في المقدور نصب دليل على صدق الي غير المعجزة؟ قلنا: ذلك غير 


.١ه1/ الأعراف:‎ )١( 
.)587/9( تفسير القرآن العظيم, ابن كثير»‎ )١( 
.)5 (؟) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به الباقلاني» (ص؛‎ 


هام - 


مك" لا 

لا ريب أن المعجزات دليل صحيح لتقرير نبوة الأنبياء لكن كثيراً من هؤلاء بل 
كل من بن إمانه عليها يظن أن لا نعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات» فهذا قول باطل 
أما من جعلها دليلاً وجعل أدلة أخرى غير المعجزة» فهذا أصح الطرق؛(؟) 

فهناك وجوه متعددة تواترت علم بما صدق نبوم: 

منها: أنهم أخبروا الأمم .مما سيكون من انتصارهم» وحذلان أولئك» وبقاء العاقبة 
م 

ومنها؛ ما أحدثه الله لهم من نصرهم.ء وإهلاك عدوهمء إذا عرف الوجه الذي 
حصل عليه» كغرق فرعون» وغرق قوم نوح» وبقية أحوالهم» عرف صدق الرسل. 

ومنها: أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحواطاء تبين له أفهم 
أعلم الخلق» وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهلء» وأن فيما حاؤوا به من الرحمة 
والمصلحة والحدى والخير» ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرّهم. ما يبين أنه لا 
يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخخلق !"ا 

وممن ذهب إلى القول الآخر من أن الدلالات الأخرى مكملة لدلالة المعجزة في 
صدق النبوة صاحب المواقف» بعد أن لخص المسالك الي ذكرها الأشاعرة في 
الاستدلال على نبوة النبي ]+ أكد أن مسلك الاستدلال بالمعجزة على نبوة البي ] 
هو المعتمد» فقال: "المعتمد ظهور المعجزة على يدهء وهذه الوحوه الأخر للتكملة 


وزيادة التقرير" .كا 


المعروف بإمام الحرمين (ضياء الدين؛ أبو المعالي) فقيه» أصولي» متكلم؛ مفسر» أديبء ولد في المحرم سنة 
8هه وجاور بمكة؛ وتوف بالمحفة من قرى نيسابور في ١5‏ ربيع الآخر سنة /541ه»ء من تصانيفه الكثيرة: 
فهاية المطلب في دارية المذهبء الشامل في أصول الدين» البرهان في أصول الفقه» تفسير القرآن. ينظر؛ سير أعلام 
النبلاء» الذهبي» »)55/1١/(‏ طبقات الشافعية الكبرى» السبكي» (ه/50١),‏ 

.)57١ص( الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الدين. الجويي»‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الأصفهانية» شيخ الإسلام ابن تيمية» ([88). 


9 شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العر. (دلعه عه )., 


(؛) المواقف. عضد الدين الإيجيء (/د/ام -/امع), 


- 15م - 


وحقيقة أن ما ذكروه من الاحتمال لا ينقض أصل الاستدلال بأحواله قبل النبوة 
وحال الدعوة وبعد تمامها والاستدلال بالبشارات السابقة» وإخبار الأنبياء المتقدمين 
عليه من نبوته ! في التوراة والإنحيل» فهذه دلالات مستقلة على نبوته دون أن يكون 

فإن أثبتوا ما دلت عليه تلك البشارات قاطعة الدلالة فقد نقضوا أصلهم في أن 
الدلالة على النبوة محصورة في المعجزة» وإن أنكروها فقد عرضوا أنفسهم لتكذيب 
الأنبياء. 

دلائل النبوة عند أهل السنة والجماعة. 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن نبوة الأنبياء تثبت بالمعجزات» وبغيرها من دلائل 
النبوة الى لم تأت لغرض التحديء» والسلامة من المعارضة» فإذا ثبتت تلك الدلائل 
فإِهُا تفيد اليقين على صدق نبوقمء وما جاؤوا به من ريهم جل وعلا. 

وقد ذكر صاحب الفصل دلائل صدق نبوة البي ] في محمل سيرته» فقال: "فإن 
سيرة محمد ] لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة وتشهد له بأنه رسول الله #اعدا 
١ 5‏ 06 7 : )00 
فلو لم تكن له معجزة غير سيرته ] لكفى' . 

ويبين شيخ الإسلام صدق الأنبياء ضرورة» ولا ينكر صدق نبوتهم إلا جاهل أو 
معاند» فيقول: "وجميع الأدلة لا بد أن تعرف دلالتها بالضرورة؛ فإن الأدلة النظرية لا 
بد أن تنتهى إلى مقدمات ضرورية» وأكثر الخلق إذا علموا ما جاء به موسىء 
والمسيح, ومحمكل» علموا صدقهم بالضرورة» ولهذا لا يوحد أحد قدح في نبوقمء إلا 
أحد رحلين» إما رجحل جاهل» لم يعرف أحوالم؛ وإما رحل معائد» متبع لحواء".!؟) 

ويستدل تلميذه ابن القيم على صدق نبوة البي ! بنفس الشريعة» وأن الأمر في 
تميق الأنياء ف دقو النيرة لابين عصوراى المكتدزاتك نقطه فقول " اسان كتير 


.)77/9( الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزمء‎ )١( 
النبوات» شيخ الإسلام ابن تيمية» (؟/خلم)ا.‎ 6 


ا 


من العقلاء على النبوة بنفس الشريعة واستغنوا يما عن طلب المعجزة وهذا من أحسن 
الاستدلال فإن دعوة الرسل من أكبر شواهد صدقهم...وهكذا كل من له عقل وفطرة 
سليمة وخبرة بأقوال الرسل ودعوتهم إذا نظر في هذه الشريعة قطع قطعًا نظير القطع 
بامحسوسات أن الذي جاء ذه الشريعة رسول صادق وأن الذي شرعها أحكم 
انا 

وطرق الحداية إلى صدق نبوة الرسول ] متنوعة ودلائل نبوته أكثر من أن تحصى 
رحمة من الله بعباده» ولطفاً ؟هم» لتفاوت عقوهم, وأذهافهم» وبصائرهمء فمنهم من 
مشي حقو ذا مدان اه ونا دالا مق في 73 لاه برها سارها عز ادال 
كحال الكمل من الصحابة» كالصديق أء ومنهم من يهتدي ,معرفة حاله | وما 
نفل لشن كان الاعلذق وراد تافو الاتعال ب مصدضه ا هده 
المقامات ف الإبمان عجز عنها أكثر الخلق» فاحتاجوا إلى الآيات والخوارق ‏ (") 

فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة ومنهجهم في صدق نبوة المرسلين في دعوى 
النبوة» وما جاء في هذه الغزوة من الدلائل الفعلية والخبرية دليل على صدق نبوة النبي 
]. 


.)557/1١( شفاء العليل؛ ابن قيم الجوزية»‎ )١( 
معارج القبولء الشيخ حافظ الحكميء‎ »)١7/7( (؟) ينظر: مفتاح دار السعادة» ابن قيم الجوزية»‎ 
.)٠٠١/ع(‎ 


- 5١/8- 


المبحث الثالث: عصمة البى '7: 
فإن هذا المبحث مرتبط بالمبحث السابق - الآيات والدلائل النبوية - حيث أن في 


عصمة الله لأنبيائه ورسله نصر وحفظ وتأيبد لهم على أعدائهم دليل على صدق 
نبوهم. 

العصمة في اللغة: 

تأي معئ المنع والحفظ. عصمه يعصمه عصمًا: منعه ووقاه. واعتصم فلان بالله 


إذا امتنع به. يقال: عصمته فاع ا 


وأما في الشرع: 

فقد عرفها العلماء بعدة تعاريف منها: 

حفظ الله تعالى أنبياءه .ما خصهم به من صفاء الجوهر, ثم مما أولاهم من الفضائل 
النفسية والجسمية؛ ثم بالنصرة وتثبيت أقدامهم؛ ثم بإنزال السكينة عليهم» وبحفظ 
قلويهم, وبالتوفيق.!'! 

وعرفها الحافظ ابن حجر / بقوله: "وعصمة الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة 
والسلام حفظهم من النقائص وتخصيصهم بالكمالات النفيسة والنصرة والثبات في 
الأمور وإنزال السكينة عليهم" ."ا 

ولعل من أوضح التعريفات للعصمة ما ذكره صاحب كتاب نسيم الرياض بأنها 
"لطف من الله تعالى يحمل النبي على فعل الخير» ويزجره عن الشر مع بقاء الاختيار 
0 لدي كا 

فهم معصومون من قبل الله تعالى معتصمون باختيارهم وكسبهم؛ معصومون من 
كتمان الرسالة والتقصير في التبليغ/*ا 


.)505- ؟.09/١5( ينظر: لسان العربء ابن منظورء مادة ([عصم)‎ )١( 
.)78 / 4( (؟) بصائر ذوي التمييز» الفيروزآبادى؛‎ 

(؟) فتح الباري» الحافظ ابن حجرء .)501/١1١[(‏ 

(:) نسيم الرياضء الخفاحي» .)5١9/4(‏ 

(5) ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي عياض» (؟97/8/5). 


وم - 


فحفظهم الله تعالى عن مواقعة الذنوب الظاهرة والباطنة» ولم تنفك عنهم العناية 
الإلهية فى كل أطوار حياتهم قبل النبوة وبعدهاء على ما هو المعتمد. 

ومن تلك العصمة الى خص الله يما بعض أنبيائه عصمتهم من القتل» ومنهم نبينا 
محمد | كما ورد في هذه الغزوة وغيرها من الوقائع الأخرى والمواقف الى عصمه الله 
فيها من القتل. 

ما جاء في الغزوة من عصمة الله لنبيه مول 

وذلك في محاولات شيبة بن عفمان('! © قبل إسلامه للقضاء على رسول الله | 
يوم حنين وأحذ الثأر منه لأبيه وعمه. 

فقد أخرج الطبراق والبيقر 1" كاذه ا عن شيبة بن عدمان: .]قال ريدت 
مع رسول الله ] يوم حنين» والله ما أخرجين إسلام ولا معرفة به ولكن أبيت أن 
تظهر هوازن على قريش فقلت وأنا واقف معه: يا رسول الله إني أرى خيلا يَلْقَاء 
فقال: «يا شيبة إنه لا يراها إلا كافر» فضرب بيده في صدري ثم قال: «اللهم اهد 
شيبة»» ثم ضرها الثانية فقال: «اللهم اهد شيبة»» ثم ضرها الثالثة ثم قال: «اللهم اهد 
شيبة», 

قال: فوالله ما رفع يده عن صدري في الثالثة حي ما كان أحد من خلق الله أحب 
ان 


)١(‏ هو: شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدري؛ الحجبي؛ المكي» من مسلمة الفتح» وله صحبة وأحاديث» 
توفي سنة9ده. كان ممن ثبت يوم حنين مع رسول الله ! ف قتال هوازن بعد أن كان خرج يريد أن 
يغتال رسول الله. ينظر: تمذيب التهذيبء الحافظ ابن حجرء (7075/4)؛ الإصابة في تمييز الصحابة» 
الحافظ ابن حجرء (98/9؟). 

(؟)أحمد بن الحسين بن علي الخرساني الشافعي» أبو بكرء ولد سنة 884*ه». ونشأ في بيهق ورحل إلى 
بغداد ثم إلى الكوفة ومكة وغبرهماء وهو أشعري العقيدة» وشيوحه أكثر من مائة شيخ» وروى عنه خلق 
كثير ورحل إلى نيسابور» فلم يزل فيها إلى أن مات سنة /145ه ء صنف أكثر من ألف جزءء 
منها:السئن الكبرى والصغرىء والأماء والصفات. ينظر: تاريخ الإسلام؛ الذهبي» »)40/١١(‏ الوافي 
بالوفيات» الصفدي» .)5١9/5[(‏ 

(؟) المعجم الكبير» الطبراي» (53/8/37؟)» برقم »)72١31[(‏ دلائل النبوة» البيهقي» »)١57/0(‏ قال الميئمي: فيه 
أيوب بن جابر وهو ضعيف. ينظر:مجمع الزوائد» .)١85/5[(‏ 


ل كمد 


وعند ابن إسحاق بدون إسناد قال: وقال شيبة بن عثمان بن أبي طلحة» أخو بئي 
عبد الدار: قلت: اليوم -- أي يوم حنين - أدرك ثأري من محمدء وكان أبوه قتل يوم 
أحدء اليوم أقتل محمدًا. قال: فأدرت برسول الله لأقتله» فأقبل شيء حى تغشى 
فؤادي» فلم أطق ذاك» وعلمت أنه ممنوع 00 

والمراد بحثه كما هو وارد في ما جاء في الغزوة بيان عصمته ! فى بدنه من القتل» 
وال تعد أصلاً من أصول الإبمان والإسلام؛ لا تنفك عن شهادة أن لا إله إلا اللمء وأن 
عنيدا رفول ادو و عاطق هده نيه اتلد ف بعد الوا 


خصوصية عصمة النبي 7 من القدل: 

جرى على النبي ١9‏ ما جرى على غيره من الأنبياء من مات البشر من المأكل 
والمشرب» والآلام والأسقام والتعرض للابتلاء وبضروب من انحن» فيطرأ عليهم ما 
بطر تعلق سائر اليش "١!‏ ااانه يله عض" أنبزاية بأن عصم عفرف وقلوكع مق "كل 
سوءء وخص نبيه محمدًا '] فيمن خصهم من أنبيائه بعصمتهم من القتل» فهناك من 
الأنبياء والرسل من اعتدي عليه بالقتل كما هي الحال في أنبياء ب إسرائيل» بدليل 


)١(‏ سيرة ابن هشام (؟/444). 
فالروايات الى وردت في شأن عثمان بن شيبة يوم حنين على ضعف أكثرها إلا أكها تشير إلى 
محاولات شيبة للقضاء على البي ولِوٌ وأحذ الثأر منه. ينظر: مرويات غزوة حنين وحصار الطائف»ء د. 
إبراهيم القريي )١595/1١(‏ 
وهناك من الآيات والأحاديث النبوية الصحيحة مايؤكد حفظ الله تعالى لنبيه من القتل» قال تعالى: 
الا ] ١‏ [المائدة: 0 وكما جاء في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله م 
أخبر: أنه غزا مع رسول الله ] قِبَل نحدء فلما قفل رسول الله | قفل معه. فأدركتهم القائلة في واد 
كثير العّضاهء فتزل رسول الله ] وتفرق الناس يستظلون بالشجرء فتزل رسول الله ”] تحت سمرة وعلق 
يما سيفه. وثمنا نومة» فإذا رسول الله ] يدعوناء وإذا عنده أعرابي» فقال: «إن هذا اخترط علي سيفي» 
وأنا نائم» فاستيقظت وهو في يده صلتاء فقال: من يمنعك مين؟ فقلت: الله - ثلانّا -». ولم يعاقبه 
وجلس. صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة» 
(:/وماء برقم .)551١[(‏ 
(١؟)‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي عياض» (4.7/9) 


- ركم د 


قوله تعال: |لا| م 0 6 5 ]لا لالالا ا لا" وقوله تعالى 
لام ا [! لا“ /لا ث7 لا لم ] الزافيية 
كا 


والمعنيون يمذا الخطاب هم اليهود الذين كانوا في عهد رسول الله 7 الذين 
يكيدون له المكائد» كما فعل أسلافهم في قتلهم لأنبياء الله. 

وهؤلاء اليهود هم الذين أنذروا بالبي ! قريشا ووصفوه لحم وأخبروهم 
بسطوته بهم وحضوهم على قتله فحماه الله وعصمه من كل سوء حت بلغ فيه 
كرات 1 

فمنذ أن بدأ بدعوته حفظه الله من أهل مكة وصناديدها من أظهروا له العداوة 
والبغضاءء وهيأ الأسباب بقدرته وحكمته في حفظه وحمايته» فصانه بعمه أبي طالب» 
إذ كان رئيسًا مطاعًا في قومه, فخلق الله في قلبه محبة لرسوله اء لم تحترئ قريش 
على إيذائه ولم تنل منه إلا بالشيء اليسير بعد موت عمه فوضعوا الشوك في طريقه 
ولمزوه بالقول» واقهموه بالسحر والحنون» حى أن صناديد قريش احتمعوا وقرروا فيما 
بينهم قتله والتخلص منه» ولكن عناية الله حالت بينهم وبين ما أرادوا فأذن لرسوله | 
بالهجرة إلى المدينة» وعصم الله نبيه من القتل» وأنزل قرآناً يتلى في هذا الشأن» قال 
تعالى:/1 ١‏ 3 ط © 6 ©] 16 > ألا 
0 م كا 


ثم قيض الله عز وجل له الأنصار فبايعوه على الإسلام» وعلى أن يتحول إلى 
دارهم فلما صار إليها حموه من الأحمر والأسود» فكلما هم أحد من المشركين وأهل 


.51١ البقرة:‎ )١( 

(؟) آل عمران: .١8‏ 

(؟) تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» أبو البقاء الاشمي» (8517/5). 
(:) الأنغال: 90.6., 


00 


الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده 1 


فلن كاده النمروةب ينس ام ذه مركي !10و ادل عليه سورت العرذ ين كوا 
لذلك الداء» ولما سم اليهود في ذراع تلك الشاة ينه أغلمه اليه وحاة الله مندلكا 
وغيرها من الأحداث والوقائع الي يطول ذكرها في محاولة قتل البي !. 

وقد ضمن الله جل وعلا لنبيه ”! أن منع الناس أن يصلوا إليه بالقتل في آية الأمر 
بالتبليغ قال تعالى: ألا 2 ©ا ا|لا للا 2)0 © 15 لال ثلا 

١1 2-1‏ 1 _'هةاصطضع لاا 


هذا ما اتفقت عليه أقوال المفسرين في معيئ الآية» وهو عدم وصول الأعداء إليه 
بالقتل إذا أدى ما عليه من البلاغ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض هذه الآية: "فضمن الله له العصمة إذا بلغ 
رسالاته» فلهذا أرشد الناس إلى جميع الحق» وألقى إلى الناس ما لم يمكن غيره من 
الأنبياء إلقاءه ؛ خوفا أن يقتلوه...و محمد أيده الله تأيبدا لم يؤيده لغيره» فعصمه من 
الناس حت ل يخف من شيء يقوله» وأعطاه من البيان والعلم ما 007 


بل وقع التحدي للمشركين عباد الأوثان أن يصلوا إليه بكيد أومكر فلن يضروه 
بشيء فإهم عاحزون هم ومن جعلوهم شركاء لله في عبادته» فقد عصمه 00 
و 


قال تعالى :اهل أدغوأ سُرَكاء كم هكيِدُون 00 

.)١554/( ينظر: تفسير القرآن العظيى ابن كثير»‎ )١( 

(؟) ينظر: صحيح البخاري» كتاب الطبء باب السحرء »)١7172155/39(‏ برقم (01757691/58)» صحيح 
مسلم» كتاب الآداب» باب السحرء )١1١9/5[(‏ » برقم [5149). 

(؟) ينظر: سنن أبي داوودء كتاب الديات» باب فيمن سقى رجلا مما أو أطعمه (174/4)» فرقم 
(كدهع). قال الشيخ الألباني: حسن صحيح, صحيح سنن أبي داوود» (90/8). 

() المائدة: /517. 

(5) الجواب الصحيحء شيخ الإسلام ابن تيمية» [99/5؟ -.0."), 

() ينظر: جامع البيان» الطبري» .)277/١+(‏ 

.1١96 الأعراف:‎ )0( 


جم د 


التوفيق بين العصمة وتعرضه للأذى: 

تعرض النبي '] بضروب من الأذى؛ فلقي في بداية الدعوة من قومه ما لقي 
لاسيما بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجه خحديجة ميفعها حى سمي ذاك العام بعام الحزن 
من شدة ما لقيه من قومه» وطلب العون والنصرة في ذلك العام من أهل الطائف فآذوه 
أشد الأذى» ونالوا منه ما لم ينله قومه» وقد شج رأسه وكسرت رباعيته يوم أحدء 
ومن ذلك السم القاتل في الشاة المسمومة بعد فتح خيبر الي أهديت له ] فأكل 
منهاء وهو الذي أنزل الله عليه آلا 2 ١1‏ 011" 

فكيف يجمع بين الآية وبين ما روي من أحاديث صحيحة في تعرضه للأذى؟ 


والجواب: أن المراد من الآية عصمته من القتل خاصة؛ فيجب عليه أن يحتمل كل 
ما دون النفس من أنواع ابد ل" 

قال أن سك العم" |: فإن قيل أليس قد شج رأسه وكسرت رباعيته 
أرقي يشير مهن الآذى اليل معناه يعصنياك هن الققا قا يعرف إل قلف كا 

فالعصمة الى تعهد الله يما لرسوله هي عصمته من القتل ومن أي صد أو عدوان 
من شأنه إيقاف الدعوة إلى التوحيد» وليس معناها أن لا يرى من المشركين إيذاء 
واختطياذ ل فقن تقث حكية اله تعالق آله دوق الالجاء عن ذلف قور شين سيره 
وهذا لا ينائي العصمة الى وعد الله يما أنبياءه ورسله عليهم السلام» بل إن العصمة من 
جميع المكاره لا تناسب أنخلاق الأنبياء عليهم السلام؛ لأنهم جامعون لمكارم الأخلاق» 
ومن أشرف مكارم الأعلاق تحمل الأذىء!“أفقد كائنوا أشد الناس. ابعلاع فق هذه 


,537 المائدة:‎ )١( 

.)401/11( ينظر: مفاتيح الغيب» الرازي»‎ )١( 

09 هو: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الغراء أ الشافعي» فقيهء محدث؛ مفسرء توي 
شوال سنة ١5‏ هه» من تصانيفه؛ معال التتزيل ف التفسير» مصابيح السنة» التهذيب في فروع الفقه 
الشافعي» تمائل النبي المختار» والجمع بين الصحيحين. ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» .)479/١9[(‏ 

(؛) معام عرير, اتلك («لد). 


(5) أنموذج جليل في أسكلة وأحوبة عن غرائب آي التتزيل» زين الدين الحنفي» .)١١١/1١(‏ 


- 555 - 


لخياة: 


عن سعد بن أبي وقاص ] قال: قلت: يا رسول الله أي الئاس أشد بلاء؟ قال: 
«الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» فيبتلى الرجل على حسب دينه؛ فإن كان دينه صلبًا اشتد 
بلاؤه» وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه؛ فما يبرح البلاء بالعبد حي يتركه 
عشي على الأرض بايد ا ا 

وما هذه الابتلاءات وامحن بأنبياء الله ورسله الى أرادها الله مم إلا من مام 
حكمته جل وعلا ولحكم منها: 

١‏ - ليظهر شرفهم في هذه المقامات» ويرفع قدرهم, ويبين أمرهمء ويتم كلمته فيهم. 

١‏ - ليتحقق بامتحانهم بشريتهم؛ ويرتفع الالتباس من أهل الضعف فيهم لثلا يضلوا مما 
يظهر من العجائب على أيديهم» ضلال النصارى بعيسى ابن مريم» وضلال اليهود 
بعزير 

* - تسلية لأثمهم؛ وتذكرة لهم ليتأسوا يمم في البلاء» والصبر في الدعوة إلى الله وتحمل 

الأذى من أجل إظهار الدين. 
؛ - مضاعفة الأحر لهم عند رهم فإنهم أكثر الناس ابتلاء 
ه - نحو هنات فرطت منهم أو غفلات سلفت لهم ليلقوا الله عز وجل طيبين مهذبين, 

وليكون أجرهم أكمل؛ وثوايهم أوفر وأجزل, !"ا 

وخلاصة القول: أن حكمة الله حرت على نبيه ! وسنته قضت أن يلقى من 
أجل طاماق كقزبيله دا أب تو راط بن 1 0 2-1 3 4 

5 6 7 8 0 إل 2د بكم 1خ 02 م 8 


)١(‏ سئن الترمذي؛ كتاب الزهد» باب ما جاء في الصبر على البلاءء (101/4) » برقم ([894؟): سئن ابن 
ماجة» كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء» »)١595/7(‏ برقم ([2)507 مسند الإمام أحمد» مسند باقي 
العشرة المبشرين بالحنة» ( 4078/9 برقم .)١4/١(‏ قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح؛ وقال 
الشيخ الألباني: حسن صحيح. صحيح سنن الترمذيء الألباني» (555/5)ء برقم ([994؟), 

,)554- 9ه‎ )409- 4 08/١( ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضي عياض»‎ )١( 


- 56م - 


) ا ع مما 6لا | [ ا ]| لا 0 0 ١‏ 
5 [ لا "لور شان جاكون انين اش تمصي له لسسو ال 


فلم يجعل للكافرين عليه سبيلا حي وافته المنية» وانحتار الرفيق الأعلى صلوات ربي 
وسلامه عليه. 


,.59-94 الحجر:‎ )١( 


جم د 


المبحث الرابع: المسائل المتعلقة بإيذاء البى #7 والسخرية منه: 

إن على الأمة تجاه نبيها ] حقوقا كثيرة» يجب القيام بما من تصديقهء والانقياد 
لأمره وبذل الجهود في طاعته ونصرته» وتحقق محبته اعتقادا وقولا وعملاء وصوك 
عرضه. وبذل النفس والمال في الدفاع عنه» والتأدب في مخاطبته» وغض الصوت في 
حياته» وبعد مماته» دون التعرض ف إذائه والسخرية منه., 

وقد وحد من نال من جناب رسول الله !ا بشى أنواع التنقصء فتارة بالتهكم 
والسخرية» وتارة باللمز والهمزء وتارة أخرى بإعابته وشتمه واتهامه» أو الغلظة في 
مخاطبته» أو غمطه ببعض العوارض البشرية. 
أثناء المعركة حينما قسمة الغنائم. 

ما جاء في الغزوة من الإيذاء والسخرية به وك 

اأتهامة 7 بعدءى العدل: 
العدل, 
القسمة» فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطى عيينة مثل ذلك» وأعطى 
أناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة» قال رجل: والله إن هذه القسمة ما 
عدل فيهاء وما أريد يما وجه اللهء فقلت: والله لأحبرن النبى 'ء فأتيته» فأحيرته 


فقال: "فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله» رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا 
6 
فصبر . 


.1175 سبق تخريجه ص‎ )١( 


70 


الغلظة في مخاطبقة !: 

حين نزل البي كَيْدُ المعرانة بعد رجوعه من الطائف لقيه أحد الاعراب وطلبه 
التعجيل بنصيبه من الغنائم فوعده البي وَل وبشره بقرب القسمة أو بالثواب الحزيل» 
فرد الاعرابي البشرى» عخاطبًا البي يق بقوله: "قد أكثرت علي من أيشر"/'! وهو ما 
ورد من حديث أبي موسى آ قال: كنت عند النبي ! وهو نازل بالجعرانة بين مكة 
والمدينة» ومعه بلال فأتى البي ! أعرابي فقال؛ ألا تنجز لي ما وعدتئ؟ فقال له: 


«أبشر» فقال فنا كرت عاك من لشو 1لا 

إن التنقص بالرسول ]| وسبه ناقض من نواقض الإبمان» الي توحب قتل 
مرتكبهاء وكفره ظاهرا وباطباء سواء استحل ذلك أو امشيل ”ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرًا وباطنًا 

وسواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلاً له أو كان ذاهلاً عن اعتقاده 
وذ :طدهين القطيناة رمات أها” اليفة الفافلة رأث الاطاة قول اوع لا 
مذهب الفقهاء وغيرهم من أهل السنة والجماعة حلاف ما يقوله بعض الحهمية 
والمرحئة القائلين بأن الإمان هو المعرفة والقول بلا عمل من أعمال القلب من أنه إِنما 
ينافيه في الظاهر وقد يجامعه في الباطن"1*ا 


وقد حكى غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره. 


.)47/4[( ينظر؛ فتح الباري» الحافظ ابن حجر‎ )١( 

./07 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) ينظر: الصارم المسلول» شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص7١5).‏ 
(؛) الصارم المسلول» شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص517), 

[8] لشن لسابو رض 01/1 . 


- 558- 


ل ل ل ل ل ا 


5 


لوا 
والاعيد جناء علية يعذايه الله لفن 0 ل وعذابه 
5 

رذق ادن ينعار 0171 اع ايل تمن لمم لخدا ريه 
006 )( 


لفاعلها في الدنيا والآخرة» و الله 


قلتعال: |/ا[0) ]1 5 1 لا /الالاعءا ‏ ”7 2ش ] 
5[ 5 

وقال تعالى في تحري التعرض له: 1/1 يَِتأَنُهَا ألذبت َامَنُواْ لا مَعُولُواْ رَعِحا 
© انرا وَأَسْمَكُواً والحكلوروة كداث اب 1 


)١(‏ هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم المروزيء المعروف بابن راهويه (أبو يعقوب) محدث فقيههء 
رحل إلى الحجاز وله مع الشافعي مناطرة في بيوت مكة» توقي سنة [/+١ه)‏ من تصانيفه؛ الممسندء 
وكتاب التفسير. ينظر: تهذيب التهذيب» الحافظ ابن حجرء .)5١9/١(‏ 

لطر مدي عيل اا ١‏ عدون بوم االدريح روا اعرد شعي عدي مرا لو انار 
كثير التصانيف» توفي سنة 155اه. ينظر؛ سير أعلام النبلاء الذهبي» .)50/1١(‏ 

(*) أبو سليمان حمد ويقال أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البسيّ (أبو سليمان) أحد المشاهير الأعيانء 
والفقهاء اجتهدين المكثرين» له من المصنفات معالم السنن وشرح البخاري وغير ذلك توفي .عدينة بست 
سنة 84 ه. ينظر: البداية: (11/ ١31*)ء‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي» (9/117؟). 

(:) الصارم المسلول» شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص" -4). بتصرف 

(ه) الأحزاب: /اه. 


.1٠١ 4 البقرة:‎ )5( 


59م - 


2-104 


وقال تعالى :الا ولد دَؤّذُونَ رسول أل هج عَدَاث أل م 
نمقال تعال: [/أ . / 0 1 2 3 4 5 6 7 
848 9 8 -- ُّ _ 0 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فعلم أن إيذاء رسول الله محادة لله ولرسوله, لأن 
ذكر الأوذ زهو الذي اقتطى :5ك اكادة افنجتب أن يكن وذ فيه» ولولا ذلك لم 
يكن اكاك وها (13 أمكن أن يقال؟" إنه لبن ساد وول .ذلك على أن اليذاء 
والمحادة كفرء لأنه أخبر أن له نار حهنم خالدًا فيهاء ولم يقل "هي حزاؤه"» وبين 
الكلامين فرقء بل المحادة هي المعاداة والمشاقة» وذلك كفر ومحاربة فهو أغلظ من بحرد 
6 لان 

ووردت أحاديث عن الرسول '! تدل على كفر من يؤذيه ويسبه منها: 

ما جاء من حديث ابن عباس #ق: "أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي ا 
وتقع فيه» فينهاهاء فلا تنتهي» ويزجرها فلا تترحرء قال: فلما كانت ذات ليلة؛ 
حعلت تقع في النبي ]وبر موس نا غك زم 140 رودي كناك إزانكا بعلنها 
فقتلهاء فوقع بين رحليها طفل» فلطخت ما هناك بالدم» فلما أصبح ذكر ذلك لرسول 
لله ء فجمع الناس فقال: «أنشد الله رجلاً فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام»؛ فقام 
الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حى قعد بين يدي البي اء فقال: يا رسول الله 
أنا صاحبهاء كانت تشتمكء وتقع فيكء فأماها فلا تنتهي» وأزجرهاء فلا تتزحر» ولي 
منها ابنان مثل اللؤلؤتين» وكانت بي رفيقة» فلما كان البارحة جعلت تشتمك» وتقع 


.5١ التوبة:‎ )١( 

(؟) التوبة؛ > 

(؟) الصارم المسلول» شيخ الإسلام ابن تيمية» (رص72؟). 

(2) القزل مجريدة دقيقة هه فق الشوط» فيكوك ها عاونا وعو أشلة المي اذام أعلو لبه جار غريبن 
غريب الحديثء الخطابي» (590/7)» لسان العرب» ابن منظور» »)51١/١1١(‏ مادة "غول". 


ل العم 


فيك» فأحذت المغول فوضعته في بطنهاء واتكأت عليها ح قتلتهاء فقال البي !: 
«ألا اشهدوا أن دمها 000 

قال أبو سليمان الخطابي: "وفيه بيان أن ساب النبي ! مقتول وذلك أن السب 
دنه ارول إل “1 ازتذافهن الذين :لا أعك ادا نون النتلعن العتلق فا وين 
ولي" (0) 


فلما نزعه جاء رجحل فقال: إن ابن دول ا متعلق بأسثار الكعبة فقال: «اقتلوه» لما 


قال شيخ الإسلام: "وهذا ما استفاض نقله بين أهل العلم واتفقوا عليه أن رسول 
الله 0 أهدر دم ابن خطل يوم الفتح فيمن أهدره وأنه ارد 


ومعلوم عند أهل العلم بالسير أن ابن خطل» تحتم قتله بدون استتابة» مع كونه 
مستسلما متقاداً قد ألقى المتّلم كالأسير فعلم أن من ارتد وسبب يقتل بلا استغابة 
اف من أرق و 7 


)١(‏ سنن النسائي» كتاب تحريم الدم» باب الحكم فيمن سب النبي ء »)١١1/7(‏ برقم (40070)» سنن أبي 
داوود» كتاب الحدود, باب الحكم فيمن سب النبي آء »)١١9/4(‏ برقم ([4751)» واللفظ له. 
قال الشيخ الألباني: صحيح الإسناد. صحيح سنن أبي داود» ([45/7)» برقم (4551)» إرواء 
الغليل؛ الألباني» (37/5). 
(؟) معالم السنن» الخطابي» (8 /55 ؟). 
(؟) الغْفر: حلق تنسج من الدروع على قدر الرأس» يلقيها الرحل على رأسه. فيجعلها أسفل البيضة تسبغ 
على العنق فتقيه. ينظر: السلاح» أبو عبيد بن سلام» (ص5؟)» لسان العربء ابن منظورء .)١7/5[(‏ 
(:) هو عبدالله بن هلال بن خطل الأدرمي» من بن تيم بن غالب» كان مسلمًا بعثه النبي ع لمع الصدقات» 
وبعث معه رحلاً من الأنصار يخدمه» فعدا على الأنصاري فقتله» ثم ارتد مشركا. ينظر: سيرة ابن هشام» 
(؟/١٠1)»‏ الطبقات الكبرى» ابن سعد .)١85/5[(‏ 
(5) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب أين ركز النبي ! الراية يوم الفتح» »)١7/5[(‏ برقم .)١85(‏ 
(5) الصارم المسلول» شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص5١١).‏ 
(0) المصدر السابق» (ص85١).‏ 


- الم - 


فإن سب الببي ] وتنقصه موجب للقتل» مع قطع النظر عن كونه مجرد ردةء 
ويعد حناية غير الكفرء إذ لو كان ردة محضة لما جاز له ! العفو عمن كان يؤذيه, 
كما حصل في هذه الغزوة من اتحامه بعدم العدل» لمن قال له: إن هذه القسمة ما أريد 
ما وه الله. 

ولكن لما وجب تعزيره '] وتوقيره غلظت عقوبة من انتهك عرضه بالقتل فصار 
فنك عد ير لوو وو بولقو ا 

ويتضح من النصوص القرآنية والآحاديث النبوية الى ذكرت في هذه المسألة 
انتقاض إكان من طعن في شخص النبى ! بسب أو استهزاء أو انتقاص سواء كان في 
ذلك اذا ها 


ولا يستثئ من ذلك إلا المكره» لقوله تعالى: |لاا 5 [) لا “7 لا 

)ع ]ا 

"ولهذا اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالى المكره على الكفر» إبقاء لمهجته. 
ويجوز له أن يستقتل» كما كان بلال ] عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به 
الأفاعيا '"(؟) 

فالمقصود بالإكراه في الآية» الإكراه على القول» لا اعتقاد القلب» إذ لا يكره 
المرء عليه» فإذا تلفظ بسب البى ! وتنقصه واعتقد ذلكء فإنه يكفر بذلك ظاهرًا 
وباطنًا. 

يكن تلتقلك والبواده لي مركا« تع "نشم الوق وان وس ااا 
كلنة كف 'قافة كاف أيضاء تق قاتلها العقويةه وفنا قال شاك ف دن السسورقية” 


(1) ينظر المصدر السابق» ص55" -55), 


.٠١5 التحل:‎ )١( 
.)505/4[ (؟) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء‎ 


وعم 


للا مط ع0 © 865 اك فبين أنهم كفار بالقول مع أنهم لم يعتقدوا 
صحته ., 


ومن قال إنه في الباطن يجوز أن يكون مؤمناً ققد مرق من الإسلام. !"ا 


ولا تسقط عقوبة تلك الجريمة عن مرتكبها ما يظهره من التوبة الخصوصهاء إذ 
أنتسقه عام اذى اه لبن قفو را اليه قط يز :قن على وعدن للد ون كل 
مؤمن» وف الاستهزاء به واستنقاصه ما قد يكون أعظم من قتله» لما فيه من قدح في 
نبوته ورسالته وعلو قدره. 

وهذه الجحربمة جناية على الدين نظلقاء وليس لأحد أن يسقطها بعد وفاته ] 
رشي معاون "١‏ 

أسباب عفو النبي #7 عن بعض من آذاه في الغزوة: 

من المعلوم أن من آذى النبي # من المسلمين» فسبه أو عابه في حياته أو بعد 
موته» فإنه كافر حلال الدم. 

دافاو وساي وا وح حر رركي 1 
ا 1 لبا اال 'والله إن هذه القسمة ما عدل 
.فل يعاقبهم عليه 3 قابله بالصفح» و 
بالصبر والحلم والأناة» واكتفى بقوله وَل: «ويلك ومن يغدل إذا 1 أعدل»/1 00 
يخ تألم من ذلك الكلام» وغضب منه غضباً شديدًاء وهو ما جعل عمر ابن الخطاب 
يستأذن البي ! في قتل صاحب هذه المقولة. 


ااا( 


فيهاء وما يك مما وجه الله 


.55 التوبة:‎ )١( 

(؟) ينظر: الصارم المسلول» شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص5 57). 
(؟) ينظر: المصدر السابق» (ص*م -*؛) 

(:) جزء من حديث سبق تخريجه ص 7. 

(5) جزء من حديث سبق تخريجه ص 7. 

١ 


؟) جزء من حديث سبق تخريجه ص 17. 


لش - 


وهذا الكلام ما يوحب قتل قائله. لأنه جعل النبي ! ظالماً مرائي وقد صرح 
البي "| بأن هذا من أذى المرسلين» فقال "رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من ذلك 

"1" قر اناق ف العقو هوتبى: ٠‏ لا فلم انهم اللقائل :ولا تكلني يذلاك 

0 
فكيف قابل رسول الله َي ذلك القول السيّئ بالعفو والصفح؟ وكان مقتضى 

ذلك قتل قائله» ولكن رسول ! لم يفعل ذلك» واكتفى بقوله: "ويلك ومن يعدل إذا 

ا 
وادوات: 
أن الأحاديث الى سبق ذكرها؟) فيها دلالة على أن قتل المنافق كان جائزا إذ 

لوكان حلاف ذلك لأنكر البي ويه على من استأذنه في قتل المنافق» ولأنكر على عمر 

إذ قتل من قتل من المنافقين» ولأخحبر النبي ل أن الدم معصوم بالإسلام!*) ولكن هناك 

هناك أسباب دعت إلى عفو النبي | عنهم, يمكن إيجازها في الآني: 

١‏ - أن هذا القائل معدود في الصحابة» فلو أمر بقتله لقال الذي لا يعرف حقيقة الأمر 
إن محمدا يقتل أصحابه» على غرض أو حقد أو نحوهء فتنفر الناس عن الدحول في 
الإسلام» ولعل هذا وحه الحكمة في عدم معاقبة هذا القائل» بدليل قول النبي '!: 
«معاذ الله أن يتحدث الناس أنى أقتل الم وفي ذلك استبقاء لانقيادهم 
وتأليفا ل" 


./0 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) ينظر: الصارم المسلول» شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص577). 

(؟) سبق تخريجه ص 1 

(:) سبق ذكرها ص .8م - امم 

(ه) ينظر: الصارم المسلول» شيخ الإسلام ابن تيمية» (صه5©). 

(1) سبق تخريجه ص 87. 

(0) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلمء النووي» ))١55/1(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي 
عياض» (495/9)) الصارم المسلول» شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص ١‏ 4 ؟). 


ا د 


؟ - أن الببي ] قد كان له أن يعفو عمن تنقصه وآذاه» وليس للأمة أن تعفو عمن 
لوم كا دكاتو عبن رادقا ] عن كعب بن 
زهير بعد وقعة حنين حين أتاه مثلم تايا وقد كان يهجو الببي ؟ قبل ذلك '(؟ا 
د أفا ل تكن قد أمنث الفسدة الى :ذ كرت ف السسبب الأول» وكا لععهنم 
من شيعة وأنصار تابعين لهمء ولم يكن مأمورًا بجهادد المنافقين» بل كان 
مأمورًا بأن يدع أذاهم» ولكن لما أمنت المفسدة, أنزل الله تعالى: [/| 2 ! 

7-7 5 07 بع ) ( + 

م ا قنختال)النه امحتةه : 
لما ) دا ع ولع ادق 0 هذ كل كاه 
اب" ور 22.101 95 6 ] نسخت ما كان 
قبلها"» فنسخ ما كان المنافقون يعاملون به من العفوء كققوله تعالى: 
لا ع ع 6ه ص ال( 4 


72 2 ره أ[ سه سيره 
.م 


وقوله تعالى: الاأوإن مُوأ ألصَلوةوَءَانَوَا كوه مَحَلُوأ مبِبِلَهُمَ إِنَّ اله 


نبالا 


.)555037 4٠ ينظر: الصارم المسلول» شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص**:‎ )١( 

)١(‏ السيرة النبوية» ابن هشامء (؟/1.ه -507)» جوامع السيرة» ابن حزم» (ص 543 ؟). 

(©) التوبة: لا 

(:) الأحزاب: 4/8. 

(ه) ينظر ؛ الصارم المسلول» شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص79١).‏ 

(1) زيد بن أسلم العدوي, أبو أسامة ويقال أبو عبد الله المدي» فقيه» مفسر مولى عمر بن الخطاب آء 
روى عن عدد من الصحابة» وروى عنه جمع» قال عنه الإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم ومحمد بن سعد 
والنسائي وابن خراش ثقة» توفي سنة١ه.‏ ينظر: تمذيب التهذيبء الحافظ ابن حجرء ([295/8), 

(0) الأعراف: 199. 

(8) التوبة: ه,. 


ات 1 2 


فعلم أن قتل مثل هذا القائل في غزوة حنين إذا أمنت هذه المفسدة جائز. 
وأما ما ذكر من موجدة الأنصار: "يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركناء 


('أوذلك يوم حنين عند قسمة الغنائم» فليس في كلامهم 


وسيوفنا تقطر من دمائهه" 
تحوير لرسول الله /ء ولا تحويز ذلك عليه» واقهام له أنه حابى في القسمة لهوى 
النفس» وطلب الملكء ولا نسبة له إلى أنه لم يرد بالقسمة وجه الله تعالى» ونحو ذلك 


مما جاء مثله في كلام المنافقين 1" 


وهذا ما سيرد بيانه - إن شاء الله تعالى - تفصيلاً عند الحديث عن موقف أهل 


.74 سبق تخريجه ص‎ )١( 
)١5١ص( الصارم المسلول» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ 6 
من هذا البحث.‎ 4١7 (؟) ينظر: ص‎ 


2 


الفصل الخامس 


المسائل العقدية المتعلقة بأحوال اليوم 


الآخرالواردة في الغزوة والحصار 


مبحثا الفصل الخامس 


المبحث الأول الحياة البرزخية. 


المبحث الثاني: المسائل المتعلقة بأحوال يوم القيامة. 


-م/55 - 


المبحث الأول: الحياة البرزخية. 

إن الإيمان بالقبر وما فيه من سؤال و نعيم وعذاب وحياة» جزء مهم من العقيدة 
الاسلامية» وذلك لأن الإبمان به يساعد على الالتزام بطاعة الله تعالى» ويعين على 
الابتعاد عن معصيته» فقد ورد في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة أ قال' 
قال رسول الله !: "أكثروا ذكر هاذم البنذاك" )مدو لكلو لازا تكن الراك وما 
بعذه.,. 

تعريف البرزخ: 

البرزخ في اللغة: 

هو الحاحز بين شيئينء والبرزخ؛ ما بين الدنيا والآاخرة من وقت الموت إلى البعث» 
فعن مايقة ققد لعل امبر 

البرزخ في الاصطلاح: 

فقد عرف بتعريفات متقاربة» وإن كانت مختلفة باحتلاف الزمان والمكان» وذلك 
على النحو الآن: 
١‏ - عرفه بجاهد والضحاك بن مزاحم؛ بأنه ما بين الموت إلى البعث. 
؟ - وعرفه مجاهد: بأد ميات :يتن مويك و الرعونس إلى :لاني 1" 
8 - وعرفه قتادة السدوسي: بأنه بقية الدنيا؛ (غا 
كد رق هن الف الناعياة ورزه البانا لوا تعره ا 


وقد وردت كلمة البرزخ في كتاب الله في ثلاثة مواضع: 


)١(‏ سئن ابن ماجه؛ كتاب الزهدء باب ذكر الموت والاستعداد له »)١477/9(‏ برقم ([4554). قال الشيخ 
الألباي: حسن صحيح» صحيح وضعيف ابن ماجة» (و/مه ؟). 

)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير» »)١١8/1١(‏ الصحاح, الجوهريء مادة (برزخ) (حلوق). 

(*) ينظر: جامع البيان» الطبري» .)171١/19(‏ 

(:) المصدر السابق»([9١1/١7).‏ 

(8 وهر كل لمعاف براحي م حاف اللجادوا الطرعة (00/0) مويك إعانة ليده لخي مصاع 
الفوزان» .)5107/1١[(‏ 


- وعم - 


5 ِ 3 سه عه سور 532 ع .لس وو 2 كت[ 2 لآ أ سم بعر رط علا سه سم سي 2 
١‏ - قوله تعالى: الاا لعل أَعَمَلُ صَلِحَا يما رّكْتَ ا إنَهَا ظِسَةَ هو فَاينهَا ومن ورآيهم برع 

ان" 
ادام اال الاق بر لد ب 10 2 

م : سام 20 0 معام صو ساحداح ‏ ساسا اج هر بيس غير 7 سن ب كر 
* - قوله تعالى: |/ا| وهو الى مر البحرين هذا عذْبٌ فرات ‏ له[ 11 ١‏ شتهما بره 

«وءعا صو ودع 0 

وَحِجَرا تَحَجورًا |, 

ما روي عن أم المؤمنين عائشة ميفسها أنها قالت: "ويل لأهل المعاصى من أهل 
العبوياد! تدخل عليهم قُ قبورهم حيات سود -أو دهم - حية عند رأسهع وحية عند 
رجليه» يقرصانه حى يلتقيا في وسطه. فذلك العذاب في البرزخ الذي قال الله تعالى: 

2 ساسم سيء82 > ,/ (:)(0) 
اللاومن ورايهم برَرَّعْ إل لإ ا. 

وقد جاءت في غزوة حنين والحصار بعض المسائل المتعلقة بالحياة البرزحية. 

ما جاء في الغزوة من المسائل المتعلقة بالحياة البرزخية. 

أرسل البي ! أبا عامر ] في سرية إلى أوطاس لملاحقة فلول هوازن» الى فرت 
من أرض المعركة يوم حنين» فقاتلهم حىّ استشهدء وهزم الله فلول هوازن» وطلب 
أبو عامر قبل موته من ابن أخيه أبي موسى الأشعري ] أن يبلغ البي ] السلام؛ وأن 
يدعو له, 
فدحلت على النبي ! في بيته على سرير مرمل وعليه فراش» قد أثر رمال السرير 
)١(‏ المؤمنون: .٠٠١‏ 
(؟) الرحمن: 50-19, 
(؟) الفرقان: 7ه. 


(غ) المؤمنون: .٠٠١‏ 
(ه) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» (495/5). 


.4م د 


بظهره وجنبيه» فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر» وقال: قل له استغفر لي» فدعا يماء 
فتوضأء ثم رفع يديه فقال؛ "اللهم اغفر لعبيد أبي عامر" . ورأيت بياض إبطيه ثم قال: 
"اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس" . فقلت: ولي فاستغفر 
فقال: "اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه» وأدخله يوم القيامة مدخلاً كريا" قال أبو 


بردة: إحداهما لأبي عامر» والأخرى لأبي 000 


وذكر أنا:وجلين ننى.سحانة رول الل ١1‏ أثناف بحضنان الطاكق "اسعكيذا كامر 
ابي ] بدفنهما حيث أصيبا. 


ع 


تقو :وو تن الريك اق روذة لقال لكا ضيه ال رود قال اسه 
رحلان من المسلمين يوم الطائف فحملا إلى رسول الله 38 "فأمر أن يدفنا حيث 
أغيينا" ؛ وكان ابن معية ولد على عهد رسول الله ع لا 


فذلك الحديث وهذا الأثر المذكورين اشتملا على مسائل متعلقة بالحياة البرزحية. 


الممألة الأولي: رقع اليدين عند الدماء المييم: 
وهذه من المسائل الى يكثر التساؤل عنهاء ووقع الخلاف فيها -- لاسيما في هذا 
العصر - من حيث مشروعية رفع اليدين عند الدعاء للميت» سواء قبل دفن الميت أو 


بعد دفنه أو عند زيارته للدعاء له. 


ومعلوم أن رفع اليدين من آداب الدعاءع» ومن أسباب استجابته» لقوله : «إن 


.54 سبق تخريجه ص‎ )١( 

6 عبيد اللله بن م ا أو ابن - 6 ويقال عبد اللّه مكيرًا. ويقال عبيد مصغرًا بغير إضافة» من بئ سواءة 
ابن عامر بن صعصعة) قال ابن ١‏ لمك له صحبة ورواية, ويقال: إنه أدرك الجاهلية, وقال ابن منده: له 
صحبة. وقال أبو عمر: يقال: إنه شهد الطائف» وأما ابن حجر فقد دك بأنه مه الثانية وأن حديئه 
مرسل. ينظن؛ الاستيغاب قي معرفة الآأضصحاب» ابن عبذالين (455/9): أسد الغاية أبن الأثينة 
(عهوعا تقريب التهذيب» الحافظ ابن حجر (صع ؟0). 

)ع سنن النسائي» كتاب الخنائز» أين يدفن الشهيد» (:/وااء برقم ع 506 مصنف ابن أبي شيية كتاب 
المغازي» باب ما ذكر في الطائف» »)5١1/17(‏ برقم ([55355). قال الشيخ الألباني: ضعيف الإسناد. 


ضعيف سنن النسائي» (ص77). 
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ربكم تبارك وتعالى حيي كرتم» يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه» أن يردهما 

00 
فهذا الحديث يدل على رفع اليدين في الدعاء عموماء إلا أنه وقع الخلاف بين 

العلماء في رفع اليدين في الدعاء» فمنهم: 

4 برو اولع زفت نيا كط 11 بو اللكيها لقا رن بالبررانةا "سد اي نيت 
ور با رافعًا يديه على المنبر» فقال: "قبح 
الله أهاتين اليديق» 'لقد رايت ارسول الله “ما يزيد على أن يقول بيده هكد 
واهارياسية الوا ان 


3) 


؟ - ومنهم من يرى أها لا ترفع إلا في الاستسقاء فقط»''' مستدلين بحديث أنس بن 


مالك ] قال: "كان النبي ! لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاءء 


نه يرفع حرق يرى يياض إبطييا" +( 


)١(‏ سنن أبي داوود» كتاب الصلاة» باب الدعاءء ([78/5)» برقم »)١58/[(‏ سنن الترمذي» أبواب الدعوات» 

(/ه55)» برقم (5ههه")» صحيح ابن حبان» كتاب الرقائق» باب الأدعية» »)١50/5[(‏ برقم[8075). 
قال الشيخ الألباني: قلت: "حديث صحيح؛ وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان .والحاكم 
والذهبي". صحيح سنن أبي داود» (ه / 555). 

)١(‏ منهم جبير بن مطعم» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» وشريح» ومسروقء وقتادة» وعطاء وغيرهم. 
ينظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطي؛ (4/1 ١١)؛‏ شرح صحيح البخاري؛ ابن بطال؛ .,)٠١7/١١(‏ 

(؟) أبو زهير» عمار بن حميد الثقفي» كان ممن حضر في وفد ثقيف» نزل الكوفة وتأخر إلى بعد السبعين ذكره 
ابن حبان في الصحابة, قال البغوي: هو والد أبي بكر بن أبي زهير» وحكى المزي أنه قيل إنه عمارة بن 
رويبة. ينظر؛ الإصابة» »)١0/1(‏ تقريب التهذيب (ص ٠5‏ 5)؛ كلاهما للحافظ ابن حجر. 

() بثثر بن مروان بن الحكم الأموي القرشيء أو عبد الملك بن مروان» كان والياً على الكوفة من قبل أيه 
ثم ضم إليه البصرة» توفي سنة ه/اه بالبصرة. ينظر: تاريخ الإسلام» الذهبي» (795/5), 

(5) صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب تخفيف الصلاة والخطبة» (535/5)» برقم (8074). 

(5) وهو مروي عن الإمام مالك» وعن الزهريء ينظر؛ المدونة الكبرى» الإمام مالك» (470/1)؛ مرعاة 
المفاتيح, المبا ركفوري» .)51١/5(‏ 

(0) صحيح البخاري؛ كتاب الجمعة» باب رفع الإمام يده في الاستسقاءء (97/9)» برقم »)٠١1[(‏ صحيح 
مسلم» كتاب صلاة الاستسقاء» باب رفع اليدين في الدعاء» »)51١17/5(‏ برقم (655). 


1 ةم اه 


* - ويرى البعض أنها لا ترفع إلا في المواطن الواردة فيها.!'! 
: - ومنهم من يرى استحباب رفع اليدين في الدعاء المطلق الغير مقيد بزمان أو مكان 
أو حالء لأن الواحب أن تكون العبادات على ما كان عليه الرسول ! يأمر به 


ا د 


ويتضح من أقوال العلماء الآنَ: 
مآ.ذهننه إلبه "أصفعاب القول الأزلءضنة الاستدلال عوك عمازة" و رز يق اغا 
يقتصر على الخطيب حال الخطبة» فلا معوئ للتمسك به في منع رفع اليدين في الدعاء 
فم قوت الأشارممروعيها "ا 
وأما أصحاب القول الثاني» المستدلين بحديث أنس بن مالك ] بنفي الرفع في 
كل دعاء غير الاستسقاءء فقد عورض بالأحاديث الكثيرة الثابتة بالرفع في غير 
الامموقاءه المي حون الطلشياء ]ل العمل عله الاشامية) نه كدية امن ل 
رؤيته» وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره» والبعض الآخر ذهبوا إلى تأويل حديث أنس 
بنفي رفع اليدين في غير الاستسقاء على خلاف العادة المعروفة» فالمقصود نفي 
صفة خاصة من صفات الرفع لا أصل الرفع» وقد يكون أنس ] أراد بالرفع على 
المنبر يوم 00 
وأما أصحاب القول الثالث الذين حصروا رفع اليدين في الدعاء في مواضع 
محددة» يرد عليهم أن البي ] رفع يديه في مواطن أخحرى غير هذه المواطن الي 


حددتء منها حديث أبي موسى الأشعري ] وفيه"ثم رفع يديه فقال؛ "اللهم اغفر 


(1) وممن ذهب إلى هذا القول عبد الرحمن بن القاسم من المالكية» ينظر: المدونة الكبرى؛ الإمام مالكء 
(1/ه١٠).‏ 

(؟) وهذا القول مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين» منهم ابن عمرء وابن الزبير. ينظر: الجامع لأحكام 
القرآن» القرطبي؛ (75/7١؟)»‏ شرح صحيح البخاريء ابن بطال» ([ .)١٠١ 7/١١‏ 

(؟) ينظر: فتح الباري» الحافظ ابن حجر .)١57/1١١[(‏ 

(4) ينظر: فتح الباري» الحافظ ابن حجرء (؟/5117)» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.؛ مسلمء 
»)١50/5(‏ فقه الأدعية والأذكار» عبد الرزاق البدرء .)١80/9(‏ 


عم د 


لعبيد أبي كد 8 ورأيت بياض إبطيه'" وغيره من الأحاديث الأخرى الي يطول 
ذكرهاء فلو لم يكن إلا خريف "ذا الله حو كرف" لكفى» إذ الداعي يرفع يده في 
أي وقت عل الله أن يستحيب له فهذا ليس من الابتداع في الدين بل هو غين الاتباع. 

وقد ثبت الرفع في مواطن كثيرة فوق ثلاثين موطناء ذكرها الإمام النووي في 
أواخر صفة الصلاة من شرح المهذبء فلا حاحة إلى حصر رفع اليدين عند الدعاء في 
لاوا ون ا 

والذي يظهر أن الصواب بعد عرض الأقوال السابقة» أن الأصل في الدعاء رفع 
اليدين» عدا ما سنت فيه عدم الرفع) كالدعاء حال الخطبة» وما كان ظاهر السنة فيه 
عدم الرفعء كالدعاء بين السجدتين؛ لكن لو أن امرءاً رفع يديه بين الخطيتين باعتبار 
الأصل فلا ينكر عليه» ومن لم يرفع بناء على أن هذا ظاهر عمل الصحابة فلا ينكر 
عليه؛ فالأمر فيه سعة» والله أعلمءأ؟ا 

وهذه الخلاصة الي ذكرت في مسألة رفع اليدين في جميع الأحوالء أريد منها أن 
تكون مدلا لا بين أيدينا في مسألة رفع اليدين عند الدعاء للميت؛ ولنبين من خخلانها 


نحت أي حال تندرج هذه المسألة,. 


هل تدخل ضمن الأحوال المشروعة الى سن فيها رفع اليدين للدعاء؟ أم ضمن 
الأحوال الى لم يرد فيها الرفع؟ أم أنما من القسم الثالث من الأحوال الي لم يرد فيه 
الرفع ولا عدمه؟ 

ولكن إذا عدنا إلى حديث أبي موسى الأشعري ] وفيه أن النبي ] بعد أن 
توضأ رفع يديه ودعا لأبي عامر» بل إنه "| بالغ في رفعهماء وذلك ظاهر من سياق 
النديت:' ورأيت: بياضن 'إبطيه" فدل الحديث على مشروعية رفع اليدين عند الدعاء 


.517 سبق تخريجه ص‎ )١( 

.)ه١1- ينظر؛ المجموع شرح المهذبء النووي» (07/9.ه‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح الأربعين النووية» الشيخ ابن عثيمين» ))١51/١(‏ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» جمع 
وترتيب: فهد السليمان» (١/58؟‏ -554). 


<0 


للميت» ويكون في هذا الحديث رد على من قصر رفع اليدين في الاستسقاء فقط أو 
على من جعل رفعهما في مواضع دون أخرى. 

إلا أن هناك مواطن للدعاء للميت منها ما هو قبل دفنه» ومنها ما هو بعد دفنه؛ 
ومنها ما هو عند زيارة المقابر» فهل هي من المواطن الي يسن فيها رفع اليدين للدعاء؟ 
أم كما من المواطن الي ورد فيها عدم الرفع ول يفعلها البي ولا صحابته الأخيار وهي 
من البدع المحدثة» أم أنما من المواطن الى لم يرد فيها شيء؟ 

رفع الأيدي في الدعاء للميت قبل دفنه: 

لم ينبت ما يدل على رفع يديه ! في الدعاء للميت بعد دفنه أو قبل ذلك» لكن 
ثبت الأمر برفع اليدين في الدعاء عموماء كما جاء في سنن أبي داوود وغيره من 
عدديك سلياة الا" ]فال فال وسو ل الله ]: "إن ربكم تبارك وتعالى حبي 


كريم» يستحبي من عبده إذا رفع يديه إليه» أن يردهما وا 


فرفع اليدين بالدعاء سنة باعتبار الأصل» لكن أي موضع وحد في عهده ] ولم 
يرفع فيه لا نرفع فيه تأسيّا به ]؛ لأن تركه سنة وفعله سنة.!"ا 

فهذه الحال من الأحوال الي لم يرد فيها شيء, ولا نعلم عن الصحابة ضيغ أنهم 
كانوا يدعون فيرفعون أيديهم قبل دفن الميت» فرفع اليدين في هذه الحال محل نظرء 
فمن رفع على أن الأصل في الدعاء رفع اليدين فلا يُنْكرُ عليه» ومن لم يرفع بناء على 


)١(‏ سلمان الفارسيء أبو عبد الله ويعرف بسلمان الخير» مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكل عن 
نسبه فقال: أنا سلمان بن الإسلام. أصله من فارسء؛ من رامهرمز» وقيل إنه من حي» وهي مدينة أصفهان 
» وكان امه قبل الإسلام ما به بن بوذحشان بن مورسلان من ولد آب الملك. أسلم أول مقدم البي إلى 
المدينة ولم يشهد معه بدر وأحد بسبب الرق» فكان أول مشاهده مع رسول الله ويه النندق» ولم يتخلف 
عن مشهد بعد الخندق آخى النبي ع بينه وبين أبي الدرداء» توفي سنة 7” أو*+«ه في آخر حلافة عثمان 
بن عفان ضله: ينظر: أسد الغابة» ابن الأثير» ([؟/ه 5؟). 

."147 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) ينظر: فتاوى نور على الدرب» ابن بازء .)١50/9[(‏ 
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لظام عي «الععد اا ار" 

رفع الأيدي في الدعاء للميت بعد دفنه: 

المشروع بعد دفن الميت الوقوف على قبره والدعاء له بالمغفرة والتثبيت» فهذا ما 
ثبت عن النبي !| وكذلك درج عليه فعل السلفء فعن عثمان بن عفان ] قال: 
كان النبي ! إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: "استغفروا لأحيكم وسلوا له 
الي ل يي را 


وقد سئل الشيخ عبدالله أبا بطين!"! عن رفع اليدين حال القيام على القبر بعد 
الدفن؟ 


فأحاب بقوله: بعد أن ذكر حديث عثمان بن عفان ] بقوله: "فهذا هو 


المسنون أن يستغفر له ويسأل له التثبيت» وأما رفع الأيدي في تلك الحال فلا أراه 


لعدم وروده" ك 


وسغلت 'اللجتة الدائمة 'للبجوت العلمية والإقتاء«عن الدعاء للميث حال غسله أو 
في غيرها من الأحوال. 


فاجايخ" "ذلك من الحالات لا بأس به؛ لأن الدعاء ينفع الميت» لكن إذا كان 


.)١51/1١( ينظر: شرح الأربعين النووية» الشيخ ابن عثيمين»‎ )١( 
(؟) سنن أبي داوودء كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت» (5/9١5؟)» برقم ([77751).قال الشيخ‎ 
الألباني: صحيح. صحيح سنن أبي داود» (305/9)» الترغيب والترهيب» (037/9؟).‎ 
هو الإمام العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيزء أبا بطين» العائذي نسباء الحنبلي مذهباء النحدي‎ )*( 
بلداء ولد في بلدة الروضة من بلدان سدير سنة54١1١1ه» نشأ يما وقرأ على عالمها محمد بن الحاج‎ 
الدوسريء ثم رحل إلى شقراء لطلب العلم على أيدي علمائها فبرع في علوم كثيرة» ثم ولي القضاء على‎ 
كثير من البلدان» واستقر آخر أيامه في شقراءء؛ له كتب قيمة» منها؛ احتصار بدائع الفوائد للإمام ابن قيم‎ 
الجوزية» وتعليقات على شرح الدرة المضية» تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن سليمان‎ 
جحرجحيس» وله فتاوى كثيرة» توفي سنة ”“17١1ه., مشاهير علماء نحدء» عبدالر حمن بن‎ 
.)١78ص[(:فيطللادبع‎ 
الدرر السنية في الأحوبة النجدية» علماء نحد الأعلام» (5ه/65).‎ )4( 
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بصفة جماعية أو برفع الأيدي فهو بدعة ليس عليها دليل فيما نعلم من الشرع 
اقلت 1 () 

ويرى ابن حجر الطيتمي بأن رفع اليدين في كل دعاء خارج الصلاة سنة» وقد 
سئل عن ذلك فأحاب: "رفع اليدين سنة» في كل دعاء خارج الصلاة ونحوها ومن 
زغم أنه لم يزفعهما إلا ي دعاء الاسسقاء فقد سها سهوا بينا وغلط غلطًا فاحيً" !"ا 


ولعل ابن حجر الهيتمي أذ بعموم الأحاديث الي ثبت الأمر فيها برفع اليدين 
بالدعاء» ولكن هناك مواطن دعاء حاءت مقيدة لم يرفع النبي !] يديه فيهاء وهذا 
الموطن أحدهاء فقد دعا فيه النبي | وأمر صحابته رضوان الله عليهم بالدعاء» فقال 
17 اسطتروا ليكو وسلوااله القريت نإنه الآ ينان" لماكل ولج يرقم ديول 
صحابته» وما فعله صحابته في حضرته ولا بعد وفاته, 

وخلاصة الأمر: 

أن الدعاء عبادة» وأي عبادة مبناها على الاتباع» فلا يزاد في العبادة شيء على ما 
شرعه رسول الله ]» وقد جاءت هذه العبادة مقيدة وليس فيها أصل الرفع» فوجب 
أن تكون على ما كان الرسول ! يأمر به ويفعله» والزيادة فيها والنقصان بدع 
000 

يقول صاحب الموافقات: "والدعاء أيضا عبادة لا يزاد فيها ولا ينقص؛ أع 
الكيفيات المستفعلة والحيئات المتكلفة الي لم يعهد مثلها فيما تقدم» وكذلك الأدعية 
الي لا تحد مساقها في متقدم الزمان ولا متأحرة» ولا مستعمل النبي ! والسلف 
اه 


.)585/5( فتاوى اللجنة الدائمة» جمع وترتيب: أحمد الدويش»‎ )١( 
.)١57/1١[( الفتاوى الفقهية الكبرى» ابن حجر الهيتمي»‎ )؟١(‎ 

(؟) سبق تخريجه ص 7545. 

):( ينظر: الاعتصام» الشاطبي» مه ). 

(5) الموافقات» الشاطبي» (57/5 5). 


ا 


ولذلك أي موضع وجد في عهده ] ولح يرفع فيه لا نرفع فيه تأسيًا به ]2 


كي 


رفع الأيدي في الدعاء للميت عند زيارة القبور: 


إن رفع اليدين في الدعاء عند الزيارة المشروعة أمر مشروع» ومن المواضع اليّ 
ورد فيها النص» فقد جاء في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة با قالت: "لما كانت 
ليل الى كان البي ! فيها عندي» انقلب فوضع رداءه» وخلع نعليه» فوضعهما عند 
رحليه» وبسط طرف إزاره على فراشه» فاضطجع, فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد 
رقدت» فأحذ رداءه رويداء وانتعل رويداء وفتح الباب فخرجء ثم أحافه رويداء 
فجعلت درعي في رأسيء واحتمرت» وتقنعت إزاري» ثم انطلقت على إثره» حى جاء 
البقيع فقام فأطال القيام, 9 رفع يديه ثللاث ا 

قال الإمام النووي: قولها "جاء البقيع فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات" فيه 
استحباب إطالة الدعاء وتكريره ورفع اليدين فيه وفيه أن دعاء القائم أكمل من دعاء 
لالس الفبور ا 

وسئل الشيخ ابن باز: هل يجوز رفع اليدين أثناء الدعاء للميت؟ . 

فأحاب: جاء في بعض الأحاديث أنه ! رفع يديه لما زار القبور ودعا لأهلهاء 
وقد ثبت ذلك من حديث عائشة «كها أنه | "زار القبور ودعا لحم ورفع يديه" 


وهذا الموضع من المواطن الى يسن فيها رفع اليدين في الدعاء لورود الأحاديث 


.)١50/9[( ينظر؛فتاوى نور على الدربء الشيخ ابن باز‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم, كتاب الحنائز» باب ما يقال عند دحول القبور والدعاء لأهلهاء (؟/770)» برقم (9174), 
(؟) المنهاج شرح صحيح مسلم, النووي» (45/0). 

(:) مجموع فتاوى ابن باز» الشيخ عبدالعزيز بن باز .)58//1١+[‏ 


ا 1ه 


وبمكن أن تلخص المواطن الى يسن فيها رفع اليدين في الدعاء للميت أو عدمه في 


ال 


000 


1 زعا لاق فرق ابرق التسوعدت كنا لس م ذل حون اداع يليم الوق ا 
فرفع يديه ودعا لمم, أو في الدعاء عمومًا غير مقيد بزمان أو مكان كما دعا النبي 
] لأبي موسى الأشعري ] حين طلب منه الدعاء ففي هذا الحال يسن رفع 
اليدين في الدعاء للميت. 

؟ - هناك موطن لم يرد فيه الرفع في الدعاء للميت ولا عدمه» كرفع اليدين قبل دفنه؛ 
وهذا محل نظرء فمن رفع يديه عملاً بالأصل فلا ينكر عليه» ومن لم يرفع فلا 
ينكر عليه على اعتبار أن هذا ظاهر عمل الصحابة. 

* - ما ثبت فيه عدم الرفع» كما هو الحال في رفع اليدين في الدعاء بعد دفن الميت 
مباشرة» فقد دل الحديث على الدعاء للميت» ول يثبت فيه رفع اليدين» فقال 
]: "استغفروا لأخيكم ابلق تل لشي لا لا ني اال فلم يقل | 
ارفعوا أيديكم واستغفروا لأحيكم. فالزيادة هنا بدعة منكرة» والواحب التأسي به 
والاستنان بسنته عَلي. 
المسألة الثانية: الدعاء للميه: 
إن الدعاء للميت على كل حال أمر مشروع» سواء قبل دفنه أو بعد دفنه أو عند 

زيارة القبور» أو على أي حال كانء وقد ثبت ذلك كلهء ودلت عليه الأحاديث جملة 

وتفصيلاً. 
أما ما كان قبل دفنه فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أم سلمة مها 


قالت: دخل رسول الله. "| على أبي سلمة وقد شق بصرهء فأغمضه؛ ثم قال: «إن 


)١(‏ بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة» به دفن أجلة الصحابة وزوجات رسول الله وبناته وأبناؤهن. وهو مطلع 
الشمس من المسجد النبوي يرى رأي العين» بجحوار المسجد النبوي من جهة الشرق» والغرقد شجر كبار 
العوسج, معجم البلدان» ياقوت الحمويء :)477/١(‏ معجم المعالم الجغرافية» عاتق بن غيث البلادي» 
(ص 48). المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» محمد شراب» (ص 55). 


."45 سبق تخريجه ص‎ )١( 


- 849 


الروح إذا قبض تبعه البصر»» فضج ناس من أهله؛ فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا 
بخير» فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون»» ثم قال: «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع 


ع 
3 


درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين» وأفسح 
له في قبره, وال 

قال صاحب مغي المحتاج: "ا والنغاء للفيت بالمغفرة وللمضاب حير الصيبق 
وتسن قبل دفنه» لأنه وقت شدة الجزع والحزن ولكن بعده أولى لاشتغالهم قبله 
بتجهيزه إلا إن أفرط حزفهم فتقديمها أولى ليصبرهه" !"ا 

وثبت أيضاً مشروعية الدعاء للميث بعد دفنه» كما روى أبو داود في سئنه من 
حديث عثمان بن عفان 1 قال: كان النبي ! إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه 
فقال: «استغفروا لأننيكم وسلوا له بالغبيك خإنه الآن يسال> !"ا 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيعية أيضا استحباب: الدغاء: للميت٠‏ غنيك القبن بعك دفنهه 
وراك ١‏ "بو كدي ان دضو افيف طن لق وند انق اننا كال نهد لبا 
به قد فعله علي الا 

كما استدل شيخ الإسلام بطريق مفهوم الخطاب وتعليله على مشروعية الدعاء 
للميت بعد دفنه» بقوله تعالى: || وَلَاضلعََ لينم قات بلاقم ©مَبرو |. دا 

فقال: فلما نمى الله نبيه | عن الصلاة عليهم -يقصد المنافقين - والقيام على 
قبورهم - لأحل كفرهم - دل ذلك بطريق التعليل والمفهوم على أن المؤمن يصلى 
عليه ويقام على قبره» ولهذا في السنن: أن الببي ] كان إذا دفن الرحل من أصحابه 


.)970( صحيح مسلم؛ كتاب الحنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء ([5*5/5)» برقم‎ )١( 
.)١١١؟ص( وينظر: السراج الوهاج» الغمراوي»‎ ١ / ١ مغ المحتاج» الشربيئ»‎ 0) 
.5 45 ([؟) سبق تخريجه ص‎ 

(4) الفتاوى الكبرى» شيخ الإسلام ابن تيمية» (551/8). 

(ه) التوبة: 84. 


7 حوذة ك2 


قوم علج قرهه ف يفول انسلو له السيهاء ناه الاي يال" 

والحاصل أن الدعاء للميت سنة قبل الدفن وبعده. 

وأما الدعاء عند زيارة القبور فهو من سنة نبينا 'آء وهذا ما كان عليه صحابته 
الكرام» فقد كان ]| يحثهم على زيارتا لما في ذلك من العبرة والعظة» ويزور بنفسه 
قبور أهل البقيع واوا ا 

روى مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة ميقلعها وفيه: «... فقال 
]: إن ربك يأمرك أن تأي أهل البقيع فتستغفر لهم "» قالت: قلت: كيف أقول لهم 
يا رسول الله؟ قال: "قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله 
امستقدمين منا والمستأحرين» وإنا إن شاء الله يك للانحقون ملكا 


وما رواه مسلم أيضًا في صحيحه من حديث أبي هريرة ] أن رسول الله | 
حرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم 
لكا 

بل إن الدعاء للميت على أي حال من سنته ! وذلك لعموم الأدلة الى تدل 
على الدعاء للميت» كقوله '!: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو ا" رسف ال الدع ليمت 
وكما دعا لأبي عامر الأشعري: « اللهم اغفر لعبيد 5 عامر» ... ثم قال: «اللهم 
اجعله يوم قراف افو كتير ام تل سيت النانى 0 0ا زوف نه بون الأعاكييف الثالة 


.745 سبق تخريجه ص‎ )١ 

؟) اقتضاء الصراط المستقيم» شيخ الإسلام ابن تيمية» (؟ / 914؟). 

*) ينظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» .)١55/1١(‏ 

5) جزء من حديث سبق تخريجه ص 711, 

ه) صحيح مسلم؛ كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة» »)5١8 / ١[(‏ برقم (49؟5). 

5) صحيح مسلم؛ كتاب الحبات» باب ما يلحق الإنسان من النواب بعد وفاته »)١١58/8(‏ برقم 
(نعثتلا). 


١ 
١ 


(0) جزء من حديث سبق تخريجه ص /531. 


3 ه١‎ - 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "يشرع الدعاء للميت على كل حالء بطهارة أو 
غير طهارة» إلى القبلة وغيرهاء قيامًا وقعودًا وعلى حنوهمم بتكبير وغير تكبير".!'أ 
الممألة الثالئة الشعصاء يدفنون حيثف يموتون. 
الشهيد إلى بلده» بل يدفن في أرض المعركة» وقد ذكر في الأثر المروي عن عبدالله بن 
ني أن النبي أمر أصحابه بدفن الرحلين اللذين استشهدا يوم الطائف حيث أصيبا. 
وهذا الأثر وإن كان هناك من حكم بوصله باعتبار أن عبيدالله بن معية 


ا ومنهم من حكم بأنه مرسل كالحافظ ابن حجر في التقريبء(4) وعلى أي 
أي حال فهذا الأثر له شواهد صحيحة تقوي معناه. 


فقد جاء في السنن وغيرها من حديث جابر ] قال؛ لما كان يوم أحد جاءت 


غم بأنى: الندقله «قر. مقازرانا قنادى متافي» -واسلؤل: الله *ا'ردوا: الفتلى إن 


0000 


.)١78 / 4( جامع المسائل» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

)١(‏ عبيد الله بن مّعٌية السوائى العامري من أهل الطائفءويقال: عبد الله ويقال: عبيد بدون إضافة» قال ابن 
حجر: من الثانية» حديثه مرسلء قال ابن أبي حاتم عن أبيه: أدرك الجاهلية» وقال غيره ولد على عهد النبي 
يل قال ابن السكن وابن مندة: له صحبة ورواية» ينظر: الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم (ه/دطلم)ء 
الاستيعاب» ابن عبدالبر» (995/9) عأسد الغابة» ابن الأثير» (/579). الإصابة» (7/4)» تقريب 
التهذيب» (ص4؟5)» كلاهما للحافظ ابن حجر. 

)ع ذكر ذلك ابن السكن وابن منده» وقالا له صحبه» وقال ابن عبدالبر: يقال: إنه شهد الطائفء ثم أورد له 
لدهذا الشذيت: وعلى ذا يكون 'الدذيك متصاة. ينظ الاسعيعات فى مغرظة الأصنهات» اب عبدالين 
(/ه5).» أسد الغابة» ابن الأثير» (+/5759)» الإصابة في تمييز الصحابة» الحافظ ابن حجرء (2/4). 

(4) تقريب التهذيبء الحافظ ابن حجرء (ص4 57). 

(5) سنن الترمذي» باب ما جاء في الرخصة لأهل العذر في القعودء »)5١5/4(‏ برقم ([ »)١1711‏ سنن أبِي 
داوود» كتاب الحنائز» باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلكء »)70١7/95(‏ برقم 
(517)) سنن النسائي» كتاب الحنائز» باب أين يدفن الشهيد» (79/4)» برقم »)٠٠١4(‏ سنن 


- لاهن - 


واختلف العلماء في أمر النبي ]: "ردوا القتلى إلى مضاجعهم'"؛ هل هو على 
وجه الاستحباب والأولوية» أو على وجه الوجحوب؟ على قولين: 

القول الأول: أن الأمر في قوله 1 "ردوا القتلى" للوجوب وإلى هذا القول ذهب 
أبو الفرج الدارمي7» وعبدالرحمن المتولي!"» وأبو الفرج الحلبيا"!» بل ذهب جمع من 
الشافعية إلى تحريم نقل الميت قبل دفنه سواء كان شهيدًا أو غيره واستثنوا من ذلك ما 
إذا كان الميت قريبًا من مكة أو المدينة أو بيت اليك 


قال النووي 1 "وهذا هو الأصح لأن الشرع أمر بتعجيل دفنه وفي نقله 
تأخيزة :زفي ابن النها كدو وجوه وتدرعية انمز وغير لاا انا 


القول الثاني: أن الأمر على وجه الاستحباب والأولوية» وهذا ما ذهب إليه الإمام 


الدارمي» كتاب دلائل النبوة» باب ما أكرم به النبي '! في بركة طعامهء 2»)١89/١(‏ برقم ([47)» مسند 
أحمدء مسند جابر بن عبدالله أ (؟77/5) برقم ,.)١51748[(‏ واللفظ للترمذي» وقال: هذا حديث 
حسن صحيح. وقال الشيخ الألباني: صحيح. صحيح سنن الترمذيء (51/7؟): مشكة المصابيح؛ 
الألباني» (١/84ه).‏ 

)١(‏ محمد بن عبد الواحد الدارميّ البغدادي الشافعي» أبو الفرج: فقيه متكلم شاعر من العلماء بفقه الشافعية, 
مولده ببغداد سنة /5اه» ووفاته بدمشق سنة /5 5 ه. من مؤلفاته؛ جمع الجوامع ومودع البدائع» 
والاستذكار في المذهب. سير أعلام النبلاء» الذهبي» »)57/١[(‏ طبقات الشافعية» السبكي.(87/5). 

)١(‏ عبد الرحمن بن مأمون بن عليء الشافعي» المعروف بالمتولي»أبو سعد فقيه» أصولي متكلم» فرضي. 

ولد بنيسابور سنة1555ه», وتفقه .كروء وتولى التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد» وتوفي ببغداد سنة141//8ه. 

من تصانيفه: تتمة الإبانة تأليف شيخه الفوراني في الفقه ولم يكملهاء كتاب صغير في أصول الدين على طريق 
الأشعري» ومختصر في الفرائض. ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي.(9١/80١)2‏ طبقات الشافعية» 
السبكي.(ه/7١٠١).‏ 

(؟) علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي» أبو الفرجء نور الدين ابن برهان الدين؛ مؤرخ أديب. أصله من حلب» 
كان مولده .عمصر سنة 51/5ه», ووفاته يما سنة 515 ١٠١هء,‏ له تصانيف كثيرة» منها: إنسان العيون 
في سيرة الأمين المأمون» وزهر المزهر» مطالع البدور في قواعد العربية»؛ وحاشية على شرح المنهج في الفقه 
الشافعي. ينظر: خلاصة الأثر قي أعيان القرن الحادي عشرء بن محب الدين امبي» ,)١١/[(‏ 

(؛) طرح التثريب» أبو الفضل العراقي» (307/9). المجموع شرح المهذبء النوويء (70*/5), السيرة 

الحلبية» نور الدين الحلبي» (؟/٠5*)»‏ الفقه على المذاهب الأربعة» عبدالرحمن الجزيري» .)488/1١(‏ 

[) امجموع شرح المهذب؛ النووي» (ه/8.). 


- "هن - 


أحبل:وابق المنذز والأرواعي 1" وابن القيم واي اققاسةاه وه اليه قن الت 

قال ابن قدامة؛ يستحب دفن الشهيد حيث قتلء؛ قال أحمد: أما القتلى فعلى 
حديث جابر أن رسول الله قال: «ادفنوا القتلى في مصارعهم»» فأما غيرهم فلا 
ينقل الميت من بلده إلى بلد آخحر إلا لغرض صحيح, وهذا مذهب الأوزاعي وابن 
لذلا 


قال ملا القاري!*ا: "والظاهر أن نمي النقل مختص بالشهداء. لأنه نقل ابن أبي 
وقاص من قصره إلى المدينة بحضور جماعة من الصحابة» ولم ينكروا كما تقدم 
والأظهر أن يحمل النهي على نقلهم؛ بعد دفنهم لغير عذر» ويؤيده لفظ مضاجعهم, 
ولعل وجه تخصص الشهدء قوله تعالى: آلا )1 4 ] | اد 3 
مع م ] الت 


وهو ما ذهب إليه العلامة ابن القيم / من أن السنة دفن الشهداء في المكان 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» أبو عمرو الفقي وإمام من أئمة الحديث» ثقة حليل من 
السابعة» ولد ببغداد سنة //هه ثم أقام بدمشق» ثم تحول إلى بيروت مرابطاء إلى أن توق فيها سنة 
هه وكان إليه فتوى الفقه لأهل الشام لفضله فيهم وكثرة روايته وبلغ سبعين سنة» من آثاره: 
كتاب السنن» والمسائل. ينظر: الطبقات الكبرى» ابن سعدء (/48/1)» قذيب التهذيبء الحافظ ابن 
حجرء (589/5) 
)١(‏ ينظر: الأوسطء ابن المنذر» (554/5)» المغيئ» ابن قدامة» »)98٠0/7(‏ زاد المعاد» ابن قيم الجوزيةء 
»)١37/6(‏ الفقه على المذاهب الأربعة» عبدالرحمن الجزيري» 5817/1١(‏ -488)؛ » فقه السنة» سيد 
سابق» (570/9). 
(؟) المغي» ابن قدامة» (920/5). 
(:) علي بن سلطان محمد, نور الدين الملا الهروي القاري: فقيه حنفي» من صدور العلم في عصره. ولد براة 
ونزل مكة وتوفي بها سنة 4 ١1١٠١ه.‏ وصنف كتبا كثيرة» منها: تفسير القرآن» والأثمار الحنية في أسماء 
الحنفية» والفصول المهمة في فقه» وشرح الشاطبية» وشرح مشكة المصابيح» شرح مشكلات الموطأء 
وشرح الشفاء. ينظر: خلاصة الأثر» بن محب الدين امبي» .)١85/9(‏ البدر الطالع» الشوكانني» 
(1/ه؛؛) 

(ه) آل عمران: .١54‏ 

(5) مرقاة المفاتيح, الملا علي القاري» .)١١١١/9(‏ 


- 6ه - 


الذي استشهدوا فيه» فقال: "أن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم, ولا ينقلوا 
إلى مكان آحرء فإن قومًا من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة» فنادى منادي رسول 
الله ' بالأمر برد القتلى إلى مصارعهم".!'! 

والذي يؤكد ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني ما رواه البخاري ف صحيحه 
رن تويك حابرا وق غيلذاله' 7 "قال1 "دفن امع أى ,رهد 17 اكلم قطي تفسدئ خدن 
أخر حته» فجعلته في قبر على عدم 

نا نات نضا نلق مس اذ اتن لافيت جنار "ون فووا كبر "رن 
رسول الله أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم» وكانوا نقلوا إلى المدينة".!4أ 

فقوله يتلقه: "وكانوا نقلوا إلى المدينة" فيه جواز إرجاع الشهيد إلى الموضع الذي 
أصيب فيه بعد نقله منه» وليس في هذا أنحم كانوا دفنوا في المدينة ثم أخرحجوا من 
القبور» فهذا يدل على أن الأمر لم يكن على الوجوبء وإما كان على الاستحباب ,لدأ 
الام ا 


ولعل في إرجاع الشهداء ليدفنوا حيث قتلوا تشريف عظيم لهم لشبههم بالأنبياء 
عليهم السلام حيث يدفنوا في المكان الذي ماتوا فيه فألحق بهم الشهداء. ولفضل البقعة 
بالنسبة إليهم لكوهما محل الشهادة لكا 


واأذي يطو أن اليف يدقع ريت نقدل هما" بالسدة ”ذل ينها عبد لعزم د 
لو نقل منه رد إليه ندب لأن في ذلك امتثالاً لسنة ابي ! كما فعل مع شهداء أحد 


.)١97/5( زاد المعاد» ابن قيم الجوزية»‎ )١( 

(؟) والرحل الذي دفن معه هو: الصحابي عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري وكان صديق والد 
حابر. ينظر: نيل الأوطار» الشوكان» .)١717/54(‏ 

(؟) صحيح البخاري» (39/5)» برقم ,)١555(‏ 

(:) سنن ابن ماجه, كتاب الحنائز» باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم, (١/187)؛‏ برقم 
.)١5١17(‏ قال الشيخ الألباني: صحيح. ينظر: صحيح سنن ابن ماجة» الألباني.(؟/7١).‏ 

(5) ينظر: نيل الأوطارء الشوكاني» .)١710/4(‏ 

(1) ينظر: فيض القدير» زين الدين المناوي» (5/4*). 


- مه - 


أن يردوا إلى مصارعهم.؛ ولما فيه اتباع لما كان عليه سلف الأمة» وتحقيق لما حث عليه 
ضرورة نقلهم» كأن يكون الشهداء قتلوا في دار حرب ويخشى نبش قبورهم, أو 
تحريقهم, أو المثلة 0 

المبحث الثانى: المسائل المتعلقة بأحوال يوم القيامة: 

سمي يوم القيامة بهذا الاسمء لأنه تقوم فيه الأبدان من قبورها لرب العالمين» لقوله 
تعالى: لايم بَقُومُ داس رت الْعليِينَ |!"'» ولقيام الأشهاد على الأمم المكذبة رسلها 
بالشهادة بأن الرسل قد بلغتهم رسالات ربّمء ولقيام العدل» لقوله تعالى: 1/| 

0 اسم سد الى ]| (ثا(4) 

فهذا يوم يجمع الله الأولين والآخرين» ويحاسب فيه الخلائق على أفعالهم» وفيه من 
الأحوال والأهوال» من بعث ونشورء» وعرض وحساب» وثواب وعقاب» وميزان 
وصراطء وجنة ونار» يجب الإبمان يمذا اليوم وما فيه مما دل عليه الكتاب والسنة جملة 
1 يبد لما 
وقد احتلف في تسمية ذلك اليوم بيوم القيامة : 


- قيل : لكون الناس يقومون من قبورهم؛ قال تعالى: :1/1 :2 ©» 2ت ١‏ < 
]لا 


)١(‏ ينظر: كتاب الفروع؛ ابن مفلح الحنبلي» (91/9")؛ الفقه الإسلامي وأدلته؛ د.وهبة الزحيليء 
(؟/الك). 

." المطففين:‎ )١( 

(؟) الانبياء: 4107 , 

(؛) ينظر: جامع البيان» الطبري» »)407/91١[(‏ القول المفيد على كتاب التوحيدء الشيخ ابن عثيمين؛ 
(؟/ددرما. 


() ينظر: شرح ان 


(5) المعارج:57. 


ف امساحين 5 


- وقيل : لوجود أمور ا محشر والوقوف ونحوها فيه. 

- وقيل : لقيام الناس لرب العالمين» قال تعالى :]يوم يعُومُ لاسر تَالْطيينَ | ١١‏ 

- وقيل ؛ إنما سمي يوم القيامة لقيام الملائكة والروح فيه صفاء قال تعالى 031١/1:‏ 

!م | ز كالا ‏ (0م 0م 5 ع ]ثلا 

وقد تضمنت أحداث غزوة حنين العديد من الأمور المتعلقة باليوم الآخر» واليّ 
تمثلت في الصحابة الكرام للا بإعانهم بذلك اليومء والذي ظهر آثاره في أقوالهم 
وأفعللهم وتصرفاتهم» فطلبوا الشهادة في سبيل الله وسارعوا إليها وبذلوا أنفسهم 
وأمواللهم؛ طمعًا ورحاء ورغبة أن يكونوا من أهل الحنة» وذلك إعانًا منهم بوجودهاء 
وما فيها من النعيم المقيم الذي أعده الله لعباده المؤمنين» وهذا ما دفعهم إلى الاستجابة 
لأمر :الله ورتسوله: "اي 

وتحدهم يفرون من ارتكاب المعاصي» وما يغضب خالقهم غلِلٍ وقًا أن يصيبهم 
عذاب الآخرة» تيقئًا منهم أن ما حذرهم منه نبيهم '! قد يكون سببًا في استحقاق 
دخول النار. 

وهذا ما كان في غزوة حنين حين أراد أن يقسم الغنائم بين الناس» بعد أن فرغ 
من رد سبايا حنين إلى أهلهاء فأحئوه إلى شجرة» فاحتطفت رداءه» فبين لهم أنه ليس 
له من المغنم إلا مثل ما لأحدهم منه» ثم حذرهم من الغلول من الغنيمة» وذلك لما فيه 
من الخزي والفضيحة على رؤوس الأشهاد يوم القيامة» وما يناله الغال من العقوبة في 
ذلك لوم فقال !: «فأدوا الخياط والمخيطء. فإن الغلول يكون على أهله عارًا 


)١(‏ المطففين:". 

)١(‏ النبأ./", 

[1) ينظر؛ لوامع الأنوا البهية؛ الفارين» (178/5)؛ الإرشاد إلى صحيح الاعتقادء الشيخ صالم الفسوزان 
“(ص١721؟)..‏ 

(:) ينظر: فتح القدير» الشوكان» .)457/١(‏ 


/اه؟ 3 


ونار و يراه 000 


ندل هد الحويف على هرضن لبن 1 أن لايقع أصحابه في هذا الفعل امحرمء 
ونفور صحابته رضوان الله عليهم وخوفهم من أي فعل فيه معصية يؤدي هم إلى 
العقوبة في الآخرة. 

فهولاء الصحابة الكرام وضعوا نصب أعينهم أن هذه الحياة الدنيا القصيرة 
المحدودة ليست هى الحياة الحقيقية الى يخلد فيها الإنسان» إن الحياة الحقيقية الى 
يتسابقون إليها ويؤمنون بحا وبوحودها هي الدار الآحرة» إما في جنة عرضها 
السموات والأرضء يتنعم السعيد بنعيمهاء أو نار توهج يفرون منهاء لا يدحلها إلا 
من شقى في الدار الدنيوية. 

قال تعالى |لاا ‏ © |0 © 1 0 ط ‏ 1 [ كا | لطا 

م هم هاا 

وقال تعالى: الأ مدرو اَراماطّن 8 !1 "# 5 |" 

والمستعرض لهذه الغزوة يجد فيها الكثير من الأمور المتعلقة باليوم الآخر» من 
إثبات الحنة وما فيها من منازل وأبواب» وذكر النار في الآخرة وما فيها من حساب 


وعقابء وما في ذلك اليوم من إثبات الحوض» ورؤية الله جل وعلا. 


.١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
.3١ الحديد:‎ )؟١(‎ 


() الليل: 15 -ه1. 


- ره 3 


المسألة الأولي: الشميدا'ومكانته 
فالشهداء لهم أحرهم ومكانتهم عند رهم, وهذا ما بينه البي '! في هذه الغزوة 


حين بعث أبا عامر الأشعري ]أ في سرية أوطاس» فاستشهد عند مواجهة العدوى 
فلما أخبر النبي "| باستشهاده؛ دعا بماء فتوضأء ثم رفع يديه ودعا له أن يجعله الله فوق 
كتبر هم للق وان بداخلة منغيلة كرا وهذه هي مكانة الشهيد في الآحرة الي 
بينها البي في دعائه لأبي عامر ]. 

فقد ورد في الصحيحين من حديث 5 موسى الأشعري أ قال: "'فرجعت 
فدحلت على النبي ! في بيته على سرير مرمل وعليه فراش» قد أثر رمال السرير 
بظهره وجنبيه» فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر» وقال: قل له استغفر لي» فدعا يماء 
فتوضأء ثم رفع يديه فقال؛ «اللهم اغفر لعبيد أبي عامر» . ورأيت بياض إبطيه؛ ثم 
قال: «اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس» . فقلت: ولي 
فاستغفر» فقال: «اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه» وأدخله يوم القيامة مدخلاً كريًا» 


0 أن المدحل الكريم عند أهل التفسير يقصد به المكان الحسن كثير الخير» 


)١(‏ الشهيد هو: المقتول في سبيل الله» والجمع شهداء. قال ابن الأنباري: سمي الشهيد شهيدًا لأن الله وملائكته 
شهدوا له بالجنة. وقيل: لأنه يكون شهيدًا على الناس بأعمالهم» والشهيد في اصطلاح الفقهاء: من مات 
من المسلمين في قتال الكفار وبسببه. ينظر: لسان العرب» ابن منظورء ([/47؟)» مادة "شهد" الجامع 
لأحكام القرآن» القرطيء (8/5١؟2)7‏ مغين المحتاج؛ الشربيئ» (؟/5 ؟)» مراقي الفلاحء الشرنبلالي» 
(ص؛» ؟؟). 

(؟) سبق تخريجه ص 37”. 

09 ينظر: جامع البيان» الطبري» (50/8؟)» الجامع لأحكام القرآن» القرطي» (ه/151)» معالم التتزيل» 


- 9ه 35 


وقد دلت الآيات والأحاديث على ما للشهداء من المكانة والفضلء فمن الآيات 
الدالة على ذلك. 


قوله تعالى ]لال !1 " # 2 4 90 بع )1 ( * ا, 
1 / ا 


فبين الله جل وعلا في هذه الآية مكانة الشهيد في الآخرة» وما خصه به من الأجر 


والثواب» وذلك بعد أن وصف المؤمنين» الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله بأنهم 


هلكوا في سبيله عند ريه لحم ثواب الله إياهم في الآخرة ونورهه". !"ا 


قال ” , 0 ع 2 1 ا سي ال شدج بي 0 مراع 
وقال تعالى: 1/1 فَلِيَعَدَتِلُ فى سبل الل أأَزِسِنَ يشْروت الْحَيَوة لديا يلجر 
2 شحج دسج درس ما قرح 


() 1.22 

وَمَن يُفَددِلُ في سَبِيِلٍ اله مَِقَحَلْ أو يَطلِبٌ صَسَوَفَ فوته أجَرَا عَظما |. 
وفي هذه الآية بيان لما أعده الله سبحانه للشهيد من المترلة الرفيعة» فقال تعالى: 
لصوف فوته لََاعَظمًا أء فيعطيه في الآحرة ثوابًا وأجرًا ليس له مقدار يعرف مبلغه 
عباد الله ولا يستطيعون وما وهذا ما تكفل به الله للشهيد إن توفاه أدحله 
الجنة» فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال قال سول الله 


]:«تضمن الله لمن حرج في سبيله» لا يخرحه إلا جهادًا في سبيلي» وإانًا بي 
وتصديقا برسلي» فهو علي ضامن أن أدخله الجنة: أو أرجعه إلى مسكنه الذي خحرج 


7 


البغوي: (؟/5١٠).»‏ تيسير الكريم الرحمن» آل سعدي» .,)175/1١(‏ 

.19 الحديد:‎ )١( 

(؟) ينظر: جامع البيان» الطبري» »)١31/571(‏ تفسير القرآن العظيم, ابن كثيرء .)١7/8(‏ 

(؟) جامع البيان» الطبري» .)١97/7+[(‏ 

(:) النساءئ 74. 

(5) ينظر: جامع البيان» الطبري» (8/؟ 5)» الجامع لأحكام القرآن» القرطي» (7117/5)» التفسير الوسيطء 
الواحدي» (؟/60). 


وماد 


منه) ناكل" ما نال من أجر أو ذا 


وقال تعللى: |لاا 0 © 1 0 ١‏ [ عا 6 60 م 0 
6 5 غ ا لا لا لاا ” /ا 12 | [ لمهم آَل 
حَوَكُ عل وَكَاهُمَ يرثت .1" 

فهذه المكانة والمنزلة الي خص الله يما الشهيد الذي يقتل في سبيله» ممن لم يعم به 
سائر البشرء وذلك يما من الله عليهم به من فضله وإحسانه» وبما رزقوا به من مآكل 
الجنة ومطاعمها في برزحهم قبل مبعثهم» وهم فرحون مما هم فيه من النعمة والغبطة 
قد قرت به عيوهم؛ وفرحت به نفوسهم » كما أنهم مسرورون بلحوق من خلفهم 
من إخوانهم على ما مضوا عليه من جهادهم؛ غير خائفين ما أمامهم» ولا يحرنون على 
ما تر كوه :و رامع اقهم :ف أعلى مكان صن زهو سحاؤوا يذلاك الى مشا 
كما وردت أحاديث كثيرة عن فضل الشهداء ومكانتهم وما أعده الله لهم من 
الأحر والثواب» منها: 

فا ناو قر ادن تعن اللقاوا د" يرن لد كتوني. :17 افن سول اال 6 فالا 
«للشهيد عند الله ست حصال: يغفر له في أول دفعة من دمه» ويرى مقعده من الحنة) 
ويجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبر» ويحلى حلة الإيمان» ويزوج من الحور 


العين» ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه» آم 


.)١8105( برقم‎ »)١ 53 صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله (8/ه‎ )١( 

(١؟)‏ آل عمران: .١"7:٠-159‏ 

(*) ينظر: جامع البيان» الطبري» (/5١؟)»‏ تفسير القرآن العظيم, ابن كثير» »)١75/7(‏ تيسير الكريم 
الرحمن» آل سعدي» .)١55/١(‏ 

(؛) المقداد بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد بن معديكرب», يكن أبا كريعة» وقيل كنيته أبو ييى. صحب 
الي ع؛ وروى عنه أحاديث» وعن عدد من الصحابة. ونزل حمص» ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة 
من أهل الشّام» وقال: مات سنة #لاه»ء وهو ابن 3١‏ سنة, الإصابة» الحافظ ابن حجرء .)١51/5[(‏ 

(ه) سنن الترمذي» باب في ثواب الشهيد )١80/4(‏ » برقم »)١777(‏ سئن ابن ماجة» كتاب الجهاد» باب 


فضل الشهادة في سبيل الله (؟/455)» برقم ([745؟). قال الترمذي: وهذا حديث صحيح غريب. 


وماد 


وماجاء أنضا ف «المسيتعينق من خلاينت ال ون نالك ]تغن الف 1 قال: 
«ما أحد يدحل الجنة يحب أن يرحع إلى الدنياء وله ما على الأرض من شيء إلا 
الشهيد» يتمئ أن يرجع إلى الاتاء فش عش مزالف ألما برع ماكر 

وسئل الصحابي عبدالله بن مسعود ] عن قوله تعالى: ألاا  6[‏ © 1 ]| 

أذ" “كلق رق نما “مقت واج] 170 فال انا بها سانا خرن كلك 
فقال:«أرواحهم في حوف طير خحضرء لما قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الحنة 
عيقا شافضي م تاوق إلى تلك القناديل.. >(" 


وقل جاء 2 صحيح البتحاري عن علو مكانة الشهداء» وأعلى مراتب الجنة» 
الفردوس الأعلى» وذلك من حديث أبي هريرة ] عن النبي ! قال:«من آمن بالله 
ورسوله» وأقام الصلاة» وصام رمضانء» كان حقا على الله أن يدحله الجنة» هاحر في 
سبيل الله» أو جلس في أرضه الي ولد فيها", قالوا: يا رسول الله أفلا ننبئ الناس 
بذلك؟ قال "إن 'ق اليةا هائة درعةء أعندها الله للمجاهدين ى شسبيلة كل درحين نا 
بينهما كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس» فإنه أوسط الحنة» 


وأعلى الجنةع وفوقه عرش الر حمن» ومنه تفجر أفمار انتم (كا 


وكما تبين أن الشهداء حازوا المكانة والمنزلة العالية على كثير من الخلق» وخصوا 
بخصال عظيمة شرفوا بماء لم تكن إلا للهم» فهل يفوق الشهيد على الإطلاق أهل الجنة 
رتبة ومتزلة؟ بحيث لا تعلو على متزلته متزلة أحد من الخلق. 


وقال الشيخ الألباي: صحيح. صحيح سنن الترمذي» (04/9؟). 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب تمي المجاهد أن يرجع إلى الدنياء (4/؟؟)» برقم (8117؟)» 
صحيح مسلم, كتاب الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله »)١43/8/9(‏ برقم .)١81019(‏ 
(؟) آل عمران: .1١59‏ 
(؟) صحيح مسلم, كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة» »)١507/9(‏ برقم .)١841/(‏ 
(؛) صحيح البخاري؛ كتاب الجهاد والسير » باب درجات المجاهدين في سبيل الله..» »)١17/4(‏ برقم 
(ونا؟). 
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انوا 
ليس هناك مترلة فوق متزلة الشهيد غير متزلة النبيين والصديقين» فالشهيد لا 
يفوق الأقران في كل حالء فقد يموت الرحل شهيدًاء لكن يسبقهغيره بأعمال أخرى 
عملهاء ومع هذا يظل مقام الشهيد في درحة أعلى من غيره. 
ولا شك أن أعلى أهل الإعان متزلة هم الأنبياء» ثم الصديقونء ثم الشهداءء ثم 
الصالحون» وهذا ما دل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية. 
قال تعالى: لاا ١1|‏ [ © 5 الا ا 0 2 0 8 5 1 
لل لما #ظ 7 2 ]ااا 
فاقتضت (الواو) في الآية الترتيب» فالنبيون أعلى درحة من الصديقين, 
والصديقون أعلى درجة من الشهداء. والشهداء أعلى درحة من الصالحين. 
فهذه المراتب جعلها الله سبحانه وتعالى حسب الأفضلية» فجعل أعلى المراتب 
وأفضلها مختصة بأنبيائه ورسله» وهذه المنزلة - أقصد متزلة النبوة - لا يمكن الحصول 
عليهاء لأنما اصطفاء من الله تعالى لبعض عباده» كما قال تعالى: ألا | 1/1 [| 
0 م © 8 نا /7 لالاالا 
بل إن مرتبة الأنبياء والرسل تتفاوت فيما بينهاء وأعلى هذه المراتب مرتبة نبينا 
محمد ] فهو صاحب الوسيلة» وهي أعلى درجة في الحنة ليس فوقها إلا عرش 
الرفعي كل وغاة و لحك ع لأ عد غوروة زقلا كنا شوم ولايد قانعأ 
وقد دل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن 
8 أنه سمع النبي ١‏ يقول: «إذا سمعتم المؤذن» فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا 


العاض 


.59 النساءئئ‎ )١( 

,.7٠ الحج:‎ )١( 

(؟) ينظر: معارج القبول» الشيخ حافظ الحكميء (7/9؟١١).‏ 

(:) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهمي؛ يكن أبا محمد» أسلم قبل أبيه» وكان 


مم 


علي؛ فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه كما عشرًاء ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ 
ها متزلة في الحنة» لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل 
لي الوسيلة حلت له الشفاعة»؛[١)‏ 

قال الإمام محمد بن عبدالوهاب: "والذي نعتقده أن مرتبّة نبينا محمد | أعلى 
مراتب المخلوقين على الإطلاق» وأنه حي في قبره حياة برزحية أبلغ من حياة الشهداء 
المنصوص عليها في التتزيل» إذ هو أفضل منهم بلا ريب" !"ا 

ثم تأت بعد مرزلة الأنبياء والمرسلين» متزلة الصديقين» وهم الذين كمل تصديقهم؛ 
وكمل إعاهم ح صارت مزلتهم فوق مززلة الشهداء والصالحين» فلاشك أن الصديق 
أعلى مقاما من الشهيد» وهذا ما دل عليه الحديث الوارد في الصحيحين عن أبي سعيد 
الخدري ] أن رسول الله | قال؛ «إن أهل الحنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم, 
كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب» لتفاضل ما 
نه" قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهمء قال: "بلى» والذي 
نمسي يذه وجال 'انبوا يالك وعدقوا الرسلين »ا 

وكما ثبت في صحيح البخحاري من حديث أنس بن مالك ] حدثهم أن البي 


] صعد أحداء وأبو بكرء وعمرء وعثمان فرحف بممء فقال: «اثبت أحد فإنما عليك 


فاضلا حافظا عالماء استأذن النبي ع في أن يكتب حديثه» فأذن له شهد فتح الشام» وكانت معه راية 
أبيه يوم اليرموك» وحضر صفين ولم يضرب بسيف» توي 577ه»؛ وقيل 5ه ,عمصرء وقيل 1ه 
يعكة» وقيل غير ذلك, الاستيعاب» اب عبدالبر» (955/8).» أسد الغابة» ابن الأثين (9/ه: ؟). 
)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي | يسأل له 
الوسيلة» »)584/1١(‏ برقم (8854). 
(؟) أصول الإبمان» محمد بن عبد الوهاب» ([١1/1١؟).‏ 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الحنة والنار» (5/8 »)١١‏ برقم [5555)؛ صحيح مسلمء 
كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ترائي أهل الحنة أهل الغرف» (117/4١؟)»‏ برقم ([5881). 


واللفظ لمسلم. 
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ف ووسةق وأسييدا ا 


فلا شك أن النبي ! أعلى درحة؛ ثم الصديق أبو بكر ] فمرتبته أعلى من 
مراتب الشهداء مع أنه لم يقتل بسيف ولم يطعن برمح» بل إنه أفضل أصحاب رسول 
الله ؟ باتفاق أهل السنة؛ (9) 

ثم عمر بن الخنطاب وعثمان بن عفان نه وهما شهيدان» فدل الحديث على أن 
منزلة الشهيد أدق من هتزلة الصديق: 

بل إن الشهداء فيما بينهم يتفاوتون في منازهمء وذلك بحسب ما قدموه في هذه 
الحياة الدنيا من الأعمال مع استشهادهم, وأحيانًا قد يفوق الشخص الشهداءء وهو لم 
يقتل في سبيل الله ولم يكن نبيا ولا صديقا ولا شهيداء ويفضل على كثير من 
الشهداء رتبة ومترلة» أمثال حالد بن الوليد ] فهو لا شك من الصالحين وهو لا 
لك انط سن كدر مرو لقي 


وليس في هذا تقليل لمتزلة الشهداء» فالشهداء عند ركم لهم أحرهم ونورهم؛ ولهم 
منازل عظيمة» وأعلى منازلهم الفردوس» كما جاء في صحيح البخاري من حديث 
قن زن عالائ ا" لاريم ورد الرارا؟ بوقي مانا اللاتير براق" بت انين[ 
فقالت: يا ني الله» ألا تحدثيئ عن حارثة» وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غربء فإن 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب قول النبي ']: «لو كنت متخدًا خليلاً»» (ه/)؛ برقم (ه85107). 

(؟) 'ينظرة أصتول السبة؟ ابن أي وهنين» (ص :4 ). 

(؟) ينظر: فتاوى نور على الدربء الشيخ ابن باز .)٠١5/17(‏ 

(؛) أم الربيع بنت البراء: كذا وقع لجميع رواة البخاري وهذا وهم نبه عليه غير واحد والصواب أنها أم 
حارثة بن سراقة كما وقع عند الترمذي وابن خزيمة وأصحاب السير والمغازي» وهي الربيع بنت النضر 
أعت أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام » وهي عمة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم.ء. فتح 
الباري» الحافظ ابن حجرء ))١7/5(‏ عمدة القاري شرح صحيح البعاري؛ بدر الدين العيئء 
.)٠07/1(‏ 

(ه) هو: حارثة بن سراقة بن الحارث بن عدي بن مالك بن عامر بن غنم بن عدي ابن النجار الأنصاري 
النجاري» وأمه الرَبيّع بنت النْضر عمة أنس بن مالكء؛ استشهد يوم بدر. الإصابة » الحافظ ابن حجرء 


.)70/1( 
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كان ف الجنة صبرت؛ وإن كان غير ذلك»؛ احتهدت عليه في البكاء» قال؛ «يا أم 
حارثة رفيا نان ف شق إن ابتاك صاب الفردوسن الأغلي :ذا 


وهذا يدل على أن من الشهادة ما يصيب الإنسان بما الفردوس الأعلى من الحنة. 


بل إن الكثير من النصوص حصت الشهداء بالذكرء» وأظهرت عظم فضل 
الشهادة وعلو درجتهاء وما لأهلها من أوفر النصيب من النعيم ف حياتهم البرزخية وفي 
أخراهمء ذلك النعيم الذي لا يشاركهم فيه أحد إلا من علت مراتبه (؟) 


المسألة الثانيةة الجنة والثار مطوهتان موجودتان الآن. 

وأما أهل السنة والجماعة فإفهم متفقون بأن الحنة والنار مخلوقتان موجودتان الآنء 
وأن خلقهما سبق خلق آدم؛ وهذا ما عليه الصحابة رضوان الله عليهم والفايعوت "ا 

وهو ما قرره أبو عثمان إسماعيل الصابون!! حيث قال: " ويشهد أهل السنة؛ أن 
ةيو لدان عقلوفاةه وأجا بافينان:. لينياة ابداء وان اهل ابلندا لذ عرجسرق منها 
ندا واكذلك أهل النار اللاين هي اهلها لقو لا اه رون دين يراتا 


قال ابن أي العزأ"): "فاتفق أهل السنة على أن الحنة والنار مخلوقتان موجودتان 


.)١805[( صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من أتاه سهم غرب فقتلهء (4/١٠)ء برقم‎ )١( 
.)38/1١( ينظر: الروح» ابن قيم الجوزية»‎ )١( 
شرح الطحاوية» ابن أبي العر: (2)):70/1 شرح‎ »)51/١[( (؟) المنهاج شرح صحيح مسلم. النووي»‎ 
؟)»‎ 50/١ ( العقيدة الواسطية» محمد هرّاس» (ص317؟)» فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبدالرزاق عفيفي»‎ 
.)50٠0/1١[( شرح العقيدة السفارينية» ابن عثيمين»‎ 
الإمام العلامة القدوة المفسر المذكر المحدث شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد‎ ):( 
النيسابوري الصابون» ولد بنيسابور سنة /الاهء كان حافظا كثير السماع والتصانيف حريصا على‎ 
العلم» حدّث في أقطار عدة» مقبولا عند الموافق والمخالف» سيف السنة ودامغ البدعة»وكان مشتغلا‎ 
بكثرة العبادات والطاعات حىّ كان يضرب به المثل. له مصنف في السنة عقيدة السلف ما رآه منصف‎ 
.)50/١4( إلا واعترف له. توقي بنيسابور سنة 49 5 ه,سير أعلام النبلاء» الذهبي»‎ 
.)١٠١”ص( عقيدة السلف وأصحاب الحديثء» أبو عثمان الصابوني»‎ )5( 
هو العلامة أبوالحسن صدرالدين علي بن محمد ابن أبي العر الحنفي الأذرعي الصالحي الدمشقي» ولد سنة‎ )1( 
اشتغل بالعلوم» وولي قضاء دمشق في المحرم سنة 19 ثم ولي قضاء مصرء ثم رجع الى‎ ههالا١‎ 
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الآن» بوم يزل أهل السنة على .ذلك" ,1" 
وأنكرت الجهمية وطوائف من المعتزلة وجود الحنة والنار الآن» وقالت: إها 

ليست موجودة وإنما توجد بعد البعث ف القيامة» مستدلين على عدم وجودها من 

حيث العقل بقولهم: حلق الحنة والنار قبل الجزاء عبث» لأنها تصير معطلة مددا 
متطاولة دون أن يجزى يما أحدء والعبث محال على الله ولأنمما دار جزاء بالثواب 
والتعايية تكلتما :وتيف اراي (أنه لا تمع :وآ اكليم ودان تراك اليا 
كما 1 سهان الاعرة اا 

واستدلوا بآيات من القرآن الكريم» وبعض الأحاديث النبوية الشريفة منها: 

-١‏ قرله تعال:/( + 0 ط 1[ ع | ص ص 0" ء وقوله تعالى: 
لال لم © صم ك١‏ 217 فقالوا: لو كانتا موجودتين الآن 
هلكناء ولوحب الظرارا أن تفنياة.وذاق كل من فيهسا الموت عند النفشخة الأول 
في الصور من أجل إهاء الدنيا وتخريبها. 

؟ يها ذكره الله عن امرأة فرعون!" من قوها؛ الاارَ ناب ىلي ©يتمَاقَالجَتَة | .ل" 

*- وما رواه الترمذي في سننه من حديث بن مسعود ] قال: قال رسول الله ]: 


«لقيت إبراهيم ليلة أسري فى فقال: يا محمد أقرئ أمنك: من السلام وأخبرهم 


دمشق وتوف يما سنة97/اه. ينظر: الدرر الكامنة» الحافظ ابن حجرء »)٠١*/5(‏ الأعلام؛ الزركلي» 
(4/؟). 

.) ١. شرح الطحاوية» لسر‎ )١( 

)١(‏ ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم, النووي» »)51/١(‏ المواقف» الإيجي, (485/8)) شرح الطحاوية» 
ابن أبي العز: (470/1).» اللباب في علوم الكتاب, ابن عادل الحنبلي» (ه/589)» معارج القبول» الشيخ 
الحافظ الحكميء (5 / 8678). 

(*) القصص: 88. 

(:) العنكبوت: /اه. 

(5) وامرأة فرعون هي: آسية بنت مزاحم» وكانت من خيار النساءء؛ قيل إنها كانت من بي إسرائيل من سبط 

موسى » وقيل بل كانت عمته. البداية والنهاية» ابن كثير» (١177/1؟).‏ 

.١١ التحريم:‎ )5( 


ل لاجم - 


أن لنة طيبة التررية»عدية الماء و اننا قيغان»-وآن غراشها سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكير» (") 


قالواة فلو كانت الكنة عخلوقة مفروغا متها ا طلبك :امرأة فرعون من برها أن يق 
لها بينًا فيهاء وكذا لو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانًاء ولم يكن لهذا الغراس 
| 6م 
معى . 
وهذه الشبهة قد تولى علماء السلف الرد عليها بالأجوبة الآتية: 
50 :جا "كدو نمق رون العقل عتم عي خاو اكلية والنا تيج أفننا'لنسيف 
موجودتان الآن» لما فيه من العبث» والله سبحانه منرزه عن ذلك. 


3 


أحيب عليه: بأنه معارضة للنصوص الصحيحة في أمر غيي لا يعرف إلا من أهل 
النقل» وبأن وحودهما في الدنيا فيه فائدة ولأن المؤمنين ينعمون في قبورهم» وأرواحهم 
نسمات تعلق في شجر الحنة» والكفار يعذبون في قبورهم بالعرض على النار ورؤية 
اكزاقيه الف نويا م اندليكه لكيه ونا الس يف ا 

ثانيا: استدلالهم بقوله تعالى: [ل| ؟ ‏ © ط 1 > | 85 6 
6" ام رشق سوه ون الخ الي 

ويرد عليهم: بأن كلا من الحنة والنار مستثئئ ثما يصيبه الاك والفناء عند النفحة 
الأولى؛ لأنهما حلقتا للبقاء لا للفناء. 


»)*455( برقم‎ »)5١١/( سنن الترمذيء باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد»‎ )١1( 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وقال الشيخ الألباي: حسن. صحيح سنن‎ 
الترمذي» (9/؟4).‎ 

(؟) شرح الطحاوية» ابن أبي العز» ([519/5). 

(؟) ينظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي» 57/١[(‏ ؟). 

(4) القصص: 28. 
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والذي يدل على استثائهما قوله تعال: [/ا1 !1 "2 7 ؟ 90 يك ' 

)( *+ , - إري]"" لعل قينا ىاع قاناق عمو عن سان الله بقامده كفا مي 
الأدلة» وأيضًا المعى كل شيء كتب عليه الحلاك أو ذوق الموت فهو هالكء» والنة 
والنار ليستا ثما كتب عليه الحلاك؛ لأنهما خلقتا للجزاء» وأيضا معين كل شيء هالك 
لومي كن عبان حايظ إزذننا أريه به وح إلا" ونيا قله تان عد 1 
الاج +11١]‏ ومع رثالا 


ثالغاً: استدلالهم يما ذكره الله في كتابه من طلب امرأة فرعون من ريما أن يبئي 

نحا بيتا في الحنة» وبالحديث الذي رواه الترمذي في سننه من حديث الإسراء عن إخبار 

النبي '] عن الحنة بأكها قيعان» وأا لا تزال يغرس فيها كلما كان التسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير من العابدين عن عدم وجود الجمنة. 

أاحييه علي للق بان عا لكرض وليل عل ويعرى اليه الذة عن غيدنها إلا 

أكما لا تزال يخلق الله فيها أنواعًا من النعيم ما ذكره الذاكرون» بل ويجدد الله فيها يوم 

القيامة أنواعا من النعيم» فالإنشاء فيها مستمر اليوم ويوم القيامة» والنعيم فيها متجدد 


أبد اللي )6 


وقد رد ابن أبي العز الحنفي على من استدل بالأدلة السابقة على عدم وجود 
الجنة الآن بقوله: " فالجواب: إنكم إن أردتم بقولكم إفها الآن معدومة يمتزلة النفخ في 
الصور وقيام الناس من القبور» فهذا باطل» يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم 
يذكرء وإن أردتم أنما لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلهاء وأنها لا يزال الله 


.54 الزمر:‎ )١( 

(؟) ينظر: جامع البيان» الطبري» »)557/1١3[(‏ تفسير القرآن العظيم, ابن كثير» ([71/5"). 

(؟) القصص: 88. 

(؛) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» نرج ١‏ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي» .)١57/1١(‏ 

(5) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي» (١/44؟).‏ 
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يحدث فيها شيئا بعد شيء» وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دحوهم أمورًا 
أر فهذا حق لا يمكن رده وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر".[') 

ثم إن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة دلت على خلق الحنة والنار» 
وأنهما موجودتان الآن وقبل ذلكء» ثما لا يجعل لمنكر حجة أوبرهان كى يتعلق به في 


عدم وجودهما, 


فقال تعالى في صفتهما: !١/|‏ " # 5 90 5 | ( 


وجودهماء ومعلوم أن الفعل ١‏ -41) في الآيتين السابقتين فعل ماضء والماضي يدل 
على وجود الشيء: !ذا 
فدل التعبير في قوله تعالى؛ [/ا1 ل , ] - عن إعداد الحنة وقيئتها 
للمؤمنين - بالفعل الماضي على أنها موجودة بالفعل في الدنياء ودل التعبير في قوله 
غ2 57 5 ع 
تعالى: الالْعِدَّتَِلَكَمَرِينَ | -عن خلق النار وتيئتها للكافرين - بالماضي على أنما 
وعدت تعان ونا موجودة ف لكان مياه ا 


وهاذا الكفن ولك ليه السفة يض ! 


)١(‏ شرح العقيدة كا اإالننف 

(؟) آل عمران: ,١٠38‏ 

(؟) آل عمران: .١١‏ 

(:) ينظر: المواقفء الإيجي, (485/8)» تفسير مفاتيح الغيب» الرازي» (؟/555)» تفسير ابن عثيمين» محمد 
بن صالح بن عثيمين» .)85/١(‏ 

(5) ينظر: بحر العلوم» السمرقندي» »)"5/١(‏ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفيء (١/50؟))‏ 
أيسر التفاسيرء أبو بكر الجزائري» ([91017/1). 


ل لاسا 


فقد روى مسلم في صحيحه عما عرض على البي '! في صلاة الكسوف من أمر 
الجنة والدار مد بحديك حابن يق 'عبدالك- . ] وقيدة «ثم قال ]: إنه عرض علي كل 
شيء توجحونه» فعرضت علي الحنة» حى لو تناولت منها قطفا أحذته - أو قال: 
فاوتت كا قطنا - فقصرت يدي عنه» وعرضت علي النار» فرأيت فيها امرأة من 
بن إسرائيل تعذب في هرة لهاء ربطتها فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من خشاش |" 


(4) ( 


الأرض» ورأيت أبا ثمامة عمرو بن والكا "هن ع" في الفاره .4 


وقد رائ الي '!] سدرة المنتهي» ورأى عندها جنة المأوى. كما في الصحيحين,» 
من حديث أنس ] في قصة الإسراءء وفي آخره: « قال ثم انطلق بي حبريل حي 
تأت سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي؟ قال: ثم أدحلت الحنة» فإذا فيها 
جنابذ!"*) اللؤلق وإذا ترابها المسك»؛(0ا 


)١(‏ شاش الأرض: هي هوامها وحشراتما وقيل صغار الطبر. ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين؛ 
أبو الفرج ابن الجوزي, ( 275/5 )» » النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثير.(؟/5")» المنهاج شرح 
صحيح مسلم النووي» (5007/5). 

)١(‏ هو عمرو بن لحي بن قمعة بن إلياس بن مضرء ويقال عمرو بن عامر بن لحي وهو ربيعة ابن عامر بن 
قمعة واسمه حارثة» قال القاضي عياض" وإنما عامر ابن عم أبيه أحى قمعة" وعمرو أبو خحزاعة كلها وهو 
أول من ولي أمر البيت بعد جرهم؛ وأول من بحر البحيرة وسيب السائبة وغير دين إسماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلام. ينظر: إكمال المعلم» القاضي عياض» (//25؟). 

(#ار تفيل التفتك هي الأمعاء. ينظر: الصحاح في اللغة» الجوهريء »)7١7/١(‏ مادة "قصب", المنهاج 
شرح صحيح مسلم. النووي» .)5١8/5(‏ 

(4؛) صحيح مسلم» كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبي ! في صلاة الكسوف من أمر الحنة والنارء 
(؟/؟ككاء برقم (304). 

(ه) التابذ: واحدها جنبذة: وهي القبة. ينظر: المشكل من حديث الصحيحين» أبو الفرج ابن اللجوزيء 
.)"58/١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثير» ,)505/١(‏ لسان العربء ابن منظورء 
(87/0:)ء مادة "جنبذ". 

(5) صحيح البخاري» كتاب الصلاة » باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟» »)78/١[(‏ برقم ([849)) 
صحيح مسلم؛ كتاب الإبمان» باب الإسراء برسول الله 1 إلى السماوات وفرض الصلوات» ( »)١ 548/١‏ 
برقم .)١5[‏ 


- الاسم - 


وق المصيس هن عدي يق الدبرق عر ]أذ وول لذ تفال تلات 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» فيقال: هذا مقعدك حى يبعثك الله يوم 
القيامة » )١[‏ 


فهذه الأحاديث وأشباهها دالة على أن الجنة موجودة؛ ولكن يحدث الله فيها ما 
يشاءء ويجدد الله فيها ما يشاءء وأما أصلها والكثير من نعيمها موجود ومخلوق الآن 
وقبل الآنء ولكن يظل كل ما يقدمه المسلم من أعمال صالحة في هذه الدنيا غراس 


والذي يظهر أن ما حمل هؤلاء الجهمية وطوائف من المعتزلة في إنكار وجود الحنة 
والنار هو أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله وأنه ينبغي أن يفعل كذا 
ولا ينبغي له أن يفعل كذاء قيامًا لله تعالى على خلقه في أفعالهم, 

وهذا القول ذهب إليه الفلاسفة كابن سينا!"! وأمثاله» ممن انحرفوا عن طريق 
الحق» فوصل هم الأمر إلى درجة اعتقادهم أنه لاموجود إلا ما علموه؛ ولهذا إذا سمعوا 
إخبار الأنبياء عن الأمور الغيبية من وجود جنة أو نار» صاروا حائرين متأولين لكلام 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب الميت يعرض عليه مقعدة بالغداة والعشيء (19/5)؛ برقم 
(707١)؛‏ صحيح مسلم؛ كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار 
عليه »)5١99/4(‏ برقم [(5855). 

)١(‏ هو: الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي» شرف الملك: الفيلسوف الرئيس» صاحب التصانيف في الطب 
والمنطق والطبيعيات والإاهيات. أصله من بلخ» ومولده في إحدى قرى بخارى سنة ١٠1“#ه»,‏ ونشأ وتعلم 
في بخارى» وطاف البلاد» تقلد الوزارة في *مذان» وثار عليه عسكرها وفبوا بيتهه فقوارى. ثم صرر إلى 
أصفهان» وصنف وبا أكثر كتبه. وعاد في أواخر أيامه إلى همذان» فمرض في الطريق» ومات يما سنة 
ه. كان يأخذ علومه عن الملاحدة المنتسبين إلى الإسلام كالإسماعيلية» صئّف نحو ٠٠١‏ كتاب, بين 
مطوّل ومختصر. أشهر كتبه القانون في الطب» ومن تصانيفه: المعاد» وأسرار الحكمة المشرقية» وأرحوزة في 
المنطق» وسالة حي بن يقظان. ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» (5731/117) وفيات الأعيان» ابن 
حلكان؛ »)١517/5(‏ الرد على المنطقيين» شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص١5 .)١‏ 
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الأنبياء» “ديل لهم تسكن به من الشرع أو العقل سوى اعتقادهم وظنهم 


الفا 


المسألة الثالثة إثبات الحوض: 

إن الحوض من الأمور الغيبية في الآخرة الواحب الإيمان بماء وال جاءت بما 
الأخبار الصحيحة؛ فهو أمر غيبي مرتبط بالإيمان بالله واليوم الآخر. 

الحوض في اللغة: بجتمع الماء» ويجمع على أحواضء؛ وحياض. 

وفي الشرع؛ حوض الاء النازل من فر الكوثر في عرصات القيامة للنبي ١‏ ماؤه 
أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسلء وأباريقه عدد نحوم السماء» من شرب منه 
5 ان 


00) 


ما جاء في الغزوة من إثبات الحوض: 

وقد ورد ذكر الحوض في هذه الغزوة» وذلك حين قسم النبي ] ما أفاء الله عليه 
يوم حنين في الناس في المؤلفة قلويهم ول يعط الأنصار شيعاً فوجدوا في أنفسهم فأمر 
البي بجمعهمء فخطبهم واسترضاهم فرضواء وفي ذلك قال ] لهم: «لو شئتم قلتم: 
حئتنا كذا وكذاء أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير» وتذهبون بالبي ! إلى 
رحالكم, لولا ال هجرة لكنت امرأ من الأنصار» ولو سلك الناس واديّا وشعبًا لسلكت 
وادي الأنصار وشعبهاء الأنصار شعار والناس دثار» إنكم ستلقون بعدي أثرة» 
فاصبروا حى تلقون على الحوض». !ا 

الأدلة على وجوب الإبمان بالحوض: 

استدل أهل السنة والجماعة على إثبات الحوض بالكتاب والسنة والإجماع بها 
يلي: 


.)١83/1١[( ينظر: العرشء الذهبي»‎ )١( 
مادة "'حوض".‎ »)١41/17( (؟). ينظر: لسان العرب» ابن منظورء‎ 
.)١١7/1١( تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد» ابن عثيمين»‎ »)77/١[( (؟) لمعة الاعتقاد» ابن قدامة المقدسيء‎ 


(:) سبق تخريجه ص 750. 


لاما 


أولاً: من القرآن الكريم: 

جاء في القرآن الكريم فضل الله الكريم وامتنانه على نبيه الرحيم بإعطائه الخير 
الكقيرى الدناةوالاسدرة) وبعه شتوعه 1" تعررضاك: القياحة تفظا ل جد "رعذ ماعيرا 
له: آلا | عو 1110" فا لكشي يالومو القضاء الفرزوا اللي د 
جملته ما يعطيه الله لنبيه ! يوم القيامة» من النهر الذي يقال له (الكوثر)» ومن 
الحوض» وبه قال ابن عباس ] وسعيد بن جبير وعطاءا" وبعض المفسرين,!"ا 

وقد حاءت السنة النبوية فوضحت ذلك: 

روى مسلم في صحيحه من حديث أنس ] قال: بينا رسول الله ] ذات يوم 
بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسمّاء فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله 
قال: «أنزلت علي آنفا سورة» فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم 0/1 | | 

ا ريك ]كلم قال «اتدروة 


ما الكوثر؟» فقلنا الله ورسوله أعلم» قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجلء» عليه خير 


.١ الكوثر:‎ )١( 

(؟) عطاء بن السائب بن مالك ويقال زيد ويقال يزيد الثقفي الكوفي» أبو السائب» صدوق من الخامسة» 
روى عن أبيه وأنس وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم؛ وروى عنه لق كثير» قال عنه عبد الله بن أحمد 
عن أبيه ثقة ثقة رحل صالحء والذي يظهر أن عطاء إختلط آحر عمره؛ قال عنه الدارقطيئ في العلل اختلط 
ولم يحتجوا به في الصحيح ولا يحتج من حديثه الابما رواه الأكابر شعبة والثوري ووهيب ونظراؤهمء 
توفي سنة 1اه»ء وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب التهذيب» (30*/7).» تقريب التهذيب» (ص١289)»‏ 
كلاهما للحافظ ابن حجر. 

(*) ينظر؛ جامع البيان» الطبري» (4 5544/5)» بحر العلوم» السمرقندي» (537/9)» الجامع لأحكام القرآن» 
القرطبي» ( 2)١١8- 7١17/70‏ فتح الباري» الحافظ ابن حجرء »)470/1١١(‏ فتح القديرء الشوكان» 
»)5١ 5/5(‏ تيسير الكريم الرحمن» آل سعديء 2»)955/١(‏ أضواء البيان» الشنقيطي» (9/ »)١59215717‏ 
تفسير ابن عثيمين» ابن عثيمين» :)53737/١(‏ التفسير المنير» الزحيلي» (553/90). 


(:) الكوثر: 1-م, 


00 


كثير» هو حوض ترد عليه أميّ يوم القيامة» آنيته عدد النجوم» فيختلج العبد منهم؛ 
فأقول: ربء إنه من أمئ فيقول: ما تدري نا ارقت بعد لت 1" 
وهذا الحديث جاء في بيان الآية الأولى ليثبت لنا أمرين: 
الأمر الأول: فهر الكوثر الذي وَعِدَ به النبي '] وخص به دون غيره. 
الأمر الثاني: إثبات الحوض وهو مصب ماء شر الكوثر» من شرب منه شربة لا 
يظمأ بعدها أبدًا. 
والذي تطمئن إليه النفس أن الكوثر هو النهر الذي أعطاه الله لنبيه ييه في الجنة» 
ثانيًا: الأدلة من السنة المطهرة: 
ورد ف إثبات الحوض أحاديث كثيرة من السنة النبوية بلغت حد التواتر كما 
: ل لك 
بصع وحمسول. 
وفيما يلي نورد بعضها: 
اد يقاه ىا اصحييدن عن عف ييه لوم عا اا ] أن البي ]ا خرج يومّاء فصلى 
على أهل أحد صلاته على الميت» ثم انصرف إلى المنبر» فقال؛« إني فرط لك( "!, وأنا 


,)500[( صحيح مسلم (١/00"اء برقم‎ )١( 

(؟) وبه قال جمع من الصحابة كعائشة وابن عمر وأنس بن مالك وحذيفة ابن اليمان رضي الله عنهم جميعاء 
وبه قال محاهد وابو العالية والضحاكء وإليه ذهب جمع من أئمة التفسير كالطبري وابن عطية والبغوي 
وابن كثير والسيوطي والشوكان» ينظر: جامع البيان» الطبري» (5 545/7 -551). المحرر الوجيز» ابن 
عطية» (539/8). معالم التزيل» البغوي» ([4/8؛ ده -58ه)» تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير» ([49/8/8 - 
7)ء فتح القدير» الشوكاني» (1/1//5” -5179), 

(؟) ينظر: السنة» ابن أبي عاصمء (570/5)» شرح العقيدة الطحاوية» ازا رحد البدور 
السافرة» السيوطي» (١/5١؟)‏ تخريج العقيدة الطحاوية» شرح وتعليق الألباني» .)45/1١(‏ 

(؛) عقبة بن عامر بن عبس الجهئ» من جهينة يكين أبا حماد: وقيل: غير ذلك» سكن مصرء وكان واليا 


عليهاء وابتئ كما داراء» وتوقي قُِ آخر حلافة معاوية) روى عنه عدد من الصحابة) وجمع كثيز من 
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شهيد عليكم؛ ون والله لأنظر إلى حوضي الآن» وف أعطيت مفاتيح حزائن 


الأرقيي ةا 


قال الإمام النووي: "هذا تصريح بأن الحوض حوض حقيقي على 
ظاهره...وأنه مخلوق موجود اليوم".1"ا 


؟ - وكما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ] عن النبي ! قال: «ما بين 


17 : 5 : )5( 
بييَ ومنبري روضة من رياض الحنة» ومنبري على حوضي». 


* - وجاء في صحيح مسلم من حديث ثوبان!"! ] أن ني الله " قال: « إن لبعقر 
حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصاي حئ يرفض في فسئل 


عن عرضه فقال: «من مقامي إلى عمان" وسئل عن شرابه فقال؛ "أشد بياضًا من 


التابعين» الاستيعاب» ابن عبدالبر([07/9١١).‏ 

))45/١( فرط لكم: أي سابقكمء والفارط هو المتقدم في طلب الماء. ينظر: غريب الحديث» أبو عبيدء‎ )١( 
المنهاج شرح صحيح مسلمء‎ »)0 5/١ ( كشف المشكل من حديث الصحيحينء أبو الفرج ابن الجوزي»‎ 
.)؟١1/9( فتح الباري» الحافظ ابن حجرء‎ »)١89/( النووي»‎ 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الصلاة على الحنائز» باب الصلاة على الشهيد, (؟/41)» برقم ))١544(‏ 
صحيح مسلم, كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا محمد ل »)١755/4(‏ برقم [553957). 

(*) المنهاج شرح صحيح مسلم, النوويء .)59/1١5(‏ 

(:) صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب فضل مابين القبر والمنبر» (11/17)» برقم [97١١)؛‏ صحيح مسلمء 
كتاب الحج» باب مابين القبر والمنبر» »)١٠١١1/5(‏ برقم .)١8901[(‏ 

(ه) ثوبان موللى رسول الله ]» صحابي مشهورء يقال: إنه من العرب حكمي من حكم بن سعد بن مير 
وقيل من السراة» اشتراه ثم أعتقه رسول الله | فخدمه إلى أن مات» توفي بحمص سنة 4 «ه. ينظر: 
الإصابة في تمييز الصحابة» الحافظ ابن حجرء .)57/8/١(‏ 

() يرفض عليهم: أي يسيل» يقال ارفض دمعه ارفضاضًا إذا ااهل متفرقًا. ينظر: مشارق الأنوارء القاضي 
عياض» ».)5317/١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير» (57/7 ؟)» لسان العرب» ابن منظورء 


مادة "رفض"ء (5/0ه١).‏ 


شن 5 


اللوقير الى خرن العبيااا جلتك نويد رو الك ونون وى نفك جره نمو هيا 


والآخر من ورق».!"أ 


؛ - وورد في الصحيحين من حديث أنس بن مالك ] أن اليي ! قال: « ليردن 
على الحوض رجال من صاحبي») حى إذا رأيتهم ورفعوا إلي احتلجوا دوبي» 
فلأقولن: أي رب أصيحابي, أصيحابي, فليقالن لي: إنك لا تدري ما أحدثوا 


ا 1 


هه - ووو انف رو فيط يع اه لل ومنو و ا ا قال؛ قال ابي 
']: «إني فرطكم على الحوض» من مر علي شربء ومن شرب لم يظما أبداء 
ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونء ثم يحال بيني وبينهم».أ*ا 
فهذه الأحاديث واضحة الدلالة في إثبات أن للنبي حوضًا يوم القيامة وهو موحود 
الآنء ما يجعل المسلم يحزم دون أي تردد في إثبات الحوض. 


ثالناً: الإجماع على إثبات الحوض: 


)١(‏ يَقْت فيه ميزابان: أي يدفقان الماء فيه دفقَا دائمًا متتابعًا من غير انقطاع. ينظر: مشارق الأنوار» القاضي 
عياض؛ .)١١8/7(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثير» (57/5")؛ لسان العربء ابن منظورء 
(؟/57)ء مادة "'غتت". 

.)5501[( برقم‎ »)١799/54[( صحيح مسلمء كتاب الفضائل؛ باب إثبات حوض نبينا محمد اء‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الرقاق» باب في الحوض» ».)١5١/8(‏ برقم ([5085)» صحيح مسلم» كتاب 
الفضائل» باب إثبات حوض نبينا محمد آء »)١8٠١/4(‏ برقم )١804(‏ واللفظ له. 

(؛:) سهل بن سعد بن مالك بن الخزرج الأنصاري الساعدي. يكين: أبا العباس» وقيل: أبو يحيى. وكان اسمه 

حزنا فسماه رسول الله ع سهلاء رأى سهل النبي ع, وسمع منهء وعاش سهل وطال عمره» حت أدرك 
الحجاج بن يوسفء وامتحن معه. وروى عنه جمع غفير من الصحابة والتابعين» وتوقي سنة /4ه» 
وقيل: توفي ١59ه»»‏ ويقال؛ إنه آحر من بقي من أصحاب النبي ع بالمدينة, أسد الغابة» ابن الأثير» 
ل عما. 

() صحيح البخاري؛ كتاب الرقاق» باب في الحوضء ».)١١١/8[‏ برقم ([/55)» صحيح مسلم » كتاب 
الفضائل؛ باب إثبات حوض نبينا محمد أء »)١79/5(‏ برقم ([-9؟5). 


0 


أجمع السلف أهل السنة على ثبوت الحوض الذي خص به نبينا محمد | وصفاته 
الى دلت عليها السنة المتواترة» وقد ذكر أبو العباس القرطبي ذلك الإجماع عن 
السلف؛ وأهل السنة من الخلف على ثبوت الحوضء ثم أنكر على من يتأوله ويحيله عن 
ظاهره» فيقول2 "' فتأويله تحريف صدر عن عقل سخيف خرق به إجماع السلف » 
وفارق مدهي أنه للق "١‏ وهده أهو أقوالى؟ 
١‏ - قال القاضي م "وحديث الحوض صحيح, والإبمان به واحب» والتصديق 
به من الإيمان» وهو على وجهه عند أهل السنة والجماعة» لا يتأول ولا يحال عن 
ظاهرهء خلافًا لمن لم يقل به من المبتدعة النافين له» والمحرفين له بالتأويل عن 
ا 
؟ - وقال الإمام أحمد: "والإمان بالحوض » وأن لرسول الله ] حوضًا يوم القيامة ترد 
عليه أمته» عرضه مثل طوله مسيرة شهرء آنيته كعدد بجوم السماءء على ما 


صحت به الأخبار من غير وجه". !4 


" - وقال الإمام ابن بطة العكبري!*!: "ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما 
هي ف نفسهاء ...مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة مذ بعث الله 


.)10/5[( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء أبو العباس القرطبي»‎ )١( 
(؟) العلامة القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» السبي» المالكي» أبو الفضل؛ محدث» حافظء‎ 
مؤرخ» ناقد» مفسرء فقيه» أصولي» ولد سنئة 41/7+ه»؛ كان من أهل العلم والذكاء والفهم؛ ولي القضاء‎ 
وله ه"سنة» من مصنفاته: الشفا في شرف المصطفى» ترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر فقهاء‎ 
مذهب مالكء جامع التاريخ» الإكمال في شرح صحيح مسلمء توفي .مراكش سنة 54 ؛ د«ه, ينظر: سير‎ 
2) 7١7/50[( أعلام النبلاى. الذهبي»‎ 
.)١57/ 7( (؟) إكمال المعلم» القاضي عياضء‎ 
طبقات الحنابلة» ابن أبي يعلىء‎ »)١7/١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ اللالكائي»‎ ):( 
.) ١: (1/؟‎ 
(ه) الإمام» القدوة» العابد الفقيه» المحدث» شيخ العراق» أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان‎ 
العكبري الحنبلي» ابن بطة» ولد بعكبر سنة؛ ٠٠ه, ومات يما 1/“ه», رحل إلى مكة وغيرها من‎ 
البلدان في طلب العلم؛ روى عنه خلق كثير» من مصنفاته: كتاب الإبانة الكبرى» الشرح والإبانة على‎ 
»)575/١5( أصول السنة والديانة» والسنن» المناسكء الإمام ضامن. ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي»‎ 


-78ا؟ - 


نبيه ! إلى وقتنا هذا .., - فذكر جملة من معتقد أهل السنة - ثم قال: ثم الإيمان 

بالحوض" ١1.‏ 
: - قال شيخ الإسلام ابن تيمية! "وما أخبر به النبي كليةُ من أمر اللحنة والنار 

مدنو كرض د فا عه الأميول كلها مق علي بين أل النملة ونيو" ا 
ه - قال ابن عبدالبر: "الأحاديث في حوضه ! متواترة صحيحة ثابتة كثيرة والإبمان 

بالحوض عند جماعة علماء المسلمين واحب والإقرار به عند الجماعة لازم".ل"ا 

المخالفون لأهل السنة في الإبمان بالحوض: 

أنكر الحوض بعض الطوائف والفرق كالجحهمية والمعتزلة وبعض فرق الخوارج 
كالإباضية!؟!» بحجية أن أخبار الآحاد لا تفيد العلم مطلقاًء فبنوا على ذلك أنه لا يجوز 
الاحتجاج بما في مسائل الاعتقاد» لأن مسائل الاعتقاد مسائل يقينية لا يطلب فيها إلا 
القطع: وأما بعض الفرق كالخوارج والرافضة *) أثبنوا الحوض ولكن حملوا أحاديث 
الحوض على غير ما هي عليه من جهة الصحابة لقة. !"أ 


الأعلام» الزركلي» .)١517/5(‏ 

.)558 الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» ابن بَطلّة العكبري» (ص197.‎ )١ 

؟) مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» .)587/1١1١[(‏ 

*)التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ابن عبدالبر» (591/5), 

( [ل] إحدى فرق الخوارج» أصحاب عبد الله بن إباضء القائل: إن مخالفينا من أهل القبلة كفار غير 
مشركينء وقالوا: إن دار مخالفيهم من أهل الإسلام دار توحيد» إلا معسكر السلطان فإنه دار بغي» وأن 
مرتكبي الكبائر موحدون لا مؤمنون» وأنهم كافرون كفر نعمة» وافترقت الاباضية فيما بينهم أربع فرق 
وهى: الحفصية؛ والحارئية» واليزيدية» وأصحاب طاعة لا يراد الله بما. ينظر: الفصل في الملل والأهواء 
والنحل؛ ابن حزمء »)١١8/9(‏ الفرق بين الفرق» عبدالقاهر البغدادي» /١(‏ 88)» الملل والنحل» 
الشهرستاني» »)١57/١[(‏ كشف الشبهتين» سليمان بن سحمان» (ص57). 

(5) الرافضة: هم الذين يتبرؤن من أصحاب البي كله ويسبوفهم ويتنقصوفهم؛ وقد سموا يمذا الاسم لرفضهم 
إمامة أبي بكر وعمر وهم مجمعون على أن النبي ع نص على استخلاف علي بن أي طالب باسمه» وأظهر 
ذلك وأعلنه وأن أكثر الصحابة ضلوا لتركهم الاقتداء به» وقد انقسمت الرافضة إلى عشرين فرقة 
وأشدهم ضلالاً من يقول: إن عليا هو الله وعدهم أبو الحسين الملطلي ١8‏ فرقة,. ينظر: مقالات 
الإسلاميين؛ أبو الحسن الأشعري» »)77/١(‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛ أبو الحسين الملطي؛ ( 


١ 
١ 


- ولام - 


١‏ - شبهة المعتزلة وإنكارهم الحوض 

فالمعتزلة خالفوا في إنكارهم الخزض أفباد. 

وذلك أن منهجهم في مسائل الاعتقاد وفي غيرها رد كل نص فيها مهما بلغت 
درحته من الصحة لا يوافق عقوهم؛ أو تأويله على خلاف ظاهره فردوا كثيراً من 
الغيبيات كالحوض ولميزان والصراط باعتبار أن النصوص الواردة فيها أحبار آحاد. 
وقدموا عقولهم على نصوص الشرع,!" 

وقالوا؛ الحوض لا يعقل» وإنما له معبئ يؤول إليه» فليس عندهم حوض موجود 
يوم القيامة» وإنما هو معين من المعاني !"ا 

قال منظر مذهبهم القاضي عبد الحا لعا (وإن كان -أي حديث الآحاد - ثما 
طريقه الاعتقادات يُنْظَر: فإن كان موافقًا الحجج العقول قبل واعمٌقد موجبه؛ لا لمكانه 
بل للحجة العقلية» وإن لم يكن موافقا ها فإن الواحب أن يُرَدٌ ويحكم بأن النبي ”7 لم 
يقله» وإن قاله فإِنما قاله على طريق الحكاية عن غيره» هذا إذا لم يحتمل التأويل إلا 
مكف انا ذا عله الر اي أن تل )5 


ص86١)»‏ العواصم من القواصم, أبوبكر بن العربي» ( ص42 5)» 

(١)كشف‏ الشبهتين» الشيخ سليمان بن سحمان» (ص15) إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل» الشيخ 
صالح آل الشيخ» (ص77١).‏ 

(؟) ينظر: شرح صحيح البخاريء ابن بطال» .)475/١١(‏ 

(؟) إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» حمود التويجري» (51/8؟). 

)( عبد الحبار بن امد بن عبد الحبار الهمدائ» الاسترابادي» وقيل الأسدابادي» (أبو الحسن)» فقيه أصولي» متكلمء 
مفسرء كان ينتحل مذهب الشافعي في الفروع» ومذهب المعتزلة في الأصولء توفي سنة (0١4ه).‏ ينظر: تاريخ 
بغداد وذيوله؛ الخطيب البغدادي» ( 4/1١١‏ ١١)ء‏ الوافي بالوفيات» الصفدي» ([14/١؟).‏ 

(ه) شرح الأصول الخمسة» القاضي عبدالحبار» »)770/١[(‏ وينظر؛ المعتمد في أصول الفقه, أبو الحمسين البصري» 
( باه حولاة). 


لام - 


ان الام 01 "وما الحكم القاطع إلا للذهن؛ وما الاستبانة الصحيحة إلا 
ا () 

وقد ذكر علماء أهل السنة والجماعة ما خالفت به المعتزلة السنة الصحيحة 
الصريحة في ثبوت الحوضء وما تأولته في صرفه عن ظاهره وحقيقته. 

قال الحافظ ابن حجر: "'وأنكرت ذلك -أي ثبوت الحوض - طائفة من المبتدعة 
وأحالوه على ظاهره وغلوا في تأويله من غير استحالة عقلية ولا عادية تلزم من حمله 
على ظاهره وحقيقته ولا حاحة تدعو إلى تأويله فخرق من حرفه إجماع السلف 
وفارق مذهب أئمة تله" اليد 

وقال السفاريى !! "خالفت المعتزلة فلم تقل بإثبات الحوض مع ثبوته بالسنة 
اي 2 ذا 

كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى فيما نقل عن يونس بن 
00 عن خطر المعتزلة على هذه الأمة بأفكارهم الضالة وعقيدقم المنحرفة بما 
أحدثوه في هذا الدين مما لم يكن في الأمم السابقة من تضليلهم للصحابة الكرام 
رضوان الله عليهم وتكذيبهم بالحوض وغير ذلك من أمور الدين» فقال؛ "فتنة المعتزلة 


)١(‏ الجاحظ : هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني» مولاهم؛ أبو عثمان» المشهور بالجاحظ» البصريء المعتزلي» كان 
متبحراً في الأدب» ورئيس الفرقة الاحظية من المعتزلة» ليس يثقة ولا مأمون» وكان من أئمة البدع» من مؤلفاته: 
الحيوان» والبيان والتبيين» ومجموع رسائل وغيرهاء مات سنة 750ه. ينظر: تاريخ بغداد وذيوله؛ الخطيب 
البغدادي» »)5١8/1١(‏ الضعفاء والمتروكونء ابن الجوزي» (9/+؟؟). 

(؟) رسائل الحاحظء أبو عثمان الجاحظ» (8/9ه). 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, أبو العباس القرطي» (10/7). 

(؛) لوامع الأنوار البهية» السفاريئ» (07/9؟). 

(5) يونس بن عبيد بن دينار العبدي البصريء أبو عبد الله» أو أبو عبيد» من صغار التابعين وفضلائهم» ومن 
حفاظ الحديث الثقات. أحد أصحاب الحسن البصري. له نحو مائي حديثء توفي سنة (9+١1ه).‏ 
ينظر: الطبقات الكبرىء ابن سعدء (750/17)» الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم» ([57/3١؟)»‏ سير أعلام 
النبلاى الذهبي» .)١88/5(‏ 


- امم - 


على هذه الأمة أشد من فتنة الأزراقةأ" لأنهم يزعمون أن أصحاب رسول الله | 
ضلواء وأنهم لا تجوز شهادتهم ما أحدثواء ويكذبون بالشفاعة والحوض» وينكرون 
ا ا 

وقد تأثرت المدرسة العقلية الحديثة بالمعتزلة في أفكارهاء وما ذهبت إليه في ردها 
للأحاديث الي وردت في الأمور الغيبية» ومن تلك الأحاديث ما ورد في الكوثر الذي 
أعطيه النني 1ق التينا قدا ول اتير الأرهاة عييه: يده ١‏ اوهو يعرض الأقوال 
الي وردت في تفسير الكوثر» مستبعدًا منها أن يكون الكوثر اسم فر في الجنة. 

فيقول؟" وأما أن يكون هناك نهر في الحنة اسمه الكوثر» وأن الله أعطاه نبيه فلا 
يفهم من معي الآية» بل الذي بيناه من أحد القولين» والأول وهو النبوة وما في معناها 


أرحح, أما الاعتقاد بوحود هذا النهر في الجنة فموقوف على تواتر الأخبار الى وردت 
1 (4) 
به , 


ثم أذ يبين التواتر الذي يوحب اليقين» منكرا أن يكون ذلك في أحاديث النهر, 


)١(‏ الأزارقة: هي فرقة من فرق الخوارجء أتباع أبو راشد نافع بن الأزرق الحنفي؛ ولم يكن للخوارج قوم 
أكثر منهم عددا وأشد منهم شوكة» يقولون أن من خالفهم من هذه الأمة فهو مشرك» ويسمون من لم 
يهاحر إلى ديارهم من موافقيهم مشركا وإن كان موافقا لهم في مذهبهم» ويزعمون أيضا أن أطفال 
مخالفيهم مشركون ويزعمون أنهم يخلدون في النار» وزعموا أن الرحم لا يحب على الزاني المحصن. ينظر: 
مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعريء »)85/١(‏ التبصير في الدين؛ الإسفرايي (ص 45). 

(؟) الفتاوى الكبرى» شيخ الإسلام ابن تيمية» (5/ 0717), 

(6) هو محمد عبده بن حسن غير الله» من آل التركماني: مفي الديار المصرية» ولد في شنرا ععحصرسنة 
5ه ونشأ في محلة نصر بالبحيرة» تعلم بالجامع الأحمدي. بطنطاء ثم بالأزهر. وتصوف وتفلسف. 
وعمل في التعليم» نفي من مصر أثناء الاستعمار الإنحليزي» ثم عاد سنة ١ه‏ وتولى منصب القضاءء 
ثم جعل مستشارا ف محكمة الاستئناف» فمفتيا للديار المصرية ([سنة ١011‏ ه واستمر إلى أن توفي 
بالإسكندرية» ودفن في القاهرة سنة +57*١ه.,‏ له مؤلفات منها: تفسير القرآن الكريم لم يتمه» ورسالة 
التوحيد» ورسالة الواردات في الفلسفة والتصوف. ينظر؛ الأعلام» الزركلي» (57/5؟). 


):( تفسير جزء عمء» محمد عبده) (ص>١١).‏ 


1 


فيقول: "فحد التواتر ما تراه في القرآن... فهذا التواتر الذي يوحب اليقين» وليس 
الأمر كذلك في أحاديث النهرء فإنهما -وإن كثرت طرقها- لم تبلغ هذا المبلغ فلا 
يصدق عليها اسم المتواتر» خصوصًا وأنه يظن بالرواة سهولة التصديق في مثل هذا 
الخبر لما فيه من غرابة الكرامة» وجمال الوصف, فيسهل على كل راو الميل إلى تصديق 
ما يقال له وهذا يخل بشروط التواتر"("!» ثم قال:" وبالحملة را 
الأحبار الغيبية لا يجوز الاعتقاد به إلا بعد التيقن من أنه ورد عن المعصوم 'أء فإذا 
وضلت فيه ]إل اقيق الدى اله غرر “فيك قدلت بو كات لمك انفد و00 غم <] 
كعلمك بوحجود مكة أو المدينة قبل أن تراهما فاعتقد به» وإلا ففوض الأمر إلى الله 
وقل لا أعلم. والله أعل". !"ا 

وهكذا وقع هذا الإنكار من الجهمية الخالصة» وبعض فرق الخوارج كالإباضية 
اب وافقت المعتزلة في إنكارها الحوض أصلاًء ولم تكن على ما كان عليه أسلافها.!"ا 

"قال بعض العلماء - منهم أحمد بن حنبل2 /-؛ الهمي كافرء ليس من أهل 
القبلة» حلال الدم» لا يرث ولا يورث؛ لأنه قال: لا جمعة ولا جماعة... وقالوا: إن 
من لم يقل: القرآن مخلوق فهو كافر.... وقالوا: ليس عذاب قبرء ولا حوض ولا 
ققاعة: وابلئة والقار 1 نلق" 

© الرد على شبهة المعتزلة ومن تأثر بأفكارهم: 

فالرد على المعتزلة ومن تأثر بأفكارهم في إنكار الحوض بمكن أن يرد عليهم من 
وجوه عدة: 

الوجه الأول: أن الحوض من الأمور الغيبية والي لا تؤخذ إلا من النصوص» 
وليس للعقل فيها محال أبدّاء ولا يمكن أن يدرك به مثل هذه الأحداث الغيبية البحتة 


.)١507ص( المصدر السابق»‎ )١ 

لسري امسوم وه ا 

*) ينظر: كشف الشبهتين» ابن سحمان النجدي» .)57/١(‏ 
5) شرح السنة» البريماري» (ص55 -917). 


١ 
١ 


ل لمم د 


ولذلك فإن عقول البشر الى وكلت في البحث عن أسرار الكون إلى الآن ما انتهت 
إلا إلى جزء يسير حدًا من أسرار هذا الكون» فكيف يقحم المرء نفسه في محال غبي لم 
يعطه الله القدرة على أن يخوض فيه بنفسه؛ وف دائرة لا يستطيع العقل إدراكها أو 
الوقوف على حقيقتها. 

ولو كان أساس اتباع الدين على المعقول لاستغين الخلق عن الوحي» وعن الأنبياء 


وهديهم» ولقال من شاء ما 00 


الوجه الثابي: على اعتبار قول المعتزلة ومن سلك مسلكهم: أن أحاديث الحوض 
فين أحاديث الآحاد الي لا تبى عليها عقيدة أصراة: 

فهذا القول مبتدع محدث, لا أصل له في الشريعة الإسلامية» ولم يعرفه السلف 
الصالح» ول ينقل عن أحد منهم, وهو مخالف لما كان عليه صحابة رسول الله '1, 

فكان إذا حدث أحدهم من حديث رسول الله 8 لم يقل أحد منهم لمن حدثه: 
حبرك واحد لا يفيد العلم حي يتواتر» بل تلقاه بالقبول والتسليم. 

إننا نعلم يقيئا أن النبي '! كان يبعث أفرادًا من الصحابة إلى مختلف البلاد ليعلموا 
الناس دينهم؛ ونعلم أن أهم شيء في الدين إنما هو العقيدة» فهي أول شيء كان 
يأمرهم النبي '] أن يدعوا الناس إليه» كما قال النِي لمعاذ بن جبل ] حين أرسله 
إلى اليمن: «إنك تقدم على قوم أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة 


فقد أمره ! أن يبلغهم قبل كل شيء عقيدة التوحيد, وهذا دليل قاطع على أن 
الإفيدة شع كر لواحا ,تار واي ااا 


)١(‏ ينظر: مصطلحات في كتب العقائد» محمد الحمد» ».)١١9/1١[(‏ أصل الاعتقاد» عمر الأشقر» (ص5). 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الزكاة» باب لا تؤخذوا كرائم أموال الناس في الصدقة» »)١١9/9(‏ برقم ))١45[‏ 
صحيح مسلم» كتاب الإبمان» باب الأمر بالإعان بالل (50/1)» برقو[ .)١‏ 

(؟) ينظر؛ وجوب الأحذ بحديث الآحاد في العقيدة» الشيخ الألباي» (صه .)١١-‏ 


+7 


الوجه الثالث: أن الأحاديث الى جاء فيها ذكر الحوض كثيرة جدًا بلغت مبلغ 
التواتر كما صرح بذلك جمع هن الأعيوا" 
صحابيّاء في الصحيحين منهم نيف على العشرين وفي غيرهما بقية ذلك» وبعض أهل 
العلم أوصلوا رواتها من الصحابة أكثر من خمسين صحابيّاء منهم الخلفاء الأربعة 
الراشدون» وحفاظ الصحابة المكثرون وغيرهم فظغ أجمعين("ا 


ورواها من الصحابة بصع وثلاثون 


؟ - شبهة النوارج والرافضة في الحوض: 
وأما ما كان من الخوارج والرافضة فمخالفتهم ليست في إثبات الحوض» ولكن 
في أنهم جعلوا أحاديث الحوض على غير ما هي عليه من جهة الصحابة يكم أجمعين. 


فالخوارج والرافضة يثبتون الحوضء إلا أنهم يحتجون بالأحاديث الواردة في 
الحوض واليّ جاء فيها من أنه يذاد عن حوضه أناسٌ من أصحابه» ولم يسلم منهم إلا 
النفر القليل» واستدلوا بما على ردَّتهم» ومن هذه الأحاديث. 


ما ورد في صحيح البخاري من حديث عن أنس عن النبي "ا قال: «ليردن 
علي ناس من أصحابي الحوضء ح إذا عرفتهم الطليفر "دوين فأقول: أصحابي» 
فقول" لا تدري ها اخحدتوا بعدك» (4) 

وما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أ قال: قال ]: «ترد علي 
أمي الحوض» وأنا أذود الناس عنه» كما يذود الرجل إبل الرحل عن إبله' قالوا يا نبي 
لله أتعرفنا؟ قال:« نعم لكم سيما ليست لأحد غيركم تردون علي غرا محجلين من 


)١(‏ منهم: ابن أبي عاصم, أبو العباس القرطي؛ ابن أبي العزء شيخ الإسلام ابن تيمية» الحافظ ابن حجر 
العسقلاني. ينظر: السنة» ابن أبي عاصمء (50/7©).» المفهم لما أشكل من صحيح مسلم؛ أبو العباس 
القرطبي» (4717/8)» شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز: (077/1؟)» مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام 
ابن تيمية» ([ 0/11١‏ 75)» فتح الباري» الحافظ ابن حجرء .)4571/١1[(‏ 

.)؟١5ص( ينظر؛ البدور السافرة» السيوطي»‎ )١( 

(*) احتلجوا: أي اجتذبواء وأبعدوا. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثين» (؟/9ه). 

(4) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب في الحوض» »)١١١/48(‏ برقم (55485). 
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آثار الوضوع. وليصدن عي طائفة منكم فلا يصلون» فأقول: يا رب هؤلاء من 


أصحابي . فيجيبئ ملكء» فيقول:وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ » (ا 


فقالت الرافضة: أن المتمعن في هذه الأحاديث الي أحرحها علماء أهل السنة في 
صحاحهم ومسانيدهم لا يتطرق إليه الشك في أن أكثر الصحابة قد بدلوا وغيروا» بل 
ارتدوا على أدبارهم بعده؛ إلا القليل الذي عبر عنه تممل ا" 

وأما طائفة من مولي قالت بتكفير أعلام الصحابة يكم وحكمت بردم 
متخحذين من حادثة التحكيم منبعًا وسببًا قصدوا منه النيل من الصحابة» والطعن فيهم؛ 
فكفروا عثمان وعليّاء وطعنوا فيهما وفيمن تولاهماء وتبرؤوا من الحكمين أبي موسى 
الأشعري وعمرو بن العاصء» وكفروا معاوية ] وناصريه ومقلديه ومحبيه» وزادوا 
على ذلك تكفير طلحة والزبير وعائشة وجمهور المسلمين من الصحابة ظكُْمُ جميعاء 
ومن جملة ما استندوا إليه في الحكم على ردة الصحابة الأحاديث الواردة في الذود 
عن الحوض ,!؟ا 

© الرد على شبهة الخوارج والرافضة في الحوض: 

وبمكن الرد على الخوارج والرافضة على استدلالهم بأحاديث الحوض على ردة 

الصحابة و كفرهم من وجوه عدة: 


.)511/1[( صحيح مسلمء كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة»‎ )١( 

(؟) ينظر: ثم اهتديت؛ د.محمد التيجاني السماوي؛ (ص5١١).‏ 

(*) هذا القول ذهب إليه سائر فرق الخوارج كامحكمة الأولى» والشراة» والحرورية» والأزارقة:» والشبيبية. 
ينظر: مقالات الإسلاميين؛ أبو الحسن الأشعري» »)865/١(‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» أبو 
الحسين الملطي» »)47/١(‏ التبصير في الدين» الإسفراييئ» (17643/1)» الملل والنحلء الشهرستان» 
»)١83/1(‏ منهاج السنة» شيخ الإسلام ابن تيمية» »)١547011/5(‏ معارج القبولء الشيخ حافظ 
الحكمي» .)١١077/8(‏ 

(:) الملل والنحل» الشهرستاني» ([ »)١5١- ١5/١‏ منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية» (59//90؟)) 
عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام؛ د. ناصر الشيخ» .)١١517/5[(‏ 


- مم - 


الوجه الأول: أن ما ورد في أحاديث الحوض من ألفاظ تدل على طرد فئة من 
هذه الأمة عن حوض رسول الله آء بعيد كل البعد أن تعم صحابة رسول الله 1 
أو أنهم المعنيون كماء أو أنهما توحب قدحًا فيهم. 

نما تحمل هذه الأحاديث -كما بين ذلك أهل العلم - على أناس من أهل الردة 
الذين كانوا دانوا بالإإسلام في حياة الرسول !ء فلما مات رجعوا عن الإسلام» وهذا 
ظاهر سياق الحديث السابق: «ليردن علي ناس من أصحابي الحوضء حي إذا عرفتهم 
احتلجوا دوني»» فهؤلاء في علم البي | أصحابه لأنه مات وهم على دينه؛ ثم ارتدوا 
بعد وفاته. 

ولذا يقال له: « لا تدري ما أحدثوا بعدك ». 

الوجه الثاني: أن الألفاظ الي وردت في أحاديث الحوض تدل على قلة عدد 
المذادي عع الوط :اليس كما قفنت الرافضية' مع أن ,عولاع الاين يظرذ ون عرد 
الحوض هم جمهور الصحابة ضيكة, 

والذي يدل على ذلك قوله 1؛ «بينا أنا قائم إذا زمرة...»وفيه «فلا أراه يخلص 
منهم إلا مثل همل النعم» ,1" 

فهذا الحديث ليس فيه ذكر للصحابة يع وإِنما ذكر زمر من الرحال يذادون من 
دون الحوض ثم لا يصل إليه منهم إلا القليل(') 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: "والمعئ لا يرده منهم إلا القليل 
لأن الحمل في الإبل قليل بالنسبة لغيره".!"ا 


وقوله ']:«ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني», !ا 


.)55/817/( برقم‎ »)١١١1/8[( صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب في الحوضء»‎ )١( 

(؟) الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضالء إبراهيم الرحيلي» (١/51؟).‏ 

09 فتح الباري» الحافظ ابن حجر ١)‏ ١رهلاة).‏ 

):) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب قي الحوض» معدا برقم (عده كا صحيح مسلم» كشاب: 


-لام/؟ - 


وقوله ١]!‏ «فلأقولن: أي رب أصيحاي» اصيفان» "ا 


قال أبو عيدا"ا: "ونحن نقول: إنهم لو تدبروا الحديث» وفهموا ألفاظه؛ لاستدلوا 
على أنه لم يرد بذلك إلا القليل. 

يدلك على ذلك قوله:« ليردن علي الحوض أقوام». 

ولو كان أرادهم حميعًا إلا من ذكروا لقال: "لتردن علي الحوضء ثم لتختلجن 


دوي 5 
د.ويدلك. أيضًا قوله؟ «ايارب» أصيحابي» بالتصغير» وإِنما يريد بذلك تقليل 


00000008 


الوجه الثالث: أن الذين نقلوا أحاديث الحوض عن رسول الله 7 هم الذين 
زعمت الرافضة والخوارج بأنهم ارتدواء وعددهم أكثر من خمسين صحابيًا. 

فكيف الؤلاء الرافضة والخنوارج يستدلون بمذه الأحاديث ويقبلوفها ويصدقون بماء 
وهي المنقولة عمن اتهموا بالردة والخيانة من صحابة رسول الله 1. 

وكيف لهذا الجمع الكثير من الصحابة يكم ينقلون أحاديث فيها حكم بردقم 
وتكفيرهم. 


الفضائل؛ باب إثبات حوض نبينا أء »)١7915/5(‏ برقم ([9-0؟5). 

)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الفضائل؛ باب إثبات حوض نبينا آء »)١795/5(‏ برقم ([91؟5). 

(؟) صحيح مسلم؛ كتاب الفضائل؛ باب إثبات حوض نبينا أء »)١8٠١/5(‏ برقم (5704), 

(؟) ١د‏ : ل لدينرري» وقيل المروزي الكاتب, نزيل بغداد وتوتي يماء صاحب 
التصانيف» حدث عن إسحاق بن راهويه وآخرين» وثقه الخطيب وشهد له بالدين والفضل» من مصنفاته: 
كتاب مختلف الحديث,؛ إعراب القرآن» مشكل القرآن» تأويل مختلف الحديث؛» وكتاب الرد على من قال 
بخلق القرآن» كان مولده سنة7١"ه»‏ ووفاته سنة 515ه., ينظر؛ تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» 
»)51١1/1١(‏ الوافي بالوفيات» الصفدي» (10١/5؟2).‏ 

(:) تأويل مختلف الحديثء ابن قتيبة» (ص "5٠‏ -541). 
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الوجه الرابع: أن الله قد أثئن ف كتابه الكريم على صحابة رسوله ) في غير 


موضع كقوله تعلى ألا . / 0 1 2 3 4 65 
7 8 9 31" وقوله تعاللى:!م 2 : | > 7 © م 
8 ©ه. 0ه ع ال" وقوله تعالل: آلا ! ا 


9 96 به 15١0‏ ) ( * ع , - لاك وقوله 
تعالى: |لاالا سوه ا َه من ألذينَ أَنمَفُوأمِنْ 
وكا وو ل ل نا 

نابت الله جحل .وغل لم الخيرية على اسائز الأمره وتخلقهم ,عدولا شهداء على 
بقية الأمم يوم القيامة ورضي عنهم» ووعدهم الحسيئئ - ألا وهي الجحنة -» ولاشيء 
يعادل شهادة الله لهم بذلكء؛ فهو أعلم بعباده وما انطووا عليه من الخيرات» فمن لم 
يؤمن بذلك فيهم فهو مكذب لله في إخباره طاعن في كتابه الكريم. 

وهؤلاء الصحابة يع هم كذلك من شهد لهم بي الرحمة بالخيرية» فقال !آ: 
«حير أمي القرن الذين بعثت فيهم, ثم الذين بلوقيي ل" 

وكما تبك أيضا. فق 'منحيح نسل عع الى “1 أةدقال: "ول يتعمل 'النان إن 
نان الن نس فعاف لكر ميته النير (ارعوا نو "ا 

وهذا ما اتفق عليه سلف الأمة وكل من يعتد به في الإجماع بكمال عدالتهم؛ 
وخيريتهم على الخلق أجمعين» وأفضلهم بعد النبيين» وذلك .ما أثى الله عليهم في كتابه 
الكريمء وبا نطقت به السنة النبوية في المدح لحم في جميع أخخلاقهم وأفعاهم. !"ا 


١١١ آل عمران:‎ )١( 


(؟) البقرة: 537 .١‏ 
(؟) التوبة: ٠٠١‏ 
(:) الحديد: ٠١‏ 


() صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة لاء باب فضل الصحابة ثم الذين يلوف »)١571/4(‏ برقم (5+84؟). 
)١(‏ صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة لاء باب من فضائل أصحاب الشجرة» »)١5517/5(‏ برقم [535؟). 


- 586 - 


فيبعد أن يخبر الله عن قوم رضي عنهم» واصطفاهم لصحبة خير خلقه 1» وأثى 
عليهم بالخيرية» وقضى لهم بالخلود ف الجنة» وقد سبق في علمه أنهم يرتدون بعد موت 
نبيه ول ويذادون عن حوضه, !"ا 

وخلاصة ما ذكر في الحوض من نصوص الكتاب الكريم وما ورد من الأحاديث 
النبوية الى صح نقلها واشتهرت رواتاء وأجمع على ثبوته السلف» وأهل السنة من 
الخلف ما يوجب على كل مسلم مكلف الإيمان بالحوض الذي خص به البي ! دون 
تردد» أو إحالة له عن ظاهره "أو غلو في تأويله من غير استحالة عقلية ولا عادية تلزم 


و توعان لامي تقاف ورا جاع لله لان لاا 


)١(‏ ينظر: الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي» (ص18)» المستصفى» أبو حامد الغزالي» (ص١١١)»‏ الباعث 
الحثيث؛ أحمد محمد شاكرء (ص75١ ))١1717-‏ الصواعق المحرقة» ابن حجر الحيئمي» (5/7 51). 

(؟) ينظر: عقيدة أهل السنة في الصحابة» د. ناصر بن علي الشيخ؛ .)١١75/6(‏ 

(*) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء أبو العباس القرطبي» ([40/5), 


.وم - 


الفصل السادس 


المسائل العقدية المتعلقة بمراتب 


القدرالواردة في الغزوة والحصار 


مبحثا الفصل السادس 


المبحث الأول؛ ماجاء في الغزوة من إثبات علم الله وإحاطته. 


المبحث الثائئ؟ المسائل المتعلقة بخلق أفعال العباد. 


د لوم - 


توطئة: 

قبل البدء ممادة هذا الفصل يلزم توضيح مفهوم القضاء والقدر لغة واصطلاحًا 
توطئة للشروع في بيان المسائل المتعلقة مراتب القدر, 

أولاً: القدرء 

القدن ف اللقة: مايوه من مضو عدر فور فدرأ ربوك عن يدانا 

قال صاحب مقايبس اللغة: "القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ 
الشيء وكنهه وفهايته. فالقدّر: مبلغ كل ”ا 

والقدّر: بالتحريك: القضاء والحكمء وهو ما يقدره الله عز وجل من القضاء 
ويحكم به من للقي" 

والقدر في الاصطلاح: "ما سبق به العلم وحرى به القلم» ما هو كائن إلى الأبد, 
وأنه عز وجل قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل» 
وعلم سبحانه وتعالى أهها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى» وعلى صفات 
خصوصة. ذيى احقم على حوبي لا را 

أو هو "علم الله تعالىى .مقادير الأشياء وأزمائما قبل إيحادها ثم أوجد ما سبق في 
م د 

ثانياً: القضاء: 

القضاء في اللغة: "أصله: القطع والفَصّل. يقال: قَصَى يقَضِي قضاء فهو قاض 
إذا حكم وفْصّل. وقضاء الشيء: إحكامه وإِمُضاؤه والفراغ منهء فيكون معن 


.)55/4( النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير‎ )١( 
مقاييس اللغة» ابن فارس» مادة (قدر) (ه/؟5).‎ )؟١(‎ 

(*) لسان العرب» ابن منظورء مادة ([قضى) (74/5). 
(:) لوامع الأنوار البهية» السفاريئ» .)95/8/1١(‏ 

(5) فتح الباري» الحافظ ابن حجر .)١١8/1١[(‏ 


اي 2 


الخلة" (") 

قال الزهري["!: "القضاء في اللغة على وحوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه. 
ل م. االع) 

فصى 8 


فقد 


وقال صاحب مقاييس اللغة: "القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل 
على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لحهته. قال الله تعالى: |/| !| |" #؟ 
/ه ]لكا أى أحكم : - )6 
والقضاء ني الاصطلاح: عبارة عن الحكم الكلي الإلمي في أعيان الموجودات 
على ما هي عليه من الأحوال الحارية في الأزل إلى الأبد. /' 


المعنى الشرعي للقضاء والقدر: 

هو تقدير الله تعالى الأشياء في القدم» وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة 
عنده» وعلى صفات مخصوصة وكتابته سبحانه لذلك ومشيئته هما ووقوعها على 
عنيو ةدا للتواية ولمعا 1" 


,)78 / 4( النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير»‎ )١( 

(؟) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهابء الزهريء القرشيء المدني» كنيته أبو بكرء رأى عشرة 
من أصحاب رسول الله وله وكان من أحفظ أهل زمانه وأحسنهم سياقا لمتون الأخبار وكان فقيها فاضلا 
روى عنه الناس مات سنة 5 ١ه‏ في ناحية الشام. ينظر التاريخ الكبير» البخاري» »)5١0/١(‏ الثقات» 
ابن حبان» (5/؟ 4 *).. 

(؟) النهاية في غريب الحديث؛ ابن الأثير»( 7/5)» لسان العرب» ابن منظورء مادة ([قضى) .)١85/1١5(‏ 

(:) فصلت: ؟١.‏ 

(5) مقاييس اللغة» ابن فارس» مادة (قضى)ء (19/5). 

سرف عيدو ا 

(0) شفاء العليل» ابن قيم الجوزية» (ص77)» القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة» عبدالرحمن المحمودء 
(ص ١؛).‏ 


- وم - 


العلاقة بين القضاء والقدر: 
١‏ - أن المراد بالقدر التقديرء وبالقضاء الخلق كقوله تعالى: [/| ! " 5# 
لل فقضاهن سبع ماوات» أي خلقهن, فالقضاء والقدر أمران متلازمان 
لا ينفك أحدهما عن الآخرء لأن أحدهما ممتزلة الأساس وهو القدرء والآخر .متزلة 
البناء وهو لطبا فم دواد التعدل: يجيه ققد رام هله اذا بولقل 11 
؟ - أن 0 هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل» والقدر جزئيات ذلك الحكم 
موادا يكون القضاء أعم وأشمل من القدر. 
- أن القضاء والقدر لفظان متباينان إن اجتمعاء ومترادفان إن افترقاء بحيث إذا أفرد 
أحدهما دحل فيه الآخرء فإذا قيل: هذا قدر الله؛ فهو شامل للقضاءء أما إذا ذكرا 
جنيعًاء فلكل واحد منهما معن !4 
الملبحث الأول ما جاء في الغزوة من إثبات علم الله وإحاطته: 
إن الإمان بالقضاء والقدر من أصول الإبمان بالله تعالى» فلا يقبل الإيمان ذاش قا 
إلا مع الإبمان بالقدر» إذ هو أمر عظيم يربط المسلم بخالقه» وذلك لما يحصل له في هذا 
الكون من الأحداث والمواقف يحتاج فيها المسلم من يعينه على تحمل مصائبهاء ويدفع 
عنه شرورهاء ولا يكون ذلك إلا إذا آمن أن ذلك كله بقضاء الله وقدره» وعلم يقيئًا 
أن الله عل علام الغيوب, واللآنَ 8 عل مَل عَىَ وهو 6866 :6 6 نر 
نان ل وانا ها اصاية 01 خط واوينا اعطاء: 1 يكن لضيو" 


وهدذه الغزوة'فيها بيانة تال السنحابة من الإعآن بقضاء الله وقدره» فعن أي سعيد 


,.١؟ فصلت:‎ )١( 

.)١85/1١5[( معالم السئن» أبو سليمان الخطابي» (877/5 -57)» لسان العرب» ابن منظورء مادة (قضى)»‎ )١( 
.)51717/11١[( فتح الباريء الحافظ ابن حجرء‎ )( 

(؛) الإبمان بالقضاء والقدر الشيخ محمد الحمدء (ص5 5)» القضاء والقدرء د. عبدالرحمن المحمودء (ص١‏ 4 .)4١-‏ 
(ه) الطلاق: .١7‏ 


)3 مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» جمع وترتيب: فهد السليمان» (2// 8 ه). 


- هوم - 


لتدزي- ]قال "اضيا سبايا يوم حنين» فكنا َك عدون لعن أن لفاكيين عم 
أهلهن» فقال بعضنا لبعض: "تفعلون هذا وفيكم رسول الله ] ائتوه فسلوه, فأتيناه أو 
تكوطزلانك ل ال "لام 6 تفال كو لوا ا 


وعنه ] في غزوة بي المصطلق أنهم أصابوا سباياء فأرادوا أن يستمتعوا يمن؛ ولا 
بحملن» فسألوا البي | عن العزل» فقال:"'ما عليكم أن لا تفعلواء فإن الله قد كتب 
من هو خالق إلى يوم القيامة"'["4/1) 

فقد أظهرت هذه الأحاديث الأركان الى يقوم عليها قضاء الله وقدره» وهي ما 
تسمى غزاتب القدرء الى لا يتم إعان المسلم إلا بتتحقيقها كلهاء:فمن أقر يما جنيمًا 
اكتمل إكانه بالقدر. 


وأولى هذه المراتب: الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء. لدأ 


)١(‏ العزل هو نزع الذكر بعد الإيلاج لينل الماء حارج فرج المرأة حذر الحمل. ينظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر ابن الأثي» (8./9؟)» قهذيب اللغةء الأزهري» مادة (عزل)» (60/9). 

(؟) مسند الإمام أحمد بن حنبل» مسند أبي سعيد الخدري أء ([701/18)» برقم .)١17178[(‏ قال الشيخ 
#كيبة الأزتاوظ معلنا على اتفدية: ديف صحيح؛ وهذا إسناد حسن. 

([*) صحيح البخاري» كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى: 0/1 ” لم 29 ,الْمْصَوَرٌ اء (9/١١١)ء‏ 
برقم [(7509). 

(:) وهذا الحديث ورد عند الطحاوي من حديث أبي سعيد الخندري ] في سبايا يوم أوطاس وذلك في غزوة 
غزوة حنين ونصه؛ عن أبي سعيد الخدري ] أنهم أصابوا سبايا يوم أوطاس» فأرادوا أن يستمتعوا مبنهن 
ولا تحملن» فسألوا النبي ! عن ذلك فقال: "لا عليكم أن لا تفعلواء فإن الله عز وحل قد كتب من هو 
خالق إلى يوم القيامة". ينظر: شرح مشكل الآثار» الطحاويء باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله 
في السبايا الوثنيات» )55/١١(‏ برقم (5977)» شرح معاني الآثار» الطحاويء كتاب النكاح» باب 
العزل» (+/*")ء برقم (/10ه45). 

ولعل السؤال عن هذه المسألة حصل في الغزوتين معّاء ولا مانع من ذلك خاصة إذا عرفنا أن كثيرًا 

من حضروا غزوة حنين لم يكونوا موحودين في غزوة بن المصطلق» ما يدل على خفاء مثل هذا الحكم 
على بعض منهم فلا يستبعد أن يسأل عن هذا الحكم في غزوة أوطاس أيضًا. ينظر: مرويات غزوة حنين 
وحصار الطائفء د. إبراهيم القريي» (؟5785/5). 

(5) شفاء العليل؛ ابن قيم الجوزية» (١9/1؟).‏ 


- جوم - 


وقد دلت الأحاديث السابقة عن علمه بجميع خلقه قبل أن يخلقهم؛ فيعلم الموحود 
والمعدوم والممكن والمستحيل؛ فهو العليم بكل ما يقذف في الأرحام من وحود أو 
عدم؛ ولذا فإن النبي | أرجع علم ذلك إلى الله عز وجل فقال: "ما من كل ماء 
يكون الولد"» إنما يكون الولد من الماء الذي سبق علم الله بإيحاده منه» وبذلك اختص 
ملعاف بعلم :هانق الا رةه قال جل بوعاة ال ويد تقناق التكارر:]! هلد يعليانا 


ع 


في الأرحام مما يريد أن يخلقه الله تعالى سواه فهو الذي أنشأ ما فيهاء وعلم ما 


0 
هو 


وهذه المرتبة - وهي العلم السابق - اتفق عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم واتفق 
عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من الأمة وخالفهم بحوس الأمة - القدرية الغلاة - 
ند 

وقد ورد في هذه الغزوة أيضًا بجانب هذه المرتبة بقية مراتب القدر الأخرى» 
وهي. 

المرتبة الثانية: الإبمان بأن الله كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق إلى يوم 
القيامة في اللوح المحفوظ: 

وهو أمر ثابت إذ أن كل شيء قدره الله تعالى في هذا الوجود مكتوب بعلم الله 
عنال سكيم فل ساق مره وشصيياد. 

وقد دل الكتاب والسئن الصحيحة الكثيرة على مثل هذا المعيئ» قال تعالى: 

0 ؟ 5 ] لالالالا <ع ‏ 48 |( )إن ذَلِكَ عل الله 
الوقن ؛ قال ابن كثير في تفسير هذه الآية"" يخبر تعالى عن كمال علمه بخلقه: وأنه 


ع 


.854 لقمان:‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم, ابن كثيرء (557/5)» تيسير الكريم الرحمن» آل سعدي» (ص507). 
(؟) شفاء 0 ابن قيم الجوزية» .)53/1١(‏ 

: :) الحج: ٠7٠١‏ ا 


- لإوم - 


محيط ما في السموات وما في الأرض» فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» وأنه تعالى علم الكائنات كلها قبل وجودهاء 
وكتب ذلك في كتابه اللوح 1 

وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أ قال: سمعت 
رشول :الله © يقول: "كيه الله عقادير التلايق قبل "أن مخلق السماونات: والارطن 
سين أل سنة قال وعرهة على ل" لكا 

ترون أ روج اوقد مهد شيك غزاةة تون العاليق !"1 ]تقال فك 
رسول الله ] يقول: "إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب قال: رب وماذا 
أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حت تقوم الساعة" لكا 

وقد جاء في هذه الغزوة ما يقرر هذه المرتبة» بقوله ١!‏ "فإن الله قد كتب من هو 
خالق إلى يوم القيامة"» حين سثل عن العزل» فأجاب 1""لا عليكم أن لا تفعلوا", 
أي: ما عليكم ضرر في ترك العزل» لأن كل نفس قدر الله تعالى خلقها لا بد أن 
يخلقهاء سواء عزلتم أم لاء وما لم يقدر خلقها لا يقع سواء عزلتم أم لاء فلا فائدة في 
عزلكم فإنه إن كان الله تعالى قدر خلقها سبقكم الماء فلا ينفع حرصكم في منع 
لكلو" ويهدا "الح بيوطيحه اما تا برواية طني فنالة "را شليكتي ]نالا نعلو امنا 
كتب خلق نسمة هي كائنة إلى يوم البا ا 1 


فإن علم الله سبحانه وتعالى بخلق الإنسان» وتحديد وقت كتابته في اللوح 


(١)تفسير‏ القرآن العظيم, ابن كثير» (5ه/4557). 

.)١5519[( برقم‎ »)٠١ 5 5/4( صحيح مسلمء كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام»‎ )١( 

(0ا) قباد بن لانت بن تيبو ربع اضترة ين ارج لكف لي البنالن جك للد 

(:) سنن أبي داود» كتاب السنة» باب في القدرء »)5١5/54(‏ برقم .)470٠١(‏ قال الشيخ الألباني: صحيح. 
صحيح سنن أبي داود» (58/9 .)١‏ 

() المنهاج شرح صحيح مسلم النوويء .)١٠١/٠١[(‏ 

(1) صحيح مسلمء كتاب» باب حكم العزل» »)٠١71/5(‏ برقم .)١488[(‏ 


لوم - 


اللروظ ونين افون رك الت ل للا 

المرتبة الغالفة: الإبمان ممشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» وأنه لا يتحرك متحركع 
ولا يسكن ساكنء إلا بإرادته ومشيئته» فما شاء الله كان » ومالم يشأ لم يكنء فلا 
معقب لحكمه ولا راد لأمره. 

وهذه المرتبة قد دل عليها "إجماع الرسل من أوهم إلى آخرهم؛ وجميع الكتب 
المترلة من عند الله والفطرة الي فطر الله عليها خلقه كله العو او لع 

والنصوص المصرحة يبهذا الأصل المقررة له من كتاب الله تعالى وسنة نبيه '! 
ا 0 لمن سه يدك أن يَسْتَقِ()وَمَا مَتَمُونَ إل أن من 
كن » فإن مشيئة الخلق تبع لمشيئته سبحانه وتعالى» وأن الخلق لا 


يكتافوة الما شا ا ذا 


وقوله جل وعلا: |لاا  [‏ )ا اهلا ا 0 م 0 6 5 ]ا 


الل فهذا تأديب من الله عز ذكره لنبيه | عهد إليه أن لا يجزم على ما يحدث 
من الأمور أنه كائن لا محالة» إلا أن يصله .كشيئة الله لأنه لا يكون شىء إلا .كشيئة 


لا 


يصرفه نيك يعنايه» ا" 


فهو سبحانه وتعالى المتصرف في قلوب عباده وغيرها كيف شاع لا يمتنع عليه 


.)5١/١5[( ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم النووي»‎ )١ 


١ 

(١؟)‏ شفاء العليل؛ ابن قيم الجوزية» .)57/١(‏ 

(؟) التكوير: 58 -59. 

(4) الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية» ابن بطة» ([١01/1١؟).‏ 

(ه) الكهف: 78 -715, 

(5) جامع البيان» الطبري» (5١1/+؟5‏ -4؟١).‏ 

(0) صحيح مسلم؛ كتاب» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء (55/4 »)5١‏ برقم (554؟). 


ووم - 


ننه اش عرولا لفوقة ما اواولا 

وقد جاء في هذه الغزوة بيان لمرتبة مشيئة الله وإرادته» وذلك حين سكل النبي | 
عن العزل في سبايا أوطاسء فقال ]: «لا عليكم أن لا تفعلوا؛ فإن الله عز وجل قد 
كتنب من هو ختالق إلى يوم القيامة ,1" 


فكل نفس قدر الله تعالى خلقها لابد أن يخلقهاء سواء عزلتم أم لاء وما ل يقدر 
خلقها لا يقع» ولا يمكن أن يكون شيء حارجًا عن مشيئته وتقديره» وإذا أراد أن 
يخلق مخلوقًا فلا بد من وجوده لا محالة» فلا ينفع حرص حريص في منع الخلق !"ا 

فخلق الأنفس تندرج تحت الاذاة ف الكو القدري!"! الطلفة اريريه انه وهاه 
وهي المشيئة الشاملة لجميع الموحودات» وال ليس لأحد الخروج منها ولا المحيد 
000 

ومن ثم فإن مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة يجتمعان فيما كان» وما سيكون, 


ويفترقان في ما لم يكن ولا هو كائن, فما شاء الله تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا 


.)5١5/١7[ المنهاج شرح صحيح مسلم النووي»‎ )١( 
.89/ سبق تخريجه ص‎ )١( 
00000037 
.)١35/1( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؛ الغنيمان»‎ 
(؛) الإرادة الربانية في كتاب الله تنقسم إلى قسمين:‎ 
إرادة كونية قدرية؛ وهي مرادفة للمشيئة وال يدخل فيها جميع المحلوقات» ويلزم فيها وقوع‎ 
المراد» وهذه الإرادة من لوازم الربوبية المتعلقة بالخلق» وهي إرادة الله تعالى لفعله.‎ 
إرادة شرعية دينية: وتتضمن محبة الله ولا يازم وقوعهاء فقد تقع وقد لا تقع» وهذه الإرادة من‎ 
لوازم الألوهية المتعلقة ما يأمر به الله عباده مما يحبه الله ويرضاه. ينظر: منهاج السنة» شيخ الإسلام ابن‎ 
»)58 ؛95/1١[( شفاء العليل ابن القيم الحوزية»‎ ء)١407‎ 20318٠ 3 -مه‎ 1١55 218-17/8[( تيمية»‎ 
شرح العقيدة الواسطية» ابن عثيمين» الحراس» ([ص19))» شرح العقيدة الواسطية» ابن عثيمين»‎ 
.) ١ ١؟١- (ص؟؟؟‎ 
معارج القبول» الشيخ حافظ الحكميء‎ »)557/1١( ينظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )5( 
1ك م).‎ 


5 


محالة» وما لم يشأ الله تعالى كونه لم يكن لعدم مشيئة الله تعالى إياه» ليس لعدم قدرته 
عليه قال سبحانه وتعالل: |للا © © 75 لا /الالا 0 12, 
فعدم اقتتاللهم ليس لعدم قدرة الله تعالى» ولكن لعدم مشيئته ذلك» وهذا ما دل عليه 
قوله تعالى: 1/1 /الالا 76 ل اء ولذلك فإن السبب في عدم وجود الشيء هو 
غلم انقيقه الل تعال إعادم له ]انعجر عنهه مالم الله واقانش وقتره عن .ذلاق 1" 

المرتبة الرابعة اذل (”ا والإيجاد» وهو الإبمان بأن الله خالق كل شيء: 

وهذه المرتبة تقتضي الإبمان بأن جميع ما في هذا الكون -ومن ذلك العباد 
وأفعاللهم - مخلوق لله سبحانه بذاته» وصفاته» وحركته» وسكونه» فلا يخرج شيء في 
هذا الوجود عن ملكه وخلقه» لا يشركه في ذلك أحدء فما سوى الله تغالى مخلوق 
لق اعد كان ب 1 ا 

وقد دلت على هذه المرتبة الكتب الإلهية» وأجمع عليها الرسل عليهم السلام 
واتفقت عليها الفطرة القويمة» والعقول السليمة» ولم يخالف في ذلك إلا القدرية 
الغلدة لكا 


والأدلة عليها من نصوص الكتاب والسنة لا تككاد تحصرء وقد دلت على أن الله 


سبحانه هو خالق الخلق وأفعالهم ومن ذلكء قوله عز وجل آلاا _ 1 3 6 


,3 6 البقرة؟‎ )١( 

(؟) ينظر: معارج القبول» الشيخ حافظ الحكمي» (؟/350)» القضاء والقدر» الأشقرء (ص؟75 -8"). 

(*) الخلق في الشرع هو صفة فعلية قائمة بذات الله تعالىم» حاصلة ,مشيئته وقدرته » وتعيئ إبداع الكائئنات 
وإنشاءهاء وإيجادها من العدم بعد إن لم تكن» وفق تقدير الله تعالى لما. ينظر: بجموع الفقاوى» شيخ 
الإسلام ابن تيمية» ([205+0/5 5517)» الصفدية» شيخ الإسلام ابن تيمية» »)750/١(‏ بغية المرتاد» شيخ 
الإسلام ابن تيمية» (ص 5٠‏ ؟)» الصواعق المرسلة» ابن قيم الجوزية» »)١571/4(‏ شرح العقيدة الواسطية» 
ابن عثيمين» (ص١١).‏ 

(4) ينظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» أبو الخير العمراني» »)57/١(‏ شفاء العليل» ابن قيم 
الجوزية» (١/57)؛‏ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» جمع وترتيب: فهد السليمان» (87/5). 

(5) ينظر: شفاء العليل» ابن قيم الجوزية» ([49/1). 


- :.١ - 


ل © 6 © ط الك وقوله تعالى:1/! وده حَلَقَموَمَاتمْمَوُْجَ | "١‏ 
وما رواه البخاري من حديث حذيفةا + قال النبي ]: «إن الله يصنع كل 
صانع وصنعته» وتلا بعضهم عند ذلك: | واه حَلفَكروَمَاتَحَمَلُونَ اء فأخبر أن 
الصناعات وأهلها ع ويادلا 
وقد ورد في هذه الغزوة ما يدل على هذه المرتبة - مرتبة الخلق -» وذلك لما سئل 
النبي "| عن العزل » فقال؛«ما عليكم أن لا تفعلواء فإن الله قد كتب من هو نحالق 
إلى يوم القيامة»[". 


والدديك :يدل على «خلق الله تغالى للانستان»فمنا من "نفس “قدان الله تعالى. .ححلقها 
إلا خلقها. سواء حصل العزل أم لاء وقد أشار القرآن الكريم إلى مسألة خلق الإنسان» 
فقال سبحنه وتعال: /1 0 8 8+ 6 لا ل 1 بللا سرك 
الله تعالى مقررًا للمعاد» ورادًا على المكذبين من أهل الزيغ والإلحاد, ملفنًا أنظارهم, 
ومذكرًا لهم بما ذهلوا عنه. من ابتداء خلقتهم هما يقذفونه في أرحام نسائهم من 
النطفء أَهُمٌ يقرونه في الأرحام؛ ويرعونه حي يصير جنيئًاء ثم بشرًا ؟ أم الله تعالى 
الخالق؛ الذي أوححد تلك النطفة بتكوينها في الأرحامء بعد أن لم يكونوا شيعًا مذكورًاء 


.57 الزمر:‎ )١( 

(؟) الصافات: 55. 

(؟) هو حذيفه بن حسيل بن جابر بن عمرو بن ربيعة العبسي القطيعي من بن عبس بن بغيض غطفان» 
واليمان لقب» يك أبا عبد الله حليف لبن عبد الأشهل من الأنصار» شهد أحدًا. كان من كبار 
أصحاب رسول الله ع» وهو معروف بين الصحابة بصاحب سر رسول الله ييه شهد ناوند» فلما تقل 
النعمان بن مقرن أحذ الراية» وكان فتح همذان والري والدينور على يده. مات سنة 7ه بعد قتل 
عثمان في أول خلافة علي. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبدالبر» ([5814/1). 

(؛) خلق أفعال العباد» البخاري» باب أفعال العباد» (ص45). قال الميثمي: رواه البزار» ورجاله رجال 
الصحيح غير أحمد بن عبد الله أبو الحسين بن الكردي وهو ثقة. ينظر: مجمع الزوائد» الحيئمي» .)١591/17(‏ 

(5) سبق تخريجه ص 897 

(5) الواقعة! مه -59., 


- 9 .ع - 


فالحق سبحانه وتعالى هو المقدر والخالق.!'! 

فهو سبحانه وتعالى خالق الأحناس كلها خيرها وشرهاء لا يشاركه في ذلك 
أحد, ولا يقدر على فعله أحد ولا يعجزه شيء في السماء ولا في الأرض. 

فهذه مراتب القدر الأربع» الى لا يتم الإبمان بالقدر إلا بما. 
المبحث الثاني: المسائل المتعلقة بخلق أفعال العباد: 

إن أفعال العباد داحلة في عموم حلقه تعالى» فما يصدر منهم من أعمال وأفعال 
داحلة تحت مشيئة الله وإرادته؛ فقد علمها قبل أن يعملوهاء وشاءها منهم وأرادهاء 
ولم يجبرهم لا على الطاعات» ولا على المعاصي» بل هم الذين فعلوها باختيارهم؛ 
وعلى هذا الاعتقاد كان إجماع السلف ؛(") 

وهذا ما قررته نصوص الكتاب العزيز» ودلت عليه الأحاديث النبوية الصحيحة: 
قال تعالى: آلا © 5 1 لا 7 الا |( وهذا يدل على سعة ملكه. 
وعموم خلقه. فلا يخرج عنه شيء من هذا الكون أعيانه» وأفعاله» وما يصدر عن هذه 
الأفعال من خير أو شر !ةا 

ومن أصرح الأدلة وأوضحها دلالة على أن أفعال العباد مخلوقة له سبحانه قوله 
تعالى : ال| وَآدَمحَلَفَوَمَاتكْمْحَ ‏ |أ*أ» ففي هذه الآية دليل على أن أفعال العباد مخلوقة 
المت انه فين نوها لمحا كام وا ا 


وجحاءوت'السية عن .سول الله “| موكدة لا 'عتاءة فق كناب الله من عحلقة سبحاته 


)١(‏ ينظر: جامع البيان» الطبري» »)١7/91(‏ تفسير القرآن العظيم, ابن كثير» (073/9)» تيسير الكريم 
الرحمن» آل سعديء »)855/١(‏ التحرير والتنوير» ابن عاشور» ([179157؟ -51), 

(؟) ينظر: الدرة البهية» آل سعديء (١1/؟5).‏ 

(؟) غافر: 57. 

(؛) ينظر: شفاء العليل» ابن قيم الجوزية» »)07/١(‏ تيسير الكريم الر<من» آل سعديء (741/1). 

(ه) الصافات: 55. 

(5) ينظر: زاد المسيرء ابن الجوزيء ( 55/9 5). 


5 1 0 


وتعالى لأفعال العباد» ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث حذيفة بن اليمان ] 
قال: قال رسول الله !: «إن الله يصنع كل صانع وصنعته»» وتلا بعضهم عند ذلك: 
وال جلف رما كين ا اليج أن الصناعات وأهلها مخلوقة 0 


وقد اشتملت هذه الغزوة على أمور متعلقة بخلق أفعال العباد» فقد جاء في محكم 


التزيل: الا ا 0 م 0 )م 5 لا للا و لا 
12 | / عا هذه الآية مخاطبة لجميع المؤمنين» يعدد الله 


سبحانه فيها نعمه عليهم» » ويذكرهم بأفضاله عليهم؛ وإحسانه لديهم في نصره إياهم 
في مواطن كثيرة من مواطن اللقاء» ومواضع الحرب» حى في يوم حنين الذي اشتد 
عليهم فيه البلاء وذاقوا فيه مرارة الهزيمة» حين اعتمدوا على كثرقدم وقوقم., ولحأوا إلى 
الأسباب الدنيوية» الي لم تنفعهم ولم تحقق لمم النصر» غافلين عمن بيده النصر والتأييد 
سبحانه وتعالى» فأراد الله جل وعلا أن يعلموا أنهم إنما ينتتصرون به سبحانه» وأن 
النصر بيده ومن عندهء بتأييده وتقديره» ليس لأحد من الخلق» فلما تضرعوا في حال 
انمزامهم إلى خالقهم؛ الم رادم احاب صر تامصورا لي منرم الي م 
أن النصر ليس مقتصرًا على أفعالهم فحسبء» بل هو من عند الله وحده تفضلاً 
007 


هذا بحمل ما ذكره المفسرون في بيان الآية» وقد احتوت على مسائل متعلقة بخلق 
أفعال العباد والى منها: 
المشألة الأواكة غيل نما قدو :من 'الغناة ماقي والطره ونا يقسي :فنه إل اللدد 
فهو سبحانه وتعالى خالق العباد وأفعالهم» وأن كل ما يجري من خير وشرء 
)١‏ الصافات: 55. 
؟) سبق تخريجه ص 4017. 
*) التوبة: 78. 


5) تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء »)١١5/4(‏ اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل الحنبليء (١١/5ه)‏ 
تيسير الكريم الرحمن» آل سعدي» ,)*89/١(‏ 


١ 
١ 
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وكفر وإعان» وطاعة ومعصية شاءه اللم وقدره, وخلقه. 


فما حل بالمسلمين يوم حنين من هزيمة وما حصل لحم من النصر بعد فرارهم من 
أرض المعركة كل ذلك بقضاء الله وقدره» وخلقه له. 

وإن كان لا ينسب الشر وما يحصل من المعاصي إلى الله سبحانه وتعالى» وقد تمثل 
هذه الأمر في غزوة حنين في أسباب هزية المسلمين الي كانت منهم حين أعجبوا 
بكثرقم؛ فنسب أسبابما إليهم فقال جل وعلا: |/اا»ا لا 7 1ء لما 
فيها من الذل والمهانة» ولما كان النصر فيه خير وطاعة أضافه إلى نفسه» فقال سبحانه 
وتعالى :]لاا ١‏ 0 م606 )ا 85 لا /اساء كما أضاف أسباب 


جب لتر 


هذا النصر إليه جل وعلاء فقال سبحانه: /11© أَنَزْلَ أَلَهُ سكينتة, عل رَسُولِهِء وَعَلَ 


ْمْوِْنِيت وَآنْرَلَجوْدًا > ها اأ''ء ففي إعجاهم بكثرقم مخالفة ومعصية لركم 
وق هذا شي ذال شمو إل انا :وضاف بان كان ذلك مس يانه لعا وزضاذا 
وتقديراء ومن العبد فعلاً وكسيًا. 

وف تقدير الله هذه الشرورء وما يحصل للعباد من مصائب حكمة عظيمة وخير 
كثير» فإذا ما تأملنا أحداث هذه الغزوة» وما حل بالمسلمين من المزية في بدأ المعركة, 
كان لما يرحى به من العاقبة الحميدة» وهي الرحوع إلى الله عز وجل من معصية إلى 
طاعته» والتضرع إليه» وهذا ما آلت إليه المعركة في فايتها أن نصرهم بعد التضرع؛ 
وف ذلك أيضًا تعريف للمسلمين الذين شاركوا في هذه الغزوة» ولمن جاء بعدهم من 
الأمم أن النصر بيد الله لا بكثرة عدد ولا بكثرة عتاد. 

فينبغي على المسلم ألا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى بأي وجه من الوجوه. 
فلا يضاف الشر إلى ذاته وصفاته. ولا أسمائه ولا أفعاله وإن كان هو خالقه. فإنه 


سبحانه ورمع ا" 


.75 التوبة:‎ )١( 
.)557/١( معارج القبول» حافظ الحكمي»‎ »)501/1١[( (؟) ينظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان آل الشيخ»‎ 


هم.ة ته 


وقد أشار إلى ذلك العلامة ابن القيم في بيانه لما جاء عن النبي !] في دعاء 
الاستفتاح «والشر ليس إليك"!'/» فقال: فهذا النفي يقتضي امتناع إضافة الشر إليه 
تعالى بوحه» فلا يضاف إلى ذاته ولا صفاته ولا أسمائه ولا أفعاله» فإن ذاته تعاللى مترهة 
عن كل شرء وصفاته كذلك ... » وأسماؤه كلها حسئ ليس فيها اسم ذم ولا عيب» 
وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وإحسان وعدل لا تخرج عن ذلك البتة» وهو 
المحمود على ذلك كله فيستحيل إضافة الشر إليه.["ا 

وليعلم المسلم أن الله سبحانه لم يخلق شرًا محضًا لا خير فيه بوجحه من الوجوه. بل 
كل ما يخلقه ففيه حكمة, هو باعتبارها خير» حن ما يقضيه الله من شرور هو في 
الواقع خير» ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس» فهذا شر جزئي إضافي» فأما شر 
كليء أو شر مطلق» فالرب سبحانه وتعالى متزه عنه,!"ا 

فالشر إنما كان شرًا من جهة إضافته إلى العبد لما كان صادر عن فعله وناتج عن 
تصرفاته» أو ناتج عن أسباب بذلا فوقع الشر منه أو عليه أو على غيره» استحق يما 
العقوبة» وال هي من الله عدل محض لا شر فيه ولا ظلم فأفعال الله عز وجل كلها 
خير بصدورها عن علمه وحكمته وعدله وغناه الي عي من صفات ذائه !4 

وهذا ما أخبر به الله حل وعلا في كتابه فقال تعالى: |لا . /60 1 2 

"7 6 5 4 3 

فيكون الشر في حق العبد لما يلحقه من ألم العقوبة وذلك .ما اقترفت يداه من 


السيئات والمعاصي جزاء وفاقاء كما قال تعالى: |٠/|‏ وَمَآأَبَحَكُم من مُصبوَفِمَا 


(1) صحيح مسلمء؛ كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» 45/١(‏ 5)» برقم (701). 

.)17/1١( ينظر؛ طريق المهجرتين» ابن قيم الجوزية»‎ )١( 

(*) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية؛ ابن أبي العزء اوقا الول لعي عا الي الو 
(؟/5٠4).‏ 

(5) ينظر: شفاء العليل» ابن قيم الحوزية؛ (970/1؟)؛ معارج القبول» الشيخ حافظ الحكميء (53/1). 


(5) يونس: 44. 


- ".ع - 


َ- ٠ ساد‎ 7 50007 

بت أير د ود وتارات كني ا" وإن كان ما يحل على العبد من المصائب والعقوبة 
بعد قر جوم معو ذا باللسيلة إل بها نيه من لقي الكوي 1" 

قال شارح الطحاوية: "ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محالها خيرًا في نفسهاء 
وإن كانت شرًا بالنسبة إلى امحل الذي حلت به؛ لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت 
الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له» فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليهاء وهو خير 
بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في ب" 

ومن ثم لا يضاف الشر إليه حل وعلا مفردًا قط» فإن أثبت ذلك فقد أسأت 
الأدب مع الله سبحانه» وتوهم من ذلك الإثبات المفرد أن الشر فعله القائم به تعالى الله 
عن ذلكء وإذا أنكرت أثبت عالقا غير الله وأنه سبحانه لم يخلقه ولم يكونه. وهذا 
تحال )( 

فإطلاق هذه الألفاظ في مسألة خلق الشرور بمذه الصيغة دون إيضاح فيها من 
الحق والباطل الذي يحتاج إلى بيان وتفصيل» وقد أرشدنا القرآن الكريم؛ ودلت السنة 
النبوية على بيان الحق في هذه المسألة» وما انتهجه عباد الله العارفون ف التأدب مع 
خالقهم» كما حكى الله عن خليله إبراهيم لاء أنه قال: الأ وَإِدَامرِضَت فَهُوَ 
كقيين.: ] !"ان فاعاف الرطن إل تيد والشفاء. إل ريس بوزإف) كان الجميع انه 


ميتعاتن واللق عن الكفنو دق الاغتبار كن لاساو 37 


ولهذا لا يأ في كلام الله تعالى وكلام رسوله ! إضافة الشر وحده إلى الله» بل 


.". الشورى:‎ )١( 

(؟) ينظر: شفاء العليل» ابن قيم الجوزية» »)١81/1١(‏ معارج القبول» الشيخ حافظ الحكمي» .)١57/١(‏ 

(*) شرح العقيدة الطحاوية؛ ابن أبي العزء حسما 

(4) ينظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» (707/8)» شفاء العليل» ابن قيم الجوزية» (١/070؟).‏ 

١ الشعراء:‎ )5( 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» (4 ١/7؟)‏ شفاء العليل» ابن قيم الجوزية:» ( 2١59/١‏ 
3 ). 


- لا.ة 2ه 


لا يذكر الشر إلا على أحد وجوه ثلاثة: 
إما أن يدحل في عموم المخلوقات... وإما أن يضاف إلى السبب الفاعل» وإما أن 
يحذف فاعله. 


. 


فالأول: كتوله تال الا 6-8 ن]"لدوالس شرع تنهر اعيل 1 

وأما حذف الفاعل كقوله حكاية عن مؤمئ الحن: |/وَأَنَ لاتَدَرِىَ © 
ا فبيئ الفعل في إرادة الشر للمفعول» لأنه لا شر في حقه 
ا 


حير بذ 


يِدَيِمَنْف 


ذه د 


ع 
| 


5 ىا 
5 
3 


وإضافته إلى السبب كقوله تعالى؛ الا 9 ١ ١‏ ا 
مخلوق قام به الشر. 

قينا خب نان اك رعق انظ ١‏ “نا قله ]80 ٠ (٠ ١‏ :]ب إلكاء فافناف 
الخضر لا إرادة العيب إلى نفسه؛ ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتا إلى الله 


سل فد سر 6 اس مسج و يد اول | سس سج ساوح ال الي ين 0 )(0)0) 


عز وجل فقال: |لاأفارادريك أن يلغا أشدهما وستخريا كنزهما رحمة مُنْرَيَكَ 
اس ع 4 ع 6ه اسع ا ل سس جد سس حت له سس لس سس تلن نك بن سساح 39 
الاافارادريك يلعا سُدَّهماوة لستحرب كنهما مدي ريك ١1‏ الحا 
المسألة الثانية: علاقة الأسباب ,عسبباتا' 


تقدم في المسألة الأولى لق ما يصدر عن العباد من الخير والشرء وإضافة الشر إلى 


.537 الزمر؟‎ )١ 

؟) الجن: .٠١‏ 

©) الفلق: 7. 

لكهف: 79. 

لكهف: ؟١8.‏ 

”) ينظر: الحسنة والسيئة» شيخ الإسلام ابن تيمية» »)55/١[(‏ منهاج السنة» شيخ الإسلام ابن تيمية» 
»)5٠١/5(‏ شفاء العليل» ابن قيم الحوزية» ([١/710)؛معارج‏ القبول» الشيخ حافظ الحكمي» ))555/1١(‏ 
اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث؛ د. محمد الخميس» 57/1١(‏ ؟). 


زع 


١ 
١ 
١ 


ع لار.ة - 


السبب الفاعل» وكيف نسب المولى حل وعلا سبب المهزيمة في هذه الغزوة إلى عباده؛ 
وأسباب النصر إليه سبحانه وتعالى. 

وجاء في هذه الغزوة ما أراد الصحابة فعله من العزل ليكون سببًا في عدم 
الإنحاب, وذلك لما سكل النبي ] عن العزل» فقال:«ما عليكم أن لا تفعلواء فإن الله 
قد كتب من هو خخالق إلى يوم القيامة» )١(,‏ 

ومعلوم أن "الولد لا يولد ممجرد إنزال الماء في الفرج بل كم من أنزل ولم يولد 
له؛ بل لا بد من أن الله شاء حلقه فتحبل المرأة وتربيه في الرحم وسائر ما يتم به خلقه 
من الشروط وزوال د 

والحديث فيه دلالة واضحة بأن ما يبذله الإنسان من أسباب مؤثرة» فإهها واقعة 
تحث مشيعة الله وقدرته ل وعلا. 

فما من نفس قدر الله سبحانه إيجادها إلا أوجدها لا محالة» سواء حصل العزل أو 
لم يبحصلء فجميع الأسباب ومسبباتها هو الخالق الموجد لماء فما أمضاه سبحانه وتعالى 
منها كان» ومن لم يمضه لم يكن. 

فهنا سؤال ذو أممية متعلق يذه المسألة وهو: هل هناك علاقة بين الأسباب 
ومسبباتها؟ .ععيئ: هل الأسباب تأثر في مسبباتها؟ أم أنه ليس لما تأثير. 

ناذا افيه كان حول عله كسان تاعلة يوار :سهان لمقلا و قرة 
الله ومشيئته» أم أنما مندرحة تحت مشيئة الله وقدرته الشاملة؟ 

لواب 

بأن مسألة إثبات الأسباب وتأثيرها في مسبباتها مسألة خلافية بين أهل السنة 
ومخالفيهم من أهل الكلام » بمكن إيضاحها على النحو الآنَ: 

فالناس في مسألة الأسباب ومدى تأثيرها في مسبباتها طرفان ووسط: 
)١(‏ سبق تخريجه ص 795. 
)١(‏ مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» .)7١/4(‏ 


9.ع - 


فالطرف الأول القدرية الغلاة بجميع أصنافهم, الذين أوجبوا على الله ما أوجبوه 
على حلقهء» وشبهوه بخلقه. وأنكروا قدرته ومشيئته العامة الشاملة» فأثبتوا تأثير 
الأشنات: ف سميديك تكوب غلزا ف كلك ويتعلوها مؤترة بناف 01 

فالسبب لديهم يوجب المسبب بناء على العلاقة الطبيعية بين السبب والمسبب» 
فيقع هذا التأثير على وحه الضرورة والتلازم بين الأسباب ومسبباتقها» حيث جعلوا 
الفاعل المؤثر نفس الأسباب والعلل» بحيث أن تأثيرها وفاعليتها تأي على وجه 
الاستقلال عن قدرة الله جل وعاد لكا 

وفي هذا المعى يقول منظر المذهب المعتزلي القاضي عبد الحبار:" إن الأصل في 
اليف أهة وين المسبي اذا اجتمله حر" لما 

وقد ضرب بعض الأمثلة من الأسباب الكونية على ذلك: كالنار في إحراقهاء 
والسكين في حز الرقبة. 

والذي دفع المعتزلة إلى القول بهذا المذهب» هي أصوطم الاعتقادية الى بنوا عليها 
مذهبهم الاعتقادي - كالتوحيد والعدل» والتحسين والتقبيح وغيرها - تتريهًا لله 
سبحانه وتعالى عما يفعله العباد من القبائح» واعتقدوا أن لو كانت سببية هذه القوى 
مستندة إلى إرادة الله لتناق ذلك مع العدل الإلمي:[فا 

وف هذا المع يبين ابن حزم حجة جمهور المعتزلة في قولحم باستقلال الفاعلية 
والتأثير من دون الله فقال: "وذلك أن جمهورهم قالوا وجدنا من فعل الجور في الشاهد 
كان جائرًا ومن فعل الظلم كان ظائًا ومن أعان فاعلاً على فعله ثم عاقبه عليه كان 


جائرًا عابثا قالوا والعدل من صفات الله تعالى والظلم والحور منفيان"؛ ثم قال معقبًا 


)١(‏ ينظر: بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية» »)١55- ١55/7[(‏ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» جمع 
وترتيب: فهد السليمان» (17/4١؟).‏ 

)١(‏ ينظر: شفاء العليل» ابن قيم الجوزية» ( »)١ 57/١‏ مدارج السالكين؛ ابن قيم الجوزية» (7177/5)» مفتاح 
دار السعادة» ابن قيم الجوزية» (47/5 ؟). 

(؟) المغي» القاضي عبدالجبار» .)١79/4[(‏ 

(؛) ينظر: الأصول الخمسة» القاضي عبد الحبار (ص 59 .)7١-‏ 


- 5:١. - 


ورادًا عليهم" ولكن ليس هذا على ما ظنه الجهال من أن عقولهم حاكمة على الله 
تعالى في أن لا يحسن منه إلا ما حسنت عقوطم وأنه يقبح منه تعالى ما قبحت عقوهم 
وأفنذا قو اتكبية عدف له "تغال طلقة |3 بحكيو عليه راد عمال قسن عن ها تحسية هنا 
ويقبح منه ما قبح منا ويحكم عليه في العقل بما يحكم علينا" ١١.‏ 

فأصبح لدى المعتزلة كل ممكن مؤثرًا استقلالاً» فلا يحتاج إلى من أوجده » بل هو 
بنفسه يوجد فعله, 

وهم بذلك راعوا جانب الخصائص الذاتية» وبالغوا في إِثْباتها حى جعلوها تفعل 
وتخلق» وتؤثر» وتوجد استقلالاً» متجاهلين الجانب الإممي الخالق لاء الذي جعلها على 
هذا النسى !لكا 

وفي هذا الشأن يقول القاضي عبد الحبار: "اعلم أن المعتمد في أفعالهم ليست 
لوقه له هال و انمو تدرف 1 

الرد على المعتزلة ومن سلك مسلكهم من القدرية: 

أولاة الفرك بتانان 'الأنناب» ل عني كنا سافلا يدل ببوطوه على" القتر ل بين 
الأفعال مع الله عز وجلء» فهؤلاء أثبتوا موجدًا مع الله تعالى يشاركه في التدبير والتأثير 
على وجه الاستقلال» وبذلك يكون الكون مبعضًا إلى قسمين» جزء منه للأسباب 
والمؤثرات والقوى» وجزء للخالق سبحانه وتعالى» وهذا الأمر مخالف ومعارض لما دل 
عليه الكتاب والسنة على أنه لا خالق إلا هو سبحانه» ليس له شريك في ملكه 


1 00 : 0 : ل و0 74 عر . ص<دو< 2054 ً 2 1 
وسلطانه» إذ يقول سبحانه وتعالى؛ ١ |١/|‏ يكن له سَرِيِكِ في الْملك وذلق كل ور فعدره, 
تيس | لكا 


وف هذا الشأن يرد ابن حزم على القائلين بتأثير الأسباب استقلالا بقوله: 


.)55 / *( ينظر؛ الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم؛‎ )١( 
.)178( ينظر: القضاء والقدر عند السلفء علي الوصيفي»‎ )؟١(‎ 
,)1717/8( المغ» القاضي عبدالجبارء‎ )( 

(:) الفرقان: ؟. 


5 


"نعلي انعطنا ا قد أحرج نصف العالم عن خلق الله تعالى» لأنه ليس للعالم 
كوي الأ “نك 1" كلراك و كمون 1١‏ اكير لمققهلة بوالتسيت الراحك :هيده غير 
ترون لع له ا اي للا 


ثانياً: تشناة قوط لقول الدعرية!" القائلين بقدم العام الذاق والزمائ:إذ العا ل 
-في نظر الدهرية - أزلي يسير وفق قوانين ذاتية مستقلة» فكان لا بد لهم من إثبات 


)١(‏ يقصد معمر بن عمرو العطار مولى بن سليم أحد رؤساء المعتزلة» القائل؟" بأن الله تعالى لم يخلق الألوان 
ولا الطعوم ولا الروائح ولا الموت ولا الحياة ...وأن كل هذا فعل الطبيعة"» وزعم بان الله تعالى لم يخلق 
شيعا مخ الأعراض وأ الأعراض كليهنا من أفعال الأحسام. ينظر* تتفالات الانسلانين: أبن سيق 
الأشعري» (549/7). الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم؛ (5/9*)؛ الفرق بين الفرق»ء 
عبدالقاهر البغدادي» (صه 3 259 ). 

)١(‏ الجوهر: احتلف في تحديد معناه» ثلاثة أقوال: قيل: هو القائم بذاته» وقيل: هو القائم بالذات القابل 
للمتضادات» وقيل: هو ما إذا وجد كان حاملا للأعراض. انظر: مقالات الإسلاميين» أب و الحسن 
الأشعري» (؟//8؟١).‏ 

(؟) العرض: هو الموجود الذي يحتاج في وحوده إلى موضع؛ أي محل يقوم به» كاللون المحتاج في وحوده إلى 
جسم يحله ويقوم به وهو على نوعين: غير قار الذات» وهو الذي لا تجتمع أجزاؤه في الوجود كالحركة 
والسكون, وقار الذات: وهو الذي تجتمع أحزاؤه في الوحود كالألوان. ينظر؛ التعريفاتء؛ الجرحان» 
(صم؛ )١‏ 

(؛) الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم؛ .)١58/5(‏ 

)5( الدهرية: هم القائلون بقدم العالم ومنهم القائلون بقدم هيولى العالم مع اقرارهم بحدوث الأعراض منها. 
وأنكروا أن يكون للعالم فاية من المساحة والزمان والمكان» وأنكروا أن يكون لهذا العالم حالقاء ويتحدث 
الشهرستان عنهم » فيقول عنهم: "أنكروا الخلق والبعث والإعادة» وقالوا بالطبع امحيي» والدهر المفئ. 


فرقة قالت؛ إن الخالق - سبحانه - لما لق الأفلاك متحركة أعظم حركة؛ دارت عليه فأحرقته.؛ ولم يقدر 
على ضبطهاء وإمساك حركاتها. 


وفرقة قالت: إن الأشياء ليس لما أول البتة» وإنما تخرج من القوة إلى الفعل» فإذا حرج ما كان بالقوة إلى الفعل» 
تكونت الأشياء مركباتهاء وبسائطهاء من ذاقها لا من شيء آخر. ينظر: الفرق بين الفرقء عبدالقاهرة 
البغدادي» (ص 245).» الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ ابن حزم (؟/38).؛ التبصير في الدين » 
الإسفراييئ (ص3 5 »)١‏ الملل والنحلء» الشهرستاني» (2)73/5 إغااثة اللهفان» ابن القيم (؟/755 - 


.) ٠6 
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غير الله فاعلاً. 

ومن هذه الناحية وافقتهم القدرية بأن جعلوا الأسباب هي المؤثرة الفاعلة 
اقواةل + فاقكوا في عوك أشياع ترف اجداتياتورن انررق كان تسافا شاه 
بل وافقت الدهرية والطبائعيةا'" في إثيات الأسباب على .وحة لا يتغير.ولا يقبل.سلب 
مياه وير عاو نيه ناورم 105 لز لالدو والسجاسس لال السام 

وهذه القاعدة - قاعدة الدور والتسلسل - الي يحتج بما القدرية ويدورون معهاء 
أبطلها الي ! حين سأله الأعرابي عن الإبل الي تصاب بالجرب بحرد مخالطتها للبعير 
الأحربء» فقال: "أرأيت الإبل» تكون في الرمال أمثال الظباءء فيأتيها البعير الأحرب 
فتجرب؟" وفي قول الأعرابي هذا ما يوافي قاعدة الدور والتسلسل» فقطع النبي هذا 
التسلسل بقوله '1]: «فمن أعدى الأول» "ا 

وهو دليل عقلي مناسب في محله» يبين أن هناك سببًا لا سبب له إلا مشيئة الله 
تعالى» وأن الأسباب كلها لا تؤثر في بعضها بذاتها على وجه يقتضي التلازم - كما 
يقول المعتزلة - بل إن ذلك يتوقف على مشيئة الله تعالى وتصرفه» وإلا قد يؤدي يمحم 
كلامهم هذا إلى وصف الله تعالى بصفات العدمء الغير موجود» فيفضى يهم إلى 
التعطيل والالحاد (ك) 


)١(‏ الدهرية: هم فرقة من الكفار ذهبوا إلى قدم العالم لا يؤمنون بالبعث ولا باليوم الآخرء ويعتقد ببقاء الدهر» وأنه 
هو المتحكم في سير الخلائق. 

أما الطبائعيون أوالطبيعيون: هم طائفة لا تقر بوجود موحود وراء الفلك وما يحويه وحقيقة قوها أن العالم واحب 
الوجود بنفسه ليس له مبدع ولا فاعل» وهذه الطائفة بحثها عن عالم الطبيعة» فتزعم أن النفس تموت ولا تعود 
فجحدت الآخرة وأنكرت الحنة والنار والقيامة والحساب فلم يبق عندها للطاعة ثواب ولا للمعصية عقاب. 
ينظر:الصفدية» شيخ الإسلام ابن تيمية» ( 47/١‏ ؟) العقيدة الأصفهانية» (ص 4 »)١4‏ التكفير وضوابطه » الشيخ 
سفر الحوالي» (ص07/؟). 

(؟) ينظر: الفصل ف الملل والأهواء والنحل؛ ابن حزمء »)١517/5(‏ الرد على المنطقيين» شيخ الإسلام ابن تيميةء 
(570/1)ء الصفدية» شيخ الإسلام ابن تيمية» (؟/5 .)١١5- 5١‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الطبء باب لا عدوىء (9/90١١)ء‏ برقم (هلالاه). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» 5/١7(‏ 5 5» 5 55)» إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم 
الجوزية» »)١٠١*/4(‏ بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية» .)١17/4(‏ 


0 


ثالنا: أن هؤلاء الغلاة من القدرية الذين جعلوا الأسباب مؤثرة بذاتها قد حالفوا 

المحسوس والمشاهد من عدة أوجه: 

أ- أنه ما من سبب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه» ولا مستغن 
عنه» فلا يوجد شيء يستقل ويستغئ إلا الله تعالى؛ فكل شيء يفتقر إلى الله 
تعالى» والله وحده هو الغ الحميد. 

ب - لابد أيضًا من صرف الموانع والمعارضات عن هذه الأسباب حىّ يحصل المقصودء 
فكل سبب له شريك وله ضدء فلا يستقل شيء بفعل شيء إلا الله» فإن لم يعاونه 
شريكه ولم ينصرف عنه ضده لم تحصل مشيئته» فإن المطر وحده لا ينبت النبات 
إلاما ينضم إليه من الحواء والتراب وغير ذلكء ثم الزرع لا يتم حن تصرف عنه 
الآفات المفسدة له. وهذه الأسباب مهما تعاونت واحتمعت فإِها لا تؤثر في 
مسبباهًا ما لم يصرف عنها ما يعارضها وبمانعهاء وكل ذلك خاضع لمشيئة 
قرع ميان وو ذا 

ج - أننا نعلم بالشاهد المحسوس أن الأسباب قد تتخلف عنها مسبباتا بإذن الله كما 
في تخلف إحراق النار لإبراهيم الخليل حين ألقي فيها فقال الله تعالى: |ا!| قلَينَادُ 

0) 


تآ 


"َبيموَسلمَاعلَةإهِيمٌ أ" فكانت بردًا وسلامًا عليه ولم يحترق يما. 

ومن خلال الردود السابقة على المعتزلة» يتبين أن وجود هذه الأسباب مرتبط بالله 
سبحانه وتعالى إذ هو موجدها. 

فلا بمكن أن تكون هذه الأسباب مرتبطة في وجودها بالله حل وعلا مستقلة 
بتأثيرهاء 2 حين أن الارتباط من حيث الذات يستلزم الارتباط من حيث الفعل 


والتآثير» فمن باب أول أن يكون تأثير الأسباب غير مسقل عن الله سبحاته وتعالى. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العزء (؟/ ١١م‏ ه). 


(١؟)‏ الأنبيائئ 59. 
(؟) ينظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» »)١١-1١7/8(‏ التدمرية» شيخ الإسلام ابن تيمية» 
»))5١11/1(‏ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين» جمع وترتيب: فهد السليمان» .)7١17/5(‏ 


5غ - 


الجهمية» من يقولون: أن الإنسان محبور على أفعاله» ويجرون هذا الأمر حي على 


الأسباب: والصنف الثاني من الجبرية» وهم كثير من حبرية الأشاعرة 7 


وهذا الصنف من الحبرية تظهر مسألة عدم تأثير الأسباب في مسبباتها بشكل جلي 
واضح. 

فأنكروا تأثير الأسباب بأي وجه من الوجوه؛ واعتبروها مجرد أمارات محضة 
وعلامات» وما هي إلا قرائن على فعل الله ولبست زناف الأفل ا 


وإلى القول بعدم التأثير ذهب صاحب الموافقات (4) - متأثرا بقول الأشاعرة -. 


» بل وعد القول بالتأثير شرك فقال: "فالمسببات ليست من فعل المتسبب» وإنما هي 
من فعل الله تعالى؛ فالله هو خالق الولد من الماء» والسّكر عن الشرب كالشبع مع 
الأكلء والري مع الماع والاحراق 0 لان 


)١(‏ الجبرية: من الحبر وهو نفي الفعل عن العبد مطلقاًء وإسناده إلى الله عرّ وجل» فلا اخختيار للإنسان في أفعاله» وهم 
صنفان: صنف نفوا عن العبد الفعل والقدرة عليه كالجهمية والنجارية وهؤلاء البرية الخالصة [الغلاة)» وصنف 
أثبتوا للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً كالأشاعرة. ينظر: الملل والنحل» الشهرستان» (١/865))؛‏ اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين» فخرالدين الرازي» (ص58).» الفتاوى الكبرى؛ شيخ الإسلام ابن تيمية» [571/5), 

(؟) الماتريدية: هم أتباع أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي» وهي فرقة قريبة في أصوها الكلامية من 
مذهب الأشاعرة» ما جعل الكثير يعد الماتريدية شقيقة الأشعرية» وذلك لما بينهما من الائتلاف والاتفاق حفىّ 
لكأنهما فرقة واحدة ولعل هذا التوافق مع كونه يرجع إلى سبب رئيسي وهو توافق أفكار الفرقتين وقلة الممسائل 
الخلافية بينهما وخاصة مع الأشعرية المتأخرة؛ إلا أن هناك أمر تميزت به الماتريدية وهو القول بأزلية التكوين» وهي 
الصفة الثامنة ال تضيفها الماتريدية على الصفات السبع عند الأشاعرة. ينظر:الماتريدية دراسة وتقوبا » الشيخ أحمد 
الحربي» (صه؛ وما بعدها)» الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات» همس الدين الأفغاني» 4117/1١(‏ - 
42 ). 

(؟) ينظر: جامع المسائل» شيخ الإسلام ابن تيمية» (0717/7؟)» غاية الأماني في الرد على النبهاني» أبو المعالي الألوسي» 
الألوسي» (؟/477)) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» جمع وترتيب: فهد السليمان» (017/4؟). 

(؛) :.: 17# لمالكي الشهير بالشاطي, (أبو إسحاق) محدث, فقيه أصولي» لغفريء 
لغوي» مفسرء كانت وفاته سنة([.9/اه)ءمن مؤلفاته: الموافقات في الأصولء عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق» 
والاعتصام. ينظر: فهرس الفهارسء عبد الحي الكتاي» »)١31/1١[(‏ الأعلام, الزركلي» ,)75/١(‏ 

(5) الموافقات» الشاطبي» (+/27). 


- 5:١ ده‎ - 


ل ا ا ل ري 
فول" افمواع ل نبها' تحنس تن لمث سهان أنه فال السب أ يلول ذه 
ا ل ا ا ا 


ال ا ]111 روى كيف آنه سن وول "قاد المنفين لكون 
السبب هو الفاعل معصيةا 5 


بل أن هذا القول بالتكفير والتبديع ما يردده الأشاعرة ويدرسونه ويحفظونه من 
الازمنة المع اسمن نر لخو الى يقال فيها: 

والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا 

ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فل تلتفتٍ 

ومن يقل بالطبع أو بالعلة ذذاك كفن عه ادل الفلا 


)١(‏ التولد: هو أن يحصل الفعل عن فاعله بتوسط فعل آخرء كحركة المفتاح بحركة اليدء أو هو الأمر المنفصل عن 
الإنسان وتولد عن فعله أو ما حرج عن نحل القدرة» فالأشاعرة ومن نحا نحوهم يجعلون الأفعال المتولدة عن 
الإنسان مخلوقة لله وليس للإنسان دور فيها وأبطلوا بذلك ربط الأسباب ,مسبباتما. بينما يجعلها المعتزلة مخلوقة 
للإنسان وناتحة عن فعله وحده؛ دون تدحل لأسباب أخرى. ينظر: درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن 
تيمية» (5401/9©)» الصفدية» شيخ الإسلام ابن تيمية» »)١50/1(‏ كتاب التعريفات» الجرجاني» (ص58). 

(؟) الصافات: 55. 

(؟) المصدر السابق» 2851/1١(‏ ) 

(4) هذه المنظومة تنسب إلى إبراهيم اللقاني المالكي المصريء كنيته أبو الإمداد» ولقبه برهان الدين: تنوعت مؤلفاته في 

لفقه والفتوى والحديث والعقيدة واللغة»توفي سنة[41١٠١ه)‏ وهو عائد من الحج. ينظر: خلاصة الأثر في أعيان 

لقرن الحادي عشرء محمد أمين امحبي» »)5/١(‏ ديوان الإسلام؛ مس الدين الغزي» (97/5). 

(5) ينظر؛ شرح جوهرة التوحيد, إبراهيم الباحوري» (ص317١ »)١9/8-‏ تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيدء علي 
الصفاقسي» (ص”7)» وقد اطلعت على المخطوط لجوهرة التوحيد» فلم أحد هذه الأبيات في المنظومة الي تم 
نسخها في القرن ١1١ه»ء‏ برقم (/444 ف )١7/405‏ جامعة الملك سعود. ولعل هذه الأبيات كتبت في شروح 
وهر 
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فأنكروا خخاصية الأشياء. وفاعليتهاء- فالباز ٠ح‏ مله .ل مرق عبد التقاتها 
بالخنشبء ولو اجتمعا وقمّا طويلاً فلن يحدث احتراق» ولكن الله تعاللى يخلق الاحتراق 
عند النقاتهماء: لذ بسنب البار أفها خرقة. 

وهذه النظرية -هي نظرية المناسبات في الفعل الإلمي - الي تأثرت با الأشاعرة 
والي تنسب للباقلاني من وضع آراء وأقوال الأشاعرة في صورة مذهبء, "فيرون أن 
الل نثيخاتة. هو الذي تعلق المواهر وأعراطيناه وامو الذي قعل فعاذ مناق د القيها اذ 
هو العلة المباشرة لجميع التغيرات الي تطرأ عليهاء وليس ثمة علل ثانوية لأنه لا توجد 
قوانين للطبيعة". ١‏ 

وف هذا الشأن يقول الباقلاي: "وقد ثبت أيضًا مما قدمناه أنه لا يجوز أن تكون 
الأعراض فاعلة للأفعال فبطل ما يثبتونه من فعل الطبائع أو إيجاءما لحذه 
ا 7 

وهم بذلك يرون أن الإحراق ليس من طبيعة النار» ولا من طبيعة الخشب أن 
يحترق #النار» ولكن :الله تعالى .هو الذي خلق فعل الاختراق» ونا النار 'والحشب سوى 
اسفن اللفعدل لضا 

فهم يقولون ب(العندية)» بمعين أن السبب عندهم لا ينتج المسبب» ولكن يحدث 
عنه المسبب عند الالتقاء, 

فهؤلاء النفاة للأسباب يقولون: عند التقاء الماء بالأرض يحصل النبات» فلماء لم 
ينبت إلا على امحاز العقلي» والمنبت الحقيقي هو الله جلا وعل !4 


وهم بذلك أرادوا أن يبنوا على قولحم إنه لاتلازم ضروري بين الأسباب 


.)١5[ ينظر: تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام» أبو ريان»‎ )١( 

(؟) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» الباقلاني» (ص775). 

() ينظر: تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام, أبو ريان» (ص550), 

(4) ينظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل؛ الباقلاني» »)595/١(‏ قافت الفلاسفة» ([588/1)» الردعلى 
المنطقيين» شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص١٠17؟)‏ 


0 


ومسبباتهاء وفي هذا المعى يحكي شيخ الإسلام ابن تيمية مذهبهم في الأسباب» فيقول: 

"إن عندهم لم يخلق الله شيئًا بسبب» بل يفعل عنده لا به" ثم قال: "وذلك لأن عندهم 

ليس في الوجود شيء يكون سببًا لشيء أصلاء ولا شيء جعل لأحل شيء؛ ولا يكون 

ف 0 
والذئ حمل الأشاعزة إل بإنكان السبية المؤثوة: أو :ما يعرفه بدا السيبية عدة 

دوافع» بمكن أن بحملها في النقاط الآتية: 

١‏ - إثبات قدرة الله الشاملة» وقدرته تعالى في المحلوقات» فيرون أن القول بتأثير 
الأسباب تعارض مع توحيد الله في أفعاله» ونقص في قدرته جل وعلاء ويتناق مع 
أن الله خخالق كل شيع لكا 

؟ - إثبات المعجزات الي هي في الحقيقة حوارق للعادات المعهودة» فالقول بالترابط 
الحتمي بين الأسباب والمسببات -الذي قال به الفلاسفة- يبئ عليه إنكار 
المعجزات الخارقة للعادة» وال أجراها الله على يد أنبيائه» كان لابد من إنكار 
التلازم الضروري بين الأسباب والمسببات»؛ وإلا أُولَ ما في القرآن من المعجزات 
بحكم بجاري العا ناف ا 

* - تكلفهم في الرد على القدرية القائلين باستقلال تأثير الأسباب على مسبباتاء 
ومخالفة الطبائعيين والفلاسفة القائلين بالضرورة الحتمية» وبرد ما عندهم بالكلية 
فق الأسسات: والسيات :نذوة شيل عاتفية مين الصبوات » حريهه اعهرنا ذللق أمرا 
ضروريّء لتكن فكرقم - فيما يظنون - هي الصائبة الصحيحة» وهذا ما جعلهم 
بوكرو نان كناب طلا اسيناف ا 


.)851/8( منهاج السنة» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: شفاء العليل؛ ابن قيم الجوزية» (ص83١)»‏ غاية الأماني في الرد على النبهاني» أبو المعالي الألوسيء 
(؟/459)» منهج علماء الحديث والسنة» د. مصطفى حلميء (ص50١).‏ 

(؟) ينظر: تمافت الفلاسفة» الغزالي» »)585/1١(‏ تجديد في المذاهب الفلسفية» د. عاطف العراقي» (ص55١).‏ 

(؛) ينظر؛ جامع الرسائل» شيخ الإسلام ابن تيمية» (2)18/1 تحديد في المذاهب الفلسفية» د. عاطف العراقي» 


(ص»؛). 


خا - 


الرد على الأشاعرة ومن نحا نحوهم من الجبرية: 

أولا: أن القول بعدم تأثير الأسباب في مسبباتها مخالف للكتاب والسنة وإجماع 
السلف مع مخالفة صريح العقل والحسء فإن الله قال في كتابه: لا[ | ا 
ليح مرا بي يَدَىْ يَحْمَيِوء حَهَه دآ أَقَت سحابا يالا سُقَسَهُ لبآ ميت كَلْمَا به 
لْم هأَحرَجْنَابو- مكل اتوت ا فأخبر أنه ينزل الماء بالسحاب ويخرج الثمر بالماء. 

وقال تعالى: |/| ِ "5 #2 9 الكل فمواضع إثبات 
الأسباب كثيرة من القرآن والسنة تربو على عشرة آلاف موضع. 

ويكفي شهادة الحس والعقل والفطرة» فالناس يعلمون بحسهم وعقلهم أن بعض 
الأشياء سبب لبعضء فلا يحصل الشبع إلا بأكل الطعام لا بأكل الحصىء ولا يحصل 
الري إلا بشرب الماء لا بالمشي كما هو معروف عند العقلاء وعا هو مشاهد؛ !"ا 

فاباة إن" قات الأساته النداي انها رين عاد وماك عن بيبا قا ليس شر كا ابول 
نقصا في كمال قدرته سبحانه؛ إذ أن كل شىء بأمره» فلا ينفذ في هذا الكون شىء 
إلا من خلال لجان الي حلقها وشرعهاء ولو شاء حلت قدرته لعطل هذه 
الأسباب» و بانع الات الذ كرقج «علييها فيس فأي قدح يوحب ذلك في 
التوحيد وأي شرك يترتب على ذلك. 

والقول بعدم تأثير الأسباب على مسبباتها يعد من أعظم الحناية على الشرائع 
والنبوات والتوحيدء وذلك لما أوهموا به الناس أن التوحيد لا يتم إلا بإنكار الأسباب» 
فلو رأى العقلاء أنه لا يمكن إثبات توحيد الرب سبحانه إلا بإبطال الأسباب لساءت 
ظنوفم بالتوحيد وبما جاء به القرآن الكريم الذي يعد أعظم الكتب إِثبانًا لتأثير 


)١(‏ الأعراف: /اه. 

(؟) التوبة: 4 .١‏ 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» (788/9)؛ شفاء العليل» ابن قيم الجوزية»؛ (ص89١)‏ 
الدرة البهية» آل سعديء (ص؟5). 
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الاامد عا شا 

ثالثا؛ ويلزم على قوهم بعدم التأثير إسقاط الأمر والنهي» لأنه سبحانه كيف يأمر 
وينهى من لا قدرة له على امتثال الأمر» واجتناب النهى؟! 

ويلزم أيضا تعطيل الأسباب الدينية والدنيوية وذلك: أن الله تعالى جعل الأسباب 
موصلة إلى مسبباتهاء وإذا قلنا بعدم التأثير فإننا نتجه إلى الحبر الذي فيه فساد الدنيا 


)0 
والدين,' 


وفي هذا المع يقول ابن القيم: "ومعلوم أن طي بساط الأسباب والعلل تعطيل 
للأمر والنهي والشرائع والحكمء...والمقصود: أن القرآن - بل وسائر كتب الله - 
تضمدنت تعليق االكوائن. بالأسباب والأماكن :و الأحايين:... أفإن. كان هذا تلبيسًا-عاد 
الوحي والشرع والكتب الإلحية تلبيسًا"'.ل"ا 

رابعاً؛ كما أن الأشياء والحوادث تضاف إلى خالقهاء فلا يمنع ذلك أن تضاف 
هذه الحوادث إلى أسبابما باعتبار ما أودع الله فيها من التأثير على إيجاد هذه الحوادث» 
فالأسباب طوع مشيئته وقدرته سبحانه» وم شاء أن يبطل هذه الأسباب أقام لما 
موانع تمنع تأثيرها في مسبباقاء فلا مقارنة ولا شركة بين الرب وبين ما يصدر عن 
العبد من أسباب مؤثرة في مسبباتقهاء ذلك لاختلاف جهة الإضافة» ولنعلم أن قدرة 
العبد وإرادته ودواعيه ما هي إلا جزء من أجزاء السبب التام الذي يجب به الفعل 
وتتأثر به الحوادت /4) 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "والحوادث تضاف إلى خالقها باعتبار» وإلى 
أسبايها باعتبار» فهي من الله مخلوقة له في غيره» كما أن جميع حركات المخلوقات 
وصفاتها منه» وهي من العبد صفة قائمة به» كما أن الحركة من المتحرك المتصف بما 


.)١85ص( ينظر: شفاء العليل» ابن قيم الجوزية»‎ )١( 

(؟) ينظر: الدرة البهية » آل سعدي» (١/5؟).‏ 

(؟) مدارج السالكين» ابن قيم الموزية» (7077/9). بتصرف 
(4) ينظر: شفاء العليل» ابن قيم الجوزية» (ص57 21 .)١85‏ 


- .”اعم - 


وإن كان حمادّاء فكيف إذا كان حيوانًا؟ 

وحينئذ فلا شركة بين الرب وبين العبد لاحتلاف جهة الإضافة» كما أنا إذا قلنا: 
هذا الولد من هذه المرأة بمعيئ أنها ولدته» ومن الله معين أنه خلقه لم يكن بينهما 
ا 

خامسا أما قولحم: "إن الله فعل عندها لا بما", أي تغير حال الأشياء عند 
حاورتها للأسباب» لا بسببهاء ولا تأثير إلا من قديم قادر سبحانه وتعالى» وهم 
تروسوة مد لاك الفررك اق لانت كير لقدرة لينف عاذ قدو ا 

وهذا الزعم فاسد باطل مخالف لنصوص الكتاب والسنة» وقد أخبر الله في غير 
موضعء أنه بجعل بعض مخلوقاته ببعض» كما قال تعالى: ال حرجنا به مكل 
ا فعلق الله تعالى إخراج الثمرات بسبب الماء من المطر والعيون» فربط 
سبككانة المسب بالشبي6 قتلاك المستيناف له مدنت الذدعلك الأسياب: 

ثم إن في قولهم إنكار للقوى الي أودعها الله تعالى في الأسباب» وإنكار 
للمحسوسات,ء فإن الله جعل في الأعيان قوى وطبائع تحصل بما الآثار» كما جعل في 
النار التسخين وف الماء التبريد (4) 

ومسألة كون العبد غير قادر على الفعل إلا عند العزم والشروع بالفعل» فلسفة 
ليس لها أصل ف الشرع ولا يتقبلها العقل بأي حال من الأحوال. 

ومعلوم أن الله جعل للعباد قدرات فيما يقدرون عليه» وهي موجودة قبل الفعل 
وبعد الفعل وأثناء الفعل» لكنها لا تتمثل لنا بفعل حقيقي إلا عند الفعل الحقيقى 


,)١ 57/5[( منهاج السنة» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: منهاج السنة» شيخ الإسلام ابن تيمية» »)٠١9/5(‏ لوامع الأنوار البهية» السفاريئ» .)717/1١(‏ 

(*) الأعراف: /اه. 

):) ينظر: الفتاوى الكبرى» شيخ الإسلام ابن تيمية» ([١8/1ه)»‏ الصفدية» شيخ الإسلام ابن تيمية» ([ »)١ 5/1١‏ 
شرح الرسالة التدمرية» محمد الخميس» .)١94/١(‏ 


5 


ومن العجيب أن الأشاعرة تنكر على الحبرية - أتباع عبن مات 
نفيهم للأسباب وإنكارهم تأثير قدرة العبد» مع أنهم - الأشاعرة - يسلبون الأسباب 
تأثيرها في مسبباقاء فهم بذلك القول يخالفوهم في اللفظء لوانت و 3 

فليعلم هؤلاء النافون للأسباب» أو القائلون يما مع إنكارهم لتأثيرها على 
مسبباتهاء أن الله عز وحل جعل فيها من القوى والطبائع ما ي؟حصل به بعض الآثار لا 
ينكر لا في الشرع ولا في العقل» كما إن الاعتماد عليها بالكلية شرك بالله حل وعلاء 
وتعطيلها قدح في الشرع والعقل !"ا 

القول الوسط؛ وهو قول من هداهم الله إلى الحق والصواب» وتوسطوا بين 
الفريقين في هذه المسألة» وأحذوا مما مع كل فريق من الحق» وتركوا ما لديه من 
الباطل, 

فأثبتوا الأسباب» وما فيها من تأثير على مسبباتها .ما أودعه الله تعالى فيها من 
القوى الموجبة» فلا تستقل بالتأثير في مسبباتهاء بل هي خاضعة لقدرة الله ومشيكته 


لقوله عان 0 هيك أل مقع 0 وها فلئوة إلا أن ين أمد وت 


ص ل عه )ه) 


اليك ذا 
الإسلام ابن تيمية عنهم فقال: "وأهل السنة لا ينكرون وجود ما خلقه الله من 


» وإلى هذا 0 ذهب أهل السنة والجماعة» وقد حكاه شيخ 


)١(‏ هو:الجهم بن صفوانء أبو محرز الراسبي مولاهم السمرقند المتكلم الضال رأس الجهمية وأساس البدعة؛ 
كان كاتبا للأمير الحارث بن سريج التميمي بخرسان» وكان الحهم ينكر صفات الرب عز وجل» ويقول 
بخلق القرآن. ومكث أربعين يومًا لا يصلي حى يتبين لمن يصلي » فرفع أمره إلى الوالي فأعحذه فضرب 
عنقه وصلبه سن/7١اه.,‏ ينظر: تاريخ الإسلام, الذهبي» ([517/8). 

(؟) ينظر: درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية» ([514/59)) جامع المسائل» شيخ الإسلام ابن 
تيمية» »)88/1١(‏ لوامع الأنوار البهية» السفاريئ» .)١557/1١[(‏ 

(؟) ينظر: مدارج السالكينء ابن قيم الحوزية» ( 2751/١‏ 7/ 477)؛ طريق الهجرتين» ابن قيم الجوزية» 
(صذه ؟). 

(4) التكوير: م؟ -59. 


(5) ينظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» جمع وترتيب: فهد السليمان» (1//4١؟ .)5١8-‏ 


د اد ف 


الأسباب ولا يجعلوئما مستقله بالآثار» بل يعلمون أنه ما من سبب مخلوق إلا وحكمه 
وذلك موقوف على حصول الجسم القابل به وله مانع كالسحاب والسقق".011 

وأما الأمور المنفصلة عن العبد» ال يقال إنها متولدة عن فعله» فمذهب أهل 
التوسط فيها أنما حادثة بفعل العبد وبالأسباب المنفصلة الأحر المعاونة له» وهى من 
لق الله فلا يكون الإنسان ولا الأسباب مستقلة بإحداث هذه الأفعال المتولدة. 
لد هنا اا و ل ل ا 

وهذا ما ذكره شيخ الإسلام من موافقة أهل السنة والجماعة لهذا المنهج الوسطي 
بقوله: "والقول الوسط أن هذه الأمور ال يقال لها المتولدات حاصلة بسبب فعل العبد 
وتالآشيات الأخعرى الى يخلقها الله فالشبع يحصل بأكل العبد وابتلاعه» وا جعله الله 
للش المولكاغن: سين السيية»: اللذين ادها “قعل العنف: هود عفالق ' انيت 
ا 

فما ذكرناه من آراء واعتقادات في مسألة تأثير الأسباب على مسبباتها أردنا منه 
توضيح أحداث في هذه الغزوة متعلق بالأسباب المؤثرة في مجرياتها» وجوانب من الحياة 
ذات: صلة بالأسشاب والمسيبات: 

فأحداث هذه الغزوة من أوها إلى آخرها قائمة على الأسباب والمسببات بحسب 
مشيئة لله وقدرته» فمنذ أن هيا للحروج ] هو وصحابته» بعث الطلائع والعيون 


يستطلع عن شأن العدو. وجهزر اليش بالعتاد» حي أنه استعار من صفوان بن أمية 


6 درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإإسلام ابن تيمية» (و/نم). 
(؟) ينظر: درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية» ([50/3 ")2 بيان تلبيس الحهمية» شيخ الإسلام 
ابن تيمية) (ه/.؟). 


)0 درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية» (و/م). بتصرف 


32600 


قبل إسلامه أدرعًا مع أطالصكيزا هرا اليه و اكقدر و العواويراللؤريرة طبن عدو 
ممتثلا لأمر ربه عز وجل: الالوَأَعِدُوأْ © ما أسْسَطعَثُم ين قُوَّو ومن رَبَالِ لحيل 
هبوت به “لم2 9 أ فلم ينتظر حي يأتيه العدوء وإنما أعد لكل أمر 
عدته للقائه» وهو سيد المت وكلين» وأقوى الناس إعانًا بالله وبقضائه وقدره. 
ولكة دمن ام الفو كل الشتعمال الأسئاتت”الح «نضيها الله لمسنباقا قدرا وشرعاء 
فإن رسول الله ] وأصحابه أكمل الخلق توكلاء وإِنما كانوا يلقون عدوهم وهم 
متحصنون بأنواع السلاح» لحري سين الله اق كاله 1" 
واقتضت. حكمته. سبحانه أن أذاق المسلمين يوم حنين أولاً مرارة المزيمة 
والانكسار» مع أهم أحذوا بأسباب عدة لكي يتحقق لهم النصرء إلا أن هناك موانع 
حالت بينهم وبين النصر على عدوهم؛ فحصلت المزيمة» فكما جعل الله للنصر والظفر 
على الأعداء أسبابّاء جعل أيضا للهزية أسبابّاء ومن أسباب الهزيمة يوم حنين الي أثرت 
على مجرياتها اغترار بعض أفراد الجيش الإسلامي بكثرقهم, فقالوا: "لن نغلب اليوم عن 
قلة"» وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا السبب المؤثر في هزيتهم» فقال سبحانه وتعالى: 
١لا‏ نا بلا »ها لا 12 | 1 - إل" وف هنا 
الأمر :غفلة عن الله :سيت الأسباب: الذي لا يكون النضير إلا من عددة: 1/1 0 © 
د 
وطلب البعض الآخر منهم ذات أنواط كما كان للكفار ينوطون با أسلحتهم؛ 
فقالوا: «يا رسول الله احعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» [ثل, فكانت هذه 


.5٠0 الأنفال:‎ )١( 
(؟) ينظر ؛ زاد المعاد» ابن قيم الجوزية» (ع/دة).‎ 
التوبة: 6؟.‎ )©( 
.١7١ آل عمران:‎ ):( 
.)5١9- 4١8/9( ينظر: المصدر السابق»‎ )5( 


") سبق تخريجه ص 517. 


0 


الكلمة مؤلمة لسمع البي !؛ لعدم تمكن عقيدة التوحيد في نفوس بعض المسلمين 
حديثي عهد بالإسلام» فهذه من أهم الأسباب الى كان لا أثر في هزيعة المسلمين؛ 
وفي ذلك أمر عظيم يجب التأكيد عليه وهو أن الجيش الذي يكون قائده رسول الله 
] إذا حصل منه تقصير في حنب الله فإنه يعاقب بالهزيعة ولا يخرج عن سنة الله في 
ذلك» فلا ينتصر وهو غير مستوحب لشروط النصر وأسبابه ١1.‏ 
لكشك هيات اوت ا ” مردها إلى الله» وهذا ما 
أكده الفاروقت ] حين سأله الصحابي ي الحليل أبو قتادة["ا عن حال الناس وفرارهم 
مح أرطي الع كاف قال :]لوال لقاب جققال لفعين وا 
ثم لم يدم الأمر طويلاً حين عاد المسلمون ليستكملوا أسباب النصر المادية 
والمعنوية, وتكن لهم الدائرة على عدوهم» كما وعدهم ركم عز وجل بالتمكين ف 
الأرض والنصر على عدوهم, فقالعز من قائل: 1/1 >  -‏ << #7 © 6 
8 )ما خخ عم و ل | ل( “ا ا آلا 
لا 0 م 9ه 5 ١1‏ الاك لا ]كا 
فحقق الله لهم ما وعدهم به من النصر والتمكين» وذلك لما رجعوا إلى خالقهم, 
وتضرعوا إليه بالدعاء» وصبروا وصدقواء وهذه العوامل من 3 عوامل النصر» واليّ 


ذكرها للولى عر وجل في كتابه: آلا| تأيه لدت م 8 لق 5 فِعَةّ فعمة فَأتُبنُوا 34 وأ 


)١(‏ ينظر؛ الحسنة والسيئة» شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص85)) مرويات غزوة حنين» د.إبراهيم القريي؛ 
(1/1؟١).‏ 

لو ل سمه الحارث بن ربعى بن رافع الانصاري السلمي من بئ سلمة بن سعد وقد قيل ان اسم أبي 
قتادة النعمان بن ربعي ويقال عمرو بن ربعي» كان من سادات الأنصار وجلة الفرسان في أيام رسول الله 
يلد »شهد أحدًا وما بعدها من المشاهد» مات بالمدينة سنة ه54 ه» وهو ابن سبعين سنة. ينظر: مشاهير 
علماء الأمصار» ابن حبان» (8/1" -54)» الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبدالبر» .)١71/54[(‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب فرض الخمسء باب من لم يخمس الأسلاب» (311/4)» برقم[57١9),‏ 

(:) النور: , 
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التكن تلك ارت 1 إلا أن أمدهم تعبا سافن كد ةا قد يل 
قبل لعدوهم يماء فأنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين» وأنزل جنودًا من عنده 
تقوية لقلوب المؤمنين وتثبينًا لهم» فاستكملت الأسباب وانتفت الموانع وكان النصر 
1 

وفي حانب آخر من جوانب الحياة يلفت النبي | صحابته إلى أن الأسباب 
بذاتا لا تؤثر في مسبباتهاء بل تأثيرها بتقدير الله لحاء وذلك لما سثل النبي ! عن 
العرل» فقال:«ما عليكم أن لا تفعلواء فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم 
القيامة»(), 

فبين لهم أن العزل ليس سببًا كافيًًا لمنع حدوث الحمل؛ بل الآ ايك له مخ أميباب 
أخر تعاونه في عدم حدوثه» وأن مرد حدوثه بتقدير الله الذي يرتب الأسباب على 
مبناقا لبكوة الولك أو لذ يحون 

ثم إن حصول الحمل أو منعه أمر كوني ليس للمكلف منه أكثر من فعله بإنزال 
مائه أو عزله عن رحم المرأة» وإلا فإن تصريفه وتكييفه وتسخيره وتدبيره بترتيب 
نوات عليه فيو إل الله وعته له بعرياق "اكوم هذا يت | الأنيات 
بالكلية» بل أثبتهاء فقال '!]: « ما عليكم أن لا تفعلوا »» وفي ذلك رد على 
الفريفين: النافين لاأسنات» والقيقين كنا اسستقلذلا. 


ومن المواقف المتعلقة بالأسباب والمسببات في هذه الغزوة» حديث ذلك الرجل 


.45 الأنفال:‎ )١ 

؟) ينظر؛ زاد المعاد» ابن قيم الجوزية» »)١3/4/(‏ مرويات غزوة حنين» د.إبراهيم القريي» .)5١7/١[(‏ 

؟) سبق تخريجه ص 957". 

5) ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, ابن عبد البر» )١75/7(‏ الانتصار في الرد على المعتزلة 
القدرية الأشرار» أبو الخير العمراني» »)١77/١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة» جمع وترتيب: أحمد الدويش» 
ىن ). 


١ 
١ 


ار ع 


امحذوم الذي جاء في وفد ثقيف ليبايع البي ! فأرسل إليه «إنا قد بايعناك فارجء» (') 
توقيًا من أسباب العدوى» وتحررًا من الأدواء المعدية بطبعهاء وإرشاد الأصحاء إلى 
بحانبة أهلهاء وهذا تشريع منه ] للفرار من أسباب الأذى والمكروه؛ ورخصة منه لمن 
لم يكن له درجة التوكلء أن يراعي الأسباب» رن اناق العاة مساق 7 

وهذا السبب قد تعارضه أسباب أحر تمنع اقتضاءه» وال من أقواها التوكل والثقة 
بالله عز وجلء فإنه هنع تأثير ذلك السبب المكروه» فجميع هذه الأسباب من نفع أو 
ضر بيده سبحانه» فهو الذي حعلها أسبابًا وإن شاء خحلع منها سببيتها ليعلم أنه هو 
الفاعل المختار وأنه على كل شيء ا 

وخلاصة القول الذي يجب تقريره والتأكيد عليه في هذا المبحث: أن سنن الله في 
كونه وشرعه تحتم علينا الأخذ بالأسباب» إذ لا دين إلا بإثباهها وال هي جزء من قدر 
الله الشامل المحيط» مع الإبمان بتأثيرها على مسبباتها مشيئة الله وقدره» فكل ما في هذا 
الكون خلق لله» يسير وفق تقديره وتدبيره» هكذا كانت حياة الرسول ! وصحابته 
الكرام قائمة على الأخذ بالأسباب» مع التوكل على خالقها من له الأمر من قبل ومن 
بعد, 

وفي هذا يؤكد ابن القيم ما ذكرناه في الأسباب والمسببات بقوله" إن الدين هو 
إثبات الأسباب والوقوف معها والنظر إليهاء وأنه لا دين إلا بذلك كما لا حقيقة إلا 
به» فالحقيقة والشريعة مبناهما على إثباتها "أي الأسباب" لا على محوهاء ولا نكر 
الوقوف معهاء فإن الوقوف معها فرض على كل مسلم, لا يتم إسلامه وإعانه إلا 
بذلك...وبالأسباب .عرف الله ويا عبد الله وما أطيع الله افيا اتقويه إلية 


.5١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

6 ينظن: زاد المعاد) ابن قيم الجوزية» ( دمحا فتح الباري» الحافظ ابن حجر 3 الحلا مرقاة 
المفاتيح» الملا علي القاري» (5/0 83؟). 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» ))7١/8(‏ مفتاح دار السعادة» ابن قيم الجوزية» 
/لىم). 


00 


المتقربون....وبما أرسل رسله وشرع شرائعه» ويا انقسم الناس إلى سعيد وشقي» 
ومهتد وغويء فالوقوف معهاء والالتفاف إليهاء والنظر إليهاء هو الواجب شرعاء 


كما هو الواقع اا 


)١1(‏ مدارج السالكين؛ ابن قيم اللبوزية» ([3717/5). بتصرف 
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الفصل السابع 


المسائل العقدية المتعلقة بالصحابة 
الواردة في الغزوة والحصار 


مباحث الفصل السابع 


الملبحث الأول: مناقب الأنصار لا. 
المبحث الثابئ؟ فضائل أعيان الصحابة. 


الصحابة عند قسمة الغنائم يوم حنين. 


رت 57 


توطئة: 

قبل تناول المسائل المتعلقة بالصحابة لا ينبغي التعريف ممصطلح الصحابي تمييرًا له 
عن غيره ثمن عاش في زمن الرسول '1» وتحديدا لمن تنطبق عليه الأحكام الي تضمنتها 
مباحث هذ الفصل ما ورد في غزوة حنين والحصار. 
تعريف الصحابي: 

تعريف الصحايي في اللغة: 

الصحابي في اللغة واحد الصحابة» مشتق من قولهم (صحب) فالصاد والحاء والباء 
أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته» فهي دالة على الاتباع والملازمة 
ولا 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني: "لا حلاف بين أهل اللغة في أن القول (صحابي) 
مشتق من الصحبة » وأنه ليس مشتق من قدر منها تخصوص » بل هو جار على كل 
وفيس لور نايا كان زا كن اب ولا فيان تصصيت دا 0 ودهرًا 
وسنة وشهرًا ويومًا وساعة » فيوقع اسم المصاحبة بقليل ما يقع منها وكثيره » وذلك 
يوجب في حكم اللغة إجراء هذا على من صحب النبي | ولو ساعة من ار » هذا 
هو الأصل في اشتقاق ل" 

تعريف الصحابي في الشرع: 

اختلفت أقوال العلماء في تعريف الصحابي» وأولاها بالقبول ما ذهب إليه الحافظ 
ابن حجر /, حيث قال؛ "وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي 
الي "| مؤمئًا به» ومات على الإسلام" . 

فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت» ومن روى عنه أو لم يروء 


ومن غزا معه أو لم يغزء ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه» ومن لم يره لعارض كالعمى. 


)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة؛ ابن فارس» (575/8)» مادة "صحب"» لسان العرب» ابن منظورء »)519/1١(‏ مادة 


'صحب"» القاموس المحيط» الفيروزآبادي» ([ »)٠١ 5/١‏ مادة ""صحب". 
(١؟)‏ الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي» (ص١5).‏ بتصرف 
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ويخرج بقيد «الإيمان» من لقيه كافرًا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة 
أخرى ولو تخللت ردة على اليد" 
وقال البخاري: "من صحب النبي ! أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه".!'أ 


الملبحث الأول؟ مناقب!"! الأنصار: 

إن الأنصار قد تحلى فضلهمء وبدا إخلاصهم» وصدق إعافم » وعلت مترلتهم؛ 
فكانوا صبرًا عند اللقاء» أعفة عند المغنم» أهل المواساة والإيثار. 

اتخل الل © :دارهم أمنا .وقراراء:'قآووه ولصيزوه: عزن تعذله. غيرهه» بوقدوة 
بأنفسهم وأموالهم وأولادهم, وبايعوه على السمع والطاعة في المنشط والمكره» من قال 
فيهم المولى عز وجل: ألا 7 لا لا لالا © ل 2 ]كا 


و 


ونعتهم بأنهم المؤمنون حق الإبمان» فقال سبحانه: الاوَآلْذِينَ ل ؟ 


آ-ه 


34 ل سرس تس مح لظ ل فا 0 
التوون شنا طم مَنَفرَ ورف 0 


أولئك الأخيار أنصار الله ورسوله, من سماهم الله ورسوله بالأنصارء وما كانوا 
يسمون بذلك. 

يكفيهم في الفضل ولمكانة أن أثئ الله عليهم في كتابه» بسبقهم إلى الإسلام مع 
إخوانهم المهاجحرين» وفوزهم برضا ريهمء وما أعده لهم من النعيم المقيم في آخرتهم, 
فقال جل وعلا: |/ا| "#5 595 90 يم | ( 


.)5/0( فتح الباري؛ الحافظ ابن حجرء‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب فضائل أصحاب النبي آء (5/١؟).‏ 

(؟) المناقب: جمع منقبة» والمنقبة .معن الفضيلة وهي الخصلة الي يحصل بسببها شرف وعلو إما عند الله وإما 
عند الخلق» والثاني لا عبرة به إلا أن أوصل إلى الأول. ينظر: مرقة المفاتيح؛ الملا علي القاري» 
(د/ه امم ). 

(:) الأنغال: ؟7, 

(ه) الأنفال: 75,. 
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(* + ا اى - . / 0 30231 4 65 
8 9 :1" 

ويكفيهم ما تحلوا به من الأخلاق الفاضلة» وما اتسموا به من المناقب العظيمة؛ 
من صدق إهافهم بالله ورسوله. ومحبتهم إخحوائهم المهاجرين الذين تركوا الديار وهجروا 
قومهم» وطهارة أنفسهم من الحسد با فضل الله به إحوافهم المهاحرين من المتزلة 
والشرف والتقديم في الذكر والرتبة» وإيثارهم لحم على أنفسهم مع الحاجة والفاقة, 
فقاسموهم الديار والأموال» فوقوا شح أنفسهمء وكتب لمم بذلك الفلاح في 
لدارين!'» فهذا ما أثى به الله عليهم» فقال سبحانه: 00 ,يوَودََوَالإِسَنَن 
مبلِعرَ بُونَ من هَاجَرٌ اليم وَل ِيحَدُونَ فى صُدُورِهِمٌ حَابصة ا و ويَؤْْرُوت عل 
تيو 1 كاي خعافة توق اق لور 1 الل 

هؤلاء من أحبهم الله ورسوله ']ء وجعل من علامات كمال الإيمان حب 
الأنصار» ومن علامات النفاق بغض الأنصار» فقال ]؛ «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن 
ولا يبغضهم إلا منافق» من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم 0000 

ومن تتبع السيرة وأيام رسول الله "| عرف قدر الأنصار وفضلهم» ومكانتهم 
الرفيعة» ودورهم ف إعلاء كلمة التوحيد» ومن تلك السيرة العطرة يوم حنين» هذه 
الغزوة الي كشفت العديد من مناقب الأنصار ومواقفهم الحميدة. 


٠ التوبة:‎ )١ 

.)47/8[( ينظر: تفسير القرآن العظيم, ابن كثير» (37/5» 58/8)» أضواء البيان» الشنقيطي»‎ )١ 

©) الحشر: 4. 

:) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب حب الأنصار» ([87/5)» برقم (/537)» صحيح مسلم» كتاب 
الإبمان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي ١‏ من الإيمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق» 
(١/هما)ء‏ برقم[5١١).‏ 


١ 
١ 


«مع ا 


ما جاء في الغزوة من مناقبهم 2): 
جحاءت في هذه الغزوة من مناقب الأنصار الحليلة» ومزاياهم الشريفة» الدالة على 

عظيم شأفم؛ وعلو قدرهم؛ الى وردت في السنة المطهرة» وهي: 

١‏ - فمن مناقبهم يوم حنين» أن خحصهم النبي ! بالنداء بعد التعميم» فاستجابوا 
للنداء» وثبتوا في حين فر الطلقاء من أرض المعركة,!' 

عن أنس بن مالك ] قال: لما كان يوم حنين» أقبلت هوازن وغطفان 

وغيرهم بنعمهم وذراريهم؛ ومع النبي | عشرة آلافء ومن الطلقاءء» فأدبروا عنه 
حى بقي وحدهء فنادى يومئذ نداءين لم يخلط بينهماء التغفت عن بمينه فقال؛ «يا 
مشر الأتضار» “قالوا: لبيك يآ رسول الله أبشر نحن معلك» ثم النفت عن يسارة 
قال" <ايا معشر الأتصار» قالوا"'لبيك :يا سول الله أبشر غحن معلق» وهو علن 
بغلة بيضاء فنزل فقال: «أنا عبد الله ورسوله». فازم عدن انا 

؟- ومن متاقيهم ما روا البخازي بإسناده إلى عبد الله بن زيد بن.: عاض" قال؛ 
ما أفاء الله على رسوله '] يوم حنين» قسم في الناس في المؤلفة قلويهم؛ ولم يعط 
الأنصار عا فكأنهم وحدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس» فخطبهم فقال؛ «يا 
معشر الأنصار» ألم أحدكم ضلالاً فهداكم الله بي» وكنتم متفرقين فألفكم الله 
بي» وعالة فأغناكم الله بي» كلما قال شيعًا قالوا: الله ورسوله أمن؛ قال: «ما 


بمنعكم أن تحيبوا رسول الله ! »» قال: كلما قال شيئاء قالوا: الله ورسوله أمن 


.)١5ه/*[( ينظر: مرقاة المفاتيح؛ الملا علي القاري» ([575-0/9)» السيرة الحلبية» نور الدين الحلبي»‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب المغازي؛ باب غزوة الطائف» )١150/5(‏ برقم [47701)؛ صحيح مسلم» كتاب 
الزكاة» باب اعطاء المؤلفة قلويهم (؟/5؟7)» برقم .)١٠١59([‏ 

(؟) عبد الله بن زيد بن عاصم بن النجار الأنصاري الخزرحيء ثم المازني» يكن أبا محمد. شهد أحدا وغيرها 
ولم يشهد بدرا, شارك وحشيا في قتل مسيلمة» رماه وحشي بالحربة» وضربه عبد الله بن زيد بالسيف 
فقتله.وروى عبد الله عن الي عأحاديث. وقتل عبد الله بن زيد يوم الحرة سنة +«7هء أيام يزيد بن 


معاوية, أسد الغابة» ابن الأثين» (57/9 .)١‏ 


5-0 


قال: « لو شئتم قلتم: جتنا كذا وكذاء أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير» 
وتذهبون بالبي " إلى رحالكمء لولا الهجرة لكنث امرءا من الأنصارء ولو سلك 
الناس واديًا وشعبًًا لسلكت وادي الأنصار وشعبهاء الأنصار شعار والناس دثار» 
إنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حي تلقون على الحوض ».1 '/ 
هذا الحديث المروي عن عبد الله بن زيد بن عاصم ] اشتمل على مناقب 
للأنصار يكم حظوا يما وتميزوا يما عن غيرهم وتلك المناقب هي: 
أ- اتص الأنصار يكم بمجرة الرسول ! إليهم؛ ونصرقم له» وسكناه بينهم؛ وهذه 
منقبة عظيمة» شرفوا يمحاء ورفعت من قدرهم, فانفردوا يما عن غيرهم من 


)0 
انا 


فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك ] أن النبي ! قال 
للأنصار: «أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال» وترجعوا إلى رحالكم برسول 
الله لآء فوالله ما تتقلبون به حير مما ينقلبون 007 

وكما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري ] قال: قال 
رسول الله 1: «أما والله لو شكتم لقلتم فلصدقتم وصدقتمء أتيتنا مُكذبًا 


فصدقناك؛ ومخذولاً فنصرناك» (كا 


ب -إخباره ١‏ بأنه لا يفارق صحبتهم ولا يتحول عنهم, فيه منقبة وفضيلة ظاهرة لهم 


.755 سبق تخريجه ص‎ )١( 

.)559/١١( ينظر: شرح مشكل الآثار» الطحاوي»‎ )١( 

(؟) صحيح البخحاري» كتاب فرض الخمسء باب ما كان البي '] يعطي المولفة قلويهم وغيرهم من الخنمسس 
ونحوه» (94/4)» برقم »)51١41(‏ صحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب اعطاء المؤلفة قلويهم (؟/785)» 
برقم [(9ه١٠).‏ 

(:) مسند الإمام أحمد, مسند أبي سعيد الخدري أ (8١1/+55-75؟),‏ برقم[ ,)١١7‏ قال الشخ 
شعيب الأرنؤوط عند تعليقه على الحديث: إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاقء وقد صرح 
بالتحديث هناء فانتفت شبهة تدليسه» وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. 
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رضوان الله عليهم. 
3 قي 
ج - ومن مناقبهم الى ذكرها البي | أنهم بطانته وخاصته وأنهم ألصق 
الناس به وأقرب إليه من غيرهم يع فقال ! في حقهم: «الأنصار شعار والناس 
دثار»1"أ والمعيئ أنهم أقرب إليه مكانة ومتزلة» قال الإمام النووي: "ومعين 
الحديث الأنصار هم البطانة والخاصة والأصفياء وألصق بي من سائر الناس وهذا 
من مناقبهم الظاهرة وفضائلهم الباهرة"!"ا 
وأولاهم منه متزلة فيقة. 
د - ومن مناقبهم ظظم أيضًا لقاؤهم بالبي | على حوضه في الآخرة» وذلك بعد ما 
يحصل هم في هذه الدنيا من استئثار» يستأثر عليهم أمراؤهم بأمور الدنياء ويفضل 
وهذا اللقاء بنبيهم ] على حوضه منقبة جليلة, وفيه جبر الخاطرهم؛ وتسلية 
لما فاكم من حظوظ الدنياء» وانتصافهم تمن ظلمهم؛ والثواب الجزيل على 
الصيريا "ىقتا 8( ورذكم: بدلمون يداترم ااصيرو اباي لقوق على 
00000 


ه- دعاء النبي '] للأنصار ولأبناء الأنصار بالرحمة! فقد جاء في مسند الإمام أحمد 


» فقد كانوا أقرب الناس إليه مرتبة 


من حديث أبي سعيد الخدري ] قال: قال رسول الله 1: «اللهم ارحم 


.758 سبق تخريجه ص‎ )١ 

؟) سبق تخريجه ص 755. 

*') المنهاج شرح صحيح مسلم النووي» .)١51/97(‏ 

5) ينظر: فتح الباري» الحافظ ابن حجرء (57/8)» مرقاة المفاتيح, الملا علي القاري» ([2)4.009/9 تحفة 
الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري» ([55/7"). 


(5) سبق تخريجه ص 755. 


١ 
١ 
١ 


- دمع - 


الأنصارء وأبناء الأنصار» وأبناء أبناء الأنصار"» قال؛ فبكى القوم» حي أحضلوا 
لحاسو بوقالواةرضينا يسول :ال قسما وحطل: 8 اتصزف رسو الله :م 
وتفرقوا» ١!‏ 
فهذه مناقب حظيت ها الأنصار م في غزوة حنين» وماهي إلا بعض من 
مناقبهم العظيمة الي حازوها منذ أن هاحر ني الرحمة إلى ديارهم إلى أن التحق 
بالرفيق الأعلىء أثايهم المولى يماء جزاء ما قدموه من تضحيات ف نصرة الدين 
وإعلاء كلمته. 
اللبحث الثاني: فضائل أعيان الصحابة: 
-١‏ من فضانا :امات بعة الر وان :1 
حص النبي | أصحاب بيعة الرضوان بالنداء يوم حنين» آمرًا عمه العباس 
بندائهم؛ كما خص إخوافم الأنصار بذلك» فقد كانت في أعناقهم بيعة ألا 
يفروا أبدًا وفيهم أنزل الله تعالى: |لاا _ " 63 601 © ] 


9 ال ءفاأخبر الله تعالى أنه رضي عنهم, وأخبر النبي ! أنه لا يدخل النار 
ا 0 3 4 1 3 3 5 00057 8 
أحد بايع نحت الشجرة » وهذه بشرى عظيمة ومتزلة رفيعة أن خصهم النبي 9 
على لسان عمه العباس 3 فاستجابوا وأقبلوا مسرغيت» وقاتلوا العده لا 

فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث العباس بن عبد المطلب ] حين 


فر أكثر الناس ول يبق معه إلا النفر القليل» فقال رسول الله ]: «يا عباس» ناد 


)١(‏ مسند أحمد, مسند أبي سعيد الخدري ظته, (/77)» »)١١74(‏ قال محققوا المسند في تعليقهم على 
الحديث؛ إسناده حسن. 

(؟) من بايعوه تحت الشجرة يوم الحديبية» ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم النووي» .)١١5/١7(‏ 

(؟) الفتح: 18. 

(:) لما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أ» يقول: أخبرتئ أم مبشر, أنها سمعت النبي ] 
يقول عند حفصة: "لا يدخل النار -إن شاء الله - من أصحاب الشجرة أحدء الذين بايعوا تحتها"» كتاب 
الفضائل؛ باب من فضائل أصحاب الشجرة» »)١5557/5(‏ برقم [(59؟), 

(5) شرح رياض الصالحين» ابن عثيمين» ([5757/5). 


- لامع - 


5 


(0) 


0) 


() 


يا اسبتعاب: السنذرة »قال بز كمه ريكلا سيا فلك باعن صوق اين أصيكاب 
السمرة؟ قال: فوالله» لكأن عطفتهم حين سمعوا صوق عطفة البقر على أولادها. 
فقالوا: يا لبيك يا لبيك يأ لبيكء.وأقبل المسلمون» فاقتظلوا هم والكفار". 01 
من فضائل عبد الرحمن بن عوف أ: 

فقد كان عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين إلى الإسلام» ممن أنفقوا 
أموالهم قبل الفتح» وقاتلوا مع رسول الله '] في وقت تكالب عليه الخصوم وهو 
في أمس الحاحة إلى التأييد والنصرة» وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد 
الفتح وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسين» وقد فى النبي '] خالد بن الوليد ] في 
ا 7 1011 
فأغلظ له خالد بن الوليد يه في المقال» » فقال '!]؛ «لا تسبوا أصحابي» فلو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد, ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا 0000-6 فقوله يلة: « لا 
ترا امعان "تلات لكن احد أن سين امقر وعم يس ا 

يقول ابن أبي العز في بيان فضل عبد الرحمن بن عوف وغيره من السابقين 
الأوليق؟ "والمقصوة أنة فى من له«صصة اعرف أن سب من اله اضحية أول: 
مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه... فإذا كان هذا حال الذين أسلموا 


مسند الإمام أحمد مسند بئي هاشم» (ع/دو عل برقم (هلانا١).‏ قال الشيخ شعيب الأرنؤوط قِ تعليقه 


على الحديث: إسناده صحيح على شرط الشيخين, 
(؟) كانت هذه المشاجرة بينهما في بئ جذعة الذين بعث إليهم رسول الله خالد بن الوليد بعد الفتح في شهر 


شوال سنة /ه فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فأمر خالد بقتلهم وقتل من 


بسبب ذلك.السيرة النبوية» ابن هشام» ( 7/8/5 5),أسد الغابة» ابن الأثي» ([ 57/5 .)١‏ 

صحيح البحاري» كتاب المناقب» باب قول البي ]: «لو كشت نا خليلاًٌ»» (داداء برقم مجع 
صبعحيمع مسلم» كناب فضائل الصحابة لا“ باب ترم سب الصحابة 34 (: لاوحا برقم (.ه؟). 
الصارم المسلول» شيخ الإسلام ابن تيمية) (صحلاه). 


- مم - 


بعد الحديبية - وإن كان قبل فتح مكة - فكيف حال من ليس من الصحابة بحال 
مع الصحابة؟ تفع أجمعين" .1 
- من فضائل العباس بن عبد المطلب وأبوسفيان بن الحارث ييكه: 
ومن الفضائل العظيمة الي رفعت من شأن العباس وأبو سفيان بن الحارث 
نض ورفعت من مكانتهماء ثبوتهما الصادق حين حمى الوطيس وفر الناس يوم 
حنين» فقد لازما الرسول | يوم حنين من أول المعركة إلى آخحرهاء ولم يفارقاه 
نكان العباس © الحذا ,نجام بعلم وآبو: سفيان بح شارك الحدير كاهاء .وق 
ملازمتهما للبي '! فضيلة عظيمة شرفا بما في ذلك اليوم حين انمزمت الأعراب 
وحديثو العهد عن البي آ. 
وهذا ما رواه الكثير عن أبيه ]أ قال: شهدت مع رسول الله ] يوم حنين» 
فلقد.رأيت وسول الله '[.وها معد إلا أنا.وآبو سقيان ين الخارث ين عبدالطلب» 
فلزمنا رسول الله ] فلم نفارقه وهو على بغلة شهباءء» وربا قال: بيضاءء أهداها 
له فروة بن نفاثة الحذامي» فلما التقى المسلمون والكفار» ولى المسلمون مدبرين؛ 
وطفق رسول الله | يركض على بغلته قبل الكفار» قال العباس: وأنا آذ بلجام 
بغلة رسول الله ] أكفها وهو لا يألو يسرع نحو المشركين» وأبو سفيان بن 
انكرت الك بغرن رسرل ا 18 0 
4 - من فضائل أنس بن أبي مرئد الغنوي .أ: 
فقد تطوع أنس بن أبي مَرْنّد الغنوي ] بحراسة المسلمين إلى الفجرء حين 
اقترب اليش الإسلامي من حنين» فأدى مهمته ] حير أداءء فلم يبرح من 
موضعه كما أوصاه النبي ! إلا مصليّاء أو قاضيًا حاحة» فأثئى عليه ] ووعده 
بالخنة. 


وفضل الحراسة في سبيل الله من أجل الفضائل وأعلاهاء وهذا العمل الذي 
بعد هذه الحراسة لأنها تكفيه لدحول 00 
وهذه الفضيلة الي ذكرت في الصحابي أنس بن أبي مرئد الغنوي ] أوردها 
أبو داود في سننه والنسائى في الكبرى من حديث سهل ابن الحنظلية ]2 وفيه: 
فتبسم رسول الله ! وقال: «تلك غنيمة المسلمين غدًا إن شاء الله»ه, ثم قال: 
«من يحرسنا الليلة؟» قال أنس بن أبي مرثئد الغنوي: أنا يا رسول الله قال: 
لاخر ك4 فر يع ريا له جاه 1 رسال الث * [ طقال اله سول الله 11 
«استقبل هذا الشعب حي تكون في أعلاف ولا نغرن من قبلك الليلة»» فلما 
أصبحناء حرج رسول الله '] إلى مصلاه» فركع ركعتين» ثم قال: «هل أحسستم 
فارسكم»». قالوا: يا رسول الله ما أحسسناه؛ فثوب بالصلاة» فجعل رسول الله 
'] يصليء وهو يلتفت إلى الشعب حت إذا قضى صلاته وسلم قال: «أبشروا 
فقد جاءكم فارسكم»» فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعبء فإذا هو قد 
جاء ح وقف على رسول الله ] فسلم فقال: إني انطلقت حىّ كنت في أعلى 
هذا الشعب حيث أمرئ رسول الله ”7 فلما أصبيحت اطلعت الشعبين كليهما 
فنظرت» فلم أر أحدًاء فقال له رسول الله 1: «هل نزلت الليلة؟» قال: لا إلا 
مصليًا أو قاضيًا حاحة» فقال له رسول الله 1!: «قد أوجيت فلا عليك أن لا 
ني يدهي 1" 
ه - من فضائل أبي موسى الأشعري وبلال بن رباح وأم سلمة لا: 
ومن فضائل يوم حنين تلك البشرى الى رفضها الأعرابي وقبلها أبو موسى 
الأشعري» وبلال بن رباح يتنه وأيضًا ما نالا من بركة وضوء البي ع هما وأم 
المؤمنين أم سلمة زوج البي . 
)١(‏ ينظر: عون المعبود شرح سنن أب داوود, العظيم آبادي» .)١70/10(‏ 
(؟) سبق تخريجه ص 57. 


5 55٠. - 


ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى ١‏ قال: كنت عند البي 
']ا وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة» ومعه بلال فأتى البي ! أعرابي فقال: 
ألا تنجز لى ما وعدتيئ؟ فقال له: «أبشر»»؛ فقال: قد أكثرت على من أبشرء 
فأقبل على 5 موسى وبلال كهيئة الغضبان» فقال: «رد البشرىء فاقبلا أنتما» 
قالا: قبلناء ثم دعا بقدح فيه ماء» فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال: 
«اشربا منه» وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا». فأحذا القدح ففعلاء 
فنادت أم سلمة من وراء الستر: أذ أققياة لامكا دأ فض نلا منة طائفة 111 

قال الإمام النووي: "في الحديث فضيلة ظاهرة لأبي موسى وبلال وأم سلمة 
لا وفيه استحباب البشارة واستحباب الازدحام فيما يتبرك به» وطلبه ممن هو 
و و 

5 - من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين 28ة: 

وذلك بعد مقتل أبي عامر عم أبي موسى الأشعري؛ حين أرسله البي | 
على رأس سرية إلى أوطاس لملاحقة فلول هوازن» فرماه رحل من حشم في 
ركبته» فمات على إثر تلك الرمية» وطلب من ابن أحيه. أن يقرئ البى ! 
السلام» ويدعو له. 
قلت لأبي عامر: قتل الله صاحبكء قال: فانزع هذا السهم فترعته فتزا منه الماء» 
قال؟ يا ابن أي أقرئ النبي '] السلام» وقل له استغفر لي. واستخلفئ أبو عامر 
على الناس» فمكث يسيرًا ثم مات» فرجعت فدخلت على النبي ! في بيته على 
سرير مرمل وعليه فراش» قد أثر رمال السرير بظهره وحنبيه؛ فأحبرته بخبرنا وخبر 
أبي عامرء وقال: قل له استغفر لي» فدعا بماء فتوضأء ثم رفع يديه فقال؛ «اللهم 


اغفر لعبيد أبي عامر»» ورأيت بياض إبطيه؛ ثم قال:«اللهم احجعله يوم القيامة فوق 


(١)سبق‏ تخريجه ص .١‏ 
)0( المنهاج شرح صحيح مسلم» النووي» (١1/مه‏ -وه). 


0 


كثير من خلقك من الناس»»: فقلت؛: ولي فاستغفر» فقال؛ «اللهم اغفر لعبد الله 
بن قيس ذنبه» وأدخله يوم القيامة مدخلا كريًا» قال أبو بردة: إحداهما لأبي 


عامر» والأخرى لذن 00 


من فضائل حارثة!'' بن النعمان الأنصاري ]: 

وقد جاء في هذه الغزوة فضيلة من فضائل الصحابي حارثة بن النعمان ] 
حين مر على النبي ! ومعه جبريل لا فسلّمء فرد عليه جبريل السلام. 

كما ورد في مسند الإمام أحمد من حديث حارثة بن النعمان ] قال: 
مررت على رسول الله '] ومعه حبريل للا جالس في المقاعد» فسلمت عليه 
ثم أحزت» فلما رجعت وانصرف النبي ! قال؛ «هل رأيت الذي كان معي؟» 


قلت: نعم, قال: «فإنه جبريل وقد رد عليك السلام», !"ا 


وعن ابن عبان قا قال: '" سر .عارثة بن النعمان على رسول الله عل ومعه 
حجبريل كم يناحيه» فمر ولم يسلمء فقال جبريل +: ما منعه أن يسلم؟ إنه لو 
سلم لرددت عليه. ثم قال: أما إنه من الثمانين» فقال رسول الله َيِكّ: "وما 
الثمانون؟". قال: يفر الناس عنك غير ثمانين فيصبرون معكء» رزقهم وزرق 
أولادهم على الله في الجنة. فلما رجع حارئة سلمء فقال له رسول الله وَل: "ألا 


.537 سبق تخريجه ص‎ )١( 
(؟) صحابي حليل» يكن أبا عبدالله» من بئ النجار» شهد بدرًا ومابعدها من الغزوات» توفي في خلافة معاوية,‎ 


ينظر؛: الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر» 1/١(‏ 36 الإصابة في تمييز الصحابة» الحافظ ابن 


.)7١07/1١( حجرء‎ 


(؟) مسند الإمام أحمد مسند الأنصار» ([87/99)ء برقم ([595101). 


قال الشيخ شعيب الأرناؤوط معلقا على الحديث في المستد: إشتاذه صحيح» رجاله ثقات رجال 
الشيخين» وقال الحافظ ابن حجر؛ إسناده صحيح. ينظر؛ الإصابة في تمييز الصحابة» الحافظ ابن حجر» 
ااام 


0-20 


(0) 


(0) 


0) 
() 


بالعيق حدرن بر رتع ا" انال ابن لعاف اانا فكرهت أن أقطع حديثك. قال: 
الوا ال "ا الم مسري كله وقد لكايه عا قال عوو .ا 
أم سليو!' بنت ملحان الأنصارية إلا : 

من المعلوم أن النساء لا غزو عليهن» وإنما غزوهن تطوع وفضيلة وعوفمن 
للغزاة بالسقي» ولكن أم سليم أعذت في الصبر والثبات أبعد غاية» فقد كانت 
تسبق الكثير من الشجعان إلى الجهاد» و تحتسب ف مداواة الجرحى» يوم حنين فى 
ميدان الحرب»؛ والأقدام قد زلت» والصفوف قد انقضتء والمنايا قد فغرت» 
وكانفبن خيلة من نيت قن أو ل الام 

فهذه فضيلة من الفضائل العظيمة قلما ينالحا الشجعان وهم في ساحة القتال؛ 
فكيف بامرأة» وهن المعروفات برقة الأفئدة» لمي مكانة علية» ومتزلة رفيعة 
استحقتها أم سليم مؤضها ,("ا 

فقد حاء في صحيح مسلم من حديث أنس ] أن أم سليم اتخذت يوم 
حنين خنجراء فكان معهاء فرآها أبو طلحة» فقال: يا رسول الله هذه أم سليم 
معها خنجرء فقال لحا رسول الله ”]: "ما هذا الخنجر؟" قالت: اتخذته إن دنا مي 
أحد من المش ركين+ بقرت نه بطيهه فجغل "رسول الله 1[ يضحلك» قالت: يا 
رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك؟ فقال رسول الله 1: «يا أم 


سليم» إن الله قل كفى والخرتطك ا 


المعجم الكبير» الطبراني» (/517؟)» برقم (7775). قال الحيئمي: إسناده حسن رجاله كلهم وثقواوفي 


بعضهم خلاف. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ([85/9؟). 

أم سليم بنت ملحان بن خالد الأنصارية» والدة أنس بن مالك» وزوج أي طلحة, يقال اسمها سهلة؛ أو 
رميلة» أو رميثة» أو مليكة؛ أو أنيثة» وهي: الغميصاءء أو الرميصاءء اشتهرت بكنيتهاء وكانت من 

الصحابيات الفاضلات» توفيت في خلافة عثمان, ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر» 
»)١550/4(‏ تقريب التهذيبء الحافظ ابن حجرء .)0510/1١(‏ 

ينظر: شرح صحيح البخاري» ابن بطال» (587/9)» (707/5). 

صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب غزوة النساء مع الرجال» ([57/8 5 »)١‏ برقم .)١805[(‏ 


اه 


فهذه فضائل خصها الله لمؤلاء الأخيار لما بذلوه في هذه الغزوة من تضحيات 


لحماية الدين ونصرته» فقد أكرمهم الله يما جزاء ماقدموه. 


المبحث الثالث: موقف أهل السنة والجماعة ثما صدر من بعض الصحابة عند قسمة 
الغنائم يوم حنين: 

فرق النبي ] غنائم حنين في المؤلفة قلويهم يوم اللجعرانة وترك الأنصار لما رأى من 
المصلحة» حت قال شبان الأنصار تقسم غنائمنا في الناس وسيوفنا تقطر من دمائهم؛ 
فكان الذي دعاهم إلى الإنكار على ما فعل رسول الله | قلة معرفتهم بما رأى رسول 
ل ع7" 

فإن ناي وو ]ء وقال قائل منهم: "والله إن هذه 
الفموكاها عن كايا وجا او وا ا "ل أرك عدلت"» أو 


قال "يا محمدء اعدلء فوالله ما عدلت منذ 0 


وقالت الأنصار مقولتها: "يغفر الله لرسول الله يعطي قريشًا ويتركناء وسيوفنا 
تقطر من دمائهم' [؟ا 

فهل هناك فرق بين المقولتين؟ أم كلاهما اعتراض على قسمة النبي 1ء واتهام له 
بعدم العدل والإنصاف في قسمته آ. 

كرات 

أن الذين تلفظوا بتلك الألفاظ "اعدل", "ما أريد يما وجه الله", "لم أرك عدلت" 
أتوا بألفاظ تمس جانب البي يلد وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية؛ "ومثل هذا 
الكلام لا ريب أنه يوحب القتل لو قاله اليوم أحدء وإنما لم يقتله البي كَلدٍ لأنه كان 


.)9١ 4/١ ( الإمامة والرد على الرافضة» أبو نعيم الأصبهان»‎ )١( 
./7 (؟) جزء من حديث سبق تخريجه ص‎ 
./7 جزء من حديث سبق تخريجه ص‎ )*( 
./07 جزء من حديث سبق تخريجه ص‎ )4( 
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يظهر الإسلام وهو الصلاة الي يقاتل الناس حى يفعلوها... وكان له أن يعفو عنه 
تليق للقلوب". 1 

وأما ما صدر عن بعض الأنصار فيما وحدوا في أنفسهمء وتلفظت به أفواههم. م 
يكن فيه شيء من التجوير لرسول الله ] ولا تحويز ذلك عليه ولا اتام له أنه حابى في 
القسمة لحوى النفس وطلب الملك ولا نسبة له إلى أنه لم يرد بالقسمة وجه الله تعالى 
ونحو ذلك مما جاء مثله في كلام المنافقين. 

وَإِغما كان من باب الاستعتاب» والتثبت فيما إذا كانت هذه القسمة وقعت 
احتهادًا في الأمور الدنيوية» بحيث تكون لهم أحقية الغنائم عن غيرهم, أو أهُا من قبيل 
الوحي الذي يتعين اتباعه ويحرم عزالفته "ا 

فقد كان الأنصار من أهم أسباب نصر المسلمين يوم حنين» وذلك حين انهزم 
المسلمون في بداية المعركة» فثبتوا بشجاعة» ودحروا العدواء فتحقق النصر الكامل طهم. 

وبعد انتهاء المعركة قسم البي الغنائم بين المسلمين» فإذا الأنصار أقل الناس نصيبًا 
ق حين أهه كانوا يتوفغوت أذ يكريوا اعظل: المتلفين بنط ذا الوه وها فقو مد 
نصر. 

ولعل حكمة التقسيم على النحو الذي قسم به البي ! الغنائم حفيت على 
شباب الأنصارء» فصدرت منهم هذه المقولة: "يغفر الله لرسول الله يعطي قريشًا 
ويتركناء وسيوفنا تقطر من دمائهم", ا مع اعترافهم وتيقنهم بأنه ] سبب في 
هدايتهم وتآحيهم وتآلفهم» وهذه حقيقة لا نزاع فيها بين أحد منهم, مهما بذلوا من 
تضحيات فإن فضله عليهم عظيم» وفي المقابل لا يقلل من عظم هذه الأفضال ما 
يقدمونه من نصرة للإسلام» وتأييد لنبيه 1. 


.)١91- ١85 ينظر: الصارم المسلول» شيخ الإسلام ابن تيمية؛ (ص‎ )١( 
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ثم إن ذوي الرأي من فقهاء الأنصار لم يتكلموا بشيء أصلاً بل قد رضوا ما 
ع ب 5 ل ب 5 ب 0 1 ا 
آتاهم الله ورسوله وقالوا؛ "حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله". ورأوا أن النبي 
"! إنما يقسم المال لمصالح الإسلام ولا يضعه في محل إلا لأن وضعه فيه أولى من وضعه 
في غيره هذا ما لا يشكون فيه. 

وأما من تكلم من شبايبهم فقد رأوا -حسب ظنهم - أن هذه القسمة من الأمور 
الدنيوية الاحتهادية المتعلقة .ممصالح الدين الى يمكن مراحعته فيهاء لا للاعتراض على 
حكمه: ولكن لينيين لهم وه ما ذهب إليدة فيؤدادوا علمًا وإعانا؛ 00 

وعلى أي حال فإن مراحعة هؤلاء الذين صدرت منهم هذه المقولة لا تعدو أحد 
أمرين» كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: "وكانت المراحعة المشهورة منهم 
لا تعدو هذين الوحهين: إما لتكميل نظره ! في ذلك إن كان من الأمور السياسة 
الى للاحتهاد فيها مساغ أو ليتبين لهم وجه ذلك إذا ذكر ويزدادوا علمًا وإمانًا وينفتح 
لهم طريق التفقه ا 

فقد كان ! في كثير من أمور الدنيوية الاحتهادية وال ليست من قبيل الوحي» 
يقبل فيها الرأي» ويتحول إلى غير ما ارتآه. 

وإن كان من الأمور الي تحتاج ل بيان حكمها وتوضيح عللهاء وروجع فيها 
لمعرفة الحكم منهاء بينها لأصحابه لا حي يعلموا وتتيقن قلويهم ويزدادوا مانا مع 
إعانهم. 

فالأول: كتلقيح النخل حين ظن أنه لا ينفع؛ فقال رسول الله ]: «ما أظن يغ 
ذلك شيئا» فتركه بعضهم لظنه فخحسر موسمه, » فأخبر رسول الله "| بذلك فقال: 


.)١30ص( ينظر: الصارم المسلول» شيخ الإسلام ابن تيمية؛‎ )١( 
. 141 لبدو ايده صن‎ )4( 
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«إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه؛ فإني إنما ظننت ظبًاء فلا تؤاحذوني بالظن» ولكن إذا 
حدثتكم عن الله شيئاء فخذوا بهء فإني لن أكذب على الله عر وجل» ,1" 

وفي حديث آحر؛ «أنتم أعلم بأمر ان 

قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: "قال العلماء قوله ] من رأبي أي في 
أمر الدنيا ومعايشها لا على التشريع فأما ما قاله باجتهاده ] ورآه شرعا يجب العمل 
به... ولم يكن هذا القول حبرًا وَإِنما كان ظنًا كما بينه في هذه الروايات قالوا ورأيه 
في أمور المعايش وظنه كغيره فلا يمتنع وقوع مثل هذا ولا نقص في ذلك, !"ا 

وكما ورد في المغازي من مراجعة الحباب بن المنذرأ*) له ] يوم غزوة بدرء لما 
ول مدن فرلا قال: سا سول الث أزايض حفذ :امول الدف ترلته اهو سيول أنرلكة الله 
فليس لنا أن نتعداه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال: «بل هو الرأي والحرب 
والكيذك "١‏ وفال؟ :إن نهدا لبقن نل مان فال سول ل ]1 برا مك وو ل إل 
ا 

ومثال الثاني: ما حاء في غزوة حنين عند قسمة الغنائم» حين طلب سعد بن أبي 
وقاص ] من النبي ! إعطاء رحل يرى أنه ممن ينبغي إعطاؤه؛ ليتبين لسعد وجه 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا, »)١8*8/4(‏ برقم (851؟). 

(؟) المصدر السابق» »)١895/54(‏ برقم ([85؟). 

(؟) المنهاج شرح صحيح مسلم النوويء .)١١5/١5[(‏ 

(؛) الحباب بن المنذر بن الدموح الأنصاري السلمي, يكن أبا عمرء شهد بدرًا وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة. 
وهو القائل يوم السقيفة: أنا جذيلها ا محككء, وعذيقها المرحبء منا أمير ومنكم أمير. مات في نحلافة 
عمر فته الاستيعاب» ابن عبدالبر»( »)51١ 5/1١‏ أسد الغابة» ابن الأثير» .)475/1١(‏ 

(ه) السيرة النبوية» ابن هشامء ))570/1١(‏ الدرر في اختصار المغازي والسير» ابن عبد البر» (صه١٠١).‏ قال 
الشيخ الألباي: وهذا إسناد معضلء ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ الألباني» (4557/0). 

(1) ينظر الصارم المسلول» شيخ الإسلام ابن تيمية» ((ص١5١).‏ 
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تركه مع إعطاء من هو دونه. فأجابه الي | عما حفيت عنه حكمته بقوله !: «إني 
لأعطي الرحل» وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار» '(") 

ومن هذا الوحه كانت الأنصار لا حين ظهرت لمم الحكمة من تركهم وإعطاء 
من هم دوم ف البذل والتضحية والسبق إلى الدخحول في الإسلام» والدفاع عنه؛ 
أذعنوا وسلموا ورضوا بحكم رسول الله واطمأنت نفوسهم بذلك. 

وفي هذا الشأن يقول الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي: "وأما ما وقع في قصة 
حنين فالجواب عنه ظاهرء وهو أن البي '!] استطاب نفوس الغزاة عن الغنيمة؛ ليؤلف 
يما قلوب المؤلفة قلوبهم لأحل المصلحة العامة للإسلام والمسلمين» ويدل على ذلك أنه 
] لما سمع أن بعض الأنصار قال؛ يمنعنا ويعطي قريشاء وسيوفنا تقطر من دمائهمء 
جمعهم النبي ! وكلمهم كلامه المشهور البالغ في الحسن» ومن جملته أنه قال لهم؟ "ألا 
ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله ! إلى 
رحالكم'؛ إلى آخر كلامه» فرضي القوم» وطابت نفوسهم, وقالوا: رضينا برسول الله 
ا 

ويتبين من خحطاب البي | للأنصار وحديثه معهم أن من جاء وطلب حقه في 
الدنيا لا يعيب عليه» كما أن ما صدر من بعض الأنصار لا ينقص قدرهم ولا يرل 
من مكانتهم العالية» فلهم مناقب رفيعة» يستحقون عليها الثناء» وأن يقدموا يما على 
غيرهم. 

وقد بين الحافظ ابن حجر عند شرحه لقول أبي هريرة ]؛ "ما ظلم بأبي وأمي» 
ا عن قولة *117 لر اول امورو لديف لفو لازأ سناويه فا ا يما 
تعدى ف القول المذكور ولا أعطاهم فوق حقهم ثم بين ذلك بقوله: "آووه 


: (ع) 
ونصروه . 


.١57 سبق تخريجه ص‎ )١( 
أضواء البيان» الشنقيطي» (؟/08). بتصرف‎ )؟١(‎ 
)ع فتح الباري» الحافظ ابن حجر (ردرا).‎ 
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ثم قال في موضع آخر: "وأما قصة الأنصار وقول من قال منهم فقد اعتذر 
رؤساؤهم بأن ذلك كان من بعض أتباعهم, ولما شرح لهم "| ما خحفي عليهم من 
الحكمة فيما صنع رحعوا مذعنين ورأوا أن الغنيمة العظمى ما حصل لهم من عود 
رسول الله إلى بلادهم... ومحاورة الي الكريم لهم حيًّا وميئًا وهذا دأب الحكيم يعطي 
0 

وما أحسن ما قبل في ذلك: 

رضينا قسمة الجبار فينا لناعلمواللجهال مال 

تحال يلح عن قيطي ٠‏ وان التاجم متحي ابول" 

فبتأدهم مع نبيهم ! في هذا الموقف العظيمء كان كلما قال ١‏ شياء قالوا: المنة 
لله ورسوله» وطاعتهم لمن ولاه الله أمرهم؛ والصبر معه في الجهاد» وابتلائهم فيما 
أعطي غيرهم من المغنم» ومنعهم إياه فصبروا على حكم الشرع» نالوا أعلى المراتب 
بأن حازوا النبي | إلى رحالهم» وقربت متزلتهم منه» فعظم أجرهمء وحسن 
بلاوع ا 

فهذا موقف أهل السنة والجماعة ما صدر من بعض الصحابة عند قسمة الغنيمة 
فقد أحسنوا الظن فيهمء وما ذلك إلا لنقاء قلويهم» وصفائها من الحقد والحسدء 
فكانوا كماقال لله تعالى فيهم'|لا|   !‏ " 9# 90 بم ' )| ( * 

+ لكل عَمَرَ الإيمان قلويهمء وعرفوا لنبيهم قدرف فكان كلما قال شيئاء قالوا: 
قالوا: المنة لله ولرسوله» ورضوا أن يكون قسمهم وحظهم النصيب الأعظمء والذي لا 


)١(‏ المصدر السابق» (49/8). بتصرف. 

)١(‏ ينسب هذا البيت إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 2 ينظر: مورد الظمآن في دروس الزمانء 
عبدالعزيز السلمان» (1/1١)غ‏ ديوان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المنسوب إليهء (ص5١١)»‏ وهو 
من البحر الوافر. 

(؟) ينظر؛ فتح الباري» حافظ ابن حجرء ([1/8ه -55), 


(:) الفتح: 55. 
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بكاثله نصيب» أن يعودوا بالبي ! إلى منازلهم» فقابلوا هذا الثناء من النبي 1 وتلك 
المنزلة الى حازوهاء بالعبرات الى سالت على لحاهم لا. 

فهذا أصدق الحب» وهذا أخلص الولاء» وهذه معاتبة الأصحاب» فلم يكونوا 
منافقين» بل صدقوا في كلامهم مع نبيهم» وأخلصوا مع ريم فرضي الله عنهم 
وأرضاهم. 


الفصل الثامن 


المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة 
الواردة في الغزوة والحصار 


مبحثا الفصل الثامن 


المبحث الأول المسائل المتعلقة بحقوق ولاة الأمر, 
المبحث الثاني المسائل المتعلقة بالخروج على الأئمة. 


- امع - 


الملبحث الأول: المسائل المتعلقة ببحقوق ولاة الأمر: 

الإمامة في اللغة؛ مصدر من الفعل "أم" تقول: أمَّهم وأمّ كمم؛ أي تقدمهم., وائتم 
بهء أي اقتدى بهء والأَمُ بالفتح: القصدء يقال: أمه وأمه وتأممه إذا قصده؛ ١١‏ 

وأما الإمام: فهو كل ما ائتم به من رئيس أو غيره هاديًا كان أو ضالاء فالقرآن 
إمام المسلمين» والرسول ] إمام الأئمة» والخليفة إمام الرعية» ويطلق على قيم الأمر 
المصلح له؛ وعلى قائد الجند» والطريق الواسع إمام» وبه فسر قوله تعالى: 1/1 5 

لاع طاريق زود ان وراد اهيز وا فق :اقرز امام راث كان 
وراءها لأنه الحادي ما. 

ويلحظ مما سبق بيانه عند أهل اللغة عن لفظ الإمامة تقارب مدلوطاء وأنها تدور 


وأما في الاصطلاح؛ فقد عرفها العلماء بعدة تعريفات» منها: 


عرفها إمام الحرمين 00 بقوله: "الإمامة رياسة تامة» وزعامة تتعلق بالخاصة 
والفانة ىميا ف الا الا 


ويقول صاحب المواقف: "هي خلافة الرسول ! في إقامة الدين بحيث يحب 
اقباعة عل كافة الكميا" لها 


)١(‏ ينظر: لسان العرب» ابن منظورء مادة(أهّ)» 5/١١(‏ ؟). 

(؟) الحجر: 79. 

(؟) أبو المعاللي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الحويئ» الفقيه الشافعي» ولد سنة 15١141ه»‏ تفنن 
في العلوم من الأصول والفروع والأدب» له مصنفات منها: مدارك العقولء والبرهان في أصول الفقهء 
تلخيص التقريب» والشامل في أصول الدين» وتوف بنيسابور سنة 141/8ه. ينظر: المنتتخب من كتاب 
السياق لتاريخ نيسابور» تقي الدين العراقي» (ص١5*)»‏ وفيات الأعيان» ابن حلكان» .)١737/9(‏ 

(4) غياث الأمم في التياث الظلمء إمام الحرمين الجويي» (ص؟١).‏ 

(ه) المواقفء الإيجي» (+/175). 


- امهعم - 


وعرفها ابن 0151 بقوله: "هي حمل الكافة على متقطي البقان الشرع ف 
مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع 
إلى اعتبارها ممصالح الآخرة» فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة 
الدين وسياسة القع ا لكا 

فهذه التعريفات للإمامة وإن اختلفت من حيث اللفظ إلا أنما تتحد في مدلولاتا 

وبعد أن ذكرنا مفهوم الإمامة» والذي ظهر من خلاله المهام الي يتولاها في 
سياسة الرعية» والمصدر الذي يستقى منه الأحكام لحماية الرعية والحفاظ على 
مصال حهم وإقامة الدين» بأن هذا المنصب بحاحة في إقامته إلى واحبات وحقوق يتمتع 
بها ولاة الأمرا"أء ليدم لمم التمكين في الأرض وإعمارها. 

وقد حاء في هذه الغزوة بعض الحقوق لولاة الأمر الى تعينه على القيام بمذه 
الواحبات خير قيام» ومن هذه الحقوق: 

حق السمع والطاعة في غير معصية: 

وهذا ما كان في السرية الى أرسلها البى ييه بعد غزوة حنين كبقية السرايا الى 
أرسلها ف مناطق متفرقة من الحزيرة العربية لتطهير الأرض من فلول الشرك» فعين 


)١(‏ هو؛ عبد الرحمن بن محمد بن خحلدون» ولي الدين» أبو زيد عالم؛ أديب» مؤرخ, اجتماعي» مصنفء ولد 
سئة ”لاه» ونشأ في تونس» ثم رحل إلى مصرء وتولى قضاء المالكية فيهاء من مؤلفاته: العبر وديوان 
المبتدأ والخبر» لباب المحصول في أصول الدين» وتوف بالقاهرة سنة 04٠/ه.‏ ينظر: شذرات الذهبء ابن 
العماد الحنبلي» »)7١/١(‏ البدر الطالع؛» الشوكان» »)*707/١(‏ كشف الظنون» حاجي خليفة» 
(؟/4١١١)ء‏ الأعلام الزركليء (+/.9©), 

)١(‏ ديوان المبتدأ والخبر» ابن خلدون» (ص59؟). 

() المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين 
والفقهاء وغيرهم» وقيل هم العلماء» وقيل الأمراء والعلماء» وأما من قال الصحابة خاصة فقد أخطاً. 
ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم, النووي» (١/57؟).‏ 
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عليها عبد الله بن حذافة السهمي» وجعله أميرًا عليهاء وأمرهم أن 0000 

فن ان أقالة بعك البى- ااسزية فاشفعمل برحلا عن "الأنضان وأمرهم أن 
يطيعوه» فغضبء فقال: أليس أمركم البي ! أن تطيعون؟ قالوا: بلى» قال؛ فاجمعوا 
لي حطبًاء فجمعواء فقال: أوقدوا نارًاء فأوقدوهاء فقال: ادخلوهاء فهمّوا وجعل 
بعضهم بمسك بعضاء ويقولون: فررنا إلى البي ! من النار» فما زالوا حي حخمدت 
النار» فسكن غضبهء فبلغ النبي ! فقال: «لو دحلوها ما حرجوا منها إلى يوم القيامة؛ 
الطاعة في المعروف» ("ا 

فالحديث فيه دلالة على وحوب طاعة ولاة الأمر» فقد أمر البي ! أفراد السرية 
أن يطيعوا أميرهمء"فأمرهم أن يطيعوه"» فهذا الأمر بالطاعة الذي جعلهم بمسك 
بعضهم بعضًا ويترددون في اقتحام النار الي أوقدوها بأيديهم» وقد دلت النصوص 
القرآنية والأحاديث النبوية» وأجمعت الأمة على وحوب الانقياد لولاة الأمر وطاعتهم. 


قول الله تعالى: /( ييا ادن اموا ليشأ اله وليه وأ لول وول الختر تكد ."ا 
جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس ل 


قيس بن عدي إذ بعثه الي ! في م 


" فقول ابن عباس ]: نزلت في عبد الله بن حذافة» يحتمل أنه أراد نزلت حين 
تعيينه أميرًا على السرية» وأن الأمر الذي فيها هو الذي أوحب تردد أهل السرية في 
الدخول في النار» ويحتمل أنما نزلت بعد ما بلغ خبرهم رسول الله ]» فيكون المقصود 
منها هو قوله: وان ْتَرَعَم فِسَىَءِ اء ويكون ابتداؤها بالأمر بالطاعة لثلا يظن أن ما 


)507/17( ينظر: السيرة النبوية» ابن هشامء (150/5)» الروض الأنف السهيلي»‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص 55. 

(؟) النساءئ 59, 

(؛) صحيح لبخاري» كتاب لتفسير» باب قوله تعال ]/ا تايا ألَدِنَ َامَنْوَأ أطِيعُوأ لَه وَأطِيعُوأ السُولَ 1 لخر من ا 
النساء: 5ه [55/5)ء برقم [4585). 
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فكله ذلك الأميت يطل الأ الع ا 

كن ال 

أما من السنة فالأحاديث كثيرة في وحوب طاعة ولاة الأمرء نأحذ منها ما يلي: 
١‏ - ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ]: أن رسول الله قال:«من 

أطاعي فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد 

أطاعن؛ ومن عصى أمزري فقد عصان» !"ا 
25 ماءرو]ه البشاري ذه عن اتصبيق مالف , © قال ؟ قال وسول الله ١1‏ ايعو 

وأطيعواء وإن استعمل عليكم عبد حبشي» ا ل 

الإجماع: 

وقد أجمعت العلماء على وحوب السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية. 

قال ابن بطة /؛ "وقد أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد 
والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين وممئ وعرفات 
والغزو مع كل أمير بر وفاجر ...والسمع والطاعة لمن ولوه وإن كان عبدًا حبشيًا إلا 
ني معصية الله تعاللى» فليس لمخلوق فيها طاعة".!“ا 

وقال الإمام النووي: "أجمع العلماء على وجوب طاعة ولاة الأمور من غير 
معصية وعلى تحريها ف المعصية» نقل الإجماع القاضي عياض وآخرون" قال: "وتجب 
طاعتهم فيما يشق على النفوس وما تكرهه وغيره فيما ليس بمعصية» فإن كانت لمعصية 


(1) التحرير والتنوير» ابن عاشورء (ه/57١٠).‏ 

(؟) صحيح لبخاري» كتاب الأحكام, باب قوله:/( ياج لين َامَنوَأ يحوأ لَه وأطِيعوأ الول وول الأتي متك ا 
النساء: 259 ([51/9)» برقم »)١01[(‏ صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية وتحريعها في المعصية» ([557/9 »)١‏ برقم .)١85[(‏ 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الأحكام؛ باب السمع والطاعة للإمام ما لم يكن معصية» (57/9)» برقم 
(725). 

(4؛) الإبانة الصغرىء» ابن بطة العكبري» (ص ه50 -705) , 


حت كه - 


و سمع ولا لاعد"[1) 


ولكن هذا السمع والطاعة لولاة الأمر ليس على إطلاقه, فإن الله سبحانه وتعالى 
لم يجعل هذه الطاعة مطلقة من كل قيدء وذلك لأن جميع من في الكون من حاكم 
ومحكوم عبيد لله عز وجل واجب عليهم طاعته وامتثال أوامره» فإذا قصر الحاكم وأمر 
حمعصية فلا سمع ولا طاعة. 

وقد جاء في الحديث السابق المروي عن علي بن أبي طالب ] حين رجعت 
السرية إلى النبي '] وأحبروه جما كان من أميرهم حين أمرهم بإلقاء أنفسهم في النار, 
فقال 1:«لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة» الطاعة في المعروف» 7" 

فبين الي !] لصحابته أن طاعة الأئمة وولاة الأمر لا تكون إلا فيما كان أمرً 
مشروعاء أما من أمر .ممعصية» فلا طاعة لمخلوق ف معصية الخالق عز وحل. 

قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث: "وفيه أن الأمر المطلق لا يعم الأحوال 
لأنه "| أمرهم أن يطيعوا الأمير فحملوا ذلك على عموم الأحوال حى في حال 
الغضب وني حال الأمر بالمعصية فبين لحم ! أن الأمر بطاعته مقصور على ما كان 
منه في غير معصية".!"ا 

قال العلامة ابن القيم تعليقًا على هذا الحديث: "وفي. الحديث دليل أن على من 
أطاع ولاة الأمر في معصية الله كان عاصيًا وأن ذلك لا يُمهّد له عذرًا عند الله بل إثم 
اغنيل لق لدان كان الوالة لقي نكري ا 

والأدلة على تقيبد سلطة ولاة الأمرء وأنه لا طاعة لهم في معصية الله كثيرة في 
كتاب الله وسنة رسوله» وال منها: 


.)577/١1( المنهاج شرح صحيح مسلى النووي»‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص 45. 

(؟) فتح الباري؛ الحافظ ابن حجرء (10/4). 

(5) ينظر: شرح ابن القيم لسنن أبي داوود المطبوع مع عون المعبود وحاشية ابن القيم» ابن قيم الجوزية, 
(عإى ١‏ ؟). 


766 


من كتاب الله ' 


5 7 01 وري سل س/ سا لؤسم 5 200 مد > م 
يقول الله تعالى: /( كايا الَدِينَ اممو أَطِيعوأ لَه وَأَطِيعُوأ الوا الس هدك كن 


قال الحافظ ابن حجر: "أعاد الفعل في قوله "وأطيعوا الرسول" إشارة إلى استقلال 
الرسول بالطاعة ولم يعده في أولي الأمر إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تحب طاعته ثم 
بين ذلك بقوله: "فإن تنازعتم" في شيء كأنه قيل فإن لم يعملوا بالحق فلا تطيعوهم 
وردوا ما تخالفتم فيه إلى حكم الله 0 

وكما بين شيخ الإسلام أن طاعة ولاة الأمر ليست على إطلاقهاء وإنما الطاعة 
للا لم يخالف شرع الله مهما بلغ ولاة الأمر من العدل والإنصاف, فيقول""إفهم -أي 
أهل السنة والجماعة - لا يوحبون طاعة الإمام في كل ما يأمر بهء» بل لا يوحبون 
طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في الشريعة» فلا يجوزون طاعته في معصية الله وإن 
كان إمامًا عادلاً وإذا أمرهم بطاعة الله فأطاعوه... فأهل السنة لا يطيعون ولاة 
ار شان قا وس و له اولي 0 

ثم قال: 'فأمر بطاعة الله مطلقاء وأمر بطاعة الرسول لأنه لا يأمر إلا بطاعة الله 
/] ! " # © 96يه |أ“. وجعل طاعة أولي الأمر داخلة في ذلك؛ فقال؛ 
(وأولي الأمر منكم) ولم يذكر لهم طاعة ثالثة» لأن ولي الأمر لا يطاع طاعة مطلقة 
إنما يطاع و الخروك !"ا 


من السنة النبوية: 


)١(‏ النساءئ و9ه, 

(١؟)‏ فتح الباري» الحافظ ابن حجرء .)١١١7/١+[(‏ 

(؟) منهاج السنة» شيخ الإسلام ابن تيمية» (8/10/5). بتصرف 
(:) النساءئئ .8٠١‏ 

(ه) منهاج السنة» شيخ الإسلام ابن تيمية» ([91/8؟), 
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ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ييه عن 


الي '! قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره. ما لم يؤمر .معصية, 
فإذا أمر معصية فلا سمع 00 

قال. ابن بطال” "وحديث ابن عمر قث البيان الواضح عن نمى الله على لسان 
رسوله عباده عن طاعة مخلوق في معصية حالقه, سلطانًا كان الآمر بذلك» أو سوقة 
أو والدّاء أو كائًا من كان. فغير جائز لأحد أن يطيع أحدًا من الناس في أمر قد صح 


0000 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الأحكام؛ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» (755/9)» برقم 
»)7١44(‏ صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحرعها في المعصية» 
(55/9١)ء‏ برقم .)١859(‏ واللفظ للبخاري 

(؟) شرح صحيح البخاري» ابن بطال ([5/8١؟).‏ 
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الصبر على جور ولاة الأمر: 

وكما ظهر في المسألة السابقة أن الطاعة لولاة الأمر مقيدة بالمعروف ويا لا 
معصية فيه إلا أن هذه الطاعة ليست مشروطة بكون الإمام أو الأمير عادلاً فإذا كان 
فيه من اللحور أو الفسق في نفسه فينبغي الصبر وعدم الخروج عليه. 

وقد جاء ف هذه الغزوة ما يدل على الصبر على جور الولاة وعدم الخروج 
عليهم. وذلك حين أخبر البي كَل الأنصار يم بعد قسمة الأعطيات ما سيلقون بعده 
من إيثار الناس أنفسهم عليهم فيما هم أولى به من العطايا ومناصب القضايا فأمرهم 
00 

فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك ذنلقه أن الببي ؤَلْهُ قال: 

«إنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حي تلقوني على الحوض» !"أ وذلك إخبار 

منه للأنصار ظكُمُ ما يلقون بعده. يستأثر عليهم غيرهم بأمور الدنيا ولا ينصفون. 


فإنه | أوصى إلى الأنصار: «سيكون بعدي أثرة فاصبروا عليها» يعي أن الأمراء 
يفضلون عليكم غيركم في العطايا والولايات والحقوق وقد وقع ذلك في عهد الأمراء 


000000000 


وهناك أحاديث أحرى مؤيدة للحديث السابق تدل على الصبر على حور ولاة 
الأمر» منها: 

ها :رؤاف «الشارق 3 امسيسحة من خدييك أنس رن مالك وق عن أسنيك يرن 
حضيرأ“أضشه أن رحلاً أتى البي وَل فقال: يارسول الله استعملت فلانًا ولم تستعملن؟ 


.)537/1١( ينظر: شرح الشفاء الملا علي القاري»‎ )١( 

.7759 سبق تخريجه ص‎ )١( 

() حاشية السندي على سنن ابن ماحة» السندي» (8/9١؟5).‏ 

[؛) هو: أسيد بن حضير بن ماك بن عتيك من بن عبد الأشهل بن حشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو 
ابن مالك بن الأوس الأنصاري الأشهلي. اختلف في كنيته» والأشهر أبو يجى» أسلم على يدي مصعب 
ابن عمير» وكان ممن شهد العقبة الثانية» وهو من النقباء ليلة العقبة» شهد بدرا وشهد أحدا وما بعدهما 
من المشاهد» وحرح يوم أحد سبع جراحات» توفي سنة ٠٠ه»,‏ وقيل١1١هه,‏ دفن بالبقيع وصلى عليه 
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قال: «إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حي لقو 


وما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس ] عن النبي | 
قال انين رامق أميرو فيا يكزهه فايصبر عله كاه ين فارق اللسافة شرا فمات: 


إلا ا ب لا ا 7 


فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل في جملتها على صبر الرعية على ولاتماء 
إن منعوا بعض الحقوق واستأثروا ببعض المال» بل ولو تعدى ذلك الضرر إلى الجسم 
بالضربء أو أحذ المال ونحوه من الأمور الشخصية؛ فلا يحملك ذلك على أن تخرج 
عليه بسيفك حن تقاتله !"ا 

وذلك لما حاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان ] قال : قلت؛ يا 
ا ل اا ال ل اراك 
«نعم»» قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: «نعم»» قلت؛ فهل وراء ذلك الخير 
شر؟ قال: «نعم»» قلت: كيف؟ قال: «يكون بعدي أئمة لا يهتدون بمداي» ولا 
يستنون بسني» وسيقوم فيهم رحال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس»» قال: 
قلت: كيف أصنع يا رسول الله» إن أدركت ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع للأمير» وإن 
ضرب ظهرك» وأخذ مالكء» فاسمع وأطع» أءا 


وبالنظر في الأحاديث المتقدمة إجالاً يفقه المتمعن في ألفاظها ومدلولاتما الشيء 


عمر ضلته, الاستيعاب» ابن عبدالير» .)94/1١[(‏ 

)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب قول البي وَل" سترون بعدي أمورًا تنكروفا", (17/9)» برقم 
(/طه/). 

6 صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية» (5/؟جاء برقم 
لعولا صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن» لعي دا برقم 
.)١1845(‏ 

(؟) ينظر: الشريعة» الآحري» .)281/1١[(‏ 

(:) صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن» (577/9 »)١‏ برقم .)١8541/[(‏ 
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الكثير الذي يمكن أن يتبين به ما قد يقع من الحكام والولاة من أقوال أو أفعال تصدر 
منهم باعتبار بشريتهم» أو غلبة الحوى عليهم» أو شعورهم بالتمكن والسلطان أو غيره 
ما يُذكر عليهم فيه -ولا يصل إلى حد ارتكاب حرمات الله تعالى -» ومع ما يلزم من 
الإنكار عليهم إلا أن وحوب السمع والطاعة لمم بمنع الخروج عليهم بالسيف كسبيل 
للإنكار» ويبقى النصح لهم والصبر على إصرارهم وجورهم هو هدي المصطفى كَل 
الذي أرشد به صحابته في الأحاديث المتقدمة, 

فعلى المؤمن القيام ما أوجبه الله عليه من السمع والطاعة» وأن يحتسب حقه عند 
لاهن وج فالعافية لبقتن :غاهاذ أو اتات وعليه أن ين ادق" لعلف 
ويتأسى به» فلا يغضب و لا ينتقم إلا في الله لا لنفسه؛ كما جاء في صحيح البخاري 
من حديث أم المؤمنين عائشة ها قالت: "ما خير الي ! بين أمرين إلا اختار 
أيسرهما ما لم يأثم» فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه. والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى 
إليه قطء حي تنتهك حرمات الله فينتقم لله" ١!‏ 

كما أنه إذا اتخذ هذه الطاعة والصبر على جورهم قربة لله سبحانه وتعالى وعبادة, 
فإن له بذلك الأجر الحزيل؛ لأنه لم يفعل ذلك إلا امتثالاً لأمر الله ورسوله ‏ لا 
لأشخاصهم. فيرجو من الله الثواب عليه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد» وطاعة 
ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم» فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله 
فأحره على الله ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأحذه من الولاية فإن أعطوه أطاعهم, 


وإ سنو عسياهي فها لاق" الاشفرة مر وااو 1" 


ومعلوم أن من صدع بكلمة الحق وأمر بالمعروف ونمى عن المنكر سيتصدون له 
أمراء الجور» فعليه أن يصبر» ويثبت ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى» قال 


رط 


دعوم صد ما« 1 2 - 7 00 00 55 عر 
تعالى :[/ا وم مر بِالْمعَرُوفٍ وأنهَ عن الْممكرٍ وَأصيرٌ عل مآ أصابك إِنّ ذلك من عرم 
)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب الحدود» باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله »)١50/8(‏ برقم [(51785). 
6 قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور» شيخ الإسلام ابن تيمية» (صىحع). 
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م ع 


الأرو ]ا انوروك الشاكي بق سطير كيحي تسيو العم زو وطين انيار 101 > 
قال أق ترعفا تاد ابى نهر تاك :عليه ,قال اانا "عن الرنعن يد اميل 
وأنا أعلم؟ قال: "إذا كانت عليك أمراء إذا أطعتهم أدخلوك النار» وإذا عصيتهم 
قتلد كك" () 


ويرى بعض العلماء عدم وجوب الصبر على جور الولاة مستدلين بأدلة منها. 


1 
سنت 


قوله تعالى: لاا لاللا للا كالا ‏ 2 ]اك 


- ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو ] قال؛ سمعت النبي | 
)0 


؟ - قوله تعالى: ||| وَكمَن انير يد لوه وكيك > لا 11 , اث 


يقول: «من قتل دون ماله فهو شهيد». 
5 - ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن رجحل من بِنٍ مخزوم يحدث؛» عن عمه؛ أن 
معاوية ] أراد أن يأخذ أرضًا لعبد الله بن عمرو 1 يقال ها؟ الوهطء فأمر 
مواليه» فلبسوا آلتهم, وأرادوا القتال» قال؛ فأتيته» فقلت؛ ماذا؟ فقال؛ إني سمعت 


رسول الله !] يقول: «ما من مسلم يظلم .عظلمة فيقاتل فيقتل إلا قتل 


.١ا/ لقمان:‎ )١( 
(؟) عبد الرحمن بن بشير بن مسعود أبو بشر الأنصاري روى عن ابن مسعود يق روى عنه أبو حصين» قال‎ 
ابن أبي حاتم: يعرف بالأزرق» ويكين أبا بشرء وقال ابن سعد: كان قليل الحديث» وذكره البخاري»‎ 
الإصابة»‎ ))5١ 4/5( وابن أبي حاتم» وابن حبان في التابعين. ينظر: الجرح والتعديل» ابن أبي حاتمء‎ 

الحافظ ابن حجرء (5/؟7١).‏ 

(*) المستدرك على الصحيحينء الحاكمء (5048/5)» برقم (85754). قال الذهبي ف تعليقه على الحديث في 
المستدرك: صحيح. 

(:) الشورى: 9". 

.5١ الشورى:‎ (5) 

)١(‏ صحيح البخاري» كتاب المظالم والغصبء باب من قاتل دون ماله »)١87/9(‏ برقم ([40؟)» صحيح 
مسلمء كتاب الإبمان» باب الدليل على أن من قصد أحذ مال غيره» ([5/1؟١)ء‏ برقم .)١51(‏ 
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شهيد» (") 


ومن هؤلاء العلماء الذين لهم موقف متشدد في هذه المسألة العلامة ابن حزمء 
الذي يرى أن ما ورد في الأحاديث من الأمر بالصبر على أخحذ المال وضرب الظهر من 
قبل الإمام» لا يكون إلا إذا تولى ذلك بحق» فيكون الصبر عليه واحبء» وأما إن كان 
ا ا "وإما إن كان ذلك بباطل فمعاذ الله أن 
نان نول الدبو لصيو لي 15 

ويرى أن تسليم المسلم ماله للأخذ ظلماء وظهره للضرب ظلماء وهو يقدر على 
الامتناع من ذلك بأي وجه أمكنه معاون لظالمه على الثم والعدوان» وهذا حرام بنص 


عرص بي سا 20104 - 


القرآن» لقوله تعالى: ال اوَتَاوَنوا عل الي التو ولا تمَاوواعَلَ الف وَالْمدُون "(١|‏ 
ويستدل بالآية الى فيها فرض قتال الفئة الباغية: 11/1 | [ ا ١‏ 
مط نط م 0 "م 5 ]أ لا /الالا << لاا 2 4 | 

عوي] !"ا نيافينا زبها طاكيلة غير «مسوعةه ترفة ا عورقح أن افيه تاف لافيت 

فما كان موافقا لحذه الآية فهو الناسخ الثابت وما كان مخالقًا لها فهو المنسوخ, ولا 
فرق بين سلطان أو غيره أثا 
إلا أن هذه الأدلة الى استدل با ابن حزم وغيره ممن وافقه أدلة عامة خصصت 

بالأحاديث الي ذكرت الصبر على جور الولاة. 

وبمكن الرد على ما استدلوا به في الآني: 


)١(‏ مسند الإمام أحمد» مسند عبد الله بن عمروء »)517/١١(‏ برقم (141). قال الشيخ شعيب 
الأرناؤوط معلقا على الحديث في المسند:إسناده ضعيف لإبمام الرحل من بتي مخزوم وعمهه ثم قال: 
وللحديث أصل صحيح سلف لفظه برقم (5577)» وذكرنا هناك شواهده. 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم» .)١77/5(‏ 

(؟) المائدة: 7. 

(:) الحجرات: 9. 

(5) ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم .)١75/54[(‏ 


5 


5 


قوله تعالى: 1/1 لالا للا »الا 2[ وقوله تعالى: [/( وَلَمَن 
الس ليد ةراف" :]1 .1" التمافا سف شروت اق 
المراد منهماء أما الآية الأولى فقال البعض: إنها في المشرك إذا بغى على 
المسلم؛ وقال آخرون: بل هي في كل باغ بغى فحُمِد المنتصر منه. "ا 

وأما“الآية الغانية: ,فقيل * المراد كل منتصبر ممن أساء إليةة سلما كان 
أو كافرًا -وعلى هذا المعيى يدخل الانتصار من الحكام؛ إلا أن النصوص 
الموحبة للسمع والطاعة تمخصص الحكام من هذا العموم -» وقال بعضهم: 
إن الآية خاصة فيما يكون بين الناس من القصاصء فأما لو ظلمك رجحل 
لم يحل لك أن تظلمه. وقال آخرون: بل عيئ به الاتتصار من أهل 
الشراكم وهذا امتسوع بالآمر بالجهاد. لكا 

وبالنظر فيما ورد من أقوال المفسرين ف الآيتين يتبين أنهما لا تختصان 
عسألة الخلاف وهي الصبر على جور الولاة من عدمه» حى على القول 
بعموم الآية لكل منتصر أسيء إليه فالحاكم مخصص بنصوص وجوب 
السمع والطاعة له وإن جارء بل ينص السياق القرآني في ختام الآيات 
على تفضيل الصبر على الانتصار» بعداده من عزم الأمور |/ا وَلَمَنْصَِيرَ 
َعَفَرََِِكَكَِنعَرَ الور | !*!» وهذا في حق الحكام والولاة أولى حق 
لا تعم الفوضى» فتنتهك الحرمات» وتسلب الأموال» وتستباح الدماء 
والأعراض فتصان حقوق الأمة ويحفظ الدين» ويقدمان على المصلحة 


.89 الشورى:‎ )١( 

.4١ الشورى:‎ )؟١(‎ 

(؟) ينظر: جامع البيان » الطبريء (51/81) المحرر الوجيزء ابن عطية؛ (ه/04) الوسسيطهء الواحديء 
(:/له). 

(:) ينظر: جامع البيان» الطبري» ( 5/9١‏ ه -.55)» تفسير القرآن العظيم ابن كثير» (7/19١7)؛‏ النتككت 


والعيون» الماوردي» (07/5١؟).‏ 


(ه) الشورى: *4. 


0 


الشخصية. 
كك و أماسها ادلو ديا حاون المتعييي م سه حوترييط أعيك ادا بن خهرز 
]أ قال: سمعت النبي ! يقول: «من قتل دون ماله فهو 00 فإنه 
في حق الصائل المعتدي الذي يستحق دفعه سواء كان مسلمًا أو كافراء 
وهذا هو موضعه الذي يتناسب معه؛ لا ما ذهبوا إليه في الأستدلال به في 
شأن الولاة» فإن لكل حديث موضعا إذا وضع فيه زال الإشكال»؛ ولا 
ا وول 
"والذى عليه عوام أهل العلم أن للرحل أن يقاتل عن نفسه وماله وأهله 
إذا أريد ظلماء لقوله عليه السلام: «من قتل دون ماله فهو شهيد»»؛ ولم 
بخص وقنًا دون وقتء ولا حالاً دون حال إلا السلطان» فإن كل من 
نحفظ عنهم من علماء الحديث كالمجمعين على أن كل من لم يمكنه أن 
يدفع عن نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته ألا يفعل للآثار 
الى جاءت عن النبي 7 بالأمر بالصبر على ما يكون منه من الجور 
والظلم» وترك القيام عليهم ما أقاموا الصاذي ا 
وبذلك يتضح أن استدلالههم بالحديث أطر للنصوص الواردة في شأن 
اللصوص ومن كان على شاكلتهم وإسقاطها في حق الولاة الوارد الأمر 
بالصبر على حورهم بصريح النص. 
ا ل 0 


موضع للسلطان وجوره في هذا الحديث كما بينه ابن المنذر 


خروج السلطان عن دلالة هذا الحديث بقوله : "قال: من قتل دون 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب المظالم والغصبء باب من قاتل دون ماله »)١55/8(‏ برقم [40؟)» صحيح 
مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره» ([ 5/1١‏ ؟١)»‏ برقم .)١51(‏ 

(١؟)‏ محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريء الفقيه المحتهد الحافظ العلامة» نزيل مكّة» وصاحب التصانيف» 
منها: الإشراف في اختلاف العلماءء الإجماع, والمبسوطء وغير ذلك» توفي سنة ١٠ه‏ تقريباً. ينظر: 
سير أعلام النبلاء» الذهبي» »)٠٠0/١1١[(‏ طبقات الشافعية» السبكيء .)١٠١7/8(‏ 

(؟) شرح صحيح البخاريء ابن بطال» ([508/5). 
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ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد فإن قتال اللصوص ليس 
قتال فتنة» إذ الناس كلهم أعوان على ذلكء فليس فيه ضرر عام على غير 
الظالم» بخلاف قتال ولاة الأمور فإن فيه فتنة وشرًا عامًا أعظم من ظلمهم 
فاللشرواع فال 0 
وفي استدلالهم بحديث: «ما من مسلم يظلم .مظلمة.. اي اديه 
قد ضعّف إسناده أهل الاختصاص لإبمام الرحل من ب مخزوم الذي روى 
الحديث عن عمه. وكذا عمه غير معروف» فلا يقدم على الأحاديث 
الصحيحة الي صرحت بالصبر على جور الولاة» وعلى اعتبار أن 
للحديث شواهد تقوي معناه فإنه لا يقدم مفهوم عبدالله بن عمرو على 
منطوق رسول الله يل كما أن ألفاظ الحديث حاءت عامة وقد 
خصصت بالأحاديث الكثيرة الصحيحة الصريحة الى وردت في الصبر 
على جور الولاة» فيقدم الخاص على العام. 
ما يراه ابن حزم / من أن تسليم المسلم ماله للأخذ ظلمّاء وظهره 
للضرب ظلماء وهو يقدر على الامتناع من ذلك بأي وحه فيه معاونة 
لظالمه على الاثم والعدوان,» وهذا حرام بنص القرآن» لقوله تعالى: 
أل ااوتعاونواً أعَلَ أليرَ بر ِرَ والتقَوئ و عونو عَلَ البو وَالْعَدُون ان فهو تعليل 
في غير محله» إذ الصبر على جور السلطان ليس من باب 
معاونته على الثم والعدوان إنما هو امتثال للأوامر الصريحة الواردة في 
النصوص الشرعية بالصبر على جورهم لما فيه من درء ما هو أعظم عن 
الأمة» بل قد يكون فيه من التعاون على البر والتقوى ما يطغى على القول 
بأنه تعاون على الاثم والعدوان؛ لأن في استقرار الحكم والولاية جحلب 
لمصالح الأمة» وحفظ لحقوقهاء وسعي إلى ترابطها وتحقيق للغاية المنشودة 


واستدلال 


)١(‏ الاستقامة» شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص77*ت907), 


(؟١)‏ سبق تخريجه ص4 4"5. 


(©) المائدة: 7, 
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الى قصدها الشارع من الصبر على جور الولاة» ما لم يظهر منهم كفر 
بواح. 

ه- استدلاله بآية قتال الفئة الباغية باعتبارها محكمة غير منسوحة, وأنًا 
الحاكمة في الأحاديث الآمرة بالصبر على جور الولاة الناسخة لماء» مخالف 
للثابت عن علماء الأمة العاملين يمقتضى هذه الأحاديث» بل منهم من بى 
تفسيره للآية على وفق ما نصت عليه هذه الأحاديث من أمر بالنصح 
للولاة والصبر على جورهم فقال: "ثم إن الظالم إن كانوا هم الرعية 
فالواحب على الأمير دفعهم؛ وإن كان هو الأمير فالواحب على المسلمين 
دفعه بالنصيحة فما فوقها وشرطه أن لا يثير فتئة مثل الى في اقتتال 
الطانققيع أ ل اا 
وقد بِيّن شيخ الإسلام ابن تيمية /ما عليه العمل عند أهل السنة من 
الأخذ بالنصوص الناهية عن الخروج على الإمامء الآمرة بالصبر على 
حورهم والنصح لمم فقال: "ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة 
أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم 
كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن البي ظلِةْ؛ِ لأن 
الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا 
فتنة» فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهماء ولعله لا يكاد يعرف طائفة 
حرجت على ذي سلطان, إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم 
فق الماك الل ا 


وبناء على ما ذكر في الرد على القائلين بعدم الصبر على جور الولاة, 
والخروج عليهم يتبين الآني: 

أولاً: تقرر عند علماء الأمة وفقهائها "أن الضرر لا يزال بالضرر"؛ فعدم الصبر 
(1) اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل الحنبلي» ([5910/11), 
(؟) منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية» (891/8) . 
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على الولاة والخروج عليهم لا يحصل منه المصلحة المرحوة» وبالتالي يكون الخروج 
وعدم الصبر منكرًا أريد منه إزالة المنكر الصادر من الولاة الجائرين فترتب عليه مفسدة 
أعظم. 

وقد أظهر شيخ الإسلام هذه القاعدة على ما يكون من عدم الصبر على الولاة 
بقوله: "لكن إذا ل يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه» صار إزالته على هذا الوجه منكرًاء 
وإذا ل يحصل المعروف إلا ممنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف». كان 
دي ذلف العو عا 2 الي 1 

ثانيّائ:ْ أن الخروج على الولاة وعدم الصبر عليهم بمجرد المعصية والجور من الأمور 
الي فى عنها السلف الصالح» وحذروا منها أشد التحذير» ومن هؤلاء العلماء الإمام 
أحمد ابن حنبل2 | حين سكل عن أمر كان حصل في بغداد» وهم قوم بالخروج 
فقال بعد أن أنكر ذلك عليهم: "سبحان الله الدماء الدماء» لا أرى ذلك» ولا آمر به 
الصبر على ما نحن فيه حير من الفتنة يسفك فيها الدماء؛ ويستباح فيها الأموال؛ 
وينتهك فيها المحارم» أما علمت ما كان الناس فيهء -يعين أيام الفتنة -» فقيل له: 
والناس اليوم» أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كانء فإنما هي فتنة خاصة» 
فإذا وقع السيف عمت الفتنة» وانقطعت السبل» الصبر على هذاء ويسلم لك دينك 
ا ا 

ثالًا: أن الصبر على جور الولاة ليس مراعاة لهم أو إقرارًا لمهم على ما هم عليه 
من الور والظلم؛ وإنما هو عمل بنصوص الكتاب والسنة» وتحقيق للمقاصد الي 
تفتضيه قواعد الشريعة وأصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, "ا 

يقول الإمام النووي ': "قال جماهير أهل السنة من الفقهاء وامحدثين 
والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه 
(1) منهاج السنة» شيخ الإسلام اين تيميةه (20/4). 


(؟) السنةء أبو بكر الخلال» ([189/1 80-2 ,)١‏ 
(؟) منهاج السنةء شيخ الإسلام ابن تيمية» (585/4). 
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بذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في 1 


وما أحكم ما رواه الإمام الآجري!" في كتابه الشريعة عن الحسن البصريا"ا 
حين أتاه رهط يريدون الخروج فأمرهم أن يلزموا بيوقهم» ويغلقوا عليهم أبوابهم, ثم 
"والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك 
عنهم؛ وذلك أنهم يفزعون إلى السيف في وكلوا إليه؛ ووالله ما جاءوا بيوم خير قطء ثم 
تلا: اللأوَككت ‏ 27 لم ؟ 0 ل ع 


ا د مدعو دس) انك وله )0 


رابعَا: أن واجب الأمة تجاه ولاتما طاعتهم في غير معصية والنصح لهم ومن لوازم 
النصح لهم الصبر على جورهم وعدم الخروج عليهم. 

يقول الخطابي 1 "وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق 
وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيهم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم ما غفلوا عنه ولم 


.)1؟3/١7( المنهاج شرح صحيح مسلم النووي»‎ )١( 

(؟) محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر الآحري الفقيه الشافعي امدق كان ثقة «صدؤقا ديكا ود 
ببغداد قبل سنة ٠‏ “ه», ثم انتقل إلى مكة فسكنها حى توفي بها سنة ٠7+“ه,‏ وله تصانيف كثيرة» 
منها: كتاب الشريعة» » والرؤية» والغرباء» والأربعين حديثاء وآداب العلماء» تحريم النرد والشطرنج 
والملاهي» والتهجد. ينظر: تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي. (9/ه")» سير أعلام النبلاء» الذهي, 
(حطلة؟ ؟ا). 

(؟) الحسن بن أبي الحسن يسار البصري أبو سعيد مولى الأنصار وأمه خير مولاة أم سلمة قال بن سعد ولد 
لسنتين بقيتا من خلافة عمر ونشأ بوادي القرى وكان فصيحا رأى عليا وطلحة وعائشة وكتب للربيع بن 
زياد والي حراسان في عهد معاوية روى عن خلق كثير من الصحابة والتابعين» وروى عنه أيضًّا خلق 
كثير» كان شيخ أهل البصرةء وكان جامعا عالما رفيعا فقيها ثقَة مأمونا عابدا ناسكا كثير العلم فصيحا 
جميلا وسيما وكان ما أسند من حديثه وروى عمن مع منه فهو حجة. مات سنة ١١٠1ه‏ ., قذيب 
التهذيب» للحافظ ابن حجرء (؟755/5). 

.١1/ الأعراف:‎ ):( 


(ه) الشريعة» الآحري» ( 7/1" -31074). 
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يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهه". ١!‏ 

بل إن النصح للولاة من أفضل الجهاد, لما قد يتعرض له الناصح من أذى الولاة 
الجائرين» وف صعوبة هذه المكانة وأهميتها يقول الإمام الخطابي: "إنما كان هذا أفضل 
الجهاد لأن من جاهد العدو كان على أمل من الظفر بعدوه ولا يتيقن العجز عنه لأنه 
لا يعلم يقينا أنه مغلوب وهذا يعلم أن يد سلطانه أقوى من يده فصارت المثوبة فيه 
على قدر عظم المثونة". !"ا 

وخلاصة القول في هذه المسألة: وجحوب السمع والطاعة لولاة الأمرء والنصح 
هم» ووجحوب كراهة ما يحدثونه من البدعء» وترك موافقتهم على مخالفة السنة 
والامتناع عن طاعتهم في المعصية» وعدم الخروج عليهم, والانقياد لأحكامهم في 
المعروف؛, والصبر على جورهمء» ففي ذلك سلامة للدين وصلاح للدنيا»ء وحقن 
للدماء» وحفاظ للمال والنفس والعرضء وإلا كان لمخالفة أمر الله ورسوله بالخروج 
على ولاة الأمر وعدم الصبر على جورهمء انتهاك للحرمات» وإزهاق للأنفس» وإثارة 
للفتن» وغلبة للشر على الخير» وتأخير في هضة الأمم وازدهارهاء وهذا شيء يشهد له 
التاريخ والواقع الذي نعيشه اليوم والله المستعان. 

المبحث الثانئ: المسائل المتعلقة بالخروج على الأئمة: 


وقبل الحديث عن بعض المسائل الواردة في الغزوة المتعلقة بالخروج على الأئمة 
لا بد لنا أن نعرف بمفهوم الخروج. ليتسئئ لنا عرض المسائل بوضوح. 

الخروج في اللغة: 

قال صاحب مقايبس اللغة: ([خرج) الخاء والراء والجيم أصلان» وقد يمكن الجمع 
بينهماء إلا أنا سلكنا الطريق الواضح. فالأول؛ النفاذ عن الشيء. والثاني؛ احتلاف 


.)*8/5( نقلاً عن النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم‎ ١( 
(؟) العزلة» الخطابي» (ص؟9).‎ 
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لوي" 

ويشتق من لفظ الخروج (خارحي): وهو كل ما فاق جنسه ونظائره» ومن ساد 
سوكذون اناك سشريف فده !"ل بورق عن اناهن ف سين الله كينا باط ف 
صحيح مسلم. قال ']: «أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير»كان له مثل نصف 
جر ار" 

وأما في الاصطلاح: 

يعرف بعض العلماء الخروج هما يقارب تعريف الخوارج» ومن هذه التعريفات: 
-١‏ "كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيّاء سواء 

كان الخروج ف أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين 

حم اعبار الم كل ا ا 
؟- الخوارج اسم يطلق على طائفة معينة» هم الخارحون على الإمام علي بن أبي 

طالب خ 1م 

ويلاحظ من خلال ما تقدم من تعريفات أن هناك لبسا في تعريف الخروج 
الاصطلاحي من حيث عدم التفريق بين الخروج والخوارج» مع العلم بأن الفرق ظاهر 
بينهما فالخروج يشمل الخير والشر كما هو ظاهر من خلال التعريف اللغوي؛ أما 
الخوارج ففرقة خحرجت عن الإمام الحق والجماعة المسلمة دعاء لمعتقدهم المخالف 


وبناء على ما تقدم فإنه يمكن أن يعرف الخروج اصطلاحًا بأنه: خروج على ولي 


.)١75/7( مقاييس اللغة» ابن فارسء مادة (حرج)ء‎ )١( 
مادة "حرج" المحكم والمحيط الأعظم ابن سيدة» (4/5)) مادة‎ .)١55/4[( (؟) ينظر: العين» الخليل ابن أحمد,‎ 


(؟) صحيح مسلم, كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله »)١5007/9[(‏ برقم .)١895[(‏ 
):) الملل والنحل» الشهرستاني» لع ا. 
(5) ينظر: مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعريء .)59/١(‏ 
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أمر عادل أو جائرء منازعة له في سلطانه» نصرة للدين أو دفعًا لظلم أو رغبة في ملك 
وطمع دنيا بتأويل سائغ أو غير سائغ. 

وهنا يظهر الفرق بين الخروج على ولاة الأمر والخوارج كطائفة أو جماعة لديها 
معتقد فاسد مخالف لأصول الشريعة تقاتل من أجله. 

بدء نزعة الخروج: 

اختلف أهل العلم في تحديد بدء نشأة الخوارج» فمنهم من يجعل أول الخروج 
زمن النبي 1 ومن العلماء من يرى أن نشأة الخوارج بدأت بالخروج على عثمان ] 
بإحدائهم الفتنة الى أدت إلى قتله» ومنهم من يرى أن أول نشأة لهم في عهد علي ] 
حين رنفوا السحكيع رسيم من يري أن تقاقتى ل عيذ إلا يظهور نافع بن الأزررق "ا 


وخريت سنة 54ه. !"ا 


ولكن ما أريد الحديث عنه هو نزعة الخروج على الإمام وظهورها ابتداء على 
مستوى أفراد بمثلون هذه الظاهرة, واعتبروا من شم سلفا للحوارج المتأخرين» ونواة 
لتكوين جماعة لما أفكار وآراء وأهداف حاصة يّا. 


ويهذا يتم التفريق بين بدء نزعة الخروج على صورة ماء وظهور نشأة الخوارج 
كفرقة لها آراء وتجمع قوى. 


ويمكن القول بأن نزعة الخروج قد بدأت بذرقا على عهد رسول الله ) كحادثة 


)١(‏ نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي, البكري الوائلي» الحروريء أبو راشد» من رؤوس الخوارج وإليه تسب 
طائفة الأزارقة وكان قد حرج في أواخر دولة يزيد بن معاوية إلى البصرة أيام عبد الله بن الزبير » وحرج 
معه ثلاثمائة وافقوه على الخروجء ثم انتقل إلى الأهوازء فاشتدت شوكته فبعث إليه عبد الله بن الحارث 
مسلم بن عبيس على رأس جيش كثيف فكانت بين الجمعين وقعة عظيمة قتل فيها أميرا الجيشين: مسلم 
ونافع وكان ذلك في جمادى الآخرة سنةه" ه.ينظر: مقالات الإسلاميين » أبو الحسن الأشعري» 
(84/1)» الملل والنحلء الشهرستاني» »)١١١/١(‏ التبصير في الدين» الإسفراييئ (ص 48 -51). 

(؟) ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدعء أبوالحسين الملطي» (ص17). الملل والنحل» الشهرستان» 
,)١84- ١/1(‏ شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العزء (؟ووااء الاباضية بين الفرق الإسلامية» علي 


يحجى معمره (1/17*). 
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فردية» باعتراض ذي الخنويصرة على قسمة النبي ! واتهامه في عدله, حين عودته من 
الطائف إلى الجعرانة, 

فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري ] قال؛ بينما نحن 
عند رسول الله | وهو يقسم قسماً أتاه ذو الخويصرة» - وهو رحل من ب تميم - 
فقال: يا رسول الله اعدل» فقال: «ويلكء؛ ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبت وحسرت 
إن لم أكن أعدل» فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه فقال: «دعه 
فإن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهمء يقرؤون القرآن 
لخازو برا مهو يه ر ترون من لدو كنا عرق الندهم تمن الرمية» 16 

ضير امعراض لاق الويصرز طرويكا مرزظاء :1 اذ الالشراض علو امال 
الى اتفقت التماغة عليه يسمى روما فكيف بالاعتراض على رسول ال موأ" 

وإلى القول بأن أول الخنوارج هو ذو النويصرة» ذهب كثير من العلماء منهم: 

ابن الجوزي وذلك في قوله: "أول الخوارج وأقبحهم حالة ذو الخويصرة" ثم قال: 
"فهذا أول حارجحي حرج في الإسلام وآفته أنه رضي برأي نفسه ولو وقف لعلم أنه 
لا رأي فوق رأي رسول الله ] وأتباع هذا الرحل هم الذين قاتلوا علي بن أبي طالب 
كرم لله وجهه". !"ا 

ومنهم الشهرستاني / حيث يقول: "المحكمة الأولى: هم الذين خرجوا على 
أمير المؤمنين علي ] حين جرى أمر المحكمين»...وهم الذين أولهم ذو الخويصرة» 
وآخرهم ذو عدي" (غ) 


كما يرى الإمام الآحري2 / أن أول الخوارج كان في عهد البي اء ثم إنهم من 


./7 سبق تخريجه ص‎ )١( 

.)5 ١ص( الخوارج؛ د.غالب عواجي»‎ »)١85/1١( ينظر: الملل والنحلء؛ الشهرستاني»‎ )١( 
.)87- 2١ (؟) تلبيس إبليسء ابن الجوزي» (ص‎ 

(:) الملل والنحل» الشهرستان» .)١85/١(‏ 
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بعد ذلك خرجوا من بلدان شي؛ فيقول: "ل يختلف العلماء قديمًا وحديثًا أن الخوارج 
قوم سوء عصاة لله تعالى ولرسوله.... فأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله ] 
هو رجحل طعن على رسول الله ] وهو يقسم ا 

ومن هنا يتبين الارتباط الفعلي بين ذي الخنويصرة وبين الخوارج كفرقة لها تأثيرها 


في شتات الأمة. 


موقف النبي 7 من الخوارج وحكم الإسلام فيهم: 

خوطب النبي ! بلهجة قاسية وألفاظ نابية» اتهم بما في عدله: "يا محمد 
1011 من قبل أفراد خارجحين عن الانقياد والسمع والطاعة» معترضين على 
القسمة النبوية» وقد أَنْرت هذه الألفاظ في شخصه الكرم, فتألم وغضب غضبًا شديدًا 
ذلك غضبًا شديدًا واحمر وحهه ح تمنيت أن لم أذكره اا 

ومع ما لقي من الأذى صبر على هذه الاقامات استبقاء لانقيادهم وتأليفا 
لغيرهم لئلا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه فينفرواء واقتداء بسلفه الصالح من الأنبياء 

8 ١ 5 000 () ان‎ 00 

والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم'”'» ولذا قال ]؛ «رحم الله موسى قد 
أوذي بأكثر من هذا 111 

وفي هذه الحادثة بالذات يتجلى موقف البى ! في معاملته لمؤلاء الخارحين» أن 
قابل ذلك القول السيع: "والله إن هذه القسمة ما عدل فيهاء وما أريد يما وحجه 


,.) الشريعة» الآحري» (1/ه؟5 -5 5م‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص 87. 

(؟) صحيح مسلم؛ كتاب الزكلة» باب إعطاء المؤلفة قلوهم على الإسلام» [70175/1)» برقم .)٠١51[‏ 

(:) ينظر؛ المنهاج شرح صحيح مسلم, النووي» (53/7١)؛‏ الصارم المسلول» شيخ الإسلام ابن تيمية» 
(ص؟؟١؟).‏ 


(8) تسق خريفة قن اد 
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الال والذي مقتضاه القتل» فلم يفعل ذلك» واكتفى بقوله: «ويلك ومن يعدل إذا 
١‏ أعدل> 7 متحليًا بالصبر والحلم والأناة. 


ومع ما كان من صبره وحلمه عليهم إلا أنه '! بين في موقف من مواقف هذه 
الغزوة حكم الإسلام فيهم» وذلك لما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن 
عيدالل. : "قال" أتن :رجل سول الله 1 بغر اتةامتضرفة من حفنيقة وق ثوب يلال 
فضة» ورسول الله ] يقبض منهاء يعطي الناس» فقال: يا محمد, اعدلء قال:«ويلك 
ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خحبت وخسرت إن لم أكن أعدل" فقال عمر يه 
الخطاب ]: دعي يا رسول الله فأقتل هذا المنافق» فقال ولي «معاذ الله» أن يتحدث 
الناس أن أقتل أصحابي» إن هذا وأصحابه يقرءون القرآنء لا يجاوز حناحرهم, يممرقون 
منه كما يرق السهم فد اريف 7 

وفي هذا الحديث دلالة على حكم المعترض على قسمة البي 1 وذلك باستئذان 
عمر بن الخطاب ] النبي '] بقتل القائل» فلم يمنعه من قتله لكونه في نفسه معصوماء 
وإنما لعلة بينها البي في الحديث بقوله: « لثئلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه». 
فتبين أن عدم قتله مترتب على هذه المفسدة» فإذا زالت علم أن قتل مثل هذا القائل في 


قزؤة 'خين إذا انيف هده سند او :ذا 


وقد وردت أحاديث صرحت بذم مثل هذا القائل والأمر بقتالهم, والثناء على 
مقاتليهم - وهي كثيرة - نكتفي منها بالآتّ: 
- ما ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد ] جاء فيه ذكر ذلك الرحل الذي 


أن الب ]اق "قبمة اللهيية الى أزسل ماعن ١‏ من اليهىة “قال اق اليا 
محمدء وقد استمذن خالد بن الوليد ] النبى ! في قتله فمنعه» فلما ولى قال 1: 


./0 سبق تخريجه ص‎ )١( 
.87 سبق تخريجه ص‎ )١( 
./87 (؟) سبق تخريجه ص‎ 
فظن لماو انار لماعت بساك الو تفة لض ةن‎ 8 


م 0 


«إنا من ضعضيء!'! هذاء أو في عقب هذا قومًا يقرعو القرآن لا يحاوز خناخره 

بعرقون من الدين مروق السهم من الرمية» يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل 

الأوثان» لقن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد» ("ا 
- وفي الصحيحين عن علي ] قال: سمعت رسول الله ] يقول: «يأنٍ في آخر 

الزمان قوم حدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» يبمرقون 

من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لا يجاوز ماهم حناحرهمء فأينما 

لقيتموهم فاقتلوهم, فإن قتلهم أجر من قتلهم يوم القيامة»؛["ا 

فهذه الأحاديث وما جاء في معناها دليل على أن البي ! أمر بقتل طائفة هذا 
الرحل العائب عليه وأحبر أن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم وقال: «لئن أدركتهم لأقتلنهم 
قتل عاد» وذكر أنهم شر الخلق والخليقة. 

كما تدل أيضًا أن البي "] أعرض عن قتل أفراد منهم استحقوا القتل لا أظهروه 
من مواجهته ! بما واجهوه. ذلك أن هؤلاء القائلين معدودون في الصحابة» فلو أمر 
بقتلهم لقال الذي لا يعرف حقيقة الأمر إن محمدًا يقتل أصحابه فكان في ذلك تنفير 
الناس عن الدحول في الإسلام» وتشويه سمعته» ولعل هذا وجه الحكمة في عدم معاقبة 
هؤلاء القائلين مع تصريحهم مما يوجحب قتلهم. 


)١(‏ من ضئضئ هذا: الضئضئ هو أصل الشيء ومعدنه؛ والمراد أنه يخرج من نسله وعقبه» كذا قال شراح 
الحديث وأصحاب المعاحم» وخالفهم في ذلك ابن كثير بقوله أن المراد؛ من شكله وعلى صفته. ينظر: 
غريب الحديث, أبو عبيد» (/١١١)؛‏ غريب الحديث؛ ابن الجوزيء (5/7)؛ القاموس المحيطء 
الفيروزآبادي» مادة (ضأضاً)ء (ص 5؛)» فتح الباري» الحافظ ابن حجرء »)١47/١(‏ البداية والنهاية» ابن 
كين (07/ 285 ), 

(؟) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله عز وجل:/1! ل |5 . بيج صَنْصَرٍ عَإَِةٍ ا 

الحاقة5» »0)١17/5(‏ برقم (2)*845» صحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب الخوارج وصفاتهمء 
(؟/1ئلااء برقم .)١٠١54(‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» ٠٠١/5(‏ -501)» برقم ([8511)) 

صحيح مسلم, كتاب الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج» (2)757/17 برقم .)١٠١55[‏ 


+. 


وقد بوب البخاري بقوله: "باب من ترك قتال الخوارج للتآلف ولئلا ينفر الناس 


عنه" ثم ساق حديث أبي سعيد الخدري "ا 


قال ابن حجر في أثناء شرحه للحديث: "قوله: «فإن له أصحابًا» هذا ظاهره أن 
ترك الأمر بقتله بسبب أن له أصحابًا بالصفة المذكورة» وهذا لا يقتضي ترك قتله مع 
ما أظهره من مواحهة النبي ! بما واحهه. فيحتمل أن يكون لمصلحة التألف كما 
فهمه البحاريء لأنه وصفهم بالمبالغة في العبادة مع إظهار الإسلام» فلو أذن في قتلهم 
لكان ذلك تنفيرًا عن دخول غيرهم في الإسلام".!' 

وهذا ما كان في زمن البي ! في تعامله مع أمثال هؤلاءء أما بعد وفاته | فلا 
يحوز ترك قتالههم إذا هم أظهروا رأيهم وتركوا الجماعة وخالفوا الأئمة مع القدرة على 
قتالهم» وللإمام الإعراض عنهم إذا رأى المصلحة في ذلك كأن يخشى أنه لو تعرض 
لفرقة منهم ظهر من يخفي مثل اعتقادهم وناضل معهم فيكون سببًا لخروجهم ونصبهم 
القعال للملتين :تغلب المنسدة على السنلحه الرجوة من نال ا 

وف ذلك يقول المهلب بن أبي 000 "والتآلف إنما كان في أول الإسلام؛ إذ 
كان بالناس حاجة إلى تألفهم لدفع مضرقم ولمعونتهمء فأما إذا على الله الإسلام 
ورفعه على غيره فلا يجب التألف, إلا أن يتزل بالناس ضرورة يحتاج فيها إلى التألف» 
فللامام ذلك" [*ا 


)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالمهم» باب من ترك قتال الخوارج للقألفء وأن لا 
ينفر الناس عنهء .)١17/9[(‏ 

.)؟315/1١7( فتح الباري» الحافظ ابن حجرء‎ )١( 

(*) ينظر: فتح الباري» الحافظ ابن حجرء (7١31/1؟).‏ 

(؛) هو: المهلب بن أحمد بن أبي صفرة بن أسيد الأسدي الأندلسي» من أهل المرية؛ يكئ: أبا القاسمء له 
شرح على صحيح البخاري لم يطبع» ويعتبر ابن بطال من تلاميذه» توي سنة 417ه, ينظر؛ الصلة ف 
تاريخ أئمة الأندلس» ابن بشكوال» (ص57ه -55317)» كشف الظنون» حاجي خليفة» .)541/1١(‏ 

() نقلاً من شرح صحيح البخاريء ابن بطال» (595/8). 


-78ا: - 


وف هذه الحال يرد أمرهم إلى الإمام» بحسب ما يرى فيه صلاحًا للإسلام 
والمسلمين» كما فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ] مع الخوارج» فإهم لما فارقوه 
أرسل إليهم ابن عباس ] فناظرهم؛ لإقامة الحجة عليهم بدعائهم إلى الرحوع إلى 
الحق والإعذار إليهم» فرحع منهم أربعة آلاف وكانوا ثمانية آلاف وبقي أربعة أبوا أن 
يرحعوا وأصروا على فراقه فأرسل لي" "قد كان سن أمرنا -وأمر. الناس ما قد 
رأيتم» فقفوا حيث شئتم» حين تجتمع أمة محمد ]ع بيننا وبينكم أن لا تسفكوا دما 
حراماء أو تقطعوا سبيلاء أو تظلموا ذمة» فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على 


سواءء إن الله لا يحب المخائنين'" ا 


فدل على أن بجحرد الخلاف على الإمام لا يوجب قتال من خالفه» فما قاتلهم إلا 


بيد أن الف السب و15 لوقا نافدر زعي ل ين عورني السعاسية ارال اذ 
م (ك) 


ولذا لما سألت أم المؤمنين عائشة يها عبد الله بن شدادأ*! + عن سبب مقاتلة 
كاله عن ين الي للخوارج؛ أجاهها بقوله: "والله ما بعث إليهم حن قطعوا 


)01( فتح الباري» الحافظ ابن حجر» (؟الكوى )2 سبل السلام» الصنعاني» (كامما. 

(؟) مسند الإمام أحمدء مسند علي بن أبي طالب أء (87/7)» برقم (157). قال الشيخ شعيب الأرناؤوط 
قِ تعليقه على الحديث: إسناده حسن, 

(*) عبد الله" بن باب بن الأرت المدني حليف بن زهرة» كان هو وعبدالله بن الزبير أول مولود ولد بعد 
ال هجرة؛ مختلف في صحبته له رؤية ولأبيه صحبة قتلته الحرورية أرسله إليهم علي فقتلوه فأرسل إليهم علي 
أقيدونا بعبد الله بن حباب فقالوا كيف نقيدك به وكلنا قتله فقتلهم, أسد الغابة» ابن الأثيرء »)١١8/5(‏ 
قذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر (ه/؟و١).‏ 

(:) ينظر: سبل السلامء ابن الأمير الصنعاني» (10/4/7؟). 


ولد على عهد رسول الله ع ولم يدركه مع جمع كثير من الصحابة »وروى عن النبى ع مرسلاء وروى عنه 
جماعات من كبار التابعين» واتفقوا على توثيقه» وكثرة حديثه» وأنه فقيه» قتل ليلة دحيل سنةة ثنتين 


وثمانين, أسد الغابة» ابن الأثير» »)١71/5(‏ قهذيب الأسماء واللغات» النووي» ([١077/1؟).‏ 


- 9غ - 


السبيل» وسفكوا الدماء بغير حق الله» وقتلوا ابن باب واستحلوا أهل الذمة فقالت: 
ث4 قلك: أله الذي نا زه الخ اا 

فالذي يظهر أن موحب قتل الخوارج مروقهم من الدين لما غلوا فيه» كما دل 
عليه قوله ]؛ «بمرقون من الدين كما بمرق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم 
فاقتلوهم»,"فرتب الأمر بالقتل على مروقهم فعلم أنه الموجب له؛ لا كما هو الشأن 
في قتال ا محارب والباغي حيث يقاتلون بحرد قتالههم والإفساد في الأرض حى تنكسر 
شوكتهمء ويكفوا عن الفساد ويدخلوا في الطاعة» ولا يؤمر بقتلهم إلا في آخر الأمر, 
فثبت بذلك أن قتل هؤلاء الخوارج لخصوص صفتهم لا لعموم كوفهم بغاة أو محاربين» 
فقد نعتوا بنعوت ذكرها النبي ! فيهم» كعدم فهمهم لكتاب الله عز وجل فتأولوه 
برأيهم من غير استدلال على معانيه بالسنة» وكقتلهم أهل الإسلام وتركهم أهل 
الأوثان» ومن نعوتهم أن غالبيتهم أحداث الأسنان» وهذا القدر قد يوجد في الواحد 
منهم كوجوده في العدد منهم. !"ا 

فا موحب لقتلهم عقائد فاسدة ترتب عليها أفعال منكرة كفرهم بما كثير من 
غلذاء الآنة كما سين ىق الملبالة الآنيةة 

فقد احتلف حكم العلماء في تكفير الخوارج على قولين: 

القول الأول: تكفير الخوارج: 

وقد استند أصحاب هذا القول بتكفير الخوارج إلى ما جاء في حقهم من أحاديث 
تصفهم بالمروق من الدين» وبأنهم شر الخلق والخليقة» وأنهم كلاب أهل النار» ومن 
هذه الأحاديث الصحيحة الى استدلوا بما: 
- حديث أبي سعيد الخدري ] قال؛ "سمعت النبي ! يقول؛ «يخرج في هذه الأمة 

-ولم يقل منها - قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهمء يقرءون القرآن لا يجاوز 
)١(‏ المستدرك على الصحيحين, الحاكمء »)١55/5(‏ برقم (57517). تعليق الذهبي ف المستدرك: على شرط 


.)١87ص( ينظر: الصارم المسلول» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 


- واارة - 


حلوقهم» -أو حناجرهم - يبمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» فينظر 
الرامي إلى سهمه؛ إلى نصله» إلى رصافه» فيتمارى ف الفوقة» هل علق بّا من 


الدم 00 


8 ترقا واه سس ال معي ون شويع كيل لابوا لمات ا عق ا 1101 نج 
قال: قال رسول الله ]: «إن بعدي من أمى -أو سيكون بعدي من أمى - قوم 
يقرءون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم» يخرحون من الدين كما يخرج السهم من 
الرمية» ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة» !4 

- وما جاء أيضًا في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ] قال: قال 
رسول الله 1]: «تكون في أمي فرقتان» فتخرج من بينهما مارقة» يلي قتلهم 
أولاهم اي 


وما ذكر من أحاديث في بدء مسألة حكم الإسلام على الخوارج» فكفروهم بماء 
وإلى هذا القول بميل القرطبي» فيقول: "قلت: ومقصود هذا التشبيه - أي قول النبي 


"]: « يمرقون من الدين كما برق السهم من الرمية» - أن هذه الطائفة خرحت من 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة 
عليهم» :.)١5/9(‏ برقم (5971)» صحيح مسلم» كتاب الزكاقه باب ذكر القوارج وصفاتهمء 
(؟/؟؛2)» برقم .)٠١54(‏ 

(؟) عبد الله ابن الصامت الغفاري البصريء تابعي» ثقة من الثالثة» روى عن عمه أبي ذر وعدد من الصحابة 
مات دون المائة» بعد السبعين تقريب التهذيب» (١/0")»؛‏ تهذيب التهذيب» (ه/54١),‏ كلاهما 
للحافظ ابن حجر. 

(؟) جندب بن جنادة بن قيس بن عمرو بن صعير بن عبيد بن حرام بن غفار. يكين أبا ذر» كان إسلام أبي ذر 
قديمّاء فيقال: بعد ثلاثة» ويقال بعد أربعة» وقد روى عنه أنه قال: أنا ربع الإسلام. وقيل كان حامساء ثم 
رجع إلى بلاد قومه بعد ما أسلم فأقام كما حي مضت بدر وأحد والخندق» ثم قدم على الببي ع المدينة 
فصحبه إلى أن مات» ثم حرج بعد وفاة أبى بكر ط إلى الشام» فلم يزل يما حى ولي عثمان ط. ثم استقدمه 
عثمان لشكوى معاوية به وأسكنه الربذة» فمات يما وصلى عليه عبد الله بن مسعود ط. ينظر: 
الاستيعاب» ابن عبدالبن» ([557/1؟). 

(4؛) صحيح مسلم؛ كتاب الزكاة» باب الخوارج شر الخلق» (750/5)» برقم ,)١٠١51/[(‏ 

(5) صحيح مسلم, كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهمء (757/5)» برقم .)١٠١514[(‏ 
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دين الإسلام» ول يتعلق يما منه شيءء؛ وبظاهر هذا التشبيه تمسك من حكم بتكفيرهم 
هنر كملا ١‏ وكأن القول أظهر من الحديث" . 


فيقول: "وباب التكفير باب خطير ولا نعدل بالسلامة شيا" ١1.‏ 
1 «عرقون من الدين»... ولقوله: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود» وعاد 
قتلت كفرًاء ولقوله «هم شر الخلق»» ولا يكون ذلك إلا كف" !ا 


وممن حنح إلى القول بتكفيرهم تقي الدين ال 5 ٠|‏ فقال: "احتج 
المكفرون للشيعة والخوارج بتكفيرهم لأعلام الصحابة لا وتكذيب البي ! في قطعه 
هم بالجنة» وهذا عندي سوام مع فت و نك عليه تكلين ونلا" 51 


.)١١١/( المفهم لما أشكل من حديث مسلمء أبو العباس القرطبي»‎ )١( 

(؟) القاضي محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي» أبو بكر ابن العربي: قاض» من حفاظ 
الحديث. ولد في إشبيلية سنة .14574ه», ورحل إلى المشرق» بلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين. ولي قضاء 
إشبيلية» وتو هدينة فاس سنة 14 هه», ودفن يما. من كتبه: العواصم من القواصم» وعارضة 
الأحوذي في شرح الترمذي؛ وأحكام القرآن» والناسخ والمنسوخ؛ والإنصاف في مسائل الخلاف ينظر: 
وفيات الأعيان» ابن خلكان» (557/54)» سير أعلام النبلاء» الذهبي» .)47/١5(‏ 

(؟) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيء أبوبكر بن العربي» ([58/9). 

(:) قاضي القضاة علي بن عبد الكائي بن علي بن تمام الانصاري, الخزرجي السبكي, الشافعي» تقي الدين» 
أبو الحسن» ولد بسبك العبيد من أعمال المنوفية .محصر سنة 78ه»ء قرأ القرآن العظيم بالسبع واشتغل 
بالتفسير والحديث والفقه والأصولين والنحو والمنطق» والفرائض وشيء يسير من الطب وتفقه على 
والده» ودخل القاهرة» وولي قضاء الشام؛ وتوفي في سنة 5هلاهه من تصانيفه الكثيرة: الابتهاج في 
شرح المنهاج للنوويء الدر النظيم في تفسير القرآن العظيم, المواهب الصمدية» والصفدية في المواريث» 
والفتاوى جمعها ولده تاج الدين. ينظر: الوافي بالوفيات» الصفدي» »)١7/7١(‏ طبقات الشافعية» 
السبكى» )١89/١١(‏ 


(5) فتاوى السبكي, تقي الدين السبكي» (557/5). 
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وف غلاة الخوارج يقول ابن حزم: "وقد تسمى باسم الإسلام من أجمع جميع فرق 
الإسلام على أنه ليس مسلمًا مثل طوائف من الخوارج غلواء فقالوا إن الصلاة ركعة 
بالغداة وركعة بالعشي فقطء وآخرون استحلوا نكاح بنات البنين وبنات البنات 
وبنات بن الإخوة وبنات بن الأخوات» وقالوا إن سورة يوسف ليست من القرآن» 
وآحرون منهم قالوا يحد الزاني والسارق ثم يستتابون من الكفر فإن تابوا وإلا 
قتلد ا" (0) 

وقد حكى صاحب كتاب التنبيه الإجماع على مروقهم من الدين» وإن كان في 
ذلك مبالغة» فقال: "وأنتم بإجماع الأمة مارقون خارجون من دين الله لا اعتلاف بين 
الأمة في ذلك" (؟ا 

فهذه هي أقوال بعض العلماء الذين كفروا الخوارج» أو كفروا بعضًا منهمء 
ومبررات تكفيرهم لمم لما اشتملت عليه الأحاديث النبوية من أوصاف لممء وما 
اشتملت عليه أقوالهم و أفعاهي من اعتقادات كفرية لا تحدمل التأويل؛ !ا 

القول الثاي: عدم تكفير الخوارج. 

فأصحاب هذا الرأي من العلماء لم يخرجوا الخوارج من دائرة الإسلام» وذلك لما 
ورد من نصوص تحذر من التكفير في مثل هذه المسألة» وإنما قالوا أقوالاً تؤدي إلى 
الكفر بسبب أفعال أو أقوال لم تكن لما تأويل من مرتكبيهاء ولهذا كان لبعض العلماء 
رأي آخرء وتوقف آخرون عن إطلاق هذا الحكم. 

يقول القاضي عياط" كادتت هذه المسألة - يقصد مسألة تكفير الخوارج - 
تكون أشد إشكالاً عند المتكلمين من غيرها حي سأل الفقيه عبد الحق الإمام أبا المعاللي 
عنها فاعتذر بأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم عنها عظيم في الدين» قال: وقد 


.)90/5( الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزمء‎ )١( 

.)5١ص( التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع, أبو الحسين الملطي»‎ )١( 

(؟) ينظر: مقالات الإسلاميين» الأشعري» (47/1). الملل والنحلء الشهرستاني» (185/1). وذلك في 
حديثهما عن فرقة اليزيدية» أتباع يزيد بن أنيسة, 


ا 


توقف قبله القاضي أبو بكر الباقلاي» وقال:لم يصرح القوم بالكفر وإنما قالوا أقوالاً 


اا 


ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية حكم الصحابة فيهم» فقال: "وما يدل على أن 
الصحابة لم يكفروا الخوارج أنهم كانوا يصلون خلفهم, وكان عبد الله بن عمر ] 
وغيره من الصحابة يصلون لف نحدة الحروري|"» وكانوا أيضًا يحدثوهم ويفتوفم 
ديت لا ل 0 

وقد أشار الإمام النووي إلى رأي أكثر أهل العلم بعدم التكفير» فقال؛ "المذهمب 
الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل 
ل 


وإلى هذا الرأي ذهب صاحب كتاب الاعتصام» فقال: "وقد احتلفت الأمة في 
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تكفير هؤلاء الفرق أصحاب البدع العظمى» ولكن الذي يقوى في النظر وبحسب الأثر 
عدم القطع بتكفيرهم. والدليل عليه عمل السلف الصالح فيهم" !”ا 

ومن العلماء من عدهم فرقة من فرق المسلمين» لم يخرحهم أحد من تلك الفرق 
بصفة العموم وإن حرجت بعض طوائف منهم, ومن هؤلاء العلماء: 

الخطابي /إحيث قال؛ " أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة 
من فرق المسلمين» وأحازوا مناكحتهم» وأكل ذبائحهمء وأنهم لا يكفرون ماداموا 
سنك فيل البو ا 


(5) قلعن القاقط أبن حجر (1/::): 

(؟) هو بجحدة بن عامر الحنفي من اليمامة» خرج منها قاصدًا نافع بن الأزرق » وقبل أن يصل إليه لقيه نفر من 
الأزارقة بعد حروجهم عن نافع بن الأزرق» فأخبروه بما فعل نافع من الخلاف» فبايعوه» وأمروه عليهم؛ وسموه 
أمير المؤمنين» ثم تفرقوا عنه. ينظر: مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعريء »)65/١(‏ الفرق بين الفرق» 
عبدالقاهر البغدادي» (ص55). 

*) منهاج السنة» شيخ الإسلام ابن تيمية» (407/5 ؟). 

الا قر سي سلما وري ال 

) الاعتصام, الشاطبي» (195/5). 

*) نقلاً عن الحافظ ابن حجرء فتح الباري» (700/17). 


) 
) 
) 
) 


ل 


وإلى القول بأن الخوارج من جملة المسلمين ذهب ابن بطال2 / ونسبه إلى 
جمهور العلماء - فقال؛ "وجمهور العلماء على أنهم ف خروجهم ذلك غير خارجين عن 
جملة المؤمنين لقوله : «ويتمارى في الفوق»7 لأن التماري من الشك وإذ وقع 
الشك في ذلك لم يقطع عليهم بالخروج الكلي من الإسلام؛ لأن من ثبت له عقد 


الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين" !"ا 


ومع ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني بعدم التكفير إلا أنهم احتلفوا في حقيقة 
أمرهم؛ فمنهم من يرى أنهم فساقء وبه قال الحافظ ابن حجر وعزاه إلى أكثر أهل 
السنة فقال: "وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق وأن 
حكم الإسلام يحري عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام وَإئما 
فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد وجرهم ذلك إلى استباحة دماء 
مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك" !"ا 

ويرى جمهور الفقهاء وكثير من أهل الحديث أن حكمهم حكم البغاة» وهو ما 
نقله ابن قدامة في المغيئ: "الخوارج الذين يكفرون بالذنب» ويكفرون عثمان وعليًا 
وطلحة والزبير» وكثيرًا من الصحابة» ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم» إلا من 
حرج معهمء فظاهر قول الفقهاء من أصحابنا المتأخرين» أهم بغاة» حكمهم حكمهم. 
وهذا قول أبي حنيفة» والشافعي» وجمهور الفقهاءء وكثير من أهل الحديث؛» ومالك 
يرى استتابتهم, فإن تابواء وإلا قتلوا على إفسادهم, لا على ريف 

وأكثر الفقهاء على أنم بغاة » ولا يرون تكفيرهم. 


والذي يظهر بعد عرض أقوال العلماء في الحكم على الخوارج سواء القائلين 


6 صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب إثم من راءى بقهراءة القراآك.... («إنو دا برقم 
(54.ه). 

(١؟)‏ الصدر السابق» ([7../1 8001). 

(6) شرح صحيح البحاريء ابن بطال» (585/4). 

(؛) المغئء ابن قدامة» (075/8). 
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بتكفيرهم أو القائلين بعدم التكفير» أنه لا يحكم عليهم بالكفر بحرد خروجهم عن 
طاعة الحكام, إلا إن ظهر عليهم من الاعتقاد في ذلك الخروج ما يجعلهم في حكم 
الكفار» فلا يتساهل في الحكم عليهم بأن يساوى بينهم وبين غيرهم من الفرق 
الإسلامية» وكذا لا يحكم بتكفيرهم ما داموا متمسكين بأصل الإسلام» ولح يقترفوا ما 
يوجب تكفيرهم» كما وضح ذلك أمير المؤمنين علي بن علي طالب ] حين سئل 
عن كفر الخوارجء فقال: "من الكفر فروا".! 

وقد تعقب د. غالب عواجي هذه الأقوال في حكم الخوارج وخلص منها بالقول 
الآن: "والواقع أن الحكم بتكفير الخوارج على الإطلاق فيه غلو وأن الحكم بالتسوية 
يينهم وبين غيرهم من فرق المسلمين فيه تساهل"»؛ ثم قال: "وفيما يظهر لي أن لا يعمم 
الحكم على جميع الخوارج بل يقال في حق كل فرقة بما تستحقه من الحكم حسب 


ونا يدنه عن الدني و ضشي عا بداو عن اااي ا 


هذا والله أعلم, 


.)١8585[( برقم‎ »)١50/١١( مصنف عبد الرزاق» عبد الرزاق الصنعاني» باب ما جاء في الحرورية»‎ )١( 
قال الحافظ ابن حجر مستدركا على هذا القول: " قلت: وهذا إن ثبت عن علي حمل على أنه لم يكن‎ 
.)501/١7[( اطلع على معتقدهم الذي أوجب تكفيرهم عند من كفرهم" فتح الباري» الحافظ ابن حجرء‎ 

(١؟)‏ الخوارج» د.غالب عواجيء (ص؛ 4 5). 


ار 


الفصل التاسع 
المسائل العقدية المتعلقة بالتعامل مع 


الكفار والمنافقين الواردة في الغزوة 
والحصار 


مبحثا الفصل التاسع 


المبحث الأول التعامل مع الكافرين وحكم الاستعانة يمم. 
المبحث الثاني الأحكام المتعلقة بالمنافقين. 
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الملبحث الأول التعامل مع الكفار وحكم الاستعانة بُم: 

المسألة الأولي: التعاهل مع الكفار: 

يإمعان النظر في بعض مشاهد هذه الغزوة تتجلى تطبيقات عملية لتعامل الإسلام مع 
الكفار على وفق منهج الحق الإلحي سلما وحربّاء وتدور بين الشدة واللين هما يتفق مع ما 


ورد في كتاب الله وسنة رسوله '1]» ومن صور التعامل الواردة في هذه الغزوة ما يلي: 
الصورة الأولى: الرفق بذراري الكفار ونسائهم والإحسان إليهم: 
فعن الأسود بن 00 1 أن رسول الله 7 بعك سنزية يوم حنين» فقاتلوا 
المشركين فأفضى بمم القتل إلى الذرية» فلما جاءوا قال رسول الله ]: «ما >ملكم على 
قتل الذرية؟» قالوا: يا رسول المع إِغا كانوا أولاد المشير كيرن. قال: «أو هل خياركم إلا 


أولاه امش كق!. والذى فين نمه يده عا من "تبومنة “تلت إلا على الفطرة عق يعر 
00000 

وعن عبدالر حمن بن أبي 0006 قال:مر النبي | يوم حنين بامرأة مقتولة فقال: 
"ألم أنه عن هذا؟"فقال رجل: أرققها نارادت أن تقل سياه فامن الى لج ا 


)١(‏ الأسود بن سريع بن حمير التميمي السعدي الشاعر المشهور. غزى مع النبي ع أربع غزوات» كانت له دار بحضرة 

الجامع بالبصرة» توفي في عهد معاوية. وعن أحمد وابن معين: مات سنة 457هه الإصابة» الحافظ ابن حجرء 

5/1 ؟ىما). 

(؟) مسند أحمدء مسند المكيين» (74/ 54")» برقم .)١5984[(‏ قال الشيخ شعيب الأرنووط معلقًا على الحديث في 
مسند أحمد: رجاله ثتقات رجال الشيخين إلا أن الحسن وهو البصري لم يسمع من الأسود بن سريع فيما ذكره 
علي بن المديئ في العلل» والشيخ شعيب بذلك يوافق الذههبي في رجال الحديث ويخالفه في سماع الحسن من الأسود 
بن سريع» فقد قال الذهبي ف تعليقاته على المستدرك: تابعه يونس عن الحسن حدثنا الأسود كمذا على شرط 
البخاري ومسلم, إلا أن رواية المستدرك قررت الحادثة في يوم خيبر وهو ما عده بعض الباحئين تصحيفًا في 
المستدرك لانفراده بذلك عن بقية روايات الحديث. ينظر: المستدرك على الصحيحين؛ الحاكم (؟/١١)ء‏ 
مرويات غزوة حنين وحصار الطائف, د.إبراهيم القريي» .)551١/1١(‏ 

() عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري النجاري واسم أبي عمرة عمرو بن محصن» وقيل تعلبة بن عمروء وقيل 
غيرذلك؛ اخحتلف في صحبته» فذكره ابن سعد فيمن ولد صغيرًا على عهد الي كَل وذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال ابن أبي حاتم ليست له صحبة» روى عن أبيه وعدد من الصحابة.تهذيب التهذيب» الحافظ ابن حجرء 
(5/؟5؟)» تقريب التهذيبء الحافظ ابن حجر (ص547). 

(:) مصئف عبدالرزاق» كتاب الجهاد باب عقر الشجر بأرض العدوء )5١١/5(‏ » برقم (1885). والحديث مرسل» 
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وبالنظر في هذين الحديثين الواردين في هذه الغزوة يظهر منها جانب الرفق في 
أحلك المواقف وأشدها وهو حالة الحرب» فاستثناء النساء والصبيان ومن في حكمهم 
من المستضعفين والعُرّل فيه معن الرفق وإن كانوا أعداء» وهذا من محاسن الإسلام إذ 
لم يجعل القتال إلا للعدو المقاتل وحسبء أما النساء والصبيان ليسوا من أهل السلاحء 
ولايعيلوة الساقاخ فا يقوف ا 


بل وفيه دعوة لحم وقومهم إلى الإسلام إذا عرفوا أن الإسلام يرحم هؤلاء 
يلف علي ولا تانايب 7 

وعند حصار النبي '! لأهل الطائف». وقد طال حصارها فلم تفتح» وعاد 
السلموك قافلين وقد أصايبهم ما أصابهم من رشق ثقيف هم بالنبل» فطلب الصحابة 
من النبي '] أن يدعو على ثقيف» فما كان منه إلا أن دعا لمم بالحداية: «اللهم اهد 
تقيقا وأت مي»!'! ونا 'ذللك إلا رغية قي توفيي وطمعًا 3 :اندااميتي» رمه ين 
لإنقاذهم من عذاب الآخرة, 

وبذلك يحظى هؤلاء برحمة الإسلام العامة الشاملة الى تضمنها قوله ']: «من لا 
رحو له زربي "أ مان اطاففل ازن عيض ليك خلى :هذا لديف قال ابن بطال 


ورواته ثقات. ينظر: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» البوصيري» .)١57/5(‏ 
وللحديث شواهد منها ما ورد في الصحيحين ونصه عن ابن عمر له قال: وحدت امرأة مقتولة 
قِ بعض مغازي رسول الله ] فنهى رسول الله ]ا عن قتل النساء والصبيان. صحيح البخاري» كتاب 
الجهاد, باب قتل النساء في الحرب» (51/4)» برقم (5١0.*)؛»‏ صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسير» 
باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب» ([*/514١51)ء‏ برقم .)١1744(‏ 
)١(‏ ينظر: شرح صحيح البخاريء ابن بطال» »)17١/5(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين» ابن 
الجوزي» (559/5). 
)١(‏ ينظر: مجموع فتاوى ابن باز بإشراف محمد الشويعر» ([151/5 2 .)١57‏ 
(؟) سبق تخريجه ص ./١‏ 
(؛) صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. (ه/ه8؟؟)», برقم (5581)) 
صحيح مسلم» كتاب الفضائل؛ باب رحمته الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلكء (7/7/)» برقم 
(لالكا. 
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|: "فيه الحض على استعمال الرحمة لجميع الخلق» فيدخل المؤمن والكافر» والبهائم 
الروك سيا غير الملوك 01 

وف مكتاهد هده القووة "ووه قم عر ينه اللكانعد , :2 أنه قال" ايا بوفيوك 
الله إنه كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية. فأمره أن يفي به» قال: وأصاب عمر 
حاريتين من سبي حنين» فوضعهما في بعض ببوت مكة:؛ قال: فمنّ رسول الله '] على 
سبي حنين» فجعلوا يسعون في السككء فقال عمر: يا عبد الله» انظر ما هذا؟ فقال: 
دن وتول الله “| غلن السي. ا ل 

ومن خلال هذا الحديث يتجلى مبدأ إسلامي سام اختص به هذا الدين عن سائر 
الأديان والملل الأخرى وهو الإحسان إلى الأسرى وإكرامهم» وهذا لا يتناق مع مبدأ 
الولاء والبراء منهم؛ بل هو أمر شرعي وفق ضوابط حددقا الشريعة الإسلامية. 

وقد نص على هذا المبدأ العظيم السامي المولى حل وعلا في محكم كتابه فقال: 
لاا [>ا ا انالاا 0ط عه 5 [ لالا ثلا 78 2 ] 
١‏ 1 1" أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في 
الدين كالنساء والضعفة منهم؛ ولم يخرجحوكم من دياركم, أو يعاونوا عدوكم بأي 
معونة ولو كانت على سبيل المشورة والرأي أن تحسنوا وتقسطوا إليهم» فهذا غير 
منهي عنه؛ إنما النهي وارد في توليه,*أ؛ قال تعالى: 0/1 3ط»© 0 © 0 

1١6‏ [ > ا صصص م 0 م وغ ن]لنا 


)قلعن فج الباري الحافظ ابن حص [-/.4). 

(؟) صحيح البخاري»؛ كتاب فرض الخمسء باب ما كان النبي ع يعطي المؤلفه قلويهمم وغيرهم من الخمسء 
(:/؟حاء برقم ,)8١44(‏ 

(؟) الممتحنة: /. 

(2) لدي زع اذا العقليع» نين كتير داح ) احفرواقتي التزادة الهابورفية 3 يع ءازجو الفافيره أل 
بكر الجزائري» (/27107). 

(5) الممتحنة: 9. 


0 


الصورة الثانية: حسن التعامل مع غير المسلمين: 

بعث الله نبيه " إلى العباد إنقاذًا لهم من ظلمات الشرك والطغيان والاستبداد إلى 
نور الإبمان وهداية القلوب وإنارة البصائر» فأمكنه المولى جل وعلا من ذلك بدعوته 
الصادقة وحسن المعاملة في الحرب والسلم» فهدى لله به الأمم وأزال به الظلم» فأحسن 
التعامل مع أعدائه. رحاء هدايتهم: وترغيبهم في الإسلاما'!» ولم يكن ذلك الخلق في 
موقق :دوق موقف بل كان ذللك ن .شواقفة كلهاة ليكن مدلا وقدوة يدف ادق لست 
التعامل» ومن هذه المواقف ما كان في يوم حنين. 

ومن ذلك حين أراد النبي " الخروج إلى حنين بعث رسول الله ! إلى صفوان بن 
أمية ] قبل إسلامه فسأله أدرعًا مائة درع وما يصلحها من عدقاء » فقال أغصبًا يا 


عب انان انيل شارية امور فح ل اتزاطييا ولق ا ترج ولف لل 1 ا 


فأعلمه رسول الله أن من حكم الإسلام أن العواري مضمونة ليقع له الوثيقة 
ادو كار ارق اا ال ١‏ 

فهذه صورة من صور حسن تعامل الإسلام مع غير المسلمين» أن ضمن هم 
حقوقهم, وحافظ على ممتلكاقم» فكان هذه المعاملة أثر عظيم في نفس صفوان بن أمية 
حين خرج مع البي ! إلى حنين وهو على شركه. إذ كان قلبه مع المسلمين حين صرخ 
أحوه ف الحولة الأولى بقوله: "ألا بطل السحر اليوم"» وكان صفوان بن أمية يومئذ 
مشركا في المدة الى ضرب له رسول الله ء فقال له صفوان : اسكت فض الله فاك 
فوالله لأن يلي رجحل من قريش أحب إلي من أن يلي رجل من هوازن".!4ا 

ثم إن الببي ! أعطى صفوان ] وما زال يعطيه من العطاء حب طابت نفسه .ما 


أحسن إليه الي ٠‏ . 


)١(‏ ينظر: مذكرة التوحيد, عبدالرزاق عفيفي» (ص78). 
)١(‏ سبق تخريجه ص .5١‏ 

(؟) معالم السنن؛ الخطابي» .)١75/5[(‏ 

/ 


4:) سبق تخريجه ص 6 
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قال القسطلان في المواهب: "وإنما أعطاه ذلك - يقصد صفوان بن أمية -. لأنه | 
علم أن داءه لا يزال إلا بمذا الدواء» وهو الإحسان فعالحه به ح برئ من داء الكفر 
غ )00 
ول 

ومن هذه المواقف أيضًا الدالة على حسن المعاملة» دعوة البى !| مالك بن عوف 
للإسلام؛ والإحسان إليه إن جاءه يلما أن يرد عليه ماله وأهله. فأي تعامل هذه 
ويفرون فيدعوهم إلى الخير والفلاح» هكذا فعل البي ]| مع زعيم ثقيف حين فر 
ونحصن بالطائف فيسأل عنه ويأمر قومه أن يبلغوه بالخير وحسن المعاملة, فيقول ]: 
ليرا الك أنه إن يأتئ مسلمًا رددت عليه أهله وماله وأعطيته مائة من الابل» ("ا 

لقد كان الحدف الأسمى في حياة الرسول ] هداية الناس إلى الإسلام» بغض النظر 
عن تاريخهم وعن عداوهّم السابقة له وللمسلمين» فهو ! لم يغب عن ذهنه هذا 
الهدف» حى مع مالك بن عوض من حرض على قتالهم - قبل إسلامه -» وحشد 
الحشود لإبادة الإسلام والمسلمين» ما زال حرص على إسلامه وهدايته. 

ومع أن الإسلام جعل هذا المبدأ في التعامل مع الكفار إلا أنه جعل له أيضًا قيودَاء 
ذكرها المولى عز وجل في محكم كتابه» فقالعز من قائل: ألا 1 [>ا ١‏ 1لا ل 

)م ()ظ 5 [ لالا /لا * ] ١‏ [ 5 


- 


3 »© 0 ©1 0 1 [ ا | لام 
من م 5غ 11ا”"ا 

فأرشدت الآية المسلمين وحثتهم على البر والإحسان وبذل المعروف والخير لجميع 
الناس ولم تستثئئ منهم إلا من كان محاربًا لله ورسوله» ويتربص بالمسلمين الدوائر» أما 
)١(‏ المواهب اللدنية, القسطلاني» (؟/58"). 
)١(‏ المعجم الكبير» الطبراي» »)707/١5[(‏ برقم (077). قال الحيئمي: رجاله ثقات. ينظر: مجمع الزوائدء 


(ك/قمدا). 
(؟) الممتحنة:م -5, 
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ما عداهم فالدين لا بمانع من حسن التعامل معهم والإحسان إليهم. 

قال ابن جرير الطبري في بيان الآية الأولى» بعد أن ذكر أقوال المفسرين في المراد 
بالذين لا ينهى الله عن برهم والإحسان إليهم: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول 
من قال: عي بذلك: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين» من جميع أصناف 
الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهمء وتقسطوا إليهم؛ إن الله عز وحل عم بقوله: 
لاا [>ا ا آلالط 20 0)ا 5[ لأاالء جميع من كان ذلك 
صفته» فلم بخصص به بعضًا دون بعضء ولا معيئ لقول من قال؛ ذلك 0 

وهذا البر والإحسان إلى الكفار ينبغي ألا تعقبه مفسدة تضر بالإسلام والمسلمين, 
وقد أوضح 0000 هذا القيد» بقوله: "وأما المخالفة والمنافعة وبذل المعروف وكظم 
قش شيك اذالم واوول لدو واعال ا 1 

فكل بر وإحسان وحسن معاملة لابد أن يكون من يد عليا عزيزة» لا يفضي إليها 
3ل كما 

ويقول العلامة ابن القيم عند هذه الآية الى استدل با ابن الوزير: "قال المفسرون: 
وهذه الآية رخصة في صلة الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين وحواز برهم؛ وإن كانت 
الموالاة منقطعة عنه" لكا 

ومن هنا نقول؛ إن الإسلام يدعو إلى البر والإحسان وحسن المعاملة والتأدب مع 


إخواففم المسلمين ومع غيرهم, فإن إلحاق الأذى بغير المسلمين يزهدهم في الإسلام 


.)277/99( جامع البيان» ابن جرير الطبري»‎ )١( 

(؟) هو محمد بن إبراهيم المرتضى بن منصور اليم من آل الوزيرء الإمام لمجتهد» ولد سنة ه/الاه» وكانت 
وفاته سنة. 54 ./هء ارتحل وطلب العلم على أكابر المشايخ في صنعاء وصعدة وسائر المدن اليمنية» ومكة 
له مصنفات من أشهرها: العواصم والقواصم» رد فيه على الزيدية, ينظر: التدن الطالع» الشوكانن» 
(؟/41). 

(؟) إيثار الحق على الخلق؛ ابن الوزير» (51071/1). 

(؛) زاد المسير» ابن قيم الجوزية» ([770/54؟). 
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ويرغبهم عنه» وتسوء نظرم إلى الإإسلام) وقد يحجبهم ذلك الفعل عن الدحول فيه» 


فالأمة الإسلامية أمة دغوة:وهداية» ولنا في رسول الله أشوة حسنة: 


المسألة الثانية: الاستعانة بالكفار باستعار 5" السلاج منهو: 

وهذه المسألة مهمة للغاية» لا سيما تعلقها بالولاء والبراء» ولأهميتها أفرد لما 
علماء الحديث أبوابّاه كما فعل النووي في تبوبه لصحيح مسلم: "باب كراهة 
لدف لا ال 

وقد ورد في هذه الغزوة جانبًا من جوانب الاستعانة بالكفار» وذلك حين استعار 
الى ! من صفوان بن أمية أدرعًا - وهو مشرك - بلغت المائة مع أسلحتهاء وتكفل 
بحملهاء فقد روى الحاكم ف مستدركه من حديث جابر بن عبد الله ] أن 
رسول الله ! سار إلى حنين ... فذكر الحديث وفيه: ثم بعث رسول الله / إلى 
صفوان بن أمية فسأله فوع عنده مائة درع» وما يصلحها من ا 

فاستعارة السلاح يعد وسيلة من وسائل الاستعانة في الجهاد» قد يحتاج إليه 
المسلمون في الجهاد ضد أعدائهم» وكما هو معروف أن الجهاد من العبادات الي لا 
تقبل إلا إذا كانت خالصة لا تشوبما شائبة. 

ولكن إذا كانت هذه الأسلحة تستعار من الكفار للقتال» فهل يجوز استعارتا 
منهم لصالح الجهاد؟. 

أنه من خلال الأدلة الشرعية الي وردت في استعارة أسلحة الكفار وعدقهم تدل 


على أنه أمر جائزء ومن ذلك. 


)١(‏ الاستعارة هي: طلب الإعارة» والإعارة تمليك المنفعة بلا عوض. ينظر: البحر الرائق شرح كتر الدقائق» 
ابن نحيم» »)١0/7(‏ مغين المحتاج» الشربيئ» ,)9١/+(‏ 
)١(‏ صحيح مسلم .)١449/9(‏ 


(؟) سبق تخريجه ص .5١‏ 


- 4468 - 


ملعاف ل سد وك مر يع يلك جنا نر قرط غيل اللدن 117 أن وسذ ل الله 1 سان ل 
حنين ... فذكر الحديث وفيه: ثم بعث رسول الله "' إلى صفوان بن أمية» فسأله 
أدرعًا عنده مائة درع» لذن 

ولحذا يقول ابن القيم مؤكدًا مدلول هذا الحديث؛ " أن الإمام له أن يستعير 
سلاح المشركين وعدتهم, لقتال عدوه» كما استعار رسول الله | أدراع صفوان, 

ع انظ (5) 
وهو يومئذ مشرك . 

ومن هنا يظهر حواز استعارة السلاح من الكفار للجهاد» شريطة ألا يكون فيه 
ذل وانكسار للإسلام والمسلمين» وألا يترتب عليه موالاة وتودد للكفار. 

فإذا رأى الإمام أن الحاجة ماسة إلى بعض ممتلكات الكفار كالسلاح وأنواع 
العدة لتزويد اليش لقتال أعداء الإسلام جاز له ذلك بدون تحرج» بشرط أن لا يكون 
فيه امتهان لكرامة المسلمين» وأن لا يتسبب عنه دحول المسلمين تحت سلطان غيرهم؛ 
أو ترتب عليه ترك بعض الواحبات والفروض الدينية» فإن احتل شرط من هذه 
لووك كا ادا حي ا 


.5١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(١؟)‏ زاد المعاد» ابن قيم الحوزية» (570/5). 

(؟) القول المبين في حكم المعاملة بين الأحانب والمسلمين» حسنين مخلوف» (5 5)» التعامل مع غير المسلمين» 
عبد الله الطريقي؛ (ص55؟١).‏ 


د 


الملبحث الثاني: الأحكام المتعلقة بالمنافقين: 
إن المنافقين هم أعداء الأمة الإسلامية من داحل صفهاء فخطرهم عظيم عليهاء 
يسترون كفرهم عن العيون والأسماع» ويخادعون الله والمؤمنين بإعافهم: الا >» -< 
+7 © لم 8 0عباع 8 0 8 1 [ كا ا لاا 
له 0 هم 1" 


فقد بذلوا جهدهم» وصرفوا حل مساعيهم في إعاقة مسيرة الدعوة الإسلامية عن 
المضي قدماء حب أصبح النفاق عقيدة وسلوكا لكل من أراد أن يتصدى للإسلام من 
داخل صفه. وراية ينضم تحت لوائها كل منافق ومنافقة. 

ومن هنا حاءت الآيات القرآنية المدنية تحذر من النفاق والمنافقين» وتوضح أثرهم 
الخطير على الأمة الإسلامية» وليس أدل على ذلك من تخصيص سورة باسمهم ميت 
(سورة المنافقين). 

وكان لأحاديث النبي | دور مهم جدًا في حياة الصحابة لا بتوجيههم حيال 
فتنة النفاق وتآامر المنافقين» وبسلوك طريق البراء منهم» وتحذير الأمة جميعًا من هذه 
العقيدة وطائفتهاء وذلك ببيان علاماقم للأمة مع وسم بعض أشخاصهم بالنفاق 
يق ا 

النفاق لغة: قال ابن فارس: النون والفاء والقاف أصلان صحيحانء» يدل أحدهما 
على انقطاع شيء وذهابه» والآخر على إخفاء شيء وإغماضه. وم حصل الكلام 
فيهما تقارباء ومن هذه المادة أذ النفق وقريب منه النافقاء وهي أحد مخارج اليربوع 


من ححره.؛ فإنه إذا طلب من واحد هرب إلى الآخر وخرج ا 


)١(‏ البقرة: م -و 

)١(‏ ينظر: زاد المعاد» ابن قيم الحوزية» »)١317/(‏ النفاق والمنافقون في ضوء السنة النبوية» عبدالرحمن 
القصاص» (ص١‏ -5). 

(؟) مقاييس اللغة» ابن فارسء مادة (نفق):(5/5 55)؛ وينظر: الصحاح في اللغة» الجوهري؛ مادة (نفق)ء 


.)١هه./:(‎ 
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أما النفاق في الشرع:فهو:"'إظهار الإسلام وإبطان الكفر والشر"!'أءأو هو:"إظهار 
الخير وإسرار الشر"» فالمنافق يخالف قوله فعله» وسره علانيته» ومدخله مخرجه. 


3 مشهده معسه )0 


وقد أظهرت السيرة النبوية كثيرًا من المواقف المخزية لهذه الطائفة وما اتصفت به 
من صفات ذميمة تنفر منها الطباع السليمة» ومن ذلك ما ورد في هذه الغزوة الي 
كشفت عن بعض صفاقهم وأظهرت موقف النبي ] منهم ليتضح من خلانها حكم 
الإسلام فيهم» وتفصيل ذلك في النقاط التالية: 

صفات المنافقين وأفعالهو الواردة في الغزوة: 

مك أذ سيط درن اتوداف غورة: بحاقد :ومتضان لاقن السكانا .عاق 

بالمنافقين» وسأقتصر على ما صح نقله وثبتت روايته» ونلخصها في الأمور الآتية: 
١‏ - اللمز والطعن في الرسول -: 

فهؤلاء المعترضون الذين عابوا على البي ولْدٌ في قسمة الصدقات يوم حنين» حين 
خص بعض المؤلفة قلوهم .ممزيد من العطاء للتأليف» قصدًا منهم إشاعة التهم الباطلة 
حولهيقة» ولكن جاء القرآن الكريم يبين» قال تعالى: 

كاا الال 106" دوروو لساري نت سه يان ارول هده 
الآية من حديث أبي سعيد الخدري ] قال: بينا البي ] يقسّمء جاء عبد الله بن ذي 
الخويصرة التميمي» فقال: اعدل يا رسول الله فقال: "ويلك» ومن يعدل إذا لم 
أعدل"؛ قال عمر بن الخطاب ]: دعي أضرب عنقه؛ قال: "دعه؛ فإن له أصحاياء 
يحقر أحدكم صلاته مع صلاته» وصيامه مع صيامه؛ بمرقون من الدين كما يبمرق 
السهم من الرمية»... قال أبو سعيد: أشهد معت من النبي ] وأشهد أن عليه قتلهم, 
نعته النبي آء قال؛ فنزلت فيه اللا | | آلالاا 0 ا. 


.)١١>/8( الفصل في الملل والأهواء والنحلء؛ ابن حزم‎ )١( 
.)١75/1( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير»‎ )١( 
التوبة: لم ه.‎ )©( 
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؟ - السخط وعدم الرضا بقضاء الله الشرعي: 

ومن هؤلاء الحاضرين من اعترض على قسمة الي يَدْةْ للصدقات؛ واليَ خص بما 
الي ] بعض حديثي عهد بالإسلام يستعطف قلويهم على الإسلام» وقد فضح الله 
سبحانه وتعالى حفاياهم وكشف أسرارهم وأظهر نواياهمء مبينًا أن سخطهم لمصلحة 
أنفسهم» وأن دافع لمزهم وطعنهم إما هو الطمع والشره في حطام الدنياء وليس 
الغضب من أجل إحقاق الحق» أو من أجل نشر العدالة بين الناس» فرضاهم لغير الله 
التحطيم غير را 

عن جابر بن عبد الله يفع» قال: أتى رجحل رسول الله وَل بالمعرانة منصرفه من 
حنين» وف ثوب بلال فضة» ورسول الله يل يقبض منهاء يعطي الناس» فقال؛: يا 
محمدء اعدل, قال: «ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد حبت وخحسرت إن لم 
أكن أعدل» فقال عمر بن الخطاب للع: دعين» يا رسول الله فأقتل هذا المنافق» فقال: 
«معاذ الله أن يتحدث الناس أن أقتل أصحابي, إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن, لا 
ارد عا جرفو فرزفؤ نامف دازف السهة من الزميةع 1" 

ولو أنهم رضوا وطابت أنفسهم هما أعطاهم الرسول يلُِ من الغنائم لكان خيرًا 
لهم وأكرم. 
“ - التخذيل والانهزام والجبن وشدة الخوف: 

لقد كان لبعض الأعراب في هذه الغزوة تأثير سلبي في الحولة الأولى من المعركة: 
وذلك حين رشقت هوازن المسلمين بالنبل ففي أول المعركة تراجع هؤلاء الأعراب؛ 
ثم تبعهم بعض حديثي العهد بالإسلام» مما أدى إلى اضطراب اليش الإسلامي 
وتفككه ف هذه المرحلة» حيث لم يبق مع النبي ' إلا القليل من أصحابه.!"ا 


»)805/١( التفسير الوسيطء وهبه الزحيلي»‎ »)58٠0/17( ينظر: الفتاوى الكبرى» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
.)*77/5( التفسير الوسيطء الطنطاوي»‎ 

(؟) سبق تخريجه ص 0/. 

(*) ينظر السيرة النبوية» ابن هشام (؟/؟48 -88؛). 


- 448 - 


عن أنس بن مالك تله قال؛ "افتتحنا مكة, ثم إنا غزونا حنيناء ... ونحن بشر 
كثير قد بلغنا سقة آلاف» وعلى حنبة نخيلدا خالد بن الوليدء قال فجعلت حيلنا تلوي 
غلك :ظهورفاء قلم ثليت أن اتكشفت عيلناء:وفرت الاعرات .ومن قعل تلن لبا اللا 

وقد بين الإمام النووي2 / أن ما حصل للمسلمين في أول المعركة من الفرار 
والتخذيل للمسلمين كان ابتداؤه من هؤلاء الأعراب» فيقول !: "لم يحصل الفرار 
من جميعهم وإنما فتحه عليهم من في قلبه مرض من مسلمة أهل مكة المؤلفة ومشركيها 
الذين لم يكونوا أسلمواء وإنما كانت هزيعتهم فجأة لانصبابهم عليهم دفعة واحدة 
ورشقهم بالسهام ولاختلاط أهل مكة معهم ممن لم يستقر الإبمان في قلبه وممن يتربص 
ا نان 


)اس غزعة صن 1 
)0( المنهاج شرح صحيح مسلم» النووي» .)١١8/1١[(‏ 


اا زرا 


موقت النبي ”7 حن النفاق وأهلذ 
كان للنبي | مواقف تحاه النفاق وأهله» بِيّن من خلالها حقيقة خطرهم على 
الأمق» وأثبت وجودهم في المجتمع الذي عاش فيه هو وصحابته الكرام» وتبرأ من 
النفاق وحذر منهء ونذكر من هذه المواقف ما كان يوم حنين: 
- تحذيره ] لأمته لما يحصل بعد وفاته ممن يخالف الدين ويخرج عن تعاليم 
الإسلام» مع بيانه للأمة أن فيمن صحبه منافقين ممن لم يتصفوا بصفات 
أصحابه» لكي يحذر منهم» ويبرئ صحابته مما قد ينسب إليهم من أعمال 
النفاق والشرء وقد تحسد هذا الموقف حين اعترض بعض الحاضرين على 
قسمة البي | وهو بالجعرانة بعد رجوعه من حنين» فقال عمر بن الخنطاب 
]: "دعي يا رسول الله فأقتل هذا المنافق"» فلم ينكر النبي | حين أطلق 
على من اعترض هذه الصفة؛ ثم أحذ النبي | يحذر صحابته الكرام وأمته بعد 
وفاته .مما سيكون من أمرهم: فقال فيهم 'ا: «دعهء فإن له أصحابًا يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاقهم» وصيامه مع صيامهمء» يقرءون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم» بمرقون من الدين كما يرق السهم دو المي" 
- ومن مواقفه ] تحمله وعفوه عمن آذاه ونال منه بعييه ولمزه والتنقص 
من قدره ومكانته» فهذا موقف آخر يصدر ممن به سفه وجهل باقام 
ابي ] بعدم العدل, فلا يجد الرسول !| مايقوله لهم ذا السفيه إلا 
نلك الكلمة الوادعة الشرقة: #ومن يعدل إذا 4 أعذل؟»!" فأي 
عدل يبقى في هذه الدنيا إذا لم يكن إلى الرسول /» وهو من الئتمنه 
ربه جل وعلا من فوق سبع -موات أفلا يكون أمينا على أهل 


سح ع ساح سا عر 


الأرطن 2010111 حك تل ركالقة ذا 


.109 سبق تخريجه ص‎ )١( 

.1109 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) ينظر: التفسير القرآي للقرآن» عبدالكريم الخطيب» (607/0). 
(:) الأنعام: 4 .١7‏ 


- أده - 


ويهم بعض أصحاب النبي "] بقتله وتأديبه لما صدر منهء فيقول لهم 
الرسول الكريم: «دعوه, فإن له أصحايًا حمر أحدكم صلاته مع صلاهم» 
وصيامه مع صيامهم.. برقون من الدين كما بمرق السهم من الرميّة»» وهكذا 
- تركه قتل المنافقين مع إقراره ] بأن بعض من يرميه صحابته بالنفاق منافق» 
كما أقر الي '! عمر بن النطاب ] على وصف ذي الخويصرة ورميه 
بالنفاق» فقال عمر بن الخنطاب ]: "دعي يا رسول الله فأقتل هذا المنافق"» 
ل ترات اله أن.فد هه الناس أني أقتل الاو فلم بمنع الفاروق 
من قتله إلا بسبب ما سيتحدث الناس به من أن محمدًا يقتل أصحابه, ولا 
يظهر عندهم ما يوجب قتله, وقي ذلك ازدراء المؤمنين لهو لاء المنافقين 
والشي إلى إذلاخع قرلا وعنيلة لا 


.87 سبق تخريجه ص‎ )١( 
(؟) ينظر: النفاق والمنافقون في ضوء السنة النبوية» عبدالر حمن القصاص» (صهه؟ -5ه؟).‎ 


- طايه كه 


حو الإملاء في المنافقين: 

إن إصدار الأحكام في مثل هذه الموضوعات المتعلقة بالإبمان والكفر أمر لا 
يستهان بهء فلا يطلق المرء أحكامه فيها وفق هواه أو ظنهء» يحب أن تككون تلك 
الأحكام قائمة على أصول وثوابت تؤخذ من الكتاب والسنة» وهذا هو منهج سلف 
الأمة» ومن هذه النصوص الي تعرضت للنفاق وما يترتب عليه: 


ص2 


قوله تعالى: الا إن ألَْيفِِنَ في ألدَركٍ الْأَسَكلٍ مِنَّ ألدَارٍ © جد لَهُمْ تصِيًا ا1' 
قال الحافظ ابن كثير: "أي: يوم القيامة» جزاء على كفرهم الغليظ...ولن تحد لهم 
نعيرا يقتي عااهو نيه روعي من البو اليذاي"!11ايم اخدرييق امتحتاتة لذ 
الجزاء» فقال: "فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين» فكأن الفساد 
من جهة المنافق حاصل؛ لأنه هو الذي غر المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له» ووالى 
الكافرين على المؤمنين» ولو أنه استمر على حالته الأولى لكان شره أخفء ولو أخلص 
العمل لله وتطابق قوله وعمله لأفلح وأن".!"! 

ويقول الشيخ عبد الرحمن آل سعدي في بيان معين الآية؛" يخبر تعالى عن مآل 
المنافقين أنهم في أسفل الدركات من العذاب» وأشر الحالات من العقاب. فهم تحت 
سائر الكفار لأنهم شاركوهم بالكفر بالله ومعاداة رسله» وزادوا عليهم المكر والخديعة 
والتمكن من كثير من أنواع العداوة للمؤمنين» على وجه لا يشعر به ولا يحس. ورتبوا 
على ذلك حريان أحكام الإسلام عليهم؛ واستحقاق ما لا يستحقونه» فبذلك ونحوه 


استحقوا أشد العذاب... وهذا عام لكل منافق" 4ا 


.١ النساء: ه46‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم, ابن كثير» (41/5؟ -457). 
(؟) المصدر السابق» .)١81/1(‏ 

(:) تيسير الكريم الرحمن» آل سعديء (١/1١1؟).‏ 


ل و ع ك2 


وقال سبحانه وتعللى: [/ا1 () 8] 5 1 لا 7 للا 

7 ثىم ١‏ [ب] "عرق هق» الك عون لطايهل ار كليز عقوي نالفي 
في الدنيا والآخرة ومصيرهم الأخرويء فيقول: "أمر تعالى رسوله | يجهاد الكفار 
والمنافقين والغلظة عليهم» كما أمره بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين» وأخبره 
أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار في لدان الك 11" 


4 5 : سس وى ارس ست لاسي للح 007 رو سحب عله هد عط رول سرياو 6 م2 
وقال تعالى: /1! ولا نصلٍ عل أحر مَنْبم تَ أبدا ولا نقم © قَبروء إِنَهُمَ كفروأ الله 
2 لسار و اجرح يل ابر )ع . كنك حونو دي انان 
وَرسوله- ومانوأ وهم فلسقونت 1 "» ويذكر ابن حرير المراد من هذه الآية فيقول: يقول 
جل ثناؤه لنبيه محمد 1: ولا تصلء يا محمد. على أحد مات من هؤلاء المنافقين الذين 
تخلفوا عن الخروج مععك أبدًا |/ااولائهُم © اء يقول؛ ولا تتول دفنه وتقبيره الالِدَبم 
كَفَروَأبآسَّهَ اء يقول: إنهم جححدوا توحيد الله ورسالة رسوله؛ وماتوا وهم خارجون 
مق دواري فنا( قوق افر ولا 

قل ورق'ق المصحيخحين سيب "نزول هده الآية من بخديك غبدالله اين غمر علضها: 
أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى البي "ا فقال: يا رسول الله أعطئ قميصك 
أكفنه فيه» وصل عليه» واستغفر له» فأعطاه البى !| قميصه» فقال: "دن أصلى 
عليه"» فآذنه» فلما أراد أن يصلى عليه جذبه عمر فقال: أليس الله نماك أن تصلى 


على المنافقين؟ فقال: "أنا بين خيرتين» قال: | ! "9# 1890 ) 
* على -.. / أ فصلى عليه فزلت:1/١‏ وَلَاضَنْ ع: سر يَتمم مات 


سس ص عرو سح د 


ل ©مَريْ |"'"!؛ وفي هذه الآية يبين الحافظ ابن كثير الحكمى بقوله: "وهذا 


.5 التحريم:‎ )١( 

.)١178/5( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير»‎ )١( 

(؟) التوبة: 84. 

(؛) جامع البيان» الطبري» (5 .)4١05- 5.١5/١‏ 

(ه) التوبة: ,38٠١‏ 

[7) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكفه [(77/1)؛ برقم 


حت 5 وده كه 


حكم عام في كل من عرف نفاقه» وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن أبي بن 
سلول زأهن ال لاا 
قال: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه حصلة منهن كانت فيه 
خحصلة من النفاق حب يدعها؛ إذا اؤتمن خان, وإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدرء 
وإذ عاص افع 

فيبين النبي ! لأمته» أن من اتصف يذه الصفات كان منافقا خالصاء لأنه أتى 
بجميع الأعمال الى يتصف ها المنافقون» ول يرد البي ! بالنفاق المذكور في الحديث 
النفاق الذي صاحبه في الدرك الأسفل من النار» الذي هو أشد الكفرء وإنما أراد ] 
أكما حصال تشبه معيئ النفاق» فاستحق فاعلها هذه التسمية مما غلب عليه من قبيح 
أفعاله» ومشاكته فيها المنافقين والكفارء فوصف بصفتهم تقبيحًا لحاله» وبحانبته أفعال 


المؤمنين(5) 


»)١١79(‏ صحيح مسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهمء (41/4١؟)»‏ برقم (7774)) واللفظ 
للبخحاري. 

.)١35/4( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير»‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الإبمان» باب علامة المنافق» »)١7/١(‏ برقم ([5*)» وعند مسلم" أربع من كن 
فيه كاك ميافا عوالع ةا وال كانت فاهلة عييو #ان كليو عفلة من 'تفاق حجن :ينغي إدامعدرة كدت 
وإذا عاهد غدر» وإذا وعد أخلف, وإذا خاصم فجر " . صحيح مسلم, كتاب الإيمان» باب بيان حصال 
المنافق» »)78/1١(‏ برقم [/5). 

(؟) ينظر: شرح صحيح البخاريء ابن بطال» ([١577/5(:)41/1)؛‏ سبل السلام؛ الصنعان» (557/9) 


شرح رياض الصالحين؛ ابن عثيمين» .)١577/5[(‏ 


- .م اس 


ومن ثم إذا احتمعت هذه الخصال في العبد» كان منافقًا في هذه الخصال » لا في 
غيرهاء وإن كان يخاف عليه منها أن تفضي به إلى النفاق الحقيقي الكامل» وتمضي به 
إلى دهليز الكفر.!" 

ويذكر الإمام النووي إجماع العلماء في أن المتصف بمذه الخصال لا يحكم عليه 
بلاق ةللا قلق ساحن ول لحارم قر "عزن اديوه" عن افده سا مامن القلناة 
تدكا من سي إن ماه قصال توحد رق انسل السلاق الذي الس نه شاك بروقل 
أجمع العلماء على أن من كان مصدقًا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه 
بكفر ولا هو منافق يخلد في النار فإن إخوة يوسف لا جمعوا هذه الخصال وكذا 
وجد لبعض السلف والعلماء بعض هذا نا 

نت اننا ينين اذه هساك قرقا ها هر عفان ودع شالهه ال الخلرى دافا 
ونفاق يأثم صاحبه على فعله ولا يخلد في النار» وقد ذكر العلماء الفرق بينهما: 

قال ابن رجب الحنبلي: "إن النفاق...في الشرع ينقسم إلى قسمين: أحدهما: 
النفاق الأكبرء وهو أن يظهر الإنسان الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر» ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه. وهذا هو النفاق الذي كان على عهد 
الي ! ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهمء وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار. 
والثاي: النفاق الأصغرء وهو نفاق العمل» وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة» 
وبع تمان ارا" لا 


وعلى هذا يمكن القول بأن النفاق نوعان: 


)00 ينظر: سبل السلام» ابن الأمير الصنعاني» (؟/577)ء بمجة قلوب الأبرارء آل سعدي» (صه ؟). 
(١؟)‏ يقصد حديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أحلف»ء وإذا اؤتمن خان». 

(؟) المنهاج شرح صحيح مسلم, النووي؛ (57/5). 

(:) جامع العلوم والحكم, ابن رجب الحنبلي» (4/1/5). 


- يه - 


نفاق اعتقادي: وصاحبه مظهر للاسلام مبطن للكفر» استحق الدرك الأسفل من 
الغا ووعا فى زهيزة ال ل الله ممعانه وقعاى 
فيهم: || وعد لَه لفقي والْمْسفِمَتِ َمتَفِفَتٍ وَالْكْقرَارَ جَهَمٌ 0 
ل مقع ا" 

ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية / هذا النوع من النفاق» فيقول؟" فمن النفاق ما 
هو أكبر» يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار» كنفاق عبد الله بن أي وغيره» بأن 
يظهر تكذيب الرسول أو ححود بعض ما جاء به أو بغضهء أو عدم اعتقاد وحوب 
اتباعه» أو المسرة بانخفاض دينه» أو المساءة بظهور دينه» ونحو ذلك: مما لا يكون 
صاحبه إلا عدوًا لله ورسوله» وهذا القدر كان موجودًا في زمن رسول الله ] ومازال 
بعده» بل هو بعده أكثر منه على عهده". !"ا 

النفاق العملي: وهو ما ظهر فيه العمل على وجه مخالف لما يكون عليه الشرع؛ 
فينقص به إمان المرء» ولا يخرجه من دائرة الإسلام» ولا يخلد صاحبه في النارا*أ» لقوله 
تعالى: |/اا | 5] لالا لالاءا الا 4 | ( | الو ال من اناس 
يؤمنون بالله واليوم الآخر إكانًا حقيقيًا إلا أنهم يستعملون مثل ما ورد في الحديث من 
صفات وفيها شيء من النفاق» وهم في ذلك مراتب ففيهم من فيه إيمان ونفاق» 
ومن فيه إيمان غالب على 


.)١57/5[( شرح رياض الصالحين» ابن عثيمين»‎ »)89/١( ينظر: فتح الباريء الحافظ ابن حجرء‎ )١( 

(؟) التوبة: 4". 

(؟) مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» (/4715/57). 

(:) ينظر: شرح صحيح البخاريء ابن بطال» (585/5)) مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» 
(لإعده). 

(ه) النساء: /4. 


- ل/ا.ءه هس 


نفاقه» ومن فيه شعبة من نفاق» ومن بدرت منه حصال النفاق بتوفير الشروط الموحبة 
لذلك وانتفاء الموانع يشرع إطللاق لق التفاق عليه .لاه ”17 

ويقول الشيخ سليمان بن عبدالله / بيانًا لما ذكر: "ولكن ينبغي أن يعرف: أنه 
لا تلازم بين إطلاق النفاق عليه ظاهرًاء وبين كونه منافقًا باطنًا؛ فإذا فعل علامات 
القافه عار تبي اننا ان أراف انه يسوي للقن وونا .1 يكن بقافكا ب الف 
الأمرء لأن بعض هذه الأمور قد يفعلها الإنسان مخطدًا لا علم عنده» أو لقصد يخرج 
به عن كونه منافقاء فمن أطلق عليه النفاق لم ينكر عليه» كما لم ينكر النبي ] على 
أسوث بى عنطيز اشميه رعذ اتتافتل مع أنه لبس عنانى) رودو ليدكينة ل بوكر عل 
بخلاف المذبذب الذي ليس مع المسلمين» ولا مع المشركينء فإنه لا يكون إلا 
و" ا 

وبعد ما ذكر من تفصيل في الفرق بين نوعي النفاق الاعتقادي الذي يخلد صاحبه 
في النار» وهو النفاق المحضء والنفاق العملي» الذي يأثم فاعله ولا يخرج من الملة؛ 
وتبين من خلال النصوص القرآنية اقتران المنافقين بالكفار ف العقوبة والأخروية» بل 
دلت الآيات أن العقوبة بالمنافق أشد حالاً من الكافر الخالص» فإذا كان هذا حاله 
فهل يحكم عليه بالكفر؟. 

ارت 

إن من الخطر العظيم أن يطلق المسلم الأحكام على الآخرين لا سيما في مسألة 
التكفير الى أحجم عنها كثير من العلماء حشية الوقوع في الوعيد والإثم الذي نصت 
عليه الأحاديث النبوية» وقد بوب البخاري على بعض هذه الأحاديث الناهية عن 
التكفير» فقال: "باب من أكفر أخاه 0 ادن 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» (577/1)» شرح رياض الصالحين» ابن عقيمين» 
(5/ة ). 

(؟) الدرر السنية في الأحوبة النجدية؛ علماء نحد الأعلام» .)١55/8(‏ 

(؟) صحيح البخاري» .)١5/8(‏ 


- ارده هس 
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ثم أورد في ذلك الحديث المروي عن ابن عمر يق أنه قال: قال رسول الله 1 «أبها 


رحل قال لأحيه يا كافر» فقد باء يما أحدهما 1 


وقال الحافظ ابن حجر ضمن شرحه لبعض الأحاديث الى تناول هذا الباب: 
"وهذا يقضي أن من قال لآخر: أنت فاسق أو قال له يا كافر» فإن كان ليس كما 
قال كان هو المستحق للوصف المذكور وأنه إذا كان كما قال لم يرحع عليه شيء 
لكونه صدق فيما قال".!' 

وف الحقيقة أن هذه المسألة قد يترتب على السكوت عنها أحكام لا يجيزها 
الإسلام البتة» ويكون خخطرها عظيمًا على الدين والأمة» فيازم من ذلك على أهل 
العلم أن لا يحجموا عن إطلاق حكم التكفير على من ثبت منه ما يوجب ذلكء فلا 
تستطيع أن تحكم لشخص بإسلام أو لكان وقد أتى .ما يقتضي الكفر ,"ا 

وف هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية؛ "إن التكفير العام... يجب القول بإطلاقه 
وعمومه؛ وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل 
المعبن واكم يق على قوت فتروطة وانتقاء تنوانين! ذا 

وبناء على ما تقدم من أقوال أهل العلم في إطلاق حكم التكفير على من أتى ما 
يوجب الكفرء فإنه من ثبت عليه من المنافقين إظهار قول أو عمل ينقض به الإيمان 
فقد حرج من دائرة الإسلام ودحل في دائرة الكفرء وهذا ما سماه العلماء بالنفاق 
اخحض الذي لا ريب في كفر صاحبهء كالذي لا يرى وحوب تصديق الرسول !2 
وكالموالاة المخرحة من الملة الى يختص ها المنافقون ممظاهرقم المشركين ومعاونتهم: 
واتخاذهم أنصارًا وأعوانًا على المؤمنين رضًا لدين هؤلاء المشركين» وكراهية لدين الله 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب من أكفر أخحاه من غير تأويل فهو كما قالء (55/8): برقم 
(4١٠ك).‏ 

.)457/١١[ فتح الباريء الحافظ ابن حجر‎ )١( 

(؟) ينظر: النفاق والمنافقون في ضوء السنة النبوية» عبدالرحمن القصاص» (ص5 45 -107ه5). 

(؛) بجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» .)538/١5(‏ 
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فيان الوالاة ١‏ تعزن :تقطن مع تواقض ‏ الاساقى 1١1‏ ونمهذا عا اقضى_غللية: القرآة»فقال 


سبحانه وتعالى :11 / 0 1 2 7653 8 9 :]"" 


يقول الشيخ عبدالرحمن آل سعدي في تفسير قوله تعالى ألا |0 1 5 ] 

نا ال": "وذلك الظلم يكون بحسب التولي فق كاف قرلا تام كان ذلك 
كفراً مخرجاً من دائرة الإسلام» وتحت ذلك من المراتب» ما هو غليظ» وما هو 
كا 

أما إذا حصلت مودة للكفار لرحم أو حاجة, لا حبًّا فيهم ولا بغضًا لدين الله 
فيكون ذلك الفعل ذنبًا ينقص من إمان العبد ولا يخرجه من دائرة الإسلام» كما 
حصل من حاطب بن أب بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار البي ! وأنزل 
الله فيه: |١/[‏ 
إأثاء وذلك استنادًا إلى الأصل القائم على" أن من ثبت إهمانه بيقين لم يزل ذلك 
بالشكء بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة" "ا 

وعلى ذلك يبقى المنافق الذي تظهر عليه علامات النفاق في دائرة الإسلام حي 
يأقِ بقول أو عمل ناقض للإمان؛ لأن الأصل في النفاق أنه أمر قلبي ولا حكم على 
ا ل ل 
الجوارح. "وين فلي 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» (55/1)؛ الرسائل الشخصية:؛ الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» (ص"١؟).‏ 


(؟) المائدة: ١ه.‏ 

(؟) الممتحنة: 5. 

(4:) تيسير الكريم الرحمن» آل سعدي» .)8655/١(‏ 

.١ الممتحنة:‎ )5( 

[5) مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» .)501/١5[‏ 

(0) ينظر: الصارم المسلول» شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص4 ")» المنتحب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» 


- .إأه - 


خطر النفاق وأثره 

ما أكثر ضرر النفاق على المجتمعات الإنسانية» وما أعظم خطره على الأمة 
الإسلامية في هذا الزمان وفي كل زمانء فقد كثر أهله. وتعددت وسائله في محاربة 
الإسلام والمسلمين» فكم ديار خربت ودماء سفكت وأعراض هتكت بسبب نفاق ذوي 
الألسنة الزائفة» والقلوب المرحفة» باتخاذهم جميع الوسائل الممكنة للحيلولة دون تقدم 
دعوة الإسلام ادا 7 . 

فالنفاق كالمرض الخفي في البدن لا يظهر ضرره إلا بعد انتشاره» ولا يمكن السيطرة 
عليه حى يفتك به فكم من البشر أصاهم النفاق فأفسد عليهم دينهم ودنياهم يعتقدون 
أنهم أصلحوا حال الأمة» وقد أفسدوهاء وهذا العلامة ابن القيم يبين حقيقة النفاق 
وشروة غلق مرغ فقول وآما النقاق:#الداء العضال الباظن- الذي يكون الرخل متلق ننه 
وهو لا يشعر فإنه أمر خحفي على الناس وكثيرًا ما يخفى على من تلبس به فيزعم أنه 
جام و اي" 

وأما إذا جاء الحديث عن المنافقين وما اتصفوا به من صفات » وما لهم من مواقف 
تحاه الإسلام وأهله» وما جرت عليهم من أحكام» يظهر حطرهم الذي لا يستهان به 
على الدين والأمة الإسلامية أفراد وجماعات» لا سيما في هذا العصر الذي تفككت فيه 
الأمة الإسلامية» وكثر فيه أعداؤها الذين يتربصون بمم الدوائر» وبات هؤلاء المنافقون 
رسل شر لأعدائنا ويعيشون بين أظهرناء يدّعون الإسلام ويتخلقون بأخلاق تخالفه, 
وتضر أهلدأ "'» كما بين المولى سبحانه وتعالى في كتابه' [/ا| ا لذن عَامَنُوا . -قَالو] 
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ءَامَنَا وَإِدَا حَلَوَأ اج م2 إن خنَ مُسَعَهَزِءُونَ !أ فأصبح موقفه 


علوي السقاف» (ص8؛). 

)١(‏ ينظر؛ تحفة الإخوان» الشيخ عبدالعزيز ابن باز» (ص57)» مرويات غزوة بن المصطلق » د.إبراهيم القريي» 
ارت ). 

.)955/1[ مدارج السالكين, ابن قيم الحوزية»‎ )١( 

(؟) ينظر؛ مجموع فتاوى ابن باز» بإشراف؛ محمد الشويعر» ([85/1). 

(؛) البقرة: .١5‏ 


- هاإآ١‎ - 


متذبدًا فأظهر يمانه ليأمن على دمه وماله بين المسلمين» ويبقى على الكفر في باطن أمره» 
فصار أشد حطرًا على الأمة من الكافر الخالص الذي أراح المؤمنين بصراحته وظهور 
نارق علقي رعلا كاد للدي "لور وارة لقال عو حرا عوادو اكه علي الام 
استهدافهم صاحب الرسالة العظمى محمد بن عبدالله | فلم تسترح نفوسهم إلا أن يرموه 
في عفاف زوحه أم المؤمنين عائشة بنت الصديق ها قاصدين من فعلهم إيذاء النبي ! 
والطعن في الدين» ولكن الله عز وجل أنزل براءتها ثما اهمت به من المنافقين فاضحًا بمتافهم 
رفكي "١‏ 

ومنذ أن بدأت الدعوة الإسلامية» وحن يومنا هذا وهم يتآمرون على زعزعة صفوف 
المسلمين وترابطهم؛ ويسعون لإلقاء الرعب في نفوسهم وتخويفهم من لقاء عدوهم. كما 
حصل في غزوة الأحزاب وغيرها من الغزوات الأخرى» فكانوا قوة للعدو في قلب جيوشنا 
بدل أن يكونوا قوة للأرض الي يعيشون عليها وللدين الذي ينتسبون إليه» وزرعوا بذور 
الفتن في أوساط امجتمعات الإسلامية لتكن أمة متناحرة مدر عن لقا هدري 1 

فالأمة الإسلامية بحاحة ماسة إلى معرفة علامات المنافقين وما تخلقوا به من أحلاق 
أساءت إلى الدين وأهله» ليحذر المسلم مما عليه المنافقون من هذه الخصال الذميمة» ويكون 
في منأى عنهاء ويطهر قلبه واعتقاده من النفاق حى ينجو من العذاب والشقاء» ويفوز 
بالجنة والبيات كا 

وسلوك الموقف الصحيح تحاه العدو الكامن في أرضنا ومنسوب إلى دينناء لاتخاذ 
الجيطة والحذر من مكائده ودسائس أفعاله» وعدم الاغترار بظاهر أمره» ونصحه وتحذيره ثما 
هو عليه» وبيان عاقبة أمره إن أصر على ما ةا 


.)١57/9[( ينظر: إعانة المستفيد» الشيخ صالح الفوزان»‎ )١( 

(؟) ينظر؛ التحرير والتنوير» ابن عاشورء 2)١81/١4[(‏ تيسير الكريم الرحمن» السعدي» (ص555). 

(؟) ينظر: النفاق آثاره ومفاهيمه» عبدالرحمن الدوسريء (ص7١١).؛‏ » مرويات غزوة بن المصطلق؛ د.إبراهيم القريي؛ 
(ح/اتتا). 

(:) ينظر: لوامع الأنوار البهية» السفاريئ» .)570/1١(‏ 

(0) ينظر: النفاق والمنافقون في ضوء السنة النبوية» عبدال رمن القصاصء (ص9"*)؛ صفة النفاق ونعت المنافقين؛ أبي 
نعيم الأصبهاني» (ص1) وهذا من كلام المحقق د. عامر صبري. 


- "ااه - 


الخامة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 


والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم ومن تبعهم بإاحسان لك يوم 


الدين»»»»» وبعد, 


فقد انتهيت بعوك اله تعالى وتوفيقه من إتمام هذا البحث» وقد بذلت فيه جهدي 


وطاقى واستفدت منه فوائكد حمق وذلك من خلال قراءق لكاير دهيرة ١‏ كب العقيدة 
تعلق بهذا البحث» وقد حلصت منه بنتائج يمكن إجمالها في النقاط التالية: 
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أن دراسة السيرة وتعلمها وتعليمها من أهم العلوم الى تربط الأمة 
بعقيدقهاء لا سيما في وقت طغت عليه متطلبات الحياة وتبعياتًا. 
الإخلاص لله تعالى في العبادة» استسلامًا من العبد لخالقه في كل أفعاله 
وأقواله وحركاته وسكناته» وبجميع 00 5 
منها لغير الله تعالى» ولا يتبع في عبادته هواه وشهواته. لتكون عباداته 
الظاهرة والباطنة خالصة لله تعالى» ليتحقق له الفلاح في الدنيا والأخرة. 
من أجل العلوم العلم بأسماء الله وصفاته وأحذها من كتاب الله وسنة 
رسوله» فلا مرجع غيرهما في التلقي, فأسماء الله وصفاته ليست أحكامًا 
اجتهادية حي يدخلها القياس والاجتهاد, وإنما هي أمور توقيفية تدرك 
بالخبر» فيجب على الإنسان الإبمان يما دون تحريف أو تعطيل أو تكييف 
أو “لكيه 

الفهم الصحيح لأسماء الله وصفاته على وفق عقيدة أهل السنة والجماعة 
يزيد من إيمان المرء بالله عز وجلء ومن شعوره بعِظم العلاقة الي تربطه 
بخالقه المتصف بصفات الكمال فليس كمثله شيء. 

أن دعوة النبي | قائمة على الإخلاص لله سبحانه وتعالى» والحرص على 
هداية الناس للإسلام, لإنقاذهم مما هم فيه من الغي والضلال» وذلك 


- وه 3 
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باستخدام شن الوسائل والأساليب المادية والمعنوية الى ترغبهم في 
الدحول فيه. 

أن الإبمان باليوم الآحر وما يتعلق به من أمور غيبية (برزخ» أو جنة» أو 
نار» أو حوضء أو صراط ....) من المقاصد الي دعت إليها الرسل» فلا 
اتحفق . ان" الرنا الأ بالدين عا قينا لكل ناه كوسدها سحانة 
وتحفيرا له على الاحتهاد في الطاعة والعمل الصالح لتتحقق له السعادة 
بالنجاة من العذاب والفوز بالنعيم, 

الإبمان بالقضاء والقدر من أصول الإعان بالله» لأنه لا قضاء إلا قضاءه 
ولا قدر إلا منه سبحانه» فيفتقر المسلم لخالقه في كل شؤونه وأحواله. 
مؤمنًا بأنه لا يتتحرك متحرك ولا يسكن ساكن في هذا الكون إلا بإرادته 
ومشيئته» وما عمله في المقابل إلا بذل لأسباب أمر ببذهاء وافتقر إلى ربه 
في تحقيق ما رجاه من بذها. 

شرف الصحابة لا بصحبتهم لخير الخلق 1ء وكانوا في محل ما شرفهم 
الله يه فاكسبوا مئه ]: كل منا “تشمو بيه التفوشء» وتعلو :به المزائبة 
فمثلوا أنموذحًا يحتذى» ونبراسًا يهتدى به» بتطبيق ما التزموا به على 
أنفسهم إرضاء لريهم ورسوله» حي وإن غلبتهم نفوسهم في بعض 
المواقف إلا أنما ترتقي ببذها رحيصة في سبيل الله كما وقع منهم في غزوة 
عمارة الأرض من أسباب استخلاف الإنسان عليها وتمكينه منهاء ولا 
يتأتى له القيام بذلك إلا باستقرار مكفول» وأمان حال مبذول من الراعي 
لرعيته» ومنهم له. فلزمتهم طاعته في غير معصية» مع النصح له وكراهة 
ما قد يحدثه من البدعء وعدم موافقته على مخالفة السنة» ولا يمنع ذلك 
بن اتاد #الدكانه ف العورقة: والسبر عل تور قاط فلن ايه 
الدين وصلاح الدنياء لما يترتب على الخروج عليه وعن طاعته من انتهاك 


- :اه - 


للحرمات» وإزهاق للأنفسء» وإثارة للفتن» وغلبة الشر على الخير 
والتأخر في هضة الأمم وازدهاهاء وهذا الواقع الذي نعيشه اليوم. 

٠‏ - المسلم مأمور بحسن المعاملة» سواء مع المسلم أو مع غير المسلمء اقتداء يما 
سلكه البي ! في التعامل مع أصحابه وأعدائه» ومن ذلك ما تحسد من 
مواقفه | في هذه الغزوة وغيرهاء ولا سيما في حسن تعامله مع الكفار 
في الحرب والسلم رحاء هدايتهم وترغيبهم في الإسلام؛ فكان مقلا وقدوة 
يقتدى با. 

-١‏ حسن معاملة المسلمين للكفار ليس حضوعا أو خنوعا لممء وإنما بر 
وإحسان وبذل للمعروف والخير للجميع الناس أمرهم به خالقهم فالتزمواء 
وضبط لهم علاقتهم بغيرهم باستثنائه من كان محاربًا لله ورسوله؛ متربصًا 
بالمسلمين الدوائر من هذا البر والإحسان» فكان ذلك منه إرشادًا لهم على 
أن لا إفراط ولا تفريط في التعامل مع الكفار. 

5 - تحلت في هذه الغزوة مواقف المنافقين المشينة الي تثبت مدى حطرهم 
الجسيم على هذه الأمة» لا سيما وأنهم من داخل صفهاء ويعلنون 
انتسابمم لدينها زورًا وكتانًاء فكان لزامًا على المسلم تنقية نفسه أولاً من 
حصال النفاق والمنافقين ليتسئ له تنقية أمته ممن اتسموا يهذه الخصال 
والعالاناك» بحفاظا عل عابتاف ونهدة الأمهتوساحية عميدفا: 


والله اسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم» وأن يرزقنا العلم النافع والعمل 
الصالح» وأن يثبتنا على دينه حت الممات» وأن يحقق لحذه الأمة ما يعز به أهل 
طاعته» ويهدى به أهل معصيته» والحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا 
أن هدانا الله وصل اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه وسائر من اقتفى أثره 


واهتدى مديه إلى يوم الدين»»»»» 


- هاه - 


1 
ججح 


1١ 
0 


0 
م 
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قائمة المراجع 
أئمة التكفير: ظاهرة التكفير في العصر الحاضرء د. محمد عبدالحكيم حامدء 
الطبعة: الأولى» 5٠٠7م‏ دار الفاروق» القاهرة. 
الإباضية بين الفرق الإسلامية» على ييى معمرهء الطبعة الثانية» ٠١141١ه‏ ء 
وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان. 
الإبانة الصغرى (الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة)» الإمام الحنبلي أبي 
عبدالله عبيدالله بن بطة العكبري» (1/+ه)ء تحقيق د.رضا معطيء الطبعة: 
الأولى» 57 ١ه‏ دار العلوم والحكمء المدينة المنورة. 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ويحانبة الفرق المذمومة [الإبانة الكبرى)» أبو عبد 
الله مقيون» الند' حو ميك دين عمف المكتت الغرواف نارى بزملة المكوية 
(10م+ه)ء تحقيق: د.رضا معطيء د.عثمان الأثيوبي» د.يوسف الوابلء 
الطبعة:الأولى - الثانية» 1١14-5‏ - 541/8 ١1هه‏ دار الراية» الرياض. 
إتحاف الجماعة يما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» حمود بن عبدالله 
التويجري» 41 ١(ه)ء‏ دار الصميعيء الرياضء الطبعة: الثانية» ١151١4‏ ه, 
إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل» الشيخ. صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ, 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» الرياض» تسجيلات 
صوتية. 
الآثار النبوية» أحمد تيمور باشاء الطبعة الأولى» 6٠07١هه‏ دار الكتاب العربي» 
القاهرة. 
اجتماع اليوش الإسلامية» العلامة محمد بن أبي بكر همس الدين ابن قيم 
الجوزية» (١هلاه)ء‏ تحقيق! عواد عبد الله المعتق» الطبعة: الأولى» 140/8 ١ه»ء‏ 
مطابع الفرزدق التجارية» الرياض. 
أحكام الجنائز» الشيخ محمد ناصر الدين» الألباني» الطبعة: الرابعة» ١51٠05‏ ه, 
(140١ه)ء‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 


- كاه - 


٠‏ - أحكام القرآن» أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحصاص (10+ه).ء المحقق: عبد 
السلام محمد علي شاهين» الطبعة: الأولى» 5١1541١ه»ه‏ دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان. 

١‏ -أحكام أهل الذمة» العلامة محمد بن أبي بكر همس الدين ابن قيم الجوزية 
(#3الأعد)ء: تعفقوة ‏ سل .الكري وشاكل «الفازوري: الطبعة الأول 
١ه‏ رمادى للنشرء الدمام. 

١‏ - الاختيار لتعليل المختار» عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي» (785ه)ء 
تعليقات الشيخ محمود أبو دقيقة» بدون طبعة» تاريخ النشر: ١١55‏ هه دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

٠‏ -الآداب الشرعية والمنح المرعية» محمد بن مفلح بن محمد همس الدين المقدسي 
الحنبلي» (51/اه)ء تحقيق: شعيب الأرناؤوطء الطبعة: الثالثة» 419١ه,‏ 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

4 -أدب الدنيا والدين» أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي» الشهير 
بالماوردي» ([.٠545ه)‏ ء الطبعة: الرابعة» 4٠.5‏ ١ه‏ دار اقرأء بيروت. 

٠‏ -إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود العمادي محمد بن 
محمد بن مصطفى ([59/5ه)ء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

5 - إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصولء العلامة محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني اليم ([0٠75١ه)ء‏ المحقق:الشيخ أحمد عزو عناية»الطبعة الأولى 
هد ذار الكتايه العرق: 

١‏ -الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» إمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك 
ابن عبدالله بن يوسف الحويئ» (417ه).» تحقيق: د.محمد يوسف موسى» 
الطبعة بدون» 59١هه‏ مكتبة الخانجي» مصر. 

-إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» الشيخ محمد ناصر الدين» الألباني؛ 
(5١ه)ء‏ الطبعة: الثانية» ١4.5‏ ه»ء إشراف: زهير الشاويشء المكتب 


الإإسلامي» بيروت. 


-/ااه - 


9 - أساس البلاغة» أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري» (5*8هه)ء تحقيق: 
محمد باسل عيون السودء الطبعة؛ الأولى» ١1541١9‏ هه دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان. 

٠‏ - أسباب الترول» أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي» ([/47ه). المحقق: عصام 
بن عبد ا محسن الحميدان» الطبعة: الثانية» ١151١5‏ هه دار الإصلاح, الدمام. 

١‏ -الاستخبارات العسكرية في غزوات الرسول محمد » مجاهد باعشنء» الطبعة: 
الأول 4*8 اهن دار طويقة الرياض» 

9 -الاستشراق فق السيرة النبوية: دراسة تاريخية لآراء (وات - بر وكلمان - 
فلهاوزن), عبدالله محمد الأمين النعيم» الطبعة: الأولى» 4110١هه‏ المعهد 
العلمي للفكر الإسلامي» هيرندن؛ فيرجينياء الولايات المتحدة الأمريكية. 

؟١‏ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب, أبو عمر يوسف بن عبد البر بن القرطبي؛ 
(4:7ه)ء تحقيق: علي محمد البجاويء الطبعة: الأولى» 417١ه»‏ دار 
الجيل» بيروت. 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة» أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني اللجزري» 
ابن الأثير (710ه).ء المحقق: علي معوضء عادل عبد الموجود» الطبعة: الأولى» 
هه دار الكتب العلمية» بيروت. 

ه؟ - الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة» أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي 
(47:ه). المحقق: د. عز الدين علي السيد, الطبعة؛ الثالثة» ١5411‏ هم 
مكتبة الخانجي» القاهرة -- مصر, 

١؟‏ - الأسماء والصفات» أحمد بن الحسين بن عليء أبو بكر البيهقي» (458ه)ء 
تحقيق: عبدالله الحاشديء الطبعة: الأولى» ١541١‏ هه مكتبة السوادي» جدة. 

- الأسيئن في شرح في أسماء الله الحسيئ وصفاته, الإمام خمس الدين محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي» (١5171ه‏ )ء تحقيق: الشيخ عرفان حسونة» الطبعة: الأولى» 


#5 اهمه شركة أبناء شريش الأنضاري»هبيروت. 


-لراه - 


8 -الإصابة في تمييز الصحابة» الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
(؟455ه).ء تحقيق: عادل عبد الموحود» على معوضء الطبعة: الأولىء 
6 ١ه»ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

9 -الأصل (المعروف بالمبسوط)» أبو عبدالله محمد بن الحسن الشيبان» الطبعة: 
الأولى» ١٠4١هه‏ عالم الكتب» بيروت. 

“٠‏ - أصل الاعتقاد» عمر سليمان الأشقرء الطبعة: الثالثة» 4٠.‏ ١ه‏ الدار السلفية 
الكويت: 

"١‏ - الأصنام» أبو المنذر هشام بن محمد ابن السائب الكلبي (4 ٠‏ ٠ه‏ )ءالمحقق: أحمد 
زكي باشاء الطبعة الرابعة» ١٠0٠5م,‏ دار الكتب المصرية» القاهرة. 

؟" - أصول الإبمان» الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي» ([5١١١ه)ء‏ 
تحقيق؛ باسم الحوابرة» الطبعة الخامسة»٠557١هه‏ وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد, المملكة العربية السعودية. 

+" - الأصول الخمسة» القاضي عبد الحبار بن أحمد الأسد أبادي.» (415ه)ء 
تحقيق: د. فيصل بدير عونء الطبعة: الأولى» /139١م,:‏ مجلس النشر العلمي؛ 
الكويت. 

4 - أصول الدين» أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي البغدادي» (459ه)ء 
تحقيق أحمد همس الدين» الطبعة: الأولى» 57 ١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
-تلينان: 

8ه أضوؤل - السدة: أبو .هيد الله تمد بغي «الله.. المبرواف ياي أ رامين 
(99+ه)ىءتحقيق: عبد الله بن محمد البحاري؛ الطبعة: الأولى» ١4١٠©‏ ه»ء 
مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية. 

5" - أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثى عشرية» د. ناصر بن عبد الله بن على 
القفاري» دار النشر: بدون» الطبعة: الأولى» 4 ١41١‏ ه. (رسالة دكتوراه) 

0" - الأصول من علم الأصولء الشيخ محمد بن صالح العثيمين» 5471١(‏ ١ه‏ ). طبعة 
عام 575 ١1هه‏ دار ابن الجوزي» الدمام. 


- 69 اه - 


- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشيخ محمد الأمين بن محمد المحتار 
الشنقيطي»(9١١1ه)ء‏ عام النشر: ١141١٠‏ هه دار الفكر» بيروت - لبنان. 

4 - إظهار الحق» الشيخ محمد رحمت الله بن خليل الرحمن المندي الحنفي 
(4٠١ه)ء‏ تحقيق' د.محمد ملكاوي» الطبعة:الأولى» ١4٠١‏ هه الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» المملكة العربية 
السعودية, 

٠‏ - إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» الشيخ صالح بن فوزان الفوزان» الطبعة: 
الثالثة» 1577 ١ه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

١‏ -الاعتصامء إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي (50/اه)ء 
تحقيق:سليم بن عيد الحلالي» الطبعة:الأولى» “١141١ه»ه‏ دار ابن عفانء 
السعودية, 

١‏ -اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث؛» د. محمد بن عبد ال رحمن الخميس» الطبعة: 
الأولى» 47٠‏ ١ه‏ دار إيلاف الدولية» الكويت. 

"4 - أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناحية المنصورة» الشيخ حافظ بن أحمد 
الحكميء (097ا*١ه).ء‏ تحقيق: حازم القاضي» الطبعةالثانية» 477١اهم‏ 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية 
السعودية, 

5 ؛ - إعلام الموقعين عن رب العالمين» العلامة محمد بن أبي بكر همس الدين ابن قيم 
الجوزية (١ه/اه)ء‏ تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» الطبعة: الأولى» 
١‏ هه دار الكتب العلمية» ييروت. 

د - الإعلام .مما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام؛ الإمام 
مس الدين محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» (51/1ه).ء المحقق: د, 
حجازي السقاء دار التراث العربي» القاهرة . 


5-0 


حمل 


5 -الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي الدمشقي» (1+95١ه)ء‏ 
الطبعة: الخنامسة عشر»57١٠50م)؛‏ دار العلم للملايين. 


6ه ك2 


7 -أعيان العصر وأعوان النصرء صلاح الدين خليل بن أييك الصفديء. 
(:"لاها)ء يق 1 علي أبو زيد وآخرونء» الطبعة: الأولى» 11 هى 
دار الفكر المعاصر» بيروت - لبنان. 

8 - إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» العلامة محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن 
قيم الجوزية» (١5/اه).ء‏ المحقق: محمد عفيفي» الطبعة: الثانية» 1404١ه»ء‏ 
المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

8 -أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات» 
مرضي برق وف ببق أن يكن الكزمى «المقدسلى الشف ع ( 60 زتف )ل لفق : 
شعيب الأرناؤوطء الطبعة: الأولى» 2١4٠05‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

٠‏ - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» شيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الحليم ابن تيمية» (1/؟/اه)ء المحقق: ناصر عبد الكريم العقل؛ الطبعة؛ السابعة, 
8 ١ه»‏ دار عالم الكتب» بيروت» لبنان. 

١‏ - إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي؛ 
(::هها)ء تحقيق: د. يحى إسماعيل» الطبعة الأولى» 15419 ١1اهه‏ دار الوفاءء 
متيو 0 عه 

١ه‏ - الأم الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن شافع القرشي المكي 
(:٠٠ه)‏ بدون طبعة» سنة النشر: 54٠١‏ ١هء‏ در المعرفة» بيروت. 

٠ه‏ - الأماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة» أبو بكر محمد بن موسى 
ابن عثمان الحازمي الحمداني» زين الدين» (5815ههم)ء تحقيق: حمد بن محمد 
الجاسر» عام النشر: ١51١©‏ هه دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر. 

4ه - الإمامة والرد على الرافضة» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن بن مهران الأصبهاني 
(54*8ه)ء المحقق: د. علي بن محمد الفقيهي» الطبعة: الثالثة» 41١‏ ١ه‏ 
مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة. 


- ااه - 


هه - إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» أحمد بن علي » 
تقي الدين المقريزي (545/ه)ء المحقق: محمد عبد الحميد النميسيء الطبعة: 
الأولل» ١57٠‏ هه دار الكتب العلمية» بيروت. 

7 -أمراض القلب وشفاؤهاء شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(؟/اه)ء الطبعة الثانية» 1ه المطبعة السلفية» القاهرة. 

0ه - الانتصار ف الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» أبو الحسين يحى بن أبي الخير 
العمرائي ([/ههه)ء المحقق: سعود بن عبد العزيز الخلف» الطبعة: الأولى» 
8 ١هء‏ أضواء السلف» الرياض. 

8 -الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضالء» إبراهيم بن عامر 
الرّحيليء الطبعة: الثالثة» ١577‏ هء مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة. 

8 - الأنساب» عبد الكريم بن محمد التميمي السمعان المروزي» (557هده).ء المحقق: 
عبدالرحمن بن ييى المعلمي اليماني وآخرونء الطبعة: الأولى» 1١١/87‏ هء 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد. 

٠٠‏ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان 
المرداوي الحنبلي [85/ه) » الطبعة: الثانية - بدون تاريخ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

١‏ -الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. القاضي أبو بكر بن الطيب 
الباقلاي» (*.٠4ه).ء‏ تحقيق: محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث؛ 
الطبعة الثانية» 54571١‏ ١اه.‏ 

١‏ - أنموذج جليل في أسئلة وأحوبة عن غرائب آي التتريل» زين الدين أبو عبد الله 
محمد بن أبي بكر الحنفي» ([777ه)ء تحقيق؛ د. عبد الرحمن بن إبراهيم 
المطرودي» الطبعة الأولى» ١41١5‏ هه دار عالم الكتب» الرياض. 

57 - أنوار البروق في أنواع الفروق» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي 
الشهير بالقرافي (5/81ه ))ء بدون طبعة» عالم الكتب. 


- ااه - 


4" - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري.(9 ١ه‏ ). تحقيق: أبو حماد صغير أحمد حنيفء الطبعة: الأولى - 
ه. هه دار طيبة» الرياض. 

5" - إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد, 
محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى المعروف بابن الوزير [٠5./ه)ء‏ الطبعة 
الثانية» 9.07 ١م‏ » دار الكتب العلمية» بيروت. 

55 - أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» الشيخ جابر بن موسى أبو بكر الجزائري» » 
الطبعة الخامسة» 4 55 ١ه‏ مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة. 

0 - إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
جماعة» بدر الدين (*؟ل/اه)ء تحقيق: وهبي سليمان الألباني» الطبعة: 
الأولى» ٠‏ ١:هوهدار‏ السلام, مصر. 

-الإبمان الأوسطء شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» ([8؟/اه)ء 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة: الخامسة» 5١1541١هه‏ المكتب 
الإسلامي؛ عَمانء الأردن. 

8 - الإبمان» أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن مَنْدَه (5ه9+هم)ء تحقيق: د. علي بن 
محمد الفقيهي» الطبعة: الثانية» 2١40‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

٠‏ -الإيمان» تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي» (١/اه)‏ » الطبعة؛ الخامسة» 5415 ١ه»‏ تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» عمانء الأردن. 

١-الإبمان‏ بالقضاء والقدرء الشيخ. محمد بن إباهيم الحمدء الطبعة: الثانية, 
5 هه دار الوطنو الرياض. 

١‏ - الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديثء؛ لأبي الفداء إسماعيل بن كثير 
القرشيء (4/الاه). أحمد محمد شاكرء الطبعة: الثانية» دار الكتب العلمية» 


بيروت» لتنا 


- عه - 


7 - بحار الأنوار» محمد باقر المحلسيء الطبعة: الثانية» 54٠.“‏ ١ه»‏ مؤسسة الوفاءء 
بيروت - لبنان. 

4 - البحر الرائق شرح كتر الدقائق»زين الدين بن إبراهيم بن محمد, المعروف بابن 
نحيم (570ه)ء الطبعة: الثانية - بدون تاريخ, دار الكتاب الإسلامي. 

هل - البحر الزخار» (مسند البزار)» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي 
المعروف بالبزارء (95١هم)ء‏ تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله وآحرون, 
الطبعة: الأولى» (بدأت 988١م؛‏ وانتهت 9١0١م)»‏ مكتبة العلوم والحكمء 
المدينة المنورة. 

7 - بحر العلوم: أبو الليث نصر بن محمد السمرقنديء (0/8اه ). تحقيق على 
معوض وآخرونء الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين» أبو بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفي ([81 ده ) الطبعة: الثانية» 40 ١ههء‏ دار الكتب العلمية. 

بدائع الفوائد» العلامة محمد بن أبي بكر همس الدين ابن قيم الجوزية 
(1هلاه)ء دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

9 - البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» (4/الاه)ء 
تحقيق: على شيريء الطبعة: الأولى 2١4٠04‏ هه دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت. 

٠‏ - البدر الطالع .بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني اليمئ 
(.ه١١ه)‏ دار المعرفة» بيروت. 

١‏ - البدور السافرة في أمور الآخرة»أبو الفضل حلال الدين عبدال رمن السيوطي» 
(١51ه)‏ ء الطبعة الأولى» ١١41١ه»‏ خرج أحاديثه: أبو محمد المصري» 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 

- البردة» أبو عبد الله محمد بن سعيد بن حمّاد الصنهاجي البوصيري» (7957ه)ء 
تعليق: عبدالرحمن حسن محمودء الطبعة؛ الثانية» 841١‏ ١ه»ء‏ مكتبة الآداب» 
القاهرة. 


- ولاه كه 


م - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء محد الدين أبو طاهر محمد بن 
يعقوب الفيروزآبادى؛ (110ه)ء تحقيق: محمد علي النجارء المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية» لحنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة. 

5 - بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» شيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن ابن تيمية» ( 4؟/اه)» تحقيق موسى الدويشء الطبعة: الثالثة) 
١هه‏ مكتية العلوم والحكم.ء المدينة المنورة. 

5 - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» أبو الفضل حلال الدين عبد الرحمن 
السيوطيء (١1١5ه)ء‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة: الثانية 
8 ه, دار الفكر» بيروت. 

7 - بمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأحيار في شرح جوامع الأحبار» الشيخ أبو 
عبد الله عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي (075١ه)‏ » الطبعة: الرابعة 
١اهه‏ الناشر؛ وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
المملكة العربية السعودية. 

- بيان الدليل على بطلان التحليل» شيخ الإسلام أحمد عبدالحليم ابن تيمية 
(م؟لاهما)ء تحقيق د. فيحان المطيري» الطبعة الثانية.١4‏ ١ه»ء‏ مكتبة أضواء 
المنار» المدينة المنورة, 

- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» شيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية » (8١/اه)ء‏ تحقيق: مجموعة من المحققين» الطبعة: الأولى» 
57 ١ه‏ الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

9 - البيان في مذهب الإمام الشافعي» أبو الحسين ييى بن أب الخير العمراني اليمئ؛ 
(مههده)ء تحقيق: قاسم محمد النوري» الطبعة: الأولى»١1457١ههء‏ دار 
المنهاج, جدة, 

٠‏ -تاج التراحم في طبقات الحنفية» زين الدين أبو العدل قاسم بن قطلوبغاء 
(109م+هم)ء تحقيق: محمد خير رمضان يوسفء الطبعة الأولى» 1١41١‏ ه»ء 


دار القلمء دمشق. 


حا هم”عه 5 


تاج العروس من جواهر القاموسء حمّد بن تحمّد الحسيئ» أبو الفيض» الملقب 
عرتضى الزبيدي» (ه٠١٠١١ه)ءتحقيق:‏ على هلال وآخرونء الطبعة الأولى» 
١‏ ١ه‏ التراث العربي» الكويت. 

١‏ - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحد .بن قاثماز الذمق (48لاف)» تحقيق: 5 بشار راد .معروف+» الطبعة: 
الأولى» 56607 مء دار الغرب الإإسلامي. 

36 - تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى فحاية الدولة الأموية» يوليوس 
فلهاوزن» ترجمة! محمد عبدالحادي أبي ريدة» الطبعة الثانية» /95١م»‏ الناشر: 
الجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 

5 - تاريخ الرسل والملوك, خوك بن حرير » أبو جعفر الطبري» (نداعه) ( دار 
التراث» بيروت» الطبعة الثانية» /1 ١١‏ هم 

5 - تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام» د. محمد علي أبو ريان» الطبعة بدون» سنة 
الشتو لوك دار المعرفة الجامعية قنال السويس. 

5 - التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» أبو عبد الله (5ه5ه)ء 
الطبعة: دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد - الدكن» طبع تحت مراقبة: محمد 
عبد المعيد حاك. 

- تاريخ بغداد» أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ([+1457ه)ء تحقيق: د. 
بشار عواد معروفء الطبعة الأولى» 577 ١ه‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 
تحقيق: عمرو بن غرامة العمرويء عام النشر: ١141١٠‏ هه دار الفكر. 

8 -تأملات في سيرة الرسول ي#هذء د. محمد السيد الوكيل» الطبعة: الثالثة؛ 
5 ١ه‏ دار امجتمع؛ جدة. 

-٠‏ تأويل مختلف الحديث, أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» (0177اه)ء 


الطبعة الثانية» 4١9‏ ١هء‏ المكتب الاسلامى» ومؤسسة الإشراق. 


اله - 


١‏ -التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين» طاهر بن محمد 
الأسفراييي» أبو المظفر ([14171ه).» تحقيق! كمال يوسف الحوت», الطبعة: 
الأولى» 4٠6‏ ١هه‏ عالم الكتبء لبنان. 

-تحديد في المذاهب الفلسفية والكلامية» د. عاطف العراقي» الطبعة السادسة, 
١م‏ دار المعارف» القاهرة. 

٠‏ ح-التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان 
المرداوي الحنبلي» ([4485ه).» تحقيق: د. عبد الرحمن الحبرين وآخرونء 
الطبعة الأولى» 45١‏ ١هء‏ مكتبة الرشد» الرياض 

٠٠5‏ -التحرير والتنوير «تحرير المعى السديد وتنوير العقل الحديد من تفسير الكتاب 
اميد»: محمد الطاهر بن محمد بن عاشورء (794١اه))‏ شنة النشر؟ ١92.4‏ 
هه الدار التونسية للنشر» تونس. 

-تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء أبو العلا محمد عبد الرحمن المبا ركفورى 
(+ه١ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠١‏ - تحفة الإحوان بأحوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام» عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز (6٠545١ه))ء‏ الطبعة: الثانية» 845١ه»ء‏ وزارة الشئون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد, المملكة العربية السعودية. 

ح-التحفة العراقية في الأعمال القلبية» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن 
تينيةة ((» بات )ء الطبعة* القانيق. 8ع 1) المطبعة السلفية» القاهرة: 

دنه الفقواى عفد تبره اعد أبن كر عله الدون النسر شدي (النوى؟ ني 
٠ه‏ ). الطبعة؟ الثانية» ١4١84‏ ه »ء دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان. 

8 -تحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية» فالح بن مهدي آل مهديء, الدوسري 
(1+95ه)ء الطبعة: الثالثة» +541 ١هء‏ مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة 
ور 


/اءاه - 


٠‏ -تخجيل من حرف التوراة والإبجيل» صالح بن الحسين الحعفري أبو البقاء 
الحلشثمي» ( 778ه).ء تحقيق: محمود عبد الرحمن قدح, الطبعة: الأولى» 
8 (ه» مكتبة العبيكان» الرياض. 

١‏ -تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق لأبي الحسن الربعي» الشيخ: أبو عبد 
الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح الألباي» (570١ه)‏ » الطبعة: 
الأولى» ٠157١ههء‏ مكتبة المعارف» الرياض. 

5 - تخريج العقيدة الطحاوية» أبو جعفر أحمد بن محمد المصري المعروف بالطحاوي 
(١؟+ها)ء‏ شرح وتعليق: محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة: الثانية, 
5ه المكتب الإسلامي» بيروت. 

١١‏ -التدمرية» (تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر 
والشرع)» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» (8١/اه)ء‏ تحقيق: 
د. محمد بن عودة السعويء الطبعة: السادسة ١1457١ه»ه‏ مكتبة العبيكان» 
العاف 

4 -تذكرة الحفاظ, همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قَايُْماز الذهبي 
(4:/اه)ء الطبعة؛ الأولى» 41١59‏ ١اه»‏ دار الكتب العلمية» بيروت؛ لبنان. 

5 -تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغ المقدسي» د. عبد الرزاق بن 
عبد ا محسن البدر» الطبعة: الأولى» 54715 ١ه»‏ مؤسسة غراس» الكويت. 

دالتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرةءأبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
الأنصاري» همس الدين القرطي (١57171ه)ء‏ تحقيق؛ د. الصادق بن محمد بن 
إبراهيم؛ الطبعة الأولى» ١5575‏ هه مكتبة دار المنهاج» الرياض. 

-الترغيب والترهيب من الحديث الشريفء أبو محمد عبالعظيم بن عبدالقوي 
المنذري.(755“ه)ء تحقيق: إباهيم نمس الدين, الطبعة: الأولى» 5411 ١اهء‏ 
فا الكين' العلعية رويك 


لاه - 


-تركة النبي + والسبل الي وجهها فيهاء أبو إسماعيل حماد بن إسحاق بن 
إسماعيل الأزدي البغدادي المالكي (717 ١ه‏ )ء تحقيق: د. أكرم ضياء العمري؛ 
الطبعة: الأولى» ١154٠05‏ ه. 

89 -تسهيل العقيدة الإسلامية» د. عبد الله بن عبد العزيز بن الحبرين» الطبعة: 
الثانية» دار العصيمي للنشر والتوزيع. 

-تصحيح الدعاء» د.بكر بن عبد الله أبو زيد» الطبعة الأولى» 419 ١1هه‏ دار 
العاصمة؛ الرياض. 

١‏ -تصحيح المفاهيم في جوانب العقيدة» الشيخ محمد أمان الحامي؛ (1 :واه 
الطبعة: السنة الحادية عشرة» العدد الثاني غرة ذي الحجة عام /19١ه,‏ 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

-تطريز رياض الصالحين» فيصل بن عبد العزيز الحريملي النجدي» (1175ه)ء 
تحقيق: د. عبد العزيز بن عبدالله الزير آل حمد, الطبعة: الأولى» ١477‏ ه»ء 
ذال" لعامينةه الرنوا يل 

١١‏ - تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» تطهير الاعتقاد ويليه شرح الصدور في تحريم 
رفع القبور» محمد بن إسماعيل بن صلاح » الكحلاني ثم الصنعاني» أبو إبراهيم؛ 
المعروف بالأمير» ومحمد بن علي بن محمد الشوكان» تحقيق: عبدانحسن بن 
حمد العباد البدر» الطبعة: الأولى» 54575 ١ه,‏ مطبعة سفير» الرياض. 

4 -التعريفات» علي بن محمد الجرحاني» (7١/ه)ء‏ تحقيق: جماعة من العلماء 
بإشراف" الناشرء. الطبعة" الأولى 7+ أه» وار الكفت. العلمية .بيروت تت 
لبنان. 

-تعظيم قدر الصلاة» أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي (59154١٠ه)ء‏ تحقيق: د. 
عبد الرحمن عبد الحبار الفريوائي» الطبعة: الأولى» »١ 5٠05‏ مكتبة الدار» المدينة 
النوزة. 


- 5ه - 


75 -تعليق مختصر على ل معة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد» الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين 4571١(‏ ١ه‏ )ء تحقيق: أشرف بن عبد المقصودء الطبعة؟ الطبعة الثالثة 
6 ١ه»ه‏ مكتبة أضواء السلفء الرياض. 

0 -تفسير أسماء الله الحسيئن» الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن آل سعدي» 
(1075١ها)ء‏ تحقيق: عبيد بن علي العبيد»الطبعة: العدد 2١١7‏ السنة +78 - 
١‏ ١ه‏ الناشر؟ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

-تفسير أسماء الله الحسيئ» أبو إسحاق» إبراهيم بن السّريّ الزجاجء 
(١١*ها)ء‏ تحيق: أحمد يوسف القاق» الطبعة: الثانية» 99+١ه؛‏ دار 
المأمونة دقشق. 
8 -تفسير الفاتحة والبقرة» الشيخ محمد بن صالح العثيمين» 471١[(‏ ١ه))ء‏ الطبعة 
الأولىء» ١47‏ هه دار ابن الجوزيء الدمام؛ المملكة العربية السعودية. 
-تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» 
(4/الاه)ء تحقيق: سامي بن محمد سلامة, الطبعة: الثانية 14٠‏ ١هه‏ دار 

١‏ -التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم يونس الخطيب (بعد ٠9*١ه).ء‏ دار 
الفكر العربي» القاهرة. 

ح-التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» د. وهبة بن مصطفى الزحيلي» 
الطبعة الثانية » ١141١7‏ هه دار الفكر المعاصر» دمشق. 

- ١99517 -التفسير الوسيط للقرآن الكريم؛ محمد سيد طنطاوي» الطبعة: الأولى»‎ ١" 
6ه دار نحضة مصرء القاهرة.‎ 

4 حالتفسير الوسيط» د. وهبة بن مصطفى الزحيلي» الطبعة الأولى» ١47١‏ هء 
دار 5 

-تفسير جزء عم» الشيخ محمد بن صالح العثيمين 5471١[(‏ ١ه‏ )ء تخريج: فهد بن 
ناصر السليمان» الطبعة: الثانية» ١5457‏ هه دار الثريا للنشر والتوزيع؛ 
الرياضن: 


حاومعه 5 


5 -تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم, أبو عبد الله بن أبي نصرء 
محمد بن فتوح بن عبد الله الأزدي الميورقي الحييدي؛ (488ه)ء تحقيق: 
د زبيدة مد شغي عبد العزير» الظبعة: الأول 5 4١‏ الشتحه مكنية السنتة) 
لاف 

- تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيد» علي بن محمد التميمي الصفاقسي» تحقيق: 
الحبيب بن طاهر» الطبعة الأولى» 2١575‏ مؤسسة المعارف» بيروت» لبنان. 

-تقريب التدمرية» الشيخ محمد بن صالح العثيمين» (١417١ه)ء‏ الطبعة: 
الأولى» 415 ١هه‏ دار ابن الجوزيء الدمام» المملكة العربية السعودية. 

9 -تقريب التهذيبء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (؟55/ه)ء 
خنيق ! ايل عوانية”الطيحة؟ الأول عد5 4 وار الرشيد» سورياء 

٠‏ -التقرير والتحبير» أبو عبد الله همس الدين محمد بن محمد المعروف بابن أمير 
حاجء (15ه)ء الطبعة؛ الثانيق» 4٠.‏ ١هء‏ دار الكتب العلمية, 

١‏ -التكفير والمحجرة وحه لوحه. رحب مدكورء مكتبة الدين القيم» القاهرة» 
الطبعة: الأولى» 14.65 ١اه.‏ 

5 -تلبيس إبليس» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي 
(91هه)ء الطبعة الأولى» 57١‏ ١هه‏ دار الفكر» بيروت» لبنان. 

*؛ ١‏ -تلخيص الحبير في تخريخ أحاديث الرافعي الكبير» الحافظ أبو الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن حجر العسقلاني»(؟855/ه)ء الطبعة: الأولى» 1419 ١ه»ء‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت 

4 -تلقيح فهوم أهل الأثر ف عيون التاريخ والسيرءجمال الدين أبي الفرج عبد 
الرحمن بن علي الحوزي (5107ده)ء الطبعة: الأولى» 2١4517‏ شركة دار 
الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت. 

١‏ -تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل»؛ القاضي أبو بكرء محمد بن الطيب الباقلاني؛ 
(+.4ه)ء تحقيق:عماد الدين أحمد حيدرء الطبعة: الأولى» 1401١اهء‏ 
مؤسسة الكتب الثقافية» لبنان. 


- امه 5 


7 -التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ, 
الطبعة: الأولى» 57 ١1اهه‏ دار التوحيد. 

7 -التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر القرطبي» (457ه)ء تحقيق: مصطفى العلوي» محمد 
البكري» عام النشر: ١7/07‏ هه وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ 
المغرب. 

-التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛ محمد بن أحمد » أبو الحسين الملطي 
العسقلا» (1/97ه )ء تحقيق محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث؛ 
مصر. 

8 -تهافت الفلاسفة» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء (ه.ده)ء 
تحقيق: د, سليمان دنياء الطبعة السادسة, دار المعارف» القاهرة - مصر. 
-تقذيب الأسماء واللغات» أبو زكريا محيي الدين ييى بن شرف النووي» 

(5اكهت)ء يذؤة عه كار الكفئ الغلسة بيروايع خ ينان 

١‏ -تهحذيب التهذيبء» الحافظ أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
(؟5٠مه).ء‏ الطبعة الأولى» 57١1هء‏ مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهند. 

-تقهذيب الكمال في أسماء الرحال» يوسف بن عبد الرحمن » أبو الحجاج, جمال 
الدين المزي» (47/اه)ء تحقيق: د. بشار عواد معروفء الطبعة: الأولى» 
٠‏ » مؤسسة الرسالة» بيروت. 

١57‏ -تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الحرويء أبو منصورء (00ه)ء 
تحقيق: محمد عوض مرعبء الطبعة: الأولى» ١١٠٠٠7م»‏ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

٠4‏ -التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
السلمي النيسابوري (١11+ه)ء‏ تحقيق؛ عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان؛ 
الطبعة: الخامسة» 5 54١‏ ١ه»ء‏ مكتبة الرشدء الرياض. 


- اموه 5 


- توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» أحمد بن 
إبراهيم بن حمد بن عيسى (510١1ه)ء‏ تحقيق: زهير الشاويش» الطبعة: 
الثالثة» 5٠5‏ ١اهه‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

7 -التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في 

يقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب (١١ه)ء‏ الطبعة: الأولى» 4 4٠‏ ١ههء‏ دار طيبة» الرياض. 

١ 7‏ -التوقيف على مهمات التعريف» زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين المناوي ([١1١٠٠١ه)ء‏ الطبعة: الأولى» 15٠١‏ ١اهه‏ عالم الكتب(8) 
غيل شالق تروت الناضرة: 

-تيسير التحرير» محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه 
(51/7ه) دار الفكر» بيروت. 

8 -تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حتق الله على العبيد؛ 
الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (78١ه)ء‏ تحقيق؛ 
زهير الشاويش» الطبعة: الأولى» 1551١هه‏ المكتب الاسلامي» بيروت» 
دمشق, 

-تيسير العلام شرح عمدة الأحكام, أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن 
البسام (+47١ه)ء‏ تحقيق: محمد صبحي حلاقء الطبعة العاشرة» ١477‏ 
هء مكتبة الصحابة؛ الأمارات» مكتبة التابعين» القاهرة. 

١‏ -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» الشيخ أبو عبدالله» عبد الرحمن آل 
سعدي» (075١اه)ء‏ تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الطبعة: الأولى 
عب وسكي الرسالة 

5 -دالثقات, محمد بن حبان بن أحمد, التميمي» أبو حاتم» الدارمي» (514+ه)ء 
الطبعة؛ الأولى» ١97‏ هء دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الحند. 


١١‏ - ثم اهتديت» د. محمد التيجاني السماوي, إعداد: مركز الأبحاث العقدية. 


- معن 5 


85 -جامع الأصول في أحاديث الرسولء محد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
اللتوزوي: :انيع 'الأثيز 65 قساء تحقيق "3 فيد القاذره الأرشوظ» القضة فق 
بشير عيونء الطبعة الأولى» مكتبة الحلواني» مطبعة الملاح» مكتبة دار البيان. 

55 -جامع البيان ف تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد» أبو جعفر الطبري 
لهند فقيو أن غييد شاكز» الطخة الأركء: :180 هنح مو سنة 
امال 

5 -دالجامع الصحيح للسيرة النبوية» د.سعد المرصفي» مؤسسة الريان» بيروت» 
الطبعة: الأولى» 5١٠‏ ١اه.‏ 

7 -جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» زين الدين عبد 
الرحمن بن أحمد بن رجحب البغدادي» ثم الدمشقيء الحنبلي (55لاه)ء 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط» إبراهيم باجسء الطبعة: السابعة» 14171١هء‏ 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

-جامع المسائل» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» (١/اه)»‏ تحقيق 
د. محمد رشاد سالمء دار العطاء. الرياض. 

8 -الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري» 
شمس الدين القرطبي (57371ه)ء تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» 
الطبعة؛ الثانية» 7/5١1ههء‏ دار الكتب المصرية» القاهرة. 

-الجديد ف شرح كتاب التوحيد» محمد بن عبد العزيز السليمان القرعاوي» 
تحقيق: محمد بن أحمد سيد أحمد, الطبعة: الخامسة» 154515١ه»‏ مكتبة 
السوادي» جحدة:؛ المملكة العربية السعودية. 

١‏ -جلوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلسء أبو عبد الله بن أبي نصرء محمد بن فتوح 
ابن عبد الله الأزدي الميورقي الحييدي» (5488ه)ء الدار المصرية» القاهرة» 
عام النشر: 975١م‏ حروف المعاتي والصفات» عبد الرحمن بن إسحاق 
البغدادي النهاوندي الزجاحي, أبو القاسمء (510+«ه)ء تحقيق: علي توفيق 
الحمدء مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة؛ الأولى» 9/5١م.‏ 


- همه 5 


-دالحرح والتعديل» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريسء الرازي ابن أبي 
حاتم (51+ه))ء الطبعة: الأولى» ١71١‏ هه دار إحياء التراث العربيء 
بيروت. 

١7‏ -جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» العلامة محمد بن أبي بكر 
شمس الدين ابن قيم الحوزية ([51/اه)ء تحقيق؛ شعيب الأرناؤوط» عبد 
القادر الأرناؤوطء» الطبعة: الثانية» /5.1 ١ههء‏ دار العروبة» الكويت. 

5 -جمل من أنساب الأشراف» أحمد بن بحيى بن حابر بن داود البَلَاذْري» 
(09؟ها)ء تحقيق: سهيل زكار ورياض الزركلي» الطبعة: الأولى» 
17ه'»ه دار الفكر» بيروت. 

-جمهرة أنساب العربء, أبو محمد على بن أحمد بن حزم الأندلسي الظاهري 
(6 هما تمقينق: ة هن العلماء الطبعة: الأول 4# وهس :دان الكسب 
العلمية» بيروت. 

5 -جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» أبو عبد الله همس الدين بن 
محمد بن أشرف الأفغاني» 57٠0(‏ ١ه‏ ),ء الطبعة: الأولى» ١4١15‏ هه دار 
الصميعي. 

ح-الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية (18/اه)ء» تحقيق: على بن حسن وآخرونء الطبعة: الثانية, 
8 ١هه‏ دار العاصمة» الرياض. 

-الحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» أبو عبدالله محمد بن أبي بكرء ابن 
قيم الحوزية» 2)725١(‏ تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي» الطبعة: الأولى 
8 ١ه»ه‏ دار عالم الفوائد» مكة المكرمة. 

8 -جوامع السيرة وحمس رسائل أخرى. أبو محمد علي بن أحمد بن حزم 
الأندلسي الظاهري (14557ه)ء تحقيق: إحسان عباسء الطبعة الأولى 


ام دار المعارف» مصر . 


2 موده 5 


٠‏ -الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي» 
محيي الدين الحنفي (ه/الاه)ء الناشر: مير محمد كتب خخانه» كراتشي 

١‏ -حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» العلامة محمد بن أبي بكر همس الدين ابن قيم 
الجوزية» (١1ه/اه)ء‏ الناشر: مطبعة المدى» القاهرة. 

5 - حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته (المطبوع مع 
عون المعبود)» العلامة محمد بن أبي بكر همس الدين ابن قيم الحوزية 
(١ه/اه)ء‏ الطبعة الثانية» ١541١‏ هه دار الكتب العلمية» بيروت. 

١07‏ - حاشية السندي على سنن ابن ماحة؛(كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه)» 
مد ين عبد الشحاذي الوي» أبو اللسن» تور الدين السندي» ل( ذزاف): 
دار الجيل» بيروت» بدون طبعة. 

5 -حاشية السندي على سنن النسائي» محمد بن عبد الحادي التتوي» أبو الحسنء 
نور الدين السندي» (8*١١ه))ء‏ الطبعة: الثانية» 14.“5١ه»ء‏ مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب. 

© - حاشية الصاويء [(إبلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على 
الشرح الصغير)ء أبو العباس» أحمد بن محمد » الشهير بالصاوي المالكي 
(51؟١1ه).‏ دار المعارف»الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ, 

١5‏ -حاشية العدوي» (على شرح كفاية الطالب الرباني)» أبو الحسن» علي بن أحمد 
ابن مكرم الصعيدي العدوي» ([45١١ه)ء‏ تحقيق: يوسف الشيخ البقاعي» 
دار الفكر» بيروت» بدون طبعة» 141١5‏ ١ه.‏ 

7 -حاشية كتاب التوحيد» عبد الر حمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي» 
5١ه)ء‏ الطبعة الثالثة» 40 ١اه.‏ 

-الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة, إسماعيل بن محمد بن الفضل بن 
علي القرشي الأصبهان» أبو القاسم, الملقب بقوام السنة ([ههده)ء تحقيق: 
محمد بن ربيع عمير المدخلي» الطبعة الثانية» 511 ١ه»‏ دار الراية» الرياض. 


ل المو دنه 3 


8 -الحسنة والسيئة» الشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (8؟/اه)ء 
دان الكني العلمية) بيروت» لبان 

-حصول المأمول» الشيخ.د. عبدالله بن صالح الفوزان» الطبعة: الأولى»477 ١‏ 
هه مكتبة الرشد» الرياض. 

0١‏ -الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى» د. سعيد بن على القحطان, الطبعة الأولى» 
١ه‏ الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - 
المملكة العربية السعودية. 

5 -حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان» أت 
٠‏ ه)ء الطبعة : الرابعة» 4٠65‏ ١هه‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

-حنين والطائف» شوقي أبو خليل» الطبعة الأولى» 7.٠14١هه‏ دار الفكرء 
دمشق, 

5 دالحوادث والبدع؛ محمد بن الوليد بن القرشى الأندلسي» أبو بكر الطرطوشى 
المالكي (0*“دهم)ء تحقيق: علي بن حسن الحبي؛ الطبعة: الثالثة» ١41١9‏ 
هه دار ابن الجوزي. 

5 -الحيوان» أبو عثمان» عمرو بن بحر بن محبوب الكنانىي» الشهير بالجاحظء 
(هه١ه).ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة؟ الثانية» ١45764‏ ه. 

5 -خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر, محمد أمين بن فضل الله بن محب 
الدين امحيي الحموي الأصلء الدمشقي (١١١١ه))ء‏ دار صادر» بيروت. 

7 ح-الخوارج تاريخهم وآرائهم الاعتقادية وموقف الإسلام منهم» د.غالب بن علي 
عواحي» الطبعة الثانية» 5*7 ١ههء‏ المكتبة العصرية الذهبية» جدة؛ المملكة 
العربية السعودية, 

د-درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(4١/اه)ءتحقيق:‏ د. محمد رشاد سالىء الطبعة: الثانية» ١41١‏ هه الناشر: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية. 


/امعه 5 


4 ح-الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية» الشيخ أبو عبد الله 
عبد الرحمن آل سعدي (77+١ه)ء‏ تحقيق: أشرف بن عبد المقصود. 
الطبعة: الأولى: 5١5‏ ١اه»ء‏ أضواء السلفء الرياض. 

٠٠‏ “دالدرر السنية في الأحوبة النجدية» علماء نحد الأعلام» علماء نحد الأعلا 
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم., الطبعة السادسة» 41١1/‏ ١اه.‏ 

١‏ -الدرر الكامنة الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» الحافظ أبو الفضل أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني (؟55/ه). تحقيق محمد عبد المعيد ضانء الطبعة: 
الثانية» 955+١1ه»ء‏ مجلس دائرة المعارف العثمانية» صيدر اباد» الحند. 

5 -الدرر ف اختصار المغازي والسير» أبو عمر يوسف بن عبد البر بن القرطبي» 
(45ه)ء تحقيق: د. شوقي ضيفء الطبعة: الثانية» ١4.7‏ هه دار 
المعارف» القاهرة. 

٠‏ -دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» أحمد بن الحسين بن علي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي (/45ه)ء الطبعة الأولى» ١4.05‏ هه دار 
الكتب العلمية» بيروت 

4 -دلائل النبوة» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن مهران الأصبهاني (8.+4ه)ء 
تحقيق: د. محمد رواس قلعه جيء عبد البر عباسء» الطبعة: الثانية» ١505‏ 
هه دار النفائس» بيروت. 

٠‏ ددليل الطالب لنيل المطالب» مرعي بن يوسف الكرمى المقدسي الحنبلى 
(١٠٠١ه)ء‏ تحقيق: أبو قتيبة نظر الفاريابي» الطبعة: الأولى» 5575 ١ه‏ دار 
طيبة» الرياض. 

7 -دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» محمد علي البكري الصديقي الشافعي 
(0٠٠٠ها)ء‏ اعتئى بّا: خليل مأمون شيحاء الطبعة: الرابعة» ١547©‏ ه»ء 
دار المغرفة+ بيروت - لبنان. 

دالديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء إبراهيم بن علي » ابن فرحون» 
بوهان الديق اليعمري (9:5/اه)ء: "دار الكتب. العلمية بيروت. 
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-دديوان الإسلام,» همس الدين أبو المعاللي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي 
(710١١1ه)ء‏ تحقيق: سيد كسروي حسن,ء الطبعة: الأولى» ١41١١‏ هه دار 
الكدن العلجيةه ورور هك ينان 

8 -ديوان الأمام علي بن أبي طالب لله المنسوب لهء اعتئ به: عبدالرحمن 
المصطاويء دار المعرفة» بيروت» الطبعة: الثالثة» 57 ١اهص.‏ 

ء)ها١١هوحن( دديوان الطرماح» أبو نقرء الطرماح بن حكيم بن الحكمء‎ ٠ 
هه دار الشرق العربي» بيروت.‎ 54١ 4 تحقيق: د. عزة حسن, الطبعة؛ الثانية»‎ 

١‏ -ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الأكبر» عبد الرحمن بن محمد بن محمدء ابن خلدون أبو زيد» ولي الدين 
الحضرمي الإشبيلي» (4٠/ه)ء‏ تحقيق: خليل شحادة؛ دار الفكر» بيروت؛ 
الطبعة؛ الثانية» ١15٠.‏ هه 

7 -الذخيرة» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي الشهير بالقرافي 
(544ه)ء المحقق: محمد حجي وآخرونء الطبعة: الأولى» ١9915‏ م؛ دار 
الغرب الإسلامي» بيروت. 

٠‏ -ذيل تذكرة الحفاظءهمس الدين أبو المحاسن محمد بن على الحسيئ الدمشقي 
الشافعي» ([55/اه)ء الطبعة: الطبعة الأولى 5159 ١هء‏ دار الكتب العلمية, 

5 د<ذيل طبقات الحنابلة» زين الدين عبد الرحمن , بن أحمد بن رحب البغدادي» ثم 
الدمشقيء الحنبلي قوف عتينى ترعيت الرضيع .و مسلتفاتق 'الشيمين» 
الطبعة: الأولى» 2١5١75‏ مكتبة العبيكان» الرياض. 

5 -رد امحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي الحنفي» (517١١ه)ء‏ الطبعة: الثانية» 5١41١ه»ه‏ دار الفكرء 
بيروات. 

-الرد الوافر» محمد بن عبد الله القيسي الدمشقي الشافعي» خمس الدين» الشهير 
اين كاضر الدين: (49رهسم))» تحقيق" «رهير الشاويشن». الطبعة. الأؤلى) 
1ه المكتب الإسلامي» بيروت. 
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-الرد على الإخنائي» (أو الإخنائية)» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
تميق (الاهت)ه شقيئ: أهندبى هوس الغري) الطبحة؟ الأول +9 اهب 
دار الخراز» جدة., 

-الرد على البردة» عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الملقب ب" أبابطين", 
(5* اها)ء تحقيق” أبو عبد الأعن خالد حمد» الطبعة: الأولى+ ار الآثار. 

9 -الرد على المنطقيين» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ([/؟/اه)ء 
دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

#درمائل. الجاحظه أبنو عثمات عموو ين عر الداحظ: (5ذمعف)» محنق: 
عبدالسلام هارون, الطبعة: الأولى» 59+١ه,‏ مكتبة الخانخي» مصر. 

١‏ دالرسائل السلفية في إحياء سنة خير البرية» العلامة محمد بن علي الشوكاني 
اليماي» (.5١١اها)ء‏ حرج أحاديثه: خالد عبداللطيف العلمي» الطبعة: 
الثانية» 5 4١‏ ١ههء‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

-دالرسائل الشخصية؛ الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النحدي 
(٠1ه)ء‏ تحقيق: الشيخ صالح بن فوزان الفوزان» محمد بن صالح العيلقي» 
الطبعة: بدونء الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياضء المملكة العربية 
السعودية, 

١‏ -الرسالة المحمدية» السيد سليمان الندوي الحسيئ؛ عع اهمه الطيعة: 
الأولى» ١17‏ ه »دار ابن كثير»دمشق. 

5 ؟١‏ -الرسالة المدنية في تحقيق المحاز والحقيقة في صفات الله شيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية (/١لاه)ء‏ تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة» الطبعة: 
السادسة» مطبعة المدئ» القاهرة» مصر. 

“-الرسول القائد» محمود شيت خطاب» (94١541١ه))ء‏ الطبعة: السادسة, 


١ه‏ دار الفكر » بيروت. 


ل 1.47 ك2 


5 روح لمعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود بن 
عبد الله الحسيئ الألوسي, (770١ه)ء‏ تحقيق: علي عبد الباري عطية 
الطبعة: الأولى» ه١41١‏ هه دار الكتب العلمية» بيروت. 

دالروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة 
العلامة محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية ([1ه/اه)ء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

“<الروض الأنف في شرح السيرة النبوية» أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله 
السهيلي» (١8/هه).ء‏ الطبعة: الأولى» ١517‏ هه دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت. 

8 -الروض الباسمء الروض البباسم في الذّبٌ عَنْ سنة أبي القاسم ع2 محمد بن 
إبراهيم بن علي بن المرتضى المعروف بابن الوزير [٠5/ه)ء‏ بعناية: علي بن 
محمد العمران» دار عالم الفوائد. 

-الروض المربع شرح زاد المستقنع» منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتى 
الحنبلى» (١51١٠١ه)ء‏ خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير» دار المؤيد, 
مؤسسة الرسالة. 

١‏ -رياض الصالحين؛ الإمام أبو زكريا محبي الدين ييى بن شرف النووي 
(707ه)ء تحقيق: شعيب الأرنؤوطء الطبعة: الثالثة» 9١1541١ه»ء‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» لبنان. 

5 -زاد المستقنع في اختصار المقنع» موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي المقدسي» 
ثم الصالحي» شرف الدين» أبو النجاء [374ه). تحقيق: عبد الرحمن بن علي 
العمتكن النافتز؟ 'ذار الوطن للتشية الوياض: 

+3 -زاد المستقنع في اختصار المقنع» موسى بن أحمد بن موسىء الحجاوي المقدسي» 
ثم الصالحي» شرف الدين» أبو النجاء [374ه). تحقيق: عبد الرحمن بن علي 
المتك ع وار لررطي الرياض. 


- ه5ؤا١‎ - 


8 -زاد المسير في علم التفسير» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي 
(51هه)ء تحقيق:عبد الرزاق المهدي. الطبعة: الأولى»15477اهه دار 
الكتاب العربي» بيروت. 

هم -زاد المعاد في هدي خير العباد» العلامة محمد بن أبي بكر همس الدين ابن قيم 
الجوزية» (1١5/اه)ء‏ الطبعة السابعة والعشرون» » 0١5١ه»‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» مكتبة المنار الإسلامية» الكويت. 

5" -الزاهر في معاني كلمات الناس» أبوبكر محمد بن قاسم الأنباري» (54*ه)ء 
تحقيق: حاتم صالح الضامنء الطبعة: الأولى» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

70 -الزهد الكبير» أحمد بن الحسين بن علي الخراساني» أبو بكر البيهقي 
(54:ه).» تحقيق: عامر أحمد حيدرء الطبعة الثالثة» 935١م»‏ مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت. 

4 دالزواجر عن اقتراف الكبائر» أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر 
الميتمي» (8314ه)ء الطبعة: الأولى» 5401 ١هء‏ دار الفكر. 

89 -سبل السلام» محمد بن إسماعيل بن صلاح », الكحلاني ثم الصنعاي» أبو 
إبراهيم؛ المعروف بالأمير (85١١ه)ء؛‏ دار الحديث» بدون طبعة وبدون 
تاريخ, 

-سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد» محمد بن يوسف الصالحي الشامي 
(؟341ه)ء تحقيق: الشيخ عادل عبد الموجود» الشيخ علي معوضء الطبعة: 
الأول 1:14 ننه دار الكت العلميةة بيرورت ح لبيان. 

-السراج الوهاج على متن المنهاج» العلامة محمد الزهري الغمراوي» (بعد 
80 ١اه#ا)ء‏ دار المعرفة - بيروت. 

7 -السلاح» أبو عُبيد القاسم بن سلام الهروي البغدادي» (714ه)ء تحقيق: 
حاتم صالح الضامن» الطبعة: الثانية» ١4.‏ ه» مؤسسة الرسالة» 945١م‏ 


- 9«"ادوه - 


-السلسلة الأحاديث الصحيحة» الشيخ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين 
الألباىن (8.٠٠4١ه)ء‏ الطبعة: الأولىمه 5١4١1-؟545١ه»)‏ مكتبة 
المعارف. الرياض. 

4 ؛ ؟ -سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» الشيخ أبو عبد الرحمن محمد ناصر 
الدين الألباني» (0٠57١ه).‏ الطبعة: الأولى» ١5417‏ هه در المعارف» 
6 

-السنة» أبو بكر بن أبي عاصمء أحمد بن عمرو الشيباني» (4500ه)ء تحقيق: 
محمد ناصرالدين الألباني» الطبعة الأولى» .٠.4١هه‏ المكتب الإسلامي, 
بيروت. 

*4؟ -السنة» أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخَلّال البغدادي الحنبلي (511ه)ء 
تحقيق: د. عطية الزهراني» الطبعة؛ الأولى» 5٠١‏ ١هه‏ دار الراية» الرياض. 

41 -سنئن ابن ماحة» ابن ماحة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويئ, 
(07١ه)ء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية, 

ميدق أن داوود أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير السسّحسمّتاني 
(دااه)ء تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيداء 
بيروت. 

48 -سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة الترمذدي» أبو كيسى 
(0ه)ءتحقيق:محمد فؤاد عبد الباقي وآحرون» الطبعة؛ الثانية» ١98‏ 
ه» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. 

6 -سنن الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي» التميمي 
السمرقندي (هه١ه)ء‏ تحقيق: حسين سليم أسد, الطبعة: الأولى» ١4١١‏ 
هه دار المغئء المملكة العربية السعودية. 

-السئن الكبرى» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب » النسائي (. +«ه)ء تحقيق: 
حسن عبد المنعم شلبي» الطبعة: الأولى» ١457١‏ هه مؤسسة الرسالة 


بيروت. 


- وه - 


دالسنن الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي الخراساني» أبو بكر البيهقي 
(4ه:ه)ء تحقيق: محمد عبد القادر عطاء الطبعة: الثالثة» ١455‏ هه دار 
الكدب العلمية »وروت حت ينان 

اح >» - سير أعلام النبلاع» فسن الدين ا عبد اللله تحمدل بن أحمد بن تامار الذي 
(44/اها)ء تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط: 
الطبعة الثالثة» ه ١5٠.‏ ه» مؤسسة الرسالة, 

84 خشيزرة آنه إنحاق (١‏ كنات "ادر «القاو )ل اعمك جين »عاق مرخ يسنان 
(١١٠ها)ء‏ تحقيق: سهيل زكارء الطبعة: الأولى /9١1هه‏ دار الفكرء 
بيروت. 

هه ١‏ -السيرة الحلبية (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون)» علي بن إبراهيم الحبي؛ 
أبو الفرج» نور الدين» (544١٠ه)ء‏ الطبعة: الثانية - 8451١ه»ء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

7 -السيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن كثير)» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشي (4/الاه)ء تحقيق: مصطفى عبد الواحد» 1١١95‏ هه دار 
المعرفة» بيروت - لبنان. 

00 ؟ -السيرة النبوية الصحيحة؛ د.أكرم ضياء العمري» دار العلوم والحكم. المدينة 
المنورة» الطبعة: السادسة» 141١٠‏ ١اه.‏ 

5 ”> -السيرة النبوية دروس وعبر» د. على محمد الصلابي» دار اليقين» المنصورة» 
مصر . 

8 د-السيرة النبوية دروس وعبر» د. مصطفى السباعي» الإتحاد الإإسلامي العالمي 
للمنظمات الطلابية» 5417 ١1هء‏ الكويت» بدون طبعة 

دالسيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث؛ د.علي محمد الصلابي» دار المعرفة» 
بيروت» الطبعة: السابعة» 48 اهم 

1 8 «الننيزة النبوية غلن ضوع القرات: والسنة» عدة سد بن محمد أبو 'شهية 


(40١ه)ء‏ الطبعة؛ الثامنة - ١451‏ هه دار القلم» دمشق, 


- 5ه - 


دالسيرة النبوية عند البيهقي» د. عبدالرحمن بن علي السنيدي» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياضء الطبعة: الأولى» 47١‏ ١اه.‏ 

5 -السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» د.مهدي رزق الله أحمدء الطبعة 
الثانية» 5 55 ١هه‏ دار إمام الدعوة» الرياض. 

5 -السيرة النبوية في فتح الباري: للحافظ ابن حجر العسقلاني» د.محمد الأمين بن 
محمد محمود أحمد الشنقيطي» طبع على نفقة السيد/ سعد عبدالعزيز الراشدء 
دولة الكويت. 

-السيرة النبوية وأخبار الخلفاء» محمد بن حبان بن أحمد التميمي» أبو حاتم 
(هقه+هم)ء علق عليه: الحافظ السيد عزيز بك وجماعة من العلماء» الطبعة 
الثالثة» ١41١17‏ هء الكتب الثقافية» بيروت. 

7 دالسيرة النبوية» عبد الملك بن هشام الحميري المعافري» أبو محمدء جمال الدين 
(١١؟ها)ء‏ تحقيق: مصطفى السقا وآحرونء الطبعة: الثانية» ه/10+١اه»ء‏ 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.محصر. 

5 - شأن الدعاءء الحافظ» أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي» (8/*ه )ء تحقيق: 
أحمد يوسف الدقاق» الطبعة؛ الثالثة» 51١5‏ ١ه,‏ دار الثقافة لعربية» دمشق. 

4 -شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي بن أحمد بن العماد الععقكري 
الحنبلي» أبو الفلاح» (5/١٠١هم)ء‏ تحقيق: محمود الأرناؤوطه» الطبعة: الأولى؛ 
7 هه دار ابن كثير» دمشق - بيروت. 

8 - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور الطبري الرازي اللالكائي, (المتوق: 4١4ه).‏ تحقيق: أحمد بن سعد 
بن حمدان الغامدي, الطبعة: الثامنة» 54577 ١1هه‏ دار طيبة» السعودية 

- شرح الأربعين النووية» الشيخ محمد بن صالح العثيمين» ([١571١ه)ء‏ دار 
الثريا للنشرء الرياض. 

0١‏ -شرح الرسالة التدمرية» د. محمد بن عبد الرحمن الخميس» بدون طبعة: 
١ه‏ دار أطلس الخضراء. 


- موه - 


اغوي ( مهد )م حقو شعين الأرووومله ضبن عير الشاويس» الطيعةة” 
الغانية 47 اهحنم المكنب الأسلذ» دهشى» ببروت. 

*/ا؟ -شرح السنة» أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البرماري (99+ه)ء 
تحقيق 'غبدالر حمن بن أحمد الحميزي» الطبعة: الأولى: 5575 ١ه»,‏ مكتبة دار 
المنهاج» الرياض. 

4 - شرح العقيدة الأصفهانية» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(4؟/اه)ء تحقيق؟ حسين محمد مخلوف» دار الكتب الإسلامية. 

- شرح العقيدة الطحاوية» صدر الدين محمد بن علاء الدين ابن أي العز الحنفي» 
التركي»الطبعة العاشرة» 41١1‏ ١اه»ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

5 - شرح العقيدة الواسطية» الشيخ محمد بن صال العثيمين 571١[(‏ ١ه)ء‏ تحقيق: 
سعد فواز الصميلء الطبعة: الخامسة» 51١9‏ ١هه‏ دار ابن الجوزيء الرياض. 

7 - شرح العقيدة الواسطية» محمد بن خليل حسن هرّاس (95١١ه)ء‏ الطبعة: 
الثالثة» ه١51١‏ هه دار الهجرة, الخبر,. 

- شرح الكافية الشافية» محمد بن عبد الله» ابن مالك الطائي» أبو عبد الله. جمال 
الدين (؟7177ه)ء تحقيق: عبد المنعم أحمد هريديء الطبعة: الأولى» الناشر: 
جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمة. 

9 -الشرح الكبير على متن المقنع» عبد الرحمن بن محمد قدامة المقدسي الحنبلي» 
أبو الفرج» شمس الدين ([7/85ه)ء دار الكتاب العربي» بدون طبعة. 

-شرح الكوكب المنير» تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد الفتوحي المعروف 
بابن النجار الحنبلى» (١/51ه)ء‏ تحقيق: محمد الزحيلى» نزيه حمادء الطبعة 
الثانية 4١4‏ ١اهء‏ مكتبة العبيكان» الرياض. 

١‏ -الشرح الممتع على زاد المستقنع) الشيخ محمد بن صالح العثيمين» 


(١145ه)ء‏ الطبعة الأولى» 575 ١1ه»‏ دار ابن الجوزيء الدمام. 


كوه 3 


5 -شرح المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن 
يوسف بن شهاب الدين الزرقاني المالكي (77١١ه)ء‏ الطبعة الأولى 
هه دار الكتب العلمية» بيروت. 

ء)ه1١54571( شرح ثلاثة الأصولء العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين»‎ - ١8 
الطبعة الرابعة 4 45 ١ههء دار الثرياء الرياض.‎ 

5 -شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد» الشيخ أبوالعون» محمد بن أحمد السفاريئي 
الحنبلي» ([8١١ه)ء‏ الطبعة:الثالفة» 59+١هه‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

-شرح جوهرة التوحيدء إبراهيم الباحوري» تحقيق: محمد أديب الكيلاني 
واخخزون) مكنية الألبات» دمشق: 

5 -شرح رياض الصالحين» الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» (١4571١ه)ء‏ 
بدون طبعة» ١5575‏ هه دار الوطن للنشرء الرياض. 

07 - شرح صحيح البخاري» ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف» (445ه)., 
تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» الطبعة؛ الثانية» 4577 ١اه»ء‏ مكتبة الرشدء 
قاض 

- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان» 
الطبعة: الأولى» ١15٠©‏ هه الناشر: مكتبة الدار» المدينة المنورة. 

8 -شرح مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المصريء المعروف 
بالطحاوي (١57ه)ء‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوطه» الطبعة الأولى» ١4١5‏ 
ه.همؤٌسسة الرسالة» بيروت. 

السويمف أبن ركز سيك ول اميق التعرف اللدافي ام تاه كفيو د 
عبد الله بن عمر الدميجي, الطبعة: الثانية» ١47٠‏ هه دار الوطن» الرياض. 

0١‏ د-الشفا بتعريف حقوق المصطفى» عياض بن موسى اليحصبي» أبو الفضل 
(::هه))ء الطبعة الثانية» ١4.17‏ هه دار الفيحاء» عمان. 


- /اوه - 


5 -شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» العلامة محمد بن أبي 
بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية [51/اه)ء بدون طبعة» 19/8ه دار 
المعرفة» بيروت» لبنان. 

١9‏ -الصارم المسلول المسلول على شاتم الرسول» شيخ أحمد بن عبد الحليم بن 
قيعي [ لاقت ) عقن "سين عي «الدوخ حيد اللمينة الناشن :”درن 
الوطين السعوديء المملكة العربية السعودية» بدون طبعة. 

-الصارم الْنْكِي في الرد على السبكيء مس الدين محمد بن أحمد بن عبد الحادي 
الحنبلي» (؛ 5 /اه)» تحقيق: عقيل بن محمد المقطري اليماني الطبعة: الأولى» 
1١هع‏ مؤسسة الريان» بيروت». 

5 -الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي» (955+ه)ء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة: الرابعة /401 ١‏ 
هه دار العلم للملايين» بيروت. 

545 -صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد » التميمي» أبو حاتم» الدارمي 
(:ه٠ها)ء‏ تحقيق:شعيب الأرنؤوطء الطبعة: الثانية» 4١141١ه»‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

7 -صحيح أب داود» الشيخ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج الألباني» 
(91 هداع الظيعةة: الأول 148 هحب التاهر ة “موسسة غزامن اللقيد 
والتوزيع» الكويت. 

-صحيح البخخاري» (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول يللد وسئنه 
وأيامه)»الإمام محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البحاري» تحقيق: محمد زهير 
الناصر» الطبعة: الأولى» 47 ١هه‏ دار طوق النجاة. 

8 -صحيح الجامع الصغير وزياداته» الشيخ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين 
الألباني 47٠(‏ ١ه‏ )ء المكتب الإسلامي. 

0٠0٠‏ -صحيح السيرة النبوية» » إبراهيم العلي) الطبعة السابعة» 155760١اهع‏ دار 
التفاتس الات 


- روه - 


:ةعبطلاء)ه١547٠0( -صحيح سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني»‎ 6١ 
الأولى» 5117 ١اه»ء مكتبة المعارف» الرياض.‎ 

-صحيح سنن أبي داود»ء محمد ناصر الدين الألباني»( 47٠.‏ ١ها)ء‏ الطبعة: 
الأولى» 511 ١هء,‏ مكتبة المعارف» الرياض. 

ءها١157٠ صحيح سنن الترمذي», محمد ناصر الدين الألباي»الطبعة: الأولى»‎ - ”٠0 
مكتبة المعارف» الرياض.‎ 

هها١1519 صحيح سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني»الطبعة: الأولى»‎ - ”٠ 
مكتبة المعارف» الرياض.‎ 

”٠‏ -صحيح مسلم : (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول 
الله ل مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ([571ه)ء 
تحقيق؛ محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

-صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة» علوي بن عبدالقادر السقاف؛ 
الطبعة: الثانية» 4575 ١هه‏ دار المجرة» الرياض. 

-صفة النفاق ونعت المنافقين» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
مهران الأصبهان» (0٠4ه).‏ تحقيق: د. عامر حسن صبريء الطبعة: الأولى» 
١ه‏ الناشر: البشائر الإسلامية» بيروت - لبنان. 

دالصفدية» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» (8؟/اه)ء تحقيق: 
محمد رشاد سال الطبعة : الثانية» 4٠05‏ ١هء‏ مكتية ابن تيمية» مصر. 

8 دالصلاة وأحكام تاركهاء العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدين ابن 
قيم الجوزية» (1ه/اه) » بدون طبعة» مكتبة الثقافة» المدينة المنورة, 

٠‏ دالصلة في تاريخ أثمة الأندلس» أبو القاسم حلف بن عبد الملك بن بشكوال 
(8لاه ه)ء » الطبعة: الثانية» ١010/4‏ هه مكتبة الخانحي. 

0١‏ الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» أبو العباس» أحمد بن 
محمد بن حجر الهيتمي» شهاب الدين» (9174ه)ء تحقيق؛ عبد الرحمن بن 


- 5ه - 


عبد الله التركي» كامل محمد الخراط الطبعة: الأولى» 15411 ١اه»ء‏ مؤسسة 
الرسالة > لبنان. 

1 دالصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة؛ العلامة محمد بن أبي بكر شمس 
الدين ابن قيم الجوزية ([١51/اه‏ )ء تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله الطبعة: 
الأولى» ٠14١1ه»ء‏ دار العاصمة؛ الرياض. 

"٠‏ -الضعفاء والمتروكون» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي 
(910هه)ء تحقيق: عبد الله القاضي, الطبعة الأولى» 0٠14١هه‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

4 1" -ضعيف سنن الترمذي» الشيخ محمد ناصرالدين الألباي» 57٠(‏ ١ه)ء‏ الطبعة: 
الأولى» ٠547١ه»ء,‏ مكتبة المعارف» الرياض. 

” -ضعيف سنن النسائي» الشيخ محمد ناصرالدين الألباني» ([ 47 ١ه)ء‏ الطبعة: 
الأولى» 5411 ١ه»,‏ مكتبة المعارف» الرياض. 

5" -ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» عبدالله بن محمد القرئ» الطبعة 
الأولى» 51١‏ ١اه»ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

7 -طبقات الحفاظ» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (511ه)ء 
الطبعة الأولى» 5٠.7‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

-طبقات الحنابلة» أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد (5575ه)ء تحقيق: 
محمد حامد الفقيء دار المعرفة» بيروت. 

89 -طبقات الشافعية الكبرىء تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكيء ( 
١لالاه)‏ تحقيق: د. محمود الطناحي» د. عبد الفتاح الحلوء الطبعة: الثانية» 
هع هجر للطباعة والنشر, 

-طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد بن محمد » تقي الدين ابن قاضي شهبة؛ 
(51مه)ء تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان, الطبعة: الأولى» ١101/‏ هء 
عالم الكتب» بيروت. 


خ- .8ه س 


0١‏ -طبقات الفقهاء الشافعية» عثمان بن عبد الرحمن» أبو عمروء. تقي الدين 
المعروف بابن الصلاح (557ه)ء تحقيق محيي الدين علي بحيب» الطبعة: 
الأولى»ء ؟99595١مء‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

-الطبقات الكبرى» أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع» المعروف بابن سعد 
(؟ه)ء تحقيق: إحسان عباسء الطبعة الأولى» 974١م؛‏ دار صادر » 
بيروت,. 

7" -طبقات المفسرين» عبدالرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي» 
(١51ه)ء‏ تحقيق:علي محمد عمرء مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة: الأولى» 
قت 

4 1” -طرح التثريب في شرح التقريب» أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي 
(5.حه)ء بدون طبعة» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

-الطرق الحكمية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم 
الجوزية» (١1ه/اه)ء‏ تحيق: نايف بن أحمد الحمدء بدون طبعة» دار عالم 
الفوائد, 

57 -طريق الهجرتين وباب السعادتين» العلامة محمد بن أبي بكر همس الدين ابن قيم 
الجوزية» (١هلاه)ء‏ الطبعة: الثانية» 9514*١1ه»ء‏ دار السلفية» القاهرة» 
مصر. 

07 -ظاهرة الإرحاء في الفكر الإسلامي» د. سفر بن عبد الرحمن الحوالي» الطبعة 
الأولى» ١547٠‏ هه دار الكلمة. 

-عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيء الإمام الحافظ ابن العربي المالكي» 
(: هه )ء دار الكتب العلمية» بيروت. 

عا الغوتقع أخبار “من فين فسن الدون ابد عند اله كفنه تن السب ين فابياة 
الذهي (58/اه)ء تحقيق: أبو هاحر محمد السعيد زغلول» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


- امه - 


5" -العرش» همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قايُماز الذهيبي (/4:/اه)ء 
تحقيق: محمد بن خليفة التميمي» الطبعة؛ الثانية» 54575 ١هه‏ الناشر؛ عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 

"1١‏ -العزلة» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البسي» (88+*ه)ء 
فق ياشخ تحمل السوانن- الطيعة؟ القانيق 3141 عسي كان ابن كتير 
دمشق, 

"5 -العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» همس الدين محمد بن 
أحمد بن عبد الحادي الحنبلي» (5 5 /اه)ء تحقيق: محمد حامد الفقي» الطبعة 
بدون » دار الكاتب العربي» بيروت. 

” -عقيدة السلف وأصحاب الحديثء الإمام أبي عثمان بن عبد الرحمن الصابون» 
(45 54ه)ءتحقيق:د.ناصر بن عبدال رحمن الجديع, الطبعة:الثانية» 54195 ١ه‏ 
دار العاصمة؛ الرياض, 

84 -عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام» د. ناصر بن علي عائض 
الشيخ, الطبعة: الثالثة» 47٠١‏ ١اه»ء‏ مكتبة الرشد, الرياض. 

ه"” -علماء نحد خلال ثمانية قرون» الشيخ محمد بن عبدال رحمن بن صالح آل البسامء 
دار العاصمة» الرياض» الطبعة الثانية» 5١9‏ ١ه.‏ 

-عمدة القاري شرح صحيح البخاريء أبو محمد محمود بن أحمد الحنفى بدر 
الدين العيئ (ه 5ه )). دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

7" -العمدة في محاسن الشعر وآدابه؛ أبو على الحسن بن رشيق القيروائ (4+5 
ه)ء تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» الطبعة: الخامسة» ١5٠0١‏ ه» 
دار الجيل» بيروت. 

0” -عون المعبود شرح سنن أبي داود عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد 
أشرف بن أميرء أبو عبد الرحمن» شرف الحق» الصديقي, العظيم آبادي 
(9؟١ا١ه)ء‏ الطبعة؟ الثانية» ١41١©‏ هه دار الكتب العلمية» بيروت. 


امه 5 


وماس - العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري ( ١ه‏ )» تحقيق: 
د مهدي المخحزوميء د إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الحلال. 

ا ل 0 
الناس» اليعمري الربعي» أبو الفتح» فتح الدين (84/اه)ء تعليق: إبراهيم 
محمد رمضانء الطبعة: الأولى» 51١5‏ ١هه‏ دار القلم» بيروت. 

0١‏ -غاية الأماى في الرد على النبهاني» أبو المعاللي محمود شكري بن أب الثناء 
الألوسيء (47١١ه)ء‏ تحقيق: أبو عبد الله الداني بن منير آل زهويء الطبعة 
الأولى» ؟15457١ه»‏ مكتبة الرشدء الرياض. 

5 -غرائب القرآن ورغائب الفرقان» نظام الدين الحسن بن محمد القمي 
النيسابوري» [0٠45ه)ء‏ تحقيق: الشيخ زكريا عميرات» الطبعة: الأولى» 
1415 هق داز الكقب العلمية) بيرونت. 

5 -غريب الحديثء» أبو سليمان حمد بن محمد بن الخطاب البسني المعروف 
بالخطابي»([8+ه).؛ تحقيق؛ عبدالكريم إبراهيم الغرباويءالطبعة: 
0 ١ه»‏ دار الفكر» بيروت. 

4 -غريب الحديث: أبو عُبيد القاسم بن سلأم بن عبد الله البغدادي» ( 
9هد)) تحقيق؟د.. محمذ عبد المعيد. حان»: الطبعة: الأولى 18/4 هب 
الناشر: مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» الدكن. 

-غريب الحديثء أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ([ 515ه)ء 
تحقيق: د. عبد الله الحبوري» الطبعة: الأولى» 2١8517‏ مطبعة العاني» بغداد. 

7 -غريب الحديث» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي» 
(لاوهه)ء تحقيق: د. عبد المعطي أمين القلع جحي» الطبعة: الأولى» 
8 قفتت دان الكتبف الغلضة ورو ع ايتان. 

0" -غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة» أبو القاسم خلف 
ابن عبد الملك بن بشكوال الأندلسيء ([1/4هده)ء تحقيق: د. عز الدين علي 
السيد» محمد كمال الدين» الطبعة: الأولى» /5.1 ١اهه‏ عالم الكتب» بيروت. 


“امه 5 


7" دغياك الأمع فى النيابة. اللله» عبد المللك: بق “غيل الله الجويئ» أبو المعالي» 
الملقب بإمام الحرمين» ([417ه )ء تحقيق: عبد العظيم الديبء الطبعة؛ الثانية 
١‏ هه مكتبة إمام الحرمين. 

48 -الفائق في غريب الحديث, أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزمخشري 
جار الله» (*هه)ء تحقيق: علي محمد البجاويء الطبعة: الثانية» دار المعرفة» 
بيروت - لبنان. 


"٠‏ -فتاوى السبكي» أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي 


(دهاهماء دار المعارف», القاهرة. 

"١‏ -الفتاوى الفقهية الكبرى, أبو العباس أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي » شهاب 
الدين (914ه)ء جمعها الشيخ عبد القادر الفاكهي المكي, المكتبة الإسلامية. 

-الفتاوى الكبرى» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (8١/اه)ء‏ 
الطبعة: الأولى» 5٠‏ ١هه‏ دار الكتب العلمية. 

8٠ه”‏ -فتاوى اللجنة الدائمة» المجموعة الأولى والثانية» اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء» جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويشء الناشر: رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء» - الإدارة العامة للطبع؛ الرياض. 

4 5" -فتاوى نور على الدرب» عبد العزيز بن عبد الله بن باز (0٠47١1ه)ء‏ جمعها: 
د. محمد بن سعد الشويعر. 

5ه -فتاوى ومسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن 
سليمان التميمي النجدي» ([5١١١ه).‏ تحقيق: صالح بن عبدال رحمن الأطرم؛ 
محمد بن عبدالرزاق الدويشء الناشر: جامعة الأمام محمد بن سعودء الرياض» 
الطبعة؛ بدون. 

5 -فتح الباري شرح صحيح البخخاري؛ الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني الشافعي» (8557/ه )ء ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي» مع تعليقات 


الشيخ العلامة: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» 01/9+١1هء‏ دار المعرفة» بيروت. 


- 5هه - 


7" -فتح الباري شرح صحيح البخاريء الحافظ زين الدين أبو الفرج بن شهاب 
الدين البغدادي؛ الشهير بابن رحب الحنبلي» ([95/اه)ء تحقيق: أبو معاذ 
طارق بن عوض الله الطبعة؛ الثانية» 475 ١هه‏ دار ابن الجوزيء الدمام. 

8" -فتح العزيز بشرح الوجيز ( الشرح الكبير)ء عبد الكريم بن محمد الرافعي 
القزروين (77ه)ء دار الفكر. 

8 -فتح القدير» محمد بن علي الشوكان اليمئ» ([50١١ه))ء‏ الطبعة: الأولى - 
64 هه دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» دمشق» بيروت. 

-فتح امحيد شرح كتاب التوحيد» الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 
الوهاب (485١١ه)ء‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» الطبعة؛ السابعة 
هه مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» مصر, 

0١‏ -الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناحية» عبد القاهر بن طاهر البغدادي التميمي 
الأسفراييئ»أبو منصور (459ه)ء الطبعة: الثانية» 911١م‏ دار الآفاق 
الجديدة» بيروت. 

5 -الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي» محمد 
ابن مفلح بن محمد » أبو عبد الله شمس الدين المقدسي الحنبلي (51/اه)ء 
تحقيق؛عبد الله بن عبد ا محسن التركي» الطبعة: الأولى ١474‏ ه» مؤسسة 
الرفئالة: 

7" - الفروق اللغوية. أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن مهران العسكري, 
(نحو ه9+ه)ء تحقيق: محمد إبراهيم سليم, دار العلم والثقافة » القاهرة - 
مصر. 

5 -الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي 
الظاهري ([455ه)ء مكتبة الخانجي» القاهرة. 

5" -الفصول في سيرة الرسول ©» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» 
(:/الاه)ءتحقيق: محمد الخطراوي» محيي الدين مستوء الطبعة؛ الثالثة 
مؤسسة علوم القرآن. 


- 00503 كس 


57 -فضائل الشام ودمشق تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق لأبي الحسن علي 
ابن محمد الربعي» الشيخ أبوعبدالرحمن محمد ناصر الدين الألباني 
(57١ه)ء‏ الطبعة الأولى 47٠‏ ١ه»ء‏ مكتبة المعارف» الرياض. 

1 -فقه الأدعية والأذكار»: 5 عبد الرزاق ين عيك: الحسن البدرك الطبعة: 'الثانية 
لمع الكرية: 

-الفقهُ الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي؛ الطبعة:الثالثة» 4.6١ه-ه‏ دار 
الفكرء دمشق, 

8 -فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري» د سعيد بن علي بن وهف القحطان» 
الطبعة الأولى» أشرفت وكالة شؤون المطبوعات والنشر بالوزارة على إصداره. 

” -فقه السنة» سيد سابق 54٠٠(‏ ١ه)ء‏ الطبعة؛ الثالثة» ١89807‏ هه دار الكتاب 
العربي» بيروت - لبنان. 

”١‏ -فقه السيرة النبوية» منير محمد غضبانء الطبعة الأولىم» ١٠154١ه»ه‏ معهد 
البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى» 

-فقه السيرة» د. زيد عبد الكريم الزيد» الطبعة الثانية» /5571 ١اه,‏ دار التدمرية 
الرياض. 

+/ا” -الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن بن محمد عوض الحزيري» 
(.١ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية» ١4794‏ 
هص 

4 -فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاحم والمشيخات والمسلسالات» محمد 
عَبّد الي الإدريسي» المعروف .بعبد الحي. الكتاي (89+٠١ه)ء.‏ تحقيق! 
إحسان عباسء الطبعة الثانية» 9/5 ١م»‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

/" -الفهرستء أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي» المعروف 
بابن الندمء ([/5ه)ء تحقيق: إبراهيم رمضانء الطبعة: الثانية ١51١17‏ هء 


دار المعرفة» بيروت - لبنان. 


كمه - 


5 -فيض القدير شرح الجامع الصغير» زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن 
تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري» 
عه الك القعارية الكراق» الى العلفة الأو تن 

7" -قاعدة في المحبة» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ([8؟/اه)ء 
تحقيق: محمد رشاد سالحمء مكتبة التراث الإسلامي, القاهرة» مصر. 

-قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور» شيخ الإسلام أحمد 
ابن عبد الحليم ابن تيمية ([8١/اه)ء‏ تحقيق: عبد الرزاق بن عبد المحسن 
النلدوة: الطيعة؟. القائيةة» ١١17‏ 6 اتقسيه ا الناشرة حفهاز. الأرشاة و الفوحيه بكرن 
الوطينئ» المملكة العربية السعودية. 

89 -القاموس المحيط.» مجدالدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى 
(4110ه)ء تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» الطبعة: الثامنة) 
5 هع مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 

٠‏ -القضاء والقدر عند السلفء» أبو عبدالرحمن» علي بن السيد الوصيفي» بدون 
طبعة» دار الإبمان» الإسكندرية. 

١‏ “-القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة» د. عبدالرحمن بن صالح المحمود. 
الطبعة؛ الثانية» 5١‏ ١هه‏ دار الوطنء الرياض. 

5 -القضاء والقدرء عمر بن سليمان الأشقر العتيي» الطبعة؛ الثالثة عشرء» ١4585‏ 
هه دار النفائس» الأردن. 

8" -القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ» الشيخ محمد بن صالح العثيمين» 
(١؟45١1ه)ء‏ الطبعة: الثالثة» ١٠1545١هء‏ الناشر؛ الجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة: 

5 -القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية» ابن اللحام» علاء 
الدين أبو الحسن علي البعلي الحنبلي ([+٠/,ه)ء‏ تحقيق: عبد الكريم الفضيلي» 
الطبعة: ١45٠‏ هه المكتبة العصرية» بيروت. 


- /اهه 35 


هم" -قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد» محمد 
ابن علي الحارثي» أبو طالب المي (5/+ه)ء تحقيق: د. عاصم إبراهيم 
الكيالي» الطبعة؛ الثانية» ١54575‏ هه دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

5 -القول السديد في مقاصد التوحيدء الشيخ أبو عبدالله عبد الرحمن آل سعديء 
(#905اع)ء الظبعةة الغانية: 455 اهب« الناشر؟ .وؤازة: الشفون "الأسالامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» الرياضء المملكة العربية السعودية. 

67 -القول المفيد على كتاب التوحيدءع الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
(١451١ه)ء‏ الطبعة الثانية» محرم 5474١ه»ه‏ دار ابن الحوزي, المملكة 
العربية السعودية, 

84" -القيادة العسكرية في عهد الرسول ع د. عبدالله محمد الرشيد,» الطبعة الثالثة) 
7 ١ه‏ شركة الزياض» الرياض. 

8 -الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» همس الدين أبو عبد الله محمد 
ابن أحمد بن قايُماز الذهبي (/4؛/اه )ء تحقيق: محمد عوامة الخطيب» الطبعة: 
الأولى» ١4١‏ هه دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآنء 
جدة, 

8٠‏ -الكافي في فقه الإمام أحمد, أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي» الدمشقي الحنبلي» ([0٠77ه)ء‏ دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى؛ 
01 ذا 

0١‏ -الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد ي الجزري» 
عز الدين ابن الأثير (7+0ه)ء تحقيق: عمر عبد السلام تدمريء الطبعة: 
الأول- 417 قح "دار الكنات' العرق» بيروت ب لينان:. 

5 د-الكتاب» عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي»( الملقب بسيبويه)ء (80١1ه)ء‏ 
تحقيق: عبدالسلام محمد هارونء الطبعة: الثالثة» 2١54٠0‏ مطبعة الخانحيء 
القاهرة: 


- رمه 3 


4+ - كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة؛ الحافظ نور الدين على 
بن أبي بكر الهيفمي» ([017٠/هم)ء‏ تحقيق: الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» 
الطبعة: الأولى» 59١ه»,‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

4 -كشف الشبهتين» الشيخ سليمان بن سحمان العسيري النجدي 
(4١١ه).ء‏ تحقيق: عبد السلام بن برحسء الطبعة: الأولى» 15٠048‏ ١هء‏ 
دار العاصمة» الرياض. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله المشهور 
باسم حاجي خليفة [51١٠١هم)ء‏ بدون طبعة» ١9141١م,‏ مكتبة المثئ 
بغداد 

5 - كشف المشكل من حديث الصحيحين» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن 
بن علي الجوزي (المتوق: 517هده)ءتحقيق: علي حسين البواب» بدون 
طبعة »دار الوطن» الرياض. 

7 -الكفاية في علم الرواية» أبو بكر أحمد الخطيب البغدادي ([+47ه).» تحقيق: 
أبو عبدالله السورقي » إبراهيم مدي المدئء المكتبة العلمية» المدينة المنورة, 

دالكلم الطيب» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ([8؟/اه)ء 
تحقيق: د. السيد الجميلي, الطبعة: الأولى» ١54.17‏ هه دار الفكر اللبناني» 
بيروت. 

89 -كتر العمال في سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين على بن حسام الدين 
الشهير بالمتقي الهندي (9175ه)ء تحقيق: بكري حيان» صفوة السقاء 
الطبعة الخامسة» ١6.٠14١ه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

4+3 د الكو ا شف الجليلة عن معان الواسطية» عبد العزيز المحمد السلمان» الطبعة: 
السادسة» /9+١1ه,‏ مكتبة الرياض الحديثة» الرياض 

ا -اللبابيقلايف«الأساب» أبو«اللسن على' .يق أن الكرم عمد يرن مد 


الجزري» عر الدين ابن الأنين دمت دار صادر» بيروت. 


- همه - 


5 -اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل 
الحنبلي (ه//اه)ء تحقيق: الشيخ عادل عبد الموجود والشيخ علي معوض» 
الطبعة: الأولى» ١41١59‏ هه دار الكتب العلمية» بيروت»؛ لبنان. 

٠‏ -لسان العرب» محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضل» جمال الدين ابن منظور 
(١1لاها)ء‏ الطبعة؛ الثالثة»5 ١41١‏ هه دار صادرء بيروت, 

:٠ 5‏ -لسان الميزان» الحافظ أبو الفضل أحمد بن على حجر العسقلاني (؟55/ه)ء 
تحقيق: دائرة المعرف النظامية - المند» الطبعة؛ الثانية» ٠9+١ه»‏ مؤسسة 
الأعلمي بيروت» لبناك. 

ه.؛ -لمعة الاعتقاد» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (0٠٠5ه)ء‏ الطبعة: الثانية, 
١ه‏ الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
- المملكة العربية السعودية. 

7 -لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» همس الدين؛ أبو العون محمد 
بن أحمد السفاريئ الحنبلي (44اها)ء الطبعة: الثانية.؟14.5١اه»ء‏ 
مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء دمشق. 

-الماتريدية» دراسة وتقومّاء الشيخ أحمد بن عوض الله بن داحل اللهيي 
الحربي» الطبعة: الأولى» 541١7‏ ١هه‏ دار العاصمة» الرياض. 

-الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات» أبو عبدالله مس الدين بن 
محمد بن أشرف بن قيصر الأفغاني» (8٠545١ها)ء‏ الطبعة: الثانية» 
8 ١ه»ه‏ مكتبة الصديق» الطائف» (رسالة ماجستير). 

8 -المبدع في شرح المقنع» إبراهيم بن محمد بن عبد الله ابن مفلح, أبو إسحاق» 
برهان الدين (854ه).ء الطبعة: الأولى» ١417‏ هه دار الكتب العلمية 


بيروت - لبنان. 


حت كه - 


٠‏ -متن القصيدة النونية (الكافية الشافية)» العلامة محمد بن أبي بكر همس الدين 
ابن قيم الجوزية ([١1ه/اه)ء‏ الطبعة؛ الثانية» 41١1‏ ١اه»ء‏ مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة, 

١‏ -المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان » التميمي» أبو حاتم؛ الدارمي» ابس (4ه+ه)ء تحقيق: محمود 
إبراهيم زايدء الطبعة: الأولى» 95+١ه,‏ دار الوعي» حلب. 

5 ح-مبحلة البحوث الإسلامية» الشيخ ناجحي الطنطاوي» العدد الثاني - 
شوال/ه9١1اه.,‏ 

4 -مجحلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العدد الأربعون» شوال 
اهم 

4١5‏ -مجموع أشعار العرب.([مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج» وعلى أبيات 
مفردات منسوبة إليه)» اعتئ بما؛ وليم بن الورد البرونسي» بدون طبعة» دار 
قتيبة) الكوية: 

-مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي 
(٠مه)ء‏ تحقيق: حسام الدين القدسي» بدون» ١41١4‏ هه مكتبة 
القدسيء القاهرة. 

5 -مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (8١/اه)ء‏ 
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء عام النشر: 8415 ١ه‏ الناشر: 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية, 

-المجموع شرح المهذب؛ أبو زكريا محبي الدين بيى بن شرف النووي 
(ا5هم)ء بدون, دار الفكر, 

-مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن بازء عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


- اأزأده - 


89 -مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» محمد بن صالح 
العثيمين 471١(‏ ١ه‏ )ء جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» 
الطبعة : الأحيرة» ١541‏ هه دار الوطن - دار الثرياء» الرياض. 

-مجموعة الرسائل والمسائل» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(4١لاها)ء‏ علق عليه : السيد محمد رشيد رضاء الناشر : لحنة التراث 
العربي . 

»١ 5٠/6 -بجموعة الرسائل والمسائل النجدية» لبعض علماء بحد» الطبعة الثانية‎ ١ 
مكتبة الإمام الشافعي» الرياض.‎ 

5 -المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» عبد السلام بن عبد الله 
محمد» ابن تيمية الحراني» أب البرككاك )+ عد الديخ (١5هها)ء‏ الطبعة: 
الطبعة الثانية 4 4٠.‏ ١اهء‏ : مكتبة المعارف» الرياض. 

+8 - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد الحق بن عطية, 
(ت١ه:).»‏ تحقيق: الرحالة الفاروق وآحرون, الطبعة: الثانية» 5457/4 ١اه»ء‏ 
مطبوعات وزارة الشؤون الإسلامية - دولة قطر» مطابع دار الخير» بيروت - 
لبنان» دمشق - سوريا. 

4 -المحصولء أبو عبد الله محمد بن عمر التيمي الرازي الملقب بفخر الدين 
الرازي خطيب الري (05٠>ه)ء‏ تحقيق:د طه جابر فياض العلواني» الطبعة: 
الثالثة» ١141١.‏ ه»ء مؤسسة الرسالة» بيروت, 

-محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» يوسف بن حسن 
بن أحمد » جمال الدين؛ ابن المبرد الحنبلي ٠5[(‏ 5ه )ء تحقيق: عبد العزيز بن 
عبد المحسن الفريح» الطبعة: الأولى» ١847١هه‏ الناشر: عمادة البحث 
العلمي بالجامعة الإإسلامية» المدينة النبوية. 


اكه - 


5 -المحكم والمحيط الأعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ( 
4:ه). تحقيق؟ د الحميد هنداوي؛ الطبعة: الأولى» ١4+1١‏ هه دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

-امحلى» أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري [4557ه). الطبعة؛ بدون 
طبعة وبدون تاريخ» دار الفكر» بيروت. 

محمد رسول الله ] منهج ورسالة» محمد الصادق إبراهيم عرجون:الثانية: 
:هه دار القلمء دمشقء» الطبعة. 

8 -مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» محمد بن محمد البعلى خمس 
الدين» ابن الموصلي» (4/الاه)ء تحقيق: سيد إبراهيم» الطبعة: الأولى 
#ماقس» دار اشويك القاهر وح اضر 

-مختصر الفتاوى المصرية» محمد بن علي بن يعلى» أبو عبد الله بدر الدين 
البعل (8/الاه)ء تحقيق: محمد حامد الفقيء الطبعة: الثانية» 505 ١ه,‏ 
دار ابن القيم» الدمام - السعودية. 

١‏ -المحصصء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (/145ه)ء تحقيق: 
خليل إبراهيم جفالء الطبعة: الأولى» 511 ١ههه‏ دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت. 

-مدارج السالكين مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين؛ 
العلامة محمد بن أبي بكر همس الدين ابن قيم الجوزية (١1ه/اه)ء‏ تحقيق: 
محمد المعتصم بالله البغدادي» الطبعة: الثالثة» ١41١‏ هه دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

6"؛ -المدونة الكبرى» مالك بن أنس بن مالك الأصبحي (1179ه)ء الطبعة: 
الأولى» 51٠5‏ ١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


ده - 


4 -مذكرة التوحيد» عبدالرزاق بن عفيفي بن عطية» (ه١41١ه)‏ » الطبعة: 
الأولى»ء ٠47١هه‏ الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد» الرياض - المملكة العربية السعودية. 

ه"؛ «المراسيل» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستان» ([075؟)) تحقيق؛ شعيب 
الأرناؤوطء الطبعة الأولى» 54٠.7.‏ ١ه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

5 -مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح» حسن بن عمار الشرنبلالي المصري 
الحنفي» ([55١٠١ه))ء‏ راحعه: نعيم زرزورهء الطبعة: الأولى» ١47٠5‏ هء 
المكتبة العصرية. 

40 -مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد 
السلام بن خان الرحمان المباركفوري (14١541١ه)ء‏ الطبعة الثالثة»؛ ١*١‏ 
هه إذارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية» بتارس 
المند, 

-مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن (سلطان) محمد, أبو الحسن 
نور الدين الملا الحروي القاري» (5١1١٠١ه)‏ الطبعة الأولى» 15177 ١اهء‏ 
دأو الفكن ديروت - تيدان : 

8 -مرويات غزوة بئ المصطلق » د.إبراهيم بن إبراهيم قريي» الناشر؛ عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» رسالة ماجستير. 

-مرويات غزوة حنين وحصار الطائف, د. إبراهيم بن إبراهيم قريي» الطبعة: 
الأولى»ء *١541١هه‏ الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» 
المدينة النبوية. 

١‏ “المسائل العقدية المستنبطة من غزوة بدر» محمد بن سعيد الغامدي» رسالة 
ماحستير» جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة 


:اهىم 


ت وكه - 


-المسالك والممالك» أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري» 
المعروف بالكرخحيء (45+ه) , عام النشر: 7٠٠١84‏ م, دار صادرء 
بيروت. 

4« السعنرك .على ١المسعيدية»:‏ أبو: كيت الله الحاكم فون عند لد 
النيسابوري المعروف بابن البيع ([ه .4ه )ء تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء الطبعة: الأولى» 1541١١‏ ١1ه»ه‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

4 -المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام» تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني» (8١لاها)ء‏ الطبعة: الأولى» ١54١‏ هم 
جمع وطبع على نفقة الشيخ: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم 
(5:1:#ده). 

5 -المستشرقون الألمان» صلاح الدين المنجد, الطبعة: الأولى» 9174١م؛‏ دار 
الكتاب الجديد» بيروت, 

5 -المستصفى» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (5.5هه)ء تحقيق: 
محمد عبد السلام عبد الشافي» الطبعة: الأولى» 141١هه‏ دار الكتب 
الحليية 

ال تسبيد" أن يفل بور كلى اأحيق برو على بين الل اليس موصن 
(00٠ه)ء‏ تحقيق: حسين سليم أسدء الطبعة: الأولى» 04٠14١هه‏ دار 
المأموتق للعنانتدمسق: 

-مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال 
بج أسل: الشيباق (4:1؟هح)»: محقيق' شعيب الأزنة وط): غاذل: هرشد: 
وآخرونء الطبعة الأولى» ١14571١‏ ه »ء الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت. 

8 -المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم, أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إسحاق بن مهران الأصبهاق (8٠47ه)ء‏ تحقيق: محمد حسن 


- موكه - 


محمد حسن الشافعي»؛ الطبعة: الأولى» 41١1‏ ١هه‏ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت - لبنان. 

٠ه‏ -مشارق الأنوار على صحيح الآثار» القاضي أبو الفضل عياض بن موسى 
اليحصبيء (4؛ هده)» بدون طبعة» المكتبة العتيقة» تونس» دار التراث» 
القاهرة. 

١‏ -مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار» محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان » التميمي» أبو حاتم» الدارمي؛ الْبْسِي» (04+ه)ء تحقيق: مرزوق 
على إبراهيم» الطبعة: الأولى» 541١‏ ١هه‏ دار الوفاء» المنصورة. 

5 -مشاهير علماء بحد وغيرهم؛ عبد الرحمن بن عبد اللطيفء الطبعة: الأولى» 
5ه دار اليمامة » الرياض. 

45٠‏ -مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب العمريء أبو عبد الله» ولي 
الدين» التبريزي» (1١5/اه)ء‏ تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة: 
الثالثة» 9/65١م,‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

54 -مشكل الحديث وبيانه» محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني أبو 
بكرء (05٠1ه).‏ تحقيق: موسى محمد عليء الطبعة: الثانية» 9/25 ١م؛‏ عالم 
الكتب» بيروت. 

هوه؛ -مصادر السيرة النبوية وتقوعهاء د. فاروق حمادة» دار الثقافة» الدار البيضاء. 

-مصادر المعلومات عن الاستشراق والمستشرقين» د.علي بن إبراهيم النملة؛ 
الطبعة: الثانية» 54٠١‏ ١اههء‏ مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض» 5١5‏ ١اهص.‏ 

0غ -مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل 
الإبمان والإسلام» عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 
الوهاب آل الشيخ (51١ه)‏ تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله الزير آل 
حمدء الطبعة: الأولى» ١5514‏ هه الناشر: وزارة الشؤن الإسلامية 


والأوقاف والدعوة والإرشاد 


كىك5ه - 


دالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم 
اتلتموي» أبو العنان' ( و «/ا/اهفب) اللكتية العلمية» بيروات: 

8 -مصطلحات في كتب العقائد» محمد بن إبراهيم بن أحمد الحمد, الطبعة: 
الأولى» 471 ١ه‏ دار ابن خزيعة» الرياض. 

-المصنف» الحافظ أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاي» ([١1١71ه)ء‏ تحقيق: 
الشيخ حبيب الرحمن الأعظميء الطبعة: الثانية» 5٠65‏ ١هه‏ منشور المجلس 
العلمي» المكتب الإسلامي» بيروت. 

0١‏ -مصنف ابن أبي شيبة( الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار)ء أبو بكر بن 
أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم (ه+١ه).»‏ تحقيق: كمال يوسف 
الحوت, الطبعة: الأولى» 54٠059‏ ١اه»,‏ مكتبة الرشدء الرياض. 

7 -معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» حافظ بن أحمد بن 
علي الحكميء (11١اه)ء‏ تحقيق؛ عمر بن محمود أبو عمرء الطبعة : 
الأولى » ١4٠١‏ هه دار ابن القيم الدمام. 

5 «المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» محمد محمد حسن شراب» الطبعة: 
الأولى»٠١41١‏ هه دار القلمء الدار الشامية» دمشق - بيروت. 

5 -معالم التتزيل في تفسير القرآن» محيي السنة » أبو محمد الحسين بن مسعود 
البغوي» ‏ (١٠هه)ء)2‏ تحقيق: ‏ عبد الرزاقك2 المهدي, 
الطبعة:الأولى» 47٠‏ ١ه‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

-معالم السنن» ([شرح سنن أبي داود)» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم 
بن الخطاب البسي المعروف بالخطابي» (+ه)ء حلبء الطبعة: الأولى 
١ه”‏ هه المطبعة العلمية. 

5 -معاني القرآن وإعرابه» إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاجء 
(١1ها)ء‏ الطبعة الأولى» ١1408‏ هه عالم الكتب» بيروت. 


ع /اكه - 


7 -معجم البلداة». 1 شياب الدين. أبو .عبد" الله “ياقوت. بم عيك الله الرومي 
اللسوف ( عتما الطبعة؛ الثانية» ١992©‏ م » دار صادر»ء بيروت 
-معجم الصحابة» أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» 
(10+ه)ء تحقيق: محمد الأمين بن محمد الجكينء الطبعة : الأولى » 

1 هه مكية دار البيان > الكوويت:, 

85 -المعجم الكبيرء سليمان بن أحمد بن أيوب» اللحمي» الشامي» أبو القاسم 
الطبراني» (56+ه)ء تحقيق: حمدي بن عبد ابحيد السلفيء الطبعة؛ الثانية» 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

-معجم المؤلفين» عمر بن رضا بن محمد كحالة (404١ه)ء‏ مكتبة المثى - 
بيروت» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4١‏ -معجم المطبوعات العربية والمعربة» يوسف بن إليان بن موسى س ركيس» 
(1ه١١اه)ء‏ عام النشر ١١84“‏ ه, طبعة س ركيس» مصر. 

-معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» عاتق بن غيث بن زوير البلاذي 
الحربي» الطبعة: الأولى» 4٠057‏ ١هه‏ دار مكة للنشر والتوزيع؛ مكة المكرمة, 

4 -المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بالقاهرة» بإشراف: د. شوقي ضيف 
وآخرونءالطبعة: الرابعة» 557 ١ه»ء‏ مكتبة الشروق الدولية»مصر. 

4 -معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» عمر بن رضا بن محمد كحالة 
الدمشقيء (504١ه)‏ » الطبعة؛ السابعة» ١41١5‏ ه» مؤسسة الرسالة» 
بيروت. 

-معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز 
بن محمد البكري الأندلسي» (4/1ه) ء الطبعة؛ الثالثة» 4.7 ١اهه‏ عالم 
الكتب» بيروت. 


- ركه - 


-معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويئ الرازي» أبو الحسين 
(ه9*ه)ءلمحقق: عبد السلام محمد هارون» بدون» 1+99ه »ء دار 
الفكر» بيروت. 

7 -المغازي, الواقدي, محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي » أبو عبد الله 
الواقدي» (/1.٠١5ه)ءتحقيق:‏ مارسدن جونسء الطبعة: الثالئة» 4٠9‏ ١غ‏ دار 
الأعلمي» بيروت. 

-مغين اللبيب عن كتب الأعاريب» عبد الله بن يوسف بن أحمد الأنصاري» 
أبو محمد» جمال الدين» ابن هشام (١51/اه)ء»‏ تحقيق: د. مازن المبارك / 
محمد علي حمد الله الطبعة: السادسة» 9/5١م,‏ دار الفكر» دمشق. 

89 -مغين المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» همس الدين» محمد بن أحمد 
الخطيب الشربيئ الشافعي» ([1/1ه) » الطبعة: الأولى» 515 ١هه‏ دار 
الكدت العلمية: 

٠‏ -المغيئ في أبواب التوحيد والعدل» القاضي أبي الحسن عبد الحبار بن أحمد 
الأسد آبادي» (20)41 تحقيق !محمد الخضيري» بدون طبعة 6 اه 
الذار المضرية» القاهرة: 

١‏ -المغين» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة الجماعيلي المقدسي الحنبلي» 
الشهير بابن قدامة المقدسي (0٠77ه)ء‏ بدون طبعة» مكتبة القاهرة. 
-مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)» أبو عبد الله محمد بن عمر التيمي الرازي 
الملقب بفخر الدين الرازي» (5.٠“ها).ء‏ الطبعة الثالثة» ٠٠4١هه‏ دار 

إحياء التراث العربي» بيروت. 

48 -مفاتيح الغيب» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن التيمي الرازي الملقب 

بفخر الدين الرازي» (05٠7>ه)‏ » الطبعة؟ الثالثة» 45٠‏ ١ه»‏ دار إحياء 


التراث العربي» بيروت. 


- 5ه - 


5 -مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» العلامة محمد بن أبي بكر 
شمس الدين ابن قيم الجوزية [51/اه)ء دار الكتب العلمية - بيروت, 

5 -المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني» (١.5ده)ء‏ تحقيق:' صفوان الداودي» الطبعة: الأولى 
:هه دار القلمء الدار الشامية -- دمشق» بيروت. 

5 -المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء أبو العباس» أحمد بن عمر 
القرطبي» (5557ه).» تحقيق: محيي الدين ديب وآخرونء الطبعة:الأولى» 
1 اه دار اين كقينه ادمشق - بيروت: 

7 -مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن 
إسحاق أب بردة بن أبي موسى الأشعري (4 7ه ). تحقيق: نعيم زرزورء 
الطبعة: الأو لى» 547 ١ه‏ المكتبة العصرية» بيروت. 

-المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد, إبراهيم بن محمد بن عبد الله 
بن محمد ابن مفلح؛ أبو إسحاق» برهان الدين» (85ه)ء تحقيق: د عبد 
الرحمن بن سليمان العثيمين» الطبعة: الأولى» ١٠14١هه‏ مكتبة الرشد - 
الرياض :7 الستعودية. 

8 -الملخص الفقهي» الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» الطبعة: 
الأولى» 47 ١1هه‏ دار العاصمة؛ الرياض. 

٠‏ الملل والنحلء؛ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستان» 
(4: هه )ء تحقيق: علي فاعور وعبد الأمير مهناء الطبعة:الثالثة» 4 4١‏ ١اه,‏ 
دار المعرفة» بيروت. 

ء)ه1١71( -مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني»‎ ١ 
تحقيق: فواز زمرلي» » الطبعة: الأولى» ه١4 ١ه دار الكتاب العربي» بيروت.‎ 


- ولاه هس 


5 -المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور» تقي الدين» أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن الأزهر العراقي » الحنبلي (١541ه).ء‏ تحقيق: خالد حيدرء 
14 ١ه»ه‏ دار الفكرء بيروت. 

44 -المنتحب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» علوي بن عبد القادر السقاف» 
الطبعة : الأولى » ١541١5‏ هه دار الحدى للنشر والتوزيع - الرياض. 

5 -منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» تقي الدين أبو العباس أحمد 
بن عبد الخليم بق عبد السنلام ابن شيمية الخراق الخهلى التمقتقي» (1 ؟لاهت)ء 
تحقيق: محمد رشاد سالء الناشر؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
الطبعة: الأولى» ١1405‏ ه. 

6 -المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو زكريا محيي الدين ييى بن شرف 
النووي (7177ه)ء الطبعة؛ الثانية» 7557١هم»».‏ دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. 

57 -المنهاج في شعب الإبمان» أبو عبدالله الحسين بن الحسن الحليمي» (.14ه)ء 
تحقيق: حلمي محمد فودة» الطبعة:الأولى» 7995١هه,‏ دار الفكر» بيروت. 

7 -منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين» د. مصطفى محمد حلمي» 
الطبعة: الأولى» ١5575‏ هه دار الكتب العلمية» بيروت. 

-منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر الحكين الشنقيطي» (98١ه)‏ الطبعة: الرابعة» 504 ١ه‏ الدار 
السلفية !> الكوريت؛. 

9 -الموافقات» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي 
(٠5/اه)ء‏ تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء الطبعة الأولى» 
١ه‏ دار ابن عفان. 

٠‏ د«المواقف» عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار» أبو الفضل» عضد الدين الإيجي» 
(ه/اه)ء تحقيق:عبد ال حمن عميرة» الطبعة: الأولى» 1١141١اهه‏ دار 
الجيل» بيروت. 


- آلاه - 


١‏ -مواهب الحليل في شرح مختصر خليل» همس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد 
بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي» المعروف بالحطاب الرّعيئٍ المالكي 
(4ه5ه)ء دار الفكرء بيروت»ء الطبعة؛ الثالثة» 41١5‏ ١هص.‏ 

5 -المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» أحمد بن محمد بن أبى بكر القسطلاني » أبو 
العباس» شهاب الدين (37ه)ء بدون طبعة» المكتبة التوفيقية» القاهرة - 
مصر. 

“.٠ه‏ -موسوعة المستشرقين» د. عبد الرحمن بدويء دار العلم للملايين» بيروت» 
الطبعة: الثالثة» 9905١م.‏ 

0ه -الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي» إشراف ومراجعة؛ د. مانع بن حماد الجهيئ» دار الندوة 
العالمية للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة: الرابعة» ١5٠١‏ ه. 

ه.ه -موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم» إعداد مجموعة من 
المتخصصين» بإشراف: د.صالح بن عبدالله بن حميد وآخرونء الطبعة الأولى» 
١هه‏ دار الوسيلة» جدة, 

505 -موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د.عبدالرحمن ا محمود » الطبعة؛ الأو لى» ١5١٠‏ 
يلضع نذا نيد مكية؟ سنوت الويا مر 

0 -النبوات» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (المتوق: 4١لاه)ء‏ 
اتحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان» الطبعة: الأولى» ٠1547١هه‏ أضواء 
السلف ريام 

-النحو الواقي» عباس حسنء» (948١ه).ء‏ الطبعة الخامسة عشرة» دار 
المعازق) مضير. 

8 -نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياضء شهاب الدين أحمد بن محمد بن 
عمر الخفاحي المصري» 75١٠١هه‏ تعليق: محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


- ا/اواه - 


٠‏ -النفاق آثاره ومفاهيمه» الشيخ عبدالرحمن الدوسريء الطبعة الثانية, 
هه مكتبة الرشدء الرياض. 

١‏ -النفاق والمنافقون في ضوء السنة النبوية» د. عبدالر حمن بن جميل القصاص» 
رسالة ماجستير» جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» 1541١5‏ ١ه.‏ 

-نقض الإمام الدارمي على المريسي الجهمي» أبو سعيد الدارمي» أبو سعيد 
عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي» (0٠/١هم).ء‏ المحقق: رشيد بن 
حسن الألمعي» الطبعة: الطبعة الأولى 541١7‏ ١اهء‏ مكتبة الرشد» الرياض. 

١‏ -فاية الأرب في معرفة أنساب العرب» أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي» 
(١5مها)ء‏ تحقيق: إبراهيم الإبياري» الطبعة: الثانية» ١4.٠‏ هه دار 
الكتاب اللبناني» بيروت. 

4 ١ه‏ -النهاية في غريب الحديث والأثر» مجد الدين أبو السعادات المبارك الشيبان 
الجزري ابن الأثير (07>ه)ء تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد 
الطناحي» بدون طبعة» 314+١هه‏ المكتبة العلمية» بيروت. 

5 -نور الإيضاح وبحاة الأرواح في الفقه الحنفي» حسن بن عمار بن علي 
الشرنبلالي المصري الحنفي» (79١٠ه‏ )ء تحقيق؛ محمد أنيس مهرات»ء الطبعة: 
بدونء ١١55‏ هه المكتبة العصرية» بيروت. 

7 -النور السافر عن أخبار القرن العاشرء محي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد 
الله العيدروس,» (8*١٠١ه)ء‏ الطبعة: الأولى»ء ه.14١ههء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

7 -نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» محمد بن عفيفي خحضريء تحقيق: هيثم 
هلال؛ الطبعة: الأولى» 545٠‏ ١ه‏ دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

-نيل الأوطار» محمد بن علي الشوكاني اليمئ (0٠5٠١١ه).؛‏ تحقيق: عصام 
الدين الصبابطي» الطبعة: الأولى» 5417 ١ه‏ دار الحديث» مصر. 


لماه 35 


8 -هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل بن محمد أمين البغدادي 
(55١ها)ء‏ طبع بعناية وكالة المعارف الجحليلة في مطبعتها البهية استانبول 
١0م‏ دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان. 

-الوابل الصيب من الكلم الطيبء العلامة محمد بن أبي بكر همس الدين ابن قيم 
الجوزية (١هلاه)ء‏ تحقيق: سيد إبراهيم» الطبعة الثالثة» 999١م‏ دار 
الحديثء القاهرة. 

١‏ -الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أييك بن عبد الله الصفدي 
(54/اه)ء تحقيق: أحمد الأرناؤوط» وتركي مصطفى» بدون» ٠147١اهم‏ 
دار إحياء التراث» بيروت. 

-وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة» الشيخ محمد ناصر الدين الألباني؛ 
بأسائل لعز القلية 

0ه -الوسيط في تفسير القرآن المحجيدء أبو الحسن على بن أحمد الواحدي؛ 
النيسابوري» ([547/8ه)ء تحقيق؛ الشيخ عادل عبد الموجحود وآخحرونء الطبعة: 
الأول 218 ذهب ردان الكيى العلسة »كروك حابنان. 

5 5ه -وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس همس الدين أحمد بن بن أبي بكر 
ابن خلكان (71ه).» تحقيق» إحسان عباس» الطبعة الأولى» 3915١م,‏ دار 


صادر» - بيروت. 


- ولاه 5 


مه 
الفهارس 
فهرس الآيات القرانية, 


فهرس الأعلام. 
فهرس الأماكن. 


فهرس القبائل. 

فهرس الفرق والمذاهب. 
فهرس المصطلحات. 
فهرس الألفاظ. 

فهرس الأبيات الشعرية. 


فهرس الموضوعات, 


- و/اه 35 


فهرس الآبات القرآنية 
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كلاه - 


الصفحة 


١١ 


لما ١ 1١ ١‏ ْ ا 
اللا < م © 88 ) راغا 
/ا لا )صم © 5 [لاثلانا »7 لاا 
لما "١!‏ # © ا 


اللا 7 © لم 8 ) ( 8 ا 


لم *«+ ا, -ا 
لاله ع 1و طآأ [ عاا 
مَأ لدت دكن | 


الا "# 905 ها 


لطا ) (* اس الى - . / 0 1 2ا 
لا /21 ٠ . *[ ١]‏ 3 25 0 
الايكيَاادِنَ امنا اكوا ' لاا 
الما 9 : > -< © ا 


لخ ل ع ع هط از 6ا 


م 2 ساس و 6 بوسر سج م رد 
لان الئاس قل جمعوا لَكْم َأَخْسَوَهُمٌَ | 


80 5 [ لا/اثللا 2 ما 


00 58 اا عر عل" اق عرصمو ا ال 02 5 
الاأوَمرن يِعَصٍ الله وَرَسُولَه وَيَتَعَدّ حد وده يِدَخِلْهُ ارا أ 


الما م 5] بالا /لا ءا لا2 4 | + -ا 


- ث/ا/لاه 55 


5 


ال يي ادن اموأ أطيشوأ له وأوليهوا لول وول لتر تكد -| النساء: 
اا النساء: 


آلا © 8م 85 )باع 8 0 لا 
لا 4 | 0000 


ع وَرَيْكَ كارك عق يسود ها 


لم 

الا ملِْمَيلُ في سَِلٍ اله أأْزِيِنَ يََروت الْحَيوة 
5 301 3 
لديا يالْآْرَةَ ا 


اللا ينا 42 | 12ا 
كلا ! " # © يها 
آلا ْ 5 


هه )سه حر 
الاأوكان أله سمِيعابصِيرا ا 


الانَ لَه جَليعٌ لْمَُفِقِينَ وَالْكفرنَ في جَهَممَ جِيعًا | النساء: 


1/ا رن ألْمِِنَ في ألدَّرَكٍ لَْسَمَلٍ مِنَ أَلئَآرٍ 


5 


اهمض 8 © ص ا الساء: ١6‏ 
لاأوتسَاوفوأ عل ألْرْ التو ولا نوع لَالْإمرِ عدون -| المائدة: ١‏ 
الا 5 المائدة؟ م 
الاوَعَِلَ أله مَتَوَطُوَا إن تر مُؤْمنِينَ ا المائدة:ه 

آلا آلا لا 60م © #8 5ا المائدة؟ ه ١‏ 
اللا / 0 1 2 3ا المائدة: ١ه‏ 

الاين يدا لميتوكفان أ المائدة؟ 14> 

لا رز 5 الا للا ©ه ها المائدة! /1> 

الما 2 1 ١‏ 1 ا اماد > 

الا أرْلِيِكَ الَذِنَ هَدَى امد فبْمُدَهُمُ سد | الأنعام: "٠.‏ 
لا 60 م0 لم 5 آنا /ا للاا الأنعام: 6 


ر/اه 3 


الاللا»ا /1 42 | ( حَيَنْعوَيِيَ ا 
الا سَدعَلَهُ حَبّثُ يَيِصَلُ رِسَالَتَهُ ا 
لط ا  .-‏ /ا 
الا2 543 6 
الال إن صَلاقِ وَضْتَي وَحَبَاىَ وَسَمَاقِ 0 رب الْعَلِنِينَ | 
لالا لا © ه0© ه8 5ا 


لاه 0 ه8 5 [آا 


اه ربح ترا يبت يدق تنعيِي | 
لم[  !‏ " # نم9 يع ا 
الا لاا للا ؟اا 
و 5 041 يلاسا نا 
آلو ! " *# ا 
اللا /0 21 3 8 6 /7 8 9 


ألا 4 | لتبيمِنْعُليهِدْعِبَلا جَسَدَا همود ا 


الاا قل دعو 0 0 َلَانْظِرُونِ ا 
اللا ع ع 6 لا ا( ا 


لا 63 ع 40 ©1716 هما ا 


3 


باصا يبل اسرد آذه وا رمم س عي نحو به 
الذاحيّ لاتكوت © ود نَأليِيِنَ كذه. يبد 
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الأنعام: ١57‏ 
الأعراف؟ ١١‏ 
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الأنفال: 5م 


- ةلاه 3 


اا ييه اليس َم ذالم فِصدكاتَيوأ | 
لاا وَعِدُوأ © ما أسْيَطعَتُم ين فْوَّوَ ومن ريا لتيل | 
لما [ لا لا الا ا ال ا 
الاوَالنَ ١‏ ل ؟ ,الْمْوْموْنَحَقًا | 
لا ا الا لاا © ظا 
الاق :كان الشكرة ان لكر كارا سيلف | 
الا ! ,#5 5ا 


الا !| " د # 95 9 ا 


ا ا 


1/1 © َل أنه سَيستَهْ عَلَ رَسْولِو- وَعَلَ ألْمُؤْمدينت .ا 
ال[ ! "# 905 © ') 3ا 
ال اهََتَرَدَاسَهسَكِيسَة عه وَأيِكَدَمُ ١‏ “لما 

؟ ا 
اللا >اا الالا ‏ ©ا 


-_ 


وان ووس سول معدا لي | 


- 


الا مط ع0 © 1 ا 


2 ووم عل دحوم 02 7 
1 وعد أله الْمْكَفْقِيت والْمَسَفِمَتٍ وَالْكدَارَ دارَ جَهُمٌ 


: 8 ا 

| حالْمُؤْميين وَلْمْوَمِتِ جَدِّتِ جَرَى ين كَِمَاالأَتهرُ‎ ١ 
لمم ! " # 9 9 © )ا‎ 
لمم ! "#ؤ 9 ها‎ 
| اا وَلَاض لعل عد مَنيُم مَاتَ الاقم © مرو‎ 


الا إ "# 9 ا 


- واره - 


7” 


7: 


51١ 


0 


51 3 


"1/3 


55 


الإنقوك بارت تي ا 


١١17 التوبة:‎ 


اللاحرول عَيتَحكم بالؤمتت-ح ©يصِمٌ ا التوبة: ١77.‏ 
الا 5 يونس؟ 7 
لما " # 5 م86ا يونس؟ *” 
الاامَمَادَابَتَدَانْسَنَإِلَا أصَّكَلُ ١‏ يونس؟ 97م 

اللا . /0 1 2 3ا يونس: 55 

لا ه8 15 لا /لالا كا يونس؛ /اه 
الا الريك فوَهَأوَءَاوِسَإِكَ ري سَّدِيدٍ | هود: ١٠م/‏ 

لا هط 0© 8ا هود: 08١‏ 
ال ااوْفَن مُسَلِما وَأَلَحِمَن بأَلصَلِحِينَ | يوسف؛ ٠١١‏ 


الام ()0) 5 5[ثلاللا 76 2 


اللا ١‏ [ عا ا الااا 


لا 1 132 4ا 
لا 5 1 لا /ا ثلا 204 


لاا /الانا ا لا 20 1ز[ | 


/ما آنا 


نا ١‏ .فوسف به ١‏ 


١١٠ النحل:‎ 5 


سل يوه ها هه ع عت حا لكات 14 
1ل , َونأْصَيلِحِينَونَهمكا لدوب عَفْورًا | ١‏ 


ص شد ماش عط فى مام بي ح كل لاس 
ألا وَيَسسَلوكك عَنِ الروح فَلٍ الرُوع مِنْ أَمْرِ رق ا ١‏ 


- أله - 


الا ز ا لاص ص © ما الكهف: ٠‏ 

للا فا اا الكهف: 75 

لمارا ريك تنشد هنا يسنا كقمَاتتمَةنوريك" 1 1 الكهق: ١م‏ 
الا دعن ذِى الْفَريْنِ | الكهف: /٠7‏ 

ال لاوَهْرَ يدنع التَخلهِ | مريم: ه 

الأ *ايا 2 )4 | («ديختئ ا طه: :ع 

١1‏ وَالَ لَاعَاه ب مآ لا طه: 5ع 

لا آنا لكالا كالا 2 الأنبياء؟' ٠‏ 

لا : م > - <|ا الأنبياء: 417 

الآبينا »ا يا 42 |1 - أشْرَهَاعَكِيُنَ ا الأنبياء: ؟ه 
الا ايتاذ ©يروَسلْمَاعلَإرهِيِمَ أ الأنبياء: 9 

الا 1 الحج: ٠١‏ 

الا بالا عن »* با 42 | زا الحج: مه 
لان ع 5غ الاييا ‏ ا ا الحج: 7٠١‏ 
لاا ا طلا لم 0 2ه )0 8لا الحج: “7 
الا لم 8 ح م ع ع ©6) | لمؤمنون: ه؛ 
ا لاا لالاا المؤمنون؟' 41 
ا لع لَأَعَمَلُ م" 2 5ظ المؤمنون: ٠٠١‏ 
اللأوين ورآيهم بررَعُإِلَ 7 لما المؤمنون: ٠٠١‏ 

لا 0 2 00 + 5ا النور؛ ١‏ 

اللاوثوب وك الله جبِيكًا أَجْه الْمَؤْمبُون النور: ”١‏ 

للا م ومن م 5 غن /النا ؟2اا النور: /5 
م11 2 3ا النور: 4 ه 

الا >- < 7 © م 8 00 ا النور: هه 


- "ابره - 


5717 


١/87 


١/87 


/مم ‏ 1[ م 8م ع 0ا 


لآ 1 لا لما 0 .2 0 8 5ا 


00201 وك مو م 


د صو رخو . صجيوح 00 
, يكن لَه ربك في ْمَك وَحَلقَ كل مَىء مَعَدَده. قرأ | 


الااوهو ألْذِى مرج ليحرب 5 


م 


لا 7/6 8 9: : > -ا 


الا )ع “ا م ] [١‏ 8 


الا وَعِباد أليَمَنْنِ | 
لما "١!‏ # ؟ذ غ 'ا 
لا 4 5 876 9 : زا 


ا/ا| وَإِدَامَرضَتٌ فَهْوَيَشَّفِيِ ا 


لح مم 


ا 
للا يا 12 | زا 
لاا 7 598 : بن 
لا - < 7 © ظن ع 6 ا 
لا م 5*5[١]‏ -3طعء 4ا 
الا ؟ نو ط أ كاا اص ص ها 
لاا ل( 0 صضصه 5 ا 
لوم لمرو أنه عن ْمَك وَأضَيرَ عل مآ أُسَابكَ .| 
0م 8 | كا اغا ا 


مساح رو 


آلا ١,‏ 5 1 لا لاا 


- 0# 


الااوكان بالْمَؤْمِنِينَ بَحيمًا ا 


لاا 0 دا ع أ © آا 


لاا 8 5 1[ لا /الالا»ا 2 ما 


لظا ! "# 


لا 8 9 :: >ا 
5 8ه ' ) (ا 


روط في عرد سر رسن ازغ ذل 
الا وَاسَهُ حَلقَكد وَمَاتكَمَلوْنَ ا 


الا فَالَيَإبيسُ مَامَتَعَكَ أن شَنَجْرَ لِمَا > ا 


لا مط غخغع6 لا اا 
الا 0١‏ أَدّعَيّهِ َكل الْمْتَوَيوَنَ | 
لاا غ نا لا الا » لاا 
اللا  _‏ 3 6ا 


الا , مَدَرُوا لسَدَحَقَّ مدرو ا 


لم !" # ومويع ٍ 
)( *+ , - /ا 
لم1 7 ©ا 
للا - .5 7 10 ا 


الا 8 5 [ لا ل/ لالاا 


للا # 45 96 يها 


لا ! |" 5# 90 | 
/|/ 1 2 3 


آلا 


لاا بالا الا ؟اللاا ‏ 2 ا 


عض ” “م رو فح سكم 3 
وَلَمَنِ أنعَصَر بَعْدَ ظلِْه كَوْكَيِكَ ' لمك ,ا 


الأحزاب: 47 
الأحزاب: /64 
الأحزاب: /اه 
يس؛ /ه 
هن ا 
الصافات؟: 55 
ص؛ 7٠6‏ 
الزمر؟ ١‏ 
الومرة 87 
الزمر: 7ه 
الدهة 8 


الزمر؛ 17+ 


الزمر: ./5 


- زمه - 


م 


١/5 


2000 آذ سي سين ته طيخي اجون 2+0 
الا وَلَمَن صبر وعَمَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنٌ عر الْأمَوْرٍ ا 


الالو مَةَألتَمَنْ ‏ لما 


الا وميا له 1 
بكر وأصِيدًا | 
لا  !‏ "ا # 9 ليغ ا 
لا ' ) ( *#ا 
0 1 | ( - وََسُولهتَإنَآأعسَدَنا للْكَفِرتَ سَعِيًا | 
اللا  _‏ 63 ع0 © 1 
9 
10 ! "# 95 عَم ' ) ( * + | 
الاإنّ © يَعْصُونَ أَصَوَاتَهُمْ عِندَ رَسُو لأس | 


لظا ١‏ [ك>ا ‏ | طنط م ها 


لاا | لا /الالا ك2 لاا 
الا اللا »ا لا لىلى ‏ ]ا 


ا 580 ا 


نض 


الالَامَيوى سك من أنفَقَ من قبل القن وَقَكَلَّ ا 
0 ! " # © ويم ( ) 


الشورى 
الزحرف: ٠١‏ 
الزرحرف: 59 
الدحان: 5١‏ 
الحاثية؛ ١‏ 


محمدك؟ 5م 
الفتح: 84 


الفتح: ٠١‏ 
الفتح: ٠١‏ 
الفتح: ١‏ 
الفتح: م١‏ 
الفتح: 53.5 
الحجرات؟ ١‏ 
الحجرات: 6 
الحجرات: : ١‏ 
الذاريات؟ هم 
الطور: 814 
الرحمن: ١59‏ 
الرحمن: /17” 
الرحمن: 77 
الواقعة: ./ه 
الحديد: ٠١‏ 
الحديد: ١9‏ 


* | 
للا 06 ع1 ها 

الام لَسَابَ من مُصِيبَةَ فى الْدرّضِ ولا أنفْسث © فى 
كتب ين مَل أن يرَهَآ | 


د و سد مر 
إلا إِنَ الزم 4 دُونَ١‏ 


ا ؤ وليك َالدَدَنَينَ ا 
لا م 0 ,م 5 ا 


آلا ,ومو الدَار وَالإيِمَنَمِن مِهِرٌ ا 


الايا ‏ 2 +ا 
لاله الْدسَمَالْخْسَىَ ا 
الا ١‏ 


/) | عا ا الالطا 0ط )ا 
لما + 3ظط» 0 © وا 
لاا 60 م 15 لاا 


الااملْمَارَاعُوا راع مه و بَهُمَّ ا 


الا 0 1 2 543 876 9 : زا 


21 3 6 7 8 9 :ا 


الايكايها لذن امنوأ فوأ أَنفْسَ»ٌ اميك ثَآَا | 


اللا 0© 185 5 1 


اللا بالا للا «<الاا 2 4 | حيكوبت وَيَعُوىَ وَضَََا | 


الحديد: ١؟‏ 
الحديد؛ ؟ 
المحادلة' . ؟ 


المنافقون! > 
التغابن: ١١‏ 


المعارج 


نوح. اح 


- كله - 


لت 0 


56 


الملا 


الااعَديمُ الْعَمِِ فلا يظهرٌعَلَّ عَتَيو لَمَدَا | 


لاه نا 


لا ( ا الل 6م ما 
١‏ ل كاالا لط 0ط 0م 
5 [ لاا 
الا يَلْوَكَع نالسَاَةَ يان مَرسَْهًا أ 
الاالِمَن سَهَ كم أن يَسْنَقِيّ | 
لاايومِيفوم لاسر تَالِْينَ | 
لاا أ نا نا /لاا 
الاي رَبْكَ اماق سنا صن با 
الا نلا »ا لا 2 ا 
الا دريو را تلن أ 
/ 9 : :> -| 


1 | | 0 


النازعات: 57 
المكو نب 
المطففين: > 
البروج: ١١‏ 
الفجر؛ ١7‏ 
الليل: ه 
اليل ١2:‏ 
ال 
الكوثر: ١‏ 
الفلق: ” 


- ث/الاره 35 


فهرس الأحاديث والآثار 


أتدرون ما الإعان بالله وحده 0 
اثبت أحد فإعما عليك نبى» وصديق» وشهيدان **2151 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله كع ل خم انط لق وا اد وله و 


أعبرو الك آنه إندياق سينا 001 


ادفنوا القتلى في مصارعهم ل و ا ا د 
إذا دحل أهل الحنة الجنة *ش*غظ«21 


إذا سمعتم المؤذن 0 
إذا كانت الشذة فحن تدعن 0 


إذا كانت عليك أمراء 0 


أطلقوا ثمامة . و ل ل و ا ون ا امو ا 


- ره - 


أعوذ بعزة الله وقدرته 0 
أغوذ يوبخهيك ون مسقاو منج مات راط الما جار ات واف ا 1 
أعوذ بوجهك الكريم 0 11[ذ[ذ[ذ[ |[ 1100000 
اغدوا على القثال ا ا ا ااا 
افتتحنا مكة . ا سن 
أقال لا إله إلا الله 0 1 ااا 0 
اقتلوه السواحة اروف طخس وو سام اسماخ مفو و سات بس و ام قا 
أكثروا ذكر هادم اللذات لوو نت يا مار و او اماو اموا م ا ا 
ألا أبعنك على ما بعثئ عليه رسول الله 7 0 00000 
ألا أعلمك دعاء تدعو به وام ا أ ول لماوع ولو قو اس ا اوم ا 17 
ألا سألوا إذا لم يعلموا ا 1[ 0 
ألا وإن في الجسد مضغة از[ 1 00 
الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل اج و وو ا 
الأتقيار شتعار و العاس دثار 0 
الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق د00 0 
عدا وي فلات لما 0 
ألحدوا لي لحداء وانصبوا علي اللبن نصبًا 1111 اا 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين ا ل 
السمع والطاعة على المرء المسلم د ا ا ا و 1 
الطيرة من الشرك ا ا 
اللهم ارحم الأنصار 0 
اللهم اغفر لعبيد أبي عامر 00000000 0 0 00 
اللهم إن تشأ أن لا تعبد بعد اليوم 0[ 10000 
اللهم إن أبرأ إليك ثما صنع حالد 1[ 1[1[ذ[ز 1 [ز[ 1 0 ا 


اللهم إن أعوذ بك من العجز 0 00 كن 
اللهم اهد ثُقيفًا 0 
اللهم بك أحاول» وبك أصاول مممخح جم ملم ملع لي مالع قر عام ملهو عملا 6 8 :© 
اللهم لا بتمعل قبري وثنا يعبد أ امامو وف ا دروام الخ 1 
اللهم لا خير إلا خيرك اع ا ا او ا ل لو 
ألم أنه عن هذا؟ وات عامط اما و لوالا مام لسو ام ا 
الملقسطر ن عل ابر من نور الجاوع مادو واب السا مط الو مم ع 1 
اندم توبة 0 
إلي أيها الناس ,هلموا إلي وتوا لمارا با و1 
أليس يشهد أن لا إله إلا الله ااا 0 
أما بعد فإن إحوانكم هؤلاء قد جاؤوا تائبين اماو اكد مب اعوط لوا 1 
أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال ا ةل و 2 
أما ما كان لي ولبئ عبد المطلب و ا ا 
أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم الل وج ا مو م ري ا 
أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم ا لبو ار ع و ا و 0 1 
أمرت أن أقاتل الناس ا لما اس اام مرا م ا ا 1 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده دق ا قدو سني سنن ام ات لوا 
إن الرجل إذا قام يصلي 0 
إن الروح إذا قبض تبعه البصر ااا ا 
إن الله بعث إلينا محمداً 0 
إن الله تعالى يبسط يده بالليل ا م ا ا ا 
إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ا 
إن الله كره لكم ثلاثا 0 1 1 1 ااا 
إن الله لا ينام ا ا 0 
إن الله يصنع كل صانع وصنعته ا 1 


يل 


إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر 0000 
إن أهل الحنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم لمجو ال اح طم مسالل أ 7111 
إن أول ما خلق الله القلم ماسوو 01 اسا ووس اجا 
إن أولئك إذا كان فيهم الرحل الصالح مح ا الم ا و ا 
إن بعدي من أمىّ 0 لك 
أن تسلم قلبك لله ا و و ل ل ا 
إن ربك يأمرك أن تأي أهل البقيع اتس و واد مومس الجا الل الل ا 1 
إن ربكم تبارك وتعالى حيبي كرتم م 0 0 
إن في الحنة مائة درحة» أعدها الله للمجاهدين في سبيله ا ا 
إن قلوب بئي 00 
إن كان الرحل ليسلم اا 0 
إن من ضئضئ ااستوو ا لم الما رار لوأف لاطا وو ‏ قعر قلمة لل ‏ ل /81/3 
إن هذا اخترط علي سيفي اسه نس اس ص سس م دا 
إن هذا المال حضرة حلوة اا 00 
إن هذا قد رد البشرى فاقبلا أنتما ا 0 
أن يبئ على القبر ل 
أنا الرحمن لقت الرحم ا ب ا 0 
أناالبي ل كدب اا ا ا 
إنا قافلون إن شاء الله ا 
إنا قد بايعناك فارحع ا م دجوو ترف م ا 0 
أنت أبو البشر خلقك: الله بيده ا 
أنت الذي خحلقك الله بيده ل 
أنزلت علي آنفا سورة 0000111011 اا 
إنك تقدم على قوم أهل كتاب مومهم ممم نتمم وولف ١‏ 
إنكم سترون بعدي أثرة جا اووس ار اس سمسسسبو اس 


إنكم ستلقون بعدي أثرة اال مطاف ا الل لاقو ل لله ا اله لاو اخ ا و 716 
إما الطيرة ما أمضاك أو ردك ااا 0 
إنه عرض علي كل شيء توججحونه ين 
افزموا ورب الكعبة مممحو و م امامو مك وساف اما موا لعي مل مص لط لو ووو 1 101 
اموا ورب محمد ل ال 0 
إني فرط لكم ا ا ال ا ا 
إن لأعطي الرحل اسم نا سج نف وامرتوة اود توس عه امبو ا ا 11 
إن لبعقر حوضي أذود الناس م وو و اماو و ام ا 0 
أو هل خياركم إلا أولاد المشركين وبا ايو حي امفامى ووو اا 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 0 
أوفسلة؟ اما اتيك وا اسان لواحيف لباوب واو ا 
أيكم حلف الخارج في أهله وماله بخير ا 
أما رجحل قال لأحيه يا كافر ا ود عار ووز ها مادعنا امار مو 541 
أبن أنيا النان 4ه أنا رسال الله 1 
باسم الله أرقيك 11ذ1[ذ1ذ1[1[1[1ذ[ز[ز[ز[ |[ 1 0 
بل عارية مضمونة ل 
بل هو الرأي والحرب والمكيدة اجمونفن وميه راسو مو سس 111 
بينا أنا قائم إذا زمرة م د لمر م م 
ترد علي أميّ ا و ل 
تضمن الله لمن حرج في سبيله ورج وو مار دواو اس و1 
تكون في أميّ فرقتان مد نا تاهكن لط اد بو لمارا اونا له انر سو 11 
تلك العرى ل ل ا كل ا ا 2 5 
ثم انطلق بي حبريل حن نأي سدرة المنتهى 0000000000 ا 
ثنتان لا ترَدّان اا 0 
حنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ا ا روزا الو فر سر ا ل ا 


خير أمي القرن الذين بعثت فيهم 00 
خيركم قرني ثم الذين يلوهم 0000 100 


دعي يا رسول الله فأقتل هذا المنافق ا ا 
دعه؛ فإن له أصحابا 0 


ب اغفر لي وتب علي وتوم اير هللاوال افر بار لامع ااي كار را 
رب تقبل توبي واغسل حوبي 200000000000000 


' قد أوذي بأكثر من هذا فصبر 0110 
رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من 
سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب 00 


سبحان الله كما قال قوم موسى 1ك 


فأنا أقول الآن اللهم بك أحاول لوخت ا اا 3 م7 
فا تذكر كم الآخرة له 


ا ا 4 6/ 


فأوْف بنذرك ا 00 
فتربو في كف الر حمن 00 اا ا ا 00 
قشاررتة قطني :نع ذللف غفيا شديذا مقن يساما لالم د ا 
فسأله أدرعا عنده ا ا 
فمن أعدى الأول اع اوتاب ومخوج جوت مسب ميادو المفا ب صم و 
فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله 00000000 
تواالله الأن بفدي :ابش بلك رجطلة دنا ا اا 00 
فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حي أكون أحب إليه ا 
قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قور ا و ا ا 
قبح الله هاتين اليدين ا 1 1 ا 0 
قد كان من أمرنا وأمر الناس وا سا ابام 
قدّر الله وما شاء فعل 0 
قل اللهم إن ظلمت نفسي ان سوسس كا 
قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى م مما و لوووط م م 1 101 
قولوا آئبون تائبون تاس اج ات ام سار امل ام وميه امتوة ارو اناه وشو كر لاسو تر 1/17 
كا ذا ادك رسير ل اله ااا 00 
كتب الله مقادير الخلائق م و ا 
كلا والله ما يخزيك الله أبدا 0 
كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن 000000000 
ل تعلو قرئ وتنا يعبد هق غير الله 0 
لا تسبوا أصحابي ة 3« انمن ا سبو كط امون اا 
لا تطرون كما أطرت النصارى ابن مريم متت ووم ارط مو لو ا 
لا تقتله ل ريك ا ا ل لك مالو و او 
لا عدوى ولا طيرة لحي ارط ل رد و ا ام ا 
لا عليكم أن لا تفعلوا اا 0 0000000 


لا يترك بجزيرة العرب دينان كاه ولو وام ل و ا لو ل ا 11 
لا يدحل النار ططاح حاو طح امعو اماد مو مق واوا اس ا 1 
لا يرحم الله من لا يرحم الناس امشم ا ع ال م للا ل ل و 177/7 
لا يرفع يديه في شيء من دعائه ستو لوم ل لمق ووو وبع العامة وو اول 711211 
لا يزني الزاني حين يزي ققوم ممم مم ممم مم ممم ممم رن ممم رن موز نم ور نل رن نل 18 ا 
سال نوه الك الالليه ا اا 
لا يسترقونء ولا يتطيرون 00 0 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ا 
لقد رأيت يوم أحد ما ع املاطلو أ ا طلا 11 
لقد سألتئ شيئا ما سألئ عنه أحد من أصحابك 00 
لقيت إبراهيم ليلة أسري بي ب ا 
للكتميل عنة الله نوت فيال ال و حاط مامخسو ااام 
لما قضى الله الخلق كتب كتابًا ات و ا اس و سا و ا 
للا كانت ليليّ متو ةنو ال امت ماوق اماد فوط ااا وات م لطا ع ل 1م 11 1112 
لو اقلت من أمرق ها دنرت لج ا لوو ا م ل 
لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة ل ل ل 
ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني 00ل 
ليردن علي ناس من أصحابي اا ا 
ليس شيء أكرم على الله 000070000 00 0 
ما أحد يدحل الحنة يحب أن يرجع إلى الدنيا ا 
ما أرى بأسًا من استطاع أن ينفع أحاه فلينفعه التف كست را امنا توعان سوا ا 
ما أظن يغ ذلك شيئًا 0 
ما بال الناس ااا ااا 
ما بين بيي ومنبري روضة بترمو نمو رمز رمز ر لزي لز ر قر نل زر ل زر ل زر ل زر ةر نف 11/1 
ما حير البي ولو بين أمرين ااا 


- هوه - 


ما هذا الخنجر؟ ا ا ا ا ا 1 0 
ماذا فعل مالك؟ 0( 


من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر 


من قال لا إله إلا الله 511111100 


الوط ارو لما رط قل 11/8214 50150177 


مراك لمق اول لوم ار أ العامة 21517 


هاه ما كانت هذه تقاتل ل ل و 1 


هل رأيت الذي كان معي؟ الجن توما او عات ماوع لحطف سطع ا 501 
والله لقد أعطاني رسول الله ااا 000 
إن من كان قبلكم كانوا يتحذون قبور أنبيائهم «لااساو ساس 
وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك اا ام 0 
وسيؤخذ أناس دون وا ا ور و اا وام السو ا ل 
وعبد رزقه الله علما ا اع و فا الم و لع قو الو 7 
وفر من ا مجذوم كما تفر من الأسد الحاو و مط ا ا 
ولا يزن الزاني حين يزي قبمم مم ممم مم ممم ممم من مهفن مور مور ن مولن م 1١14‏ 
ولو سلك الناس واديّا وشعبًّا لسلكت وادي الأنصار لوطسا لس ا 
وما أدراك أنها رقية؟ ا ااا ااا 0 
ومن وافدك؟ امو سواسو 
ويتمارى في الفوق اا ا ا ا ا لوو ااي 
ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل ل ل 
ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل مكارة عات كه قم كنول امو اه ا ا 1 
ويلك؛ ومن يعدل إذا لم أعدل ا ل 
يا أم حارثئة إنها جنان في الحنة احم تر اتح امقس اس ل و ةو 
يا رسول الله» لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا 0 
يا سعد إن لأعطي الرجل ا 00 
يا شيبة إنه لا يراها إلا كافر ةساط تاد فطع امار سا لوه ووو 1 
ياغناسن»#ناذديا أضيحاب السمزة ا م ا 1 
يا معاذ م ااا 0 
يا معشر الأنصارء ألم أحدكم ضلالاً 0 
يأق في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان 00010113133 0 ااا 
يخرج في هذه الأمة سرد سن ووه ست الوا لع امار ا 


يقبض الله الآرض يوم القيامة نيقيرة 
يقبض الله حمواته بيده 0 


-لرةقه - 


فهرس الأعلام 


إبراهيم بن موسى بن محمد اللحمي (الشاطي) 00000000000 ال 
ابن أبي العز . كم ا 0 بطو بطو لضي لوووط ا وروا لعف امام ل و ل ا 
ابن أبي حاتم . ان جح !قن لصون امج ون لطم ف او لطن اا مانا وو الح ا 
ابن إسحاق م و لج ل موي مرح ل لحف با ماقا برو لهف عا بال ا ا 
ابن الأثير 000 ا ااا اا 0 
ابن الأمير الصنعاني اي ا ا ا 
اق الأنبارئ لح او ا ف ا و ا ا 11 
ابن الجوزي مااي لمحن نا كوو انا قالطنا اللو قا وما لشفا ما طحا عي 1 11 1 
ابن الصلاح . 0000000000 ااا 
ابن القيم مح لط للططة ق الحاطنا اتطل ل حون لوانتو أوارج و قوط ونا اله لط 906 
يق اللو ل و ل 
ابن الوزير خدوة ع ا ا ل ل ا 0 
ابن بطال 1 [1ذ[1[1[ 1[ [1[1[1[1[1[ز [ [ 0 
ابن بطة العكبري ا ا ا و ا د اه ام سا و و 
ابن تيمية 0 
ابن حرير الطبري لقو ا اك الا لالط مل لولم الا وال وا له م ا 1107 
ابن حجر العسقلاني 1 [1[1[1[1[1[1[ذ[ذ[1[ |[ 1 
ابن حزم ا ا ا و ا ا 0 
ابن حلدون و اوه الت ولاقو الو لاو ولت اللا مم الوه عات ل و 2 227 
ابن رجحب ارج ا لود لا ا خسف ب أن م موه سان اماه لوو ا ل ا 
ابن سعد 0 1000 
ابن سينا اللول ااتستوة لامجاي جه سد اماج متاحو اجا جاح اع ا 
ابن عبد البر مورحم طق رامو لط لم الل مقع لقم الل لمق لل الوط ا الك 70/7 


ابن قدامة المقدسي ممق ناوطت مجان واس ما اخ 
ابن كتير مما (ماسة مخواب نط ولط الس سا مبن واوا الس 1 
ابن منده مان تاتس امو امجن ار ون اما ل الخ ماروا الو ا 
ابن منظور 174 عامط واوا من عام د ل لمم ا ا 
أبو ثمامة عمرو بن مالك كط الوق اط لجان ا امال العو الا ا 77 
أبو عامر الأشعري لاخ الفط جا لاو ا اخ 
أبو العباس القرطبي ام ستوووا امنا وخا اماج لااخا ةساط 
أبو الفرج الحلبي و ام اط ترس وو سس ا ات 
أبو الفرج الدارمي مات جو ف الولو ام ا ا 
أبو بردة لاتوؤصو ا ماسب المج اخ ووو ار م م ا 
أبوبكر بن العربى امعو اماس وتوا اسن ارا لول و اوسن عد سوك وو انط عار لوالا 
أبو الحسن الأأشعري ا 
0 ا 0 
أبو سفيان بن الحارث مخ ا اووس ةوس مساو كر لاو لم اي ون معط او ام ره 
ابو سفيان بن حرب 00 
أبو الطفيل جك تح ني دستوف تو اع سق 3و لسرا سنا تافو ترف عو 11 
أبو طلحة 0 
أبو عبدالله القرطي 1 ذ1 1[ [زذ[ [ [ [ 1 00011 
أبو عبدالر حمن الفهري 00 
أبو عثمان إسماعيل الصابوني جا كو عر ا سو و اموا اس و 
أبو الحياج الأسدي 0 
أبو واقد اللبني بوجت اسوك مسا ور يلرام اد ساسكو وا و ا ا 
أسامة بن زيد 00 1111-3 0 
إسحاق بن راهويه ال ا ا ا ا اا ا ا شل 


5 5 5 


الاجري وات ع واج وو و مق لاد واف عق لم ووو وا اح ل م ا 01/74 
الأسود بن سريع 00000000 
الأصبهاني م 1 
الأقرع بن حابس لوس ان سونط البوان سوام ماسر 
الأوزاعي 1 
الباقلاني 0 
البغدادي (عبدالقاهرالبغدادي) وو واو امسا 
البغورئ 00101010121 ا ا 
البيهقي ا ا ل 
الجاحظ اعضو نمام قو لمرو عر 6 مل افر واوا وا مأو ا ولع ل وام ل فر ولو او ‏ و 7 
الجويئ (أبو المعالي) 11 1 1 0 
الحارث بن ربعي (أبو قتادة) ا 
الحباب بن المنذر و وو او مط او حو اماو عاج ةلصاوم سا كال الدو /550 
الحسن البصري الاك سس لاطا مسو و سق سخ الما 
الحسن بن عرفة اق ما لق طلوف وول لان اد و ولا لوق مال 7 ال ا 1 
الحكم بن عمرو 0 ا ا ل 0 ا 
الخطابي 6اا_--0101012121 ا 
الخليل بن امد طم سخ سو ان حو نر سوا اكد سو امقر امت لفو ا سول لا 
الراغب الأصفهاني مشطرة اسك قجس اس لاد زعام امار ماله ار ل 11 
الزبير بن العوام ااا 0 
الزرقابي 0 
الزهري اا 
السبكي (تقي الدين) ا ا 
السفاريئ 1 1 0 ااا 0 


الفبو كا ااا ااا 0 
الطرطوشي اا 0101 0 
الطفيل بن عمرو ان 
العباس بن مرداس قلر رمم مم ممم ممم رمرم رز زر رز ززم لبر رز ر نز رز رز رز رز رز رن نف نر ما 
القاسم (ابن زكريا المقرئ) طخو وو سوام بوبه الع لت موي اللا 
القسطلاني مق ور ااا رط للق اوقا لل لل ارط عق ال را ا 1 
اللالكائي م م اماب قت طامتوي اول ا ا ا 
الليث بن المظلفري ل ول ا ل ا 1 
الماوردي ا 0 0000 
المريسي مدنف او ساد تم المماطا امورو وو م و و ا 
المسور بن مخرمة 2 ا 0 ال 
المعشر نم تليينان 1 
المغيرة بن شعبة ا[ 0 
المقذاد ون الأسوة اوج سس توم اخ اماما اسم ادا 
المقداد بن معد يكرب ملو ا ل ا رب 1 
المهلب بن أبى صفرة انط سو ا قوسو نمطا قدو ولسوا ال نه 
التعمان: بق يشير اا ام ل ار اج ار ب م 1 
النووي م ا م ا و ا أ 10 
الواحدي 0 
الميتمي (ابن حجر) 0 
أم الربيع بنت البراء 0 
أم سليم توعان انور تنظ ممسجكورية امتنارائبة الو جوت اسككاي ماسوو و أ 
امرأة فرعون. ا 1 ا 
أهيةا ير غيك الله بخ خمالد 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 


أاهن نون نايف 0000 
كن بن عبيد الامو ومو م 2 الما وال لواو ولك لوص ول لوو عو ما ع 6 7812© 
شرذين روات ا ال 
مامة بن أثال 00 
ثامة بن شفي 1 1 1 1 1 1 1 ا ا اا 
ثوبان ا ا ا ل ا 0 
جبير بن مطعم ا ا ا ا 
حرير بن عبد الله (البجلي) 01001 ا 
حعفر بن أبي المغيرة 0 
جهم بن صفوان ا 
جار نقاين :سر افنا ااا ا اير 
حارثة بن النعمان ااا ااا 0 
حافظ الحكمي ل ا 
حذيفة بن اليمان [ذ[ذ[ذ[1[ذ[ز[ [ز[ 1[ ز 1 1 00 
حكيم بن حزام 0000002000 اا ااا ااا ا 00000 
حويطب بن عبد العزى لانن 
خحالد بن سعيد بن العاص 00 
دانيال 0 ذا ااا 
دريد بن الصمة و اع و و اج اد ا ةج لوقه 
ذو الخويصرة ا طق تو ل ا ار 
رافع بن ديج 0 0 10 
رافع (بواب مروان بن عبد الملك) امبف و ولوق لاسا مسجو امار ور 8 
رباح بن الربيع ا 000 
ربيعة بن الحارث اط ا لو كه اا ل ل جلا ووه لقو قز لمق العأ 4 وا 6 ل ف و ا عاو 2 ولق 8:19 


سررناقة تررك اا ااا ااا 
عات ا يي ل 0 
سفيان التسار 0 
سلعتان "الفاوسي. 1 
سلمة بن الأكوع شحو امم و ا و نوا ماده رفاو لوالو اول و1 للم لان اماما ا 4 618 
سَليهاث يخ عبد الله بن عنمند 00 
سهل بن الحنظلة لمات وا و ململ ل امامو ول اماه لبو واو مول ا لط لا كا 61177 
سهل بن سعد الساعدي ع امب عمق وات 1 وال لوال بو لو وجو 771/17 
سهيل بن عمرو 00 ا ا 000 
شر حبيل بن غيلان 2222220220 اا اا ا ا 
شكري مصطفى السواتوواوا اوطحو سوساج الخ ويا سطس ا 
شينة وو عفان ااا 01 
صفوان بن أمية 5 
صهيب بن سنان ماك ماو وو ال اط مول وه ال ام ل ا ا ا 11 
عبادة بن الصامت ااا 1 0 
عبد الخبار بن امد ا ا ا 
عبد الله بن الصامت ا 0 
عبدالله أبا بطين 1011[ [ز[ز ز ا 0 
عبدالله بن أبي حدرد 0111 10 
عبدالله بن حذافة 0 
عبد الله بن باب 1 |[ [ز [ز[ [ [ 00 
غبدالله بن وؤاحة ز 1 ز 1 ا ااا 
عبد الله بن زيد بن عاصم له 
عد الله بق قدا 1[ 1[0[ز1[1[|[1[1[1[1[1ز1ز|[1[1[1[1 1[ |ز1 1[ |[ |[ | 1 ا 0 


عبد الله بن مسلم بن قتيبة مقو لمق او و عا ردقه خرف امو ‏ وام ل لول ‏ بالر/ 7 
عبد ياليل بن عمر لما ا را م ال ل مم ف ل م ااي لل قائة ار مم لاا روه اع ا لعر/ 
عبدال رمن بن آدم البصري 0 
غبدال من ال يعدي ا 
عبدالر حمن المتولي ماموطر لولم امل ل الما و 4 لمق ال ولمع ا للملا لو معي 717 
عبدالر حمن بن أي عمرة 0 0 ااا 
عبدالر حمن بن بشير الأنصاري مو ل ار لام وال ف اطق اللاو واو ل خا وا 2201017 
عبدالله بن معية ان ناو نسوسو الاك مرا دوا 11 1 
عبد الله اي معي 0 
عتايون اسوك اا الس ساو لاا اال 1 
عثمان بن أبي العاص لمجا اط طاسوا ةالولا ا 
عدي بن حاتم 7 
عروة بن مسعود 22 0000 
عطاء بن السائب تنك وق سن مك االو ل سو ام 1 
عقبة بن عامر ا و وا ل ا عا وه وو نمال وام ل الوا لقو واد عاو 1 
علقمة بن علاثة لسع نا وطن تسو نا و داوسو ا تم ا ا 
علقمة بن مجزز ل ا ا 0 
غمارة يخ رؤيبة ا ع ا م ا و جه و ار ا امو سوك لقا 
عمر بن عبد العزيز 00 
عمرو بن حزم 2 اا ا 100 
عمرو بن عبسة السلمي ا اا ا ا ا ا 00000 
عوف بن أبي جميلة تنا ا انطع لاوا ولاه وى أن ووو لفق كو هاو لالض ف ا و1 
عياض ( اليحصبي) فقم م م ممم ممم مم ممم ممم ممم م رمم قزمم ممم ممم مز مقر مم م ززم من لا 
عيينة بن حصن 0 كي 


فضا رن اعبيك ا 
قلها وزن ل ما ات ل امنب اب لطر الم ا وا 1 
قتادة بن دعامة ا قا دزو انلق لاه لخاد الم و قاطي لوقام زو ل ا 01 
كتير يخ العبامن اطامتتوطن و ان ا اموب ال الت 0 
كلدة ين يل 00 
مالك بن عوف ا 
محمد الأمين الشنق ا 00 
محمد الباقر وفع ور امامو اما وال ماك فو ماص قال لوو فر و لمارا و 11 
محمد بن إسحاق بن خحزعة ل ل 
000 ا 
محمد بن حميد الخو اما عطاوق عامط سجاوه مواق عا سس 1 1 
كو ون نون 0 
محمد بن عبد الوهاب ل لس ل وو ل لوا م مول 11 
محمد بن نصر المروزي 0 
محمد عبده ا 
مروان بن الحكم ل 0 
مسعود بن عمرو القاري 0غ 
معاوية بن الحكم السلمي و تسوه سا باد ووه كول امتح تق م و ١11‏ 
ملا القاري د ع ار م تس ا 101 
ناعم بن أحيل 0 
نافع بن الأزرق 3 
غزة الترووئ الوق وف وان دوين الال اس ا لو ا ار 
نصر بن عاصم الليثي عل عر وو ييه سويز راع يونم ووز لال ار عدوي 1711 
نفيع بن مسروح 0 اا 0000 


نوفل بن معاوية الديلي مسا عو و لما في مولومل ل لال و رو 1/17 
هرقل امجن واطات رطام ساسسوو اساسا ا 
يزيد بن زمعة اسح ا اام لو انحا ل ال و اال لاومو رو لما لاو اواك ل ا 
يعلى بن عطاء اا لس ماح عام حو بام موق امط وس ب عام ور ماري 7 
يونس بن عبيد ببرر رلور رلور نلو ريل زر ر ررب ررب زر رت زر رز زر رز زر رز زر ترز راز زر ز نرت لاا 
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الجعرانة ا 
الحديبية ا 
الطائف 0 
أوطافع ا 1000111 
بقيع الغرقد ل 
تبوك م ل 1 افا ل لوط لمق لا ال ا ول ا ا ا 1 
حدة ا 50 
حنين ا ل ا ا 21 
خيبر 0 
ذو امجاز ا ا 
رُودس ا ا 
5 111[ [ز[ز[ ز[ [ز[ [ 1 
قرن المنازل ا ف لط ال 1 اه ال 1/1 
كربلاء 1 
بحد 1 1 
تخلة الشامية ل ل ل 0 ل شل 1ل 1 لا لا 4 ل ا ا 577 
نخلة اليمانية يتالاك اجا لال انك اق ا اق ل 1 1 1/10 
وادي قناة 000101 0 00 


5ك 


الجزيرة جني و نه ا م ا بست وو مقن وا ا ل ا 
الحرّقات ا ا 00 
فو لمن 1 
بنو أسد بن عبد العزرى وكا لط اله روه اا اه اق ده لق ف بون ال ل الله اله راك لاط ل 1/7111 
بنو جذيعة ماخ ا ل و1 ل لم ا لم لو ا ل عق عل للع لع مل ال عع قعل لالم ل 63419 516 
بنو جشم ع لات لال ل ات لال لاط ا 1 7 لا ل وق ا ا اج ل لق لق ل قا 1 ا 2117/0 
بنو غيرة لو انم لاو ف نا ال الف اا ان اطخ ا ل ا 110 
بو قريظة 0000 اا 
بنو قينقاع ا ا ل ا ا ا ل ا ا 0 
بنو ليث 1 اا ا ا لان اللاي الو لط ل ا اف ل 
بنو مع 0 
ثقيف ل 11 ال لك او سعد السو 3 ار ةا لو ا ا م ا 
جهينة ا ااا ااا ا 000001 0 


غطفان ا[ 2100000 
لق ما عا لس م ا ا 1 
قضاعة الخ ل ا ل ا ل لم ا ا 1 
كعب 0 
كلاب ا الوق او ل للق 311 أ نا اا ةلأ وق 1ق 0 ل ا 1111م 12 661 
هوازن تطعا او لم روط اام لل م ا ا ل ل 30111111 51 
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فهرس الفرق والمذاهب 


الإباضية اموا لاخ نال وان 1ق ة ااتسء لخت ال ةلت ا ا 707 
الأزراقة ا 00 
الامماعيلية انا شف اومس اكه ا 1ج الروك اعسات ل طتد ابوس 1 واف و ا 1 
الأشاعرة 0 
التوقف والتبين اا ا 1 1[ 1 0 
الجبرية ل ا ا ا ل ال ار اف ا 1 ا ف ا و ل و 21 
الجهمية ا 1 
الحلاجحية 0 
الخوارج لمت كا ل لا ل از اط الو الل ماق ل ااا عا لو ا لد لق شف ا ل 1 2031/7010 
الدهرية 00 ااا 
الرافضة ا 
الماتريدية ملح لطا لق ا ل كله لاق ا طكقة لالط ا قو الاق ا طلا الاق ل ا للق ا ل ل اك 201187 
الطبائعيون 1 1 1 1 1 ااا 
ا مر جئة اح وال لوط للم لطا واوا الو الو اا لوا وو 18 
المعتزلة ا 


- .١ع‏ هه 


الإرادة الكونية القدرية بز[ زؤ [ز[ز[ [ [ [ [ 01 
اللإرحاء ١‏ 
الاستعارة 055 
الإمامة 1 
الآيات ل ا ل ا ا 
الاإيات الصغرى ا ا ا 1 ات ا 1 ا لق ولا ل 1 11ل ا ل ل ا ا 
الآيات الكبرى اا ا اا 00 
البرزخ ل م 1 جف الفط لا ال اف ا لل 1 مت ا ا ا 1 
التبرك ا ا 0 
التثويب ل ا قل 0 ان ل ل مون و طول لط ا ا 01 
التحريف 1 
التعزير ا اا ااا[ ا 
التعطيل 0000 ا 
التكيق و ا ل ا ا 1 
التمثيل لكا من روا لمرو ا لو ور لاا للج لل الو جو ال ا ل 1 
التواكل ا لوو ا ال لا لا لط ل و وا ا ا 
التوبة انخ كان قطنو و انق اتا ل اط الاق قل ل ال لا ل 1 ا 
التوقير امود لوقو لو الفا ا امل ا لال ل لو لق لا ل 31/1 
التوكل االو لم ول ا لان ا لط او لل و ا 
العولك ااا ا 
الجواهر 5 
الحوض ااا 0 
الخروج 5 


الدعاء 0 
الرّقية از[ [ز[ز|[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ز[ ز[ 1 0001 
الشهيد 10 
الشؤم 0000 0 0 ا 
الصحابي ااا ا 
الطيرة 14 1 0101711111 
العبادة ا ا 
العرض ااا ب-00101212121 0 ا ا ا 
العزيمة 0001013111 ااا 
العصمة ا ل م و 
الفأل ااا ااا 0 
الفلس اس لمج ان د فاج نال اجا نوق وال 4 لا ا اج ا ال 31 
القدر اااي ا ةذ [ذ[ذ[1[1[1ز1 1 1 1 1 1 اا 
القضاء | ز[ |[ [ز [ [ [ [ 01 
الللات 0 
ليده 0 
النذر ا 
النفاق ا لاطو الا امج و سا طم ساسا لق لا و الوا 69 
تبرك بدعي ااا 
تبرك ش ركي. ا 
دلائل النبوة . ع طم عاتم امار الوا لق لاوطالا وماق لا لوول ا 7 
ذو الكفين 1111111 1 1 1 1 1 1 ااا 
صفات ذاتية 1 2 2 2 12 1 12 121 12010 1 2 1 0 
صفات فعلية اا ااا 110[ [ |[ 1 0 


ا وق ةل ةو ةةةةةةةةةةة ةةةةةة ة ةق ةلقل ةلل لق لل ل لل لل لل لل لل لل ةقةةة1 


ع 


فهرس الألفاظ الغريبة 


اخترط 5 
احتلجوا قتا وس امول عط لم قوط ون لق ل بمج لو اط ا ا 1/1 
أدم 00000 
أغمارًا 00 0 
البجاد ا جاطح انو لت ف والكه واو ساف لون اخ ل قت ف اللا ل ا خا 
التتبحصيص 0001011 0 ا 0 
الثنايا ا لق ا ا ل ا ا 0 
الجبيل و سن عم اوه ند اجو ولخ موود مكدو ووس سا اجا ااا و وام 
الخذام ا 
لجع ل سا3 
الجحفن 0002-1 21000 
الدبابة اماف ابا اف 1 لق الله ااانا اين ال اق لف م ا ا ا ا 
الدلائل ا ا 
الذرية 1 
السحر 0 
السلب الام ام ف ا ل مو لا ل ا 4 و ل اانه 
السوزة بب-00000 00 
الشكار 1 
العزل حون وو اا ا لوو اال 1 لوقلا لط 11 ا 1361 
العسيف 0 
العضاة ا اا 0 
العكوف اجرج ع لو ور ون م ال 1 ا ل 0 
عر 001 00 


2 


الفج ا ااا ااا 0 
الفض ا شل ا اجام روا اطلام الل اط لاط ا ا 
المغفر 0 
المغول امت انك اواو او عو ونوا واد الولو و و 
المنجنيق اس ام ا سن امو ار ا ام رم ل 
النواحذ ا لوطسا ارج سوبد امة اوس ااسط ولاو 0 
الوطيس ال ا ا 1 
أنواط ل ل ا ا 0 
تراقيهم 0 
جحنابك ا المشمق لق ا اس ب للب الوا توقلا ا املو و 7 
حَرّن امخاي اد ا م ام ا ا ا 
حقبه ا ا ا ل ل 0 
حمة ااي اي بب101527121 0 0 0 
حوبي لاك اع ا لتو امسسوه لو با واه ا كر تكله واو تود ون وا رو و1 
حمر النعم د و لد و لل امول ا 111 
حشاش ااا ااا اما اما ال 
فسن امسن للج وا وات ا ل جا الود طق السو اجو لوا ولواح اول جا اد لاسا و 0 
واغناء ااا ااي ا 01 
رقة في الظهر ا ان وا ل اد اال م ل لو اي و أده 
رةه 0011 ااا 0 
مر 0 
شئار ا و ا ا و و و د ا ا ا 
صبأنا ااا 7ببب00000022 اا 
ضئضئ اا ا 


صلثًا ليا و اناف اا لو او 0ل جك انه واد الوه لحا الل ل لل الاق ل لق 1 
طبورتن واف لموالة مونم امو اطق مامت ع لوطو ا قم ونون ام امف ام 21 
طلقًا ا اا 1111 ات 
طيالسة 5 


فأطنيوا السر 000001121211 0 
فَتَدَرَ 00 
كليل 0 [ذ1ذ[1[ذ[ [ [ [ [ زا 01 
مَرمّل لاخو لظ اوس اط ماسوو 
مسنم ااا ةن 000101011 0 0 
مناقب ل اا ا ا ا ا ا 
تحب ا 
نتتضحّى ا 
اق ا ا ا 
ورقاء ام ا لوو وام او جو عاو سامت وف اج نم وو وات وق اجا او وام لم1 6 
يجر قصبه 0 
يرفض ااا ا 1 
يعار 001 |[ [ز[ز[ز [ [ز [ [ [ [ 1 ا 00 
يغت فيه ميزابان ا ااا اذ ااا ا 
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فهرس الأبيات الشعرية 
أتمعل خبي وهب العبيد تافو ساقم 4لا مسج فا قد اموه ا الا ال 4ل لا ا 16/ 
أما الرقى المجهولة المعاني 1 ا 01 
ثم الرقى منحمة أو عين فرع كوا انه اس 
رَضِينا قسمة الكبارفينا ا 0 
شهدت بأن وعد الله حق ا اا ااا 
فإن من حودك الدنيا وضرقا لان مسدلا اجن ل او واو الا ل 1 
فما تركا من غوذة يعرفاها ا ا ا ار د ل و ا 1 
لكنها في الحق توقيفية 00 0 
والفعل في التأثير ليس إلا 9ب ااا ا ا 
وهو الغفور فلو أتى بقرابها ا 0 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به مومهم ممم ممم ممم وتوف لوو لور 
يا ذا الكفين لست من عبادكا 3 


ا 


المقدمة ا لو ا ا 
التمهيد 21*00« 
أولاً: أهمية السيرة النبوية في دراسة العقيدة اك 
ثانيّاءٌ عرض وتعريف موجز بغزوة حنين وحصار الطائف 00 
سببها عاق اعرد واققاذر ارا نوو وقول لسن و ا و 
تاركيا 1 11 141 141 1[ [1[ز[1[1 1 1 ز 1 1 ز 1 ا 
موقع الغزوة 00 ا ا اا 20 
أحداث ما قبل الغزوة و لمر وناو اده ا ا 1 
سرية خالد بن الوليد هدم العزى 00 
سرية خالد بن الوليد إلى ب جذيعة 00 
التجهيزات العسكرية لمعركة حنين و 
تحهيز هوازن وثقيف العدة والعتاد لمواجهة اليش الإسلامي 0 
استعداد هوازن العسكري اا ااا ما و 
العمليات الاستطلاعية تكشف أخبار هوازن “1 1 1 27111 
استعداد اليش الإسلامي وخروجه من مكة 000 3« 
في الطريق إلى حنين 00 
المسير إلى أرض المعركة والتقاء البيشين 1 000 
بعض ردود الأفعال تحاه الجولة الأولى من المعركة لوطو ا ا 
الثبات في أرض المعركة والكر على العدو ام ا ا 0 
شن قارو ضر كله وأوطاين 0 
مطاردة فلول الفارين إلى نخلة 0 
سرية أوطاس حل ا 00 
تحطنا ن الفلافك 77000 #*غظ1 


2 


عروة بن مسعود يدعو قومه إلى الإسلام ين 
من استشهد من المسلمين بحنين والطائف كاه فر بطو ا وا و ها قد مط ور ا 1/01 
رحوع النبي ! إلى الجعرانة وقسمة الغنائم 0000000 
اعتراض بعض المؤلفة قلبهم عند قسمة الغنيمة حو ةك مصاع مل ال ادو ا و ا 
الأعرابي الذي رفض البشرى 11 1 0 
اعتراض بعض الحاضرين على الرسول ] في قسمة الغنائم اجو جك تا احا 1 
قدوم وفد هوازن إلى الجعرانة يعلن إسلامه مما و لماو ل مدا لو قيار 
إسلام زعيم هوازن مالك بن عوف نعي امخخ واه ل لاوقاو زوف أل إل طوف اا/ 
موقف الأنصار من تقسيم الغنائم ا ا ا ب و 
إرسال ثقيف وفد إلى المديننة للتفاوض مع الببي | 000 
إرسال أبي سفيان والمغيرة لدم الللات 0 
أهم السرايا والأحداث بعد غزوة حنين ةذ[ [ز[ [ [ [ [ [ ا ااا 
سرية الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين 0000006 ااا ا 0 إن 
سرية عبدالله بن حذافة السهمي 0100 
سرية على بن أبي طالب ] إلى الفلس 0ن 
الفصل الأول: الدعوة إلى التوحيد الواردة في الغزوة والحصار 00000000 
الملبحث الأول المسائل المتعلقة بالدعوة إلى التوحيد ل مط ا و و لا 
الترغيب في الإسلام 00 
الأصل في ثبوت الإسلام للمعين ارقا لاسو ما روا سم لمكاو لس ال لقي 
مفهوم الإيمان وعلاقته بالإسلام 00 00000 
العلاقة بين الإبمان والإسلام عالق سو امون تالا و مقس ماش نع ع 1 
الفرق بين الإمان والإسلام العبق محمد اندج امإو اسان سس ا 
الملبحث الثانئ: المسائل المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات ام و و ا 
المطلب الأول: قواعد الأسماء والصفات 00 
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المطلب الثان: أسماء الله وصفاته الواردة في الغزوة ل ا 


رلا ام اله الواز ذه ف العيوة [ ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز ز [ز ز ز 0 00000 
ثانا الصفات الواردة في الغزوة قا اسمن اسع ويطيرةه وس لد مه سن سا 16 
الصفات الذاتية ا اا 
الصفات الفعلية ا ا ااا ااا م 
المبحث الثالث: المسائل المتعلقة العبادات الظاهرة وف اتا امس و ال الا 
تعريف العبادة الا م ا لل م م لل لاا لق عت مام 1 بالطل مقاقء العاط وج سف ا 10 1/6 
أنواع العبادات اق و نا 
المبحث الرابع: المسائل المتعلقة العبادات القلبية الباطنة 0ؤز ز ز [ز [ [ ا 0000 
الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بالشرك والوسائل المفضية إليه الواردة 
في الغزوة والحصار ا ا ا ل اه 
الملبحث الأول: حكم الإسلام في البنايات الشركية 0 اا 
الأسباب الي أدت إلى تشييد البنايات والمعابد الشركية لمشو ا ا 1 
حكم البناء على القبور وما يتعلق يما 1001 زا ا ا اا اا 
هدم وإزالة البنايات الشركية من المقابر ا و ا 
المبحث الثاني: الطيرة والعشاؤم مخووانه قاف توا ولق اماس تق ا ا 
حقيقة التطير وضابطه وكمترا وم انع ارؤه و عو و رخا تقس وج اسو ارو كفس ووس امسو ور 1 
أنواع التطير 00 01000 
دوافع التطير وأسبابه 0 0 
حكم التطير 6 ا ا ااا 000 
الآثار المترتبة على التطير 00 0 0 10000 
علاج التطير ببب-0001202-1 0 0 ا 0 
المبحث الثالث: المسائل المتعلقة بالرقى لكطد جو وخ وو وا وس 1 
حكم الرقية في الإسلام 0 
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شروط جواز الرقى الا ا ووم عاق ا رو وو لتق ل ل اق واو وا ال الول ا ا 


الملبحث الرابع؛ المسائل المتعلقة بلفظ (لوء لولا) 00 
حكم استعمال (لو) و (لولا) اوداع اوتام لتو دا شا ب 
الآثار والنتائج المترتبة عل استعمال (لو) و (لولا) فيما لا يجوز 0000ل 
العلاج #طااونو الخاة اع مي لع لمم و تاق ع اع أو و العو أب ل اق الا ال ا 1 
الملبحث الخامس: المسائل المتعلقة بالتبرك انتودق و ا 101 
أقسامه من حيث مشروعيته ا اا ا ا 
التبرك المشرو ع 00000000000 ا 
التبرك الممنوع ا 
من أهم أسباب التبرك الممنوع الع او انه و ابو افد و ا ا 1/7 
آثار التبرك الممنوع 0 0 
وسائل مقاومة التبرك غير المشروع 1 1 1 اا 
الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالملائكة الواردة في الغزوة والحصار 
اح ال اوسنو ومو اطجج ا الدج ااطا الفط اس سكبمخووا تس و 
المبحث الأول: المسائل المتعلقة بعدد وصفات الملائكة لاسس وو قرو ارا 
المسألة الأولى: عدد الملائكة المشاركين في الغزوة 0 ا 
المسألة الثانية' صفات الملائكة 0 
المبحث الثاني: حقيقة الإمداد بالملائكة وقتالهم مع المسلمين ا ا 
المسألة الأولى؛ حقيقة الإمداد بالملائكة في الغزوة 1 
المسألة الثانية: قتال الملائكة مع الملمين في الغزوة ا 
الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالنبوة الواردة في الغزوة والحصار 
قدا تجاه تنام ف اموا سطبحنم اانا اسوك ا و وال ا 
اللبحث الأول: حقوق النبي 7 00 
وحوب طاعته واتباع سنته '] الاو م ال مام ل امن و ا 
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المسألة الأولى: لزوم محبته | مان وكا متو سونو ساماد ام سم و 
المسألة الثانية' تعزيره وتوقيره ] وو ا ا ا وم 0 
أصناف الناس في فهمهم لحقوق البي "| 008 ا 
الملبحث الثانئي: الآيات والدلائل النبوية 0 0 0 
الآيات والدلائل والمعجزات سوك جك نمجايةة مدن سمج و ا 
التكذيب بالرسالة ا محمدية بعد قيام الدلائل والمعجزات جز 10000000000 
حصر دلائل النبوة في المعجزات 0 ا 
دلائل النبوة عند أهل السنة والجماعة فوط ساد املد لاطو ا 
المبحث الثالث: عصمة النبي 1 سا اط الو ا او عاك او ل 11 
خصوصية عصمة النبي ] من القتل 1 ااا 
التوفيق بين العصمة وتعرضه للأذى 0 ااا 
المبحث الرابع: المسائل المتعلقة بإيذاء النبي #7 والسخرية منه ار 
حكم التنقص بالبي "| اج نو ووس ان اوماد وا امم و 11 
أسباب عفو النبي '] عن بعض من آذاه في الغزوة ات ا 11 
الفصل الخامس: المسائل العقدية المتعلقة بأحوال اليوم الآخر الواردة في الغزوة 
والحصار 0 0 ا 
المبحث الأول: الحياة البرزخية لمتجطضاك ا وف واو اانا امسو ا 
المسألة الأولى: رفع اليدين عند الدعاء للميت ا 
رفع الأيدي في الدعاء للميت قبل دفنه لاخاف ص ال امو 
رفع الأيدي في الدعاء للميت بعد دفنه مو و حي اوم ووه ا و 1 
رفع الأيدي في الدعاء للميت عند زيارة القبور اذ 00000000 
المسألة الثانية! الدعاء للميت ا ااا 00 
المجالة التالعةة الكريراء يدقوك حيف غزتون ا 


0-00 


المبحث الثانى: المسائل المتعلقة بأحوال يوم القيامة ع ود كو ا سام قات 1 


المسألة الأولى: الشهيد ومكانته ا 0 ا 
المسألة الثانية: الحنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن 00 
المسألة الثالثة: إثبات الحوض ا ا ا ل 
المخالفون لأهل السنة في الإيمان بالحوض بجا وو بج فد حرس و ادا اس تر 
الفصل السادس: المسائل العقدية المتعلقة بمراتب القدر الواردة في الغزوة 
والحصار لطا و ا ا لوالاو ا ارو 01 
العلاقة بين القضاء والقدر ا 
الملبحث الأول: ما جاء في الغزوة من إثبات علم الله وإحاطته متو سس 
المرتبة الأولى: الإبمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شي ام ما ا 
المرتبة الثانية: الإبمان بأن الله كتب ماسبق به علمه من مقادير الخلائق إلى يوم القيامة 
في اللوح المحفوظ ا ل 
المرتبة الثالثة: الإبمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة ا 
المرتبة الرابعة؛ الخلق والإيجاد اس اطق واو ما لطم ما ارام 
الملبحث الثانئ: المسائل المتعلقة بخلق أفعال العباد ال م ا اال 
المسألة الاولى: لق ما يصدر من العباد من الخير والشر وما ينسب منه إلى الله.. 5 6٠‏ 
المسألة الثانية: علاقة الأسباب ,مسبباتها 11 1[ [|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز [ 1 111 


الفصل السابع: المسائل العقدية المتعلقة بالصحابة الواردة في الغزوة والحصار 


ا اا 000 0 00 
المبحث الأول: مناقب الأنصار ا ااا 
الملبحث الثاى: فضائل أعيان الصحابة ا 


المبحث الثالث" موقف أهل السنة والجماعة ثما صدر من بعض الصحابة عند قسمة 


الفصل الثامن: المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة الواردة في الغزوة والحصار... >٠١‏ 


- 57 


المبحث الأول المسائل المتعلقة بحقوق ولاة الأمر 0 


الصبر على حور ولاة الأمر جا اطع شونا ليا الاب اندو اط ا الا و11 
الملبحث الثائ: المسائل المتعلقة بالخروج على الأئمة لي ا اا ل 8/1 
بدء نزعة المتروج لن قاطن حم وو نق التو لا او ا 2 
موقف النبي | من الخواج وحكم الإسلام فيهم ا نوفا ا اه 
الفصل التاسع: المسائل العقدية المتعلقة بالتعامل مع الكفار والمنفقين الواردة في 
الغزوة وا لحصار ا حو وول 
المبحث الأول: التعامل مع الكفار وحكم الاستعانة بم او سن باو رةه 
المسالة الأولى: التعامل مع الكفار و ا ا ا 
المسألة الثانية: الاستعانة بالكفار باستعارة السلاح منهم 0 
الملبحث الثاى: الأحكام المتعلقة بالمنافقين اا اا 
صفات المنافقين وأفعالهم الواردة في الغزوة ا 
موقف النبي ! من النفاق وأهله ااا 
حكم الإسلام في المنافقين ماو لبا وو ل د شا ال ايا 
خطر النفاق وأثره م00 ا ا 
الخائمة ا 
قائمة المراحع 5 
الفهارس ب الوا 1141 داخف ا اط الام اد ساك جا بك ل ل تم أ /أنة 


00 


غنوان الرسالة 

اسم الطالب 

الدرجة العلمية 

تاريخ التسجيل 

تاريخ المناقشة 

اتن المشررقه على :الرشنالة 
اسم المناقش الأول 

اسم المناقش الثاني 


نتيجة المناقشة 


جامعة الإمام نحمد بن سعود الإسلامية 
كلية أصول الدين 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


المسائل العقدية المستنبطة من غزوة حنين وحصار الطائف 
عبدالله بن حسن بن إبراهيم مزهري 

ماجستير 

89 اها 

اها 

أ.د. سليمان بن صالح الغصن 

أ.د. عبدال رحمن بن عبدالله التركي 

د.سعد بن عبدالله الماحد 
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